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١ (‏ ) « عام الفكر » مجلة ثقافية فكرية محكمة » تخاطب خحاصة المثقفين وتہتم بنشر 
إلدراسات والبحوث الثقافیة والعلمية ذات الستوی الرفيع . 
( ۲ ) ترحب المجلة بمشاركة الكتاب المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات - والبحوث 
التعمقة وفقا للقواعد التالية : - 
(أ) أن يكون البحث مبتكرا اصیلا وم يسبق نشره 
( ب ) أن يتبع البحث الأصول العلمية ا متعارف عليها وبخاصة فيا يتعلق بالتوثيق 
والمصادر مع الحاق كشف المصادر والمراجع فى نهاية البحث وتزويده بالصور 
والخرائط والرسوم اللازمة . 
( ج ) يتراوح طول البحث أو الدراسة ما بین ۱۲,۰۰۰ ألف کلمت ۱۰,۰۰۰ 
ألف كلمة . 
( د ) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسختین على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى 
أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر . 
(ه ) تخضع الواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحو سرى . 
( و ) البحوث والدراسات التى يقترح الحکمون اجراء تعديلات أو اضافات اليها 
تاد الى أصحابها لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 


( " ) تقدم الجلة مكاقأة مالية عن البحوث والدراسات التى تقبل للنشر » وذلك وفقا 
لقواعد المكاقات الخاصة بالمجلة كا تقدم للمؤلف عشرين مستلة من البحث 
شور 


ترسل البحوث والدراسات باسم : 
ی شم ما ات 
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ال التمهيد : الهجرة وہ أسطورة العودة » 

ا المجرة وانتقال الأيدي العاملة 

ا المجرة والحجرة المماكسة 

او ہ نونج دول اليج العربية ودول المغرب العري ». 
را المجرة والجرة المعاكسة في الكويت 
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الدراسات التي تنشرها ال ملة تعبر عن آراء أصحابها وحدھم والجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تلقاها للنشر . 


الووة واطوة العودة" 


« اطحرة احتجاج ضد اللامساواة » 


( يول هاريسون ) 


« لا يزاحم الأطباء والحلاقون أحداء لأن 
المهاجرين أنفسهم يحتاجون إلى حلاقين والى تلف 


الخدمات الطبية » 


( الفرد سوئی ) 
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كانت المجرات البشرية - ولا تزال - تؤلف واحدة 
من آهم الظواهر التي ارتبطت بالإنسان منذ ظهوره » 
ولذا فانہا استرعت ‏ ولا تزال تسترعي انتباه 
اللتخصصین في مختلف مجالات الدراسات الانسانية 
وبوجه آخص الأنثربولوجيا وعلم الاجتماع » نظرا لا 
ينشأ عنہا من اوضاع ومشكلات تؤثر في المجتمع الذي 
خرجت منه والمجتمع الذي انتهت اليه على السواء . 
وعلى الرغم من قدم هذه الظاهرة فإن هذه التحركات 
البشرية تتم الآن على نطاق أوسع بكثير جدا عا كان 
يحدث في الماضي » را باستثناء بعض حالات قليلة » 
وأصبحت تتعدى كل الحدود الوطنية والإقليمية وتشمل 
فشات متفاوتة ومتباينة من الناس من كل الأعمار 
والجنسيات والأعراق والسلالات والمستويات الثقافية 
والاقتصادية والتخصضات الهنية . وساعد على ازدياد 
هذه التحركات ظهور مناطق جديدة للجذب السكاني 
تتیح فرصاطيبة للعمل والنجاح وتحقيق الذات 
والتخلص - ولو الى حين - من قسوة الظروف الادية أو 
الاقتصادیة أو السياسية أو الاجتماعیة في للوطن الأصلي 
كما تتيح الحياة الستقرة - ولو بقدر - في الوطن الجديد 
رغم كل ما قد بیط بهذه الحياة من صراع وکفاح 
وإحباط ونجاح أو فشل وقدرة على التكيف مع الأوضاع 
الجديدة أو عجز عن التأقلم والتكيف ء بل ومن رغبة 
المجتمع الجديد نفسه في استيعاب الوافدين الجدد 
وامتصاصهم أوتقيبد حركتهم ووضع العوائق والعراقيل 
والقواعد والقوانین التي تحول دون اندماجهم فيه ودون 
إتمام عملية التمثیل ما قد یدفحهم اوه يعضو ۰ 
إلى العودة الى جتمع الاصل والبداية . وکل هذا يجعل 
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عالم الفكر - الجلد السایع عشر - العدد الثاني 


من هذه امجرات البشرية التواصلة موضوعا متجددا محتاج الى دراسات جديدة تتناول « الموضوع / الظاهرة » في كل 
أبعاده الايكولوجية والاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية في ختلف المجتمعات والثقافات . فكأن تعقد هذه 
الشکلات وتنوعها واستمرارها وتجددها هي السبب وراء كل ذلك القدر الضخم من البحوث والدراسات التي ظهرت 
في السنوات الأخيرة بوجه حاص حول الحجرة وآثارها وأسبابها ء وهي بغير شك أحد الأسباب الرئيسية التي تدفعنا الى 
تخصيص هذا العدد لمشكلة الحجرة وا مجرة المعاكسة . وقد يكون في ذلك رد مقنع لمن قد يتساءل : لماذا هذا العدد من 
الجلة ؟ ولاذا هذا الوضوع أو المحور الذي كثر الكلام فيه ؟ 


ولقد كانت هذه التحركات السكانية التي نطلق عليها هنا اسم « المجرة ؛ والتي لازمت الإنسان منذ وجوده هي 
العامل الفعال المؤثر في انتشار الجنس البشري من موطنه الأصلي الأول إن كان هناك موطن أصلى واحد فقط ‏ أو من 
مواطن ظهوره الأولى » وبالتالي ارتياده لمناطق جديدة وعمران الأرض وظهور المجتمعات والثقافات الإنسانية المختلفة . 
والأغلب أن هذه ا هجرات ‏ البدائية » القديمة كانت تنشأ بفعل عوامل « الدفع » أو « الطرد » التي تتمثل في قسوة قوى 
الطبيعة المناوئة وضراوة الجماعات المعادية » وعجز الانسان عن الصمود في وجه هذه القوى المادية والبشرية وعدم قدرته 
على التحكم فيها واخضاعھا وتذليلها وتطويعها لصالحه ء أو على الأقل التعايش معها ء وبذلك لم يكن أمامه سوى 
افروب منها والتزوح عن موطنه . ولكن الملاحظ في الوقت نفسه أن هذه المجرات « البدائية » لم تكن هجرات آفراد كما 
هو الحال في معظم امجرات الحديثة وإنما هي هجرات و جماعية » تقوم بها جماعات كبيرة آوقشعوب وقبائل بأكملها 
بصرف النظر عن مستواها احضاري أو الفترة الزمنية التي عاشت فيها . وبذلك يمكننا أن نُسلك ضمن هذه الحجرات 
8 البدائية » تحركات جماعات الصيد والقنص في العصور المبكرة من تاريخ الجنس البشري » ونزوح الجماعات التي 
تعيش على الزراعة المتنقلة والتي تضطر إلى تغيير مكان إقامتها کل بضع سنین بعد أن يتم استنزاف خصوبة الأرض 
فتنتقل إلى مناطق جديدة وهكذا . بل إنه يكن أن ندحل في هذا النمط من الهجرة انتقال بعض الجماعات البدائية في 
أفريقيا الآن حين يموت احد أفراد القبيلة وتخشی من أذى شبح الیت فتنتقل الجماعة كلها إلى موطن جديد بعيد عن 
متناول الشبح وهكذا . بل وقد يمكن أيضا أن ندخل ضمن هذه الهجرات « البدائية » هجرة القبائل الحرمانية بين 
القرنين الرابع والسادس من منطقة بحر البلطيق جنوبا بحثا عن الأراضي الزراعية » وهجرات بعض القبائل العربية 
الشهيرة وبخاصة تلك التي اتجهت نحو شمال إفريقيا والتي سجلتها بعض الملاحم والسير الشعبية » والتحركات القيلية . 
التي قامت بها بعض القبائل الافريقية الكبيرة مثل قبائل البانتوبين القرنين السابع والثاني عشر من منطقة بحيرة فیکتوریا 
الى الغرب نحو الكونجوثم بعد ذلك ء وفیا بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر نحو الجنوب حتی منطقة ناتال وجنوب 
غربي أفريقيا . فهذه كلها هجرات تاريخية شملت جماعات قبلية كبيرة العدد ‏ على الأقل بمعايبر تلك الأزمنة والعصور - 
وکان ما كلها آثار ونتائج هامة وملموسة في التاريخ . ولذا فقد يكون أفضل مصطلح يصدق على هذه ا مجرات 
« البدائية » هو الصطلح الألمانٍ kern‏ التي تعني الحجرة القبلية أو هجرة الشعوب . بل إن هناك من یدخل 
في هذا النمط من ا هجرة هجرة الایرلندین والزراع الألمان الشهيرة بعد آزمة حصول البطاطس عامي ٥۱۸۰ء‏ 
وهي المجرات التي حملت عدة ملایین من البشر الى أمريكا » وكذلك التحركات السكانية ( الاضطرارية ) الى تمت بعد 
الحرب العالمية الثانية في شبه القارة الحندية بعد قیام دولتي ا ند والباكستان وتبادل ملايين السكان بین الدولتین ٩‏ 


‘‘Human Migration” in Encyclopaedia Britannica, Vol. 12 p. 186. أنظر مادة‎ )۱( 
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اهجرة و « آسطورة المودة + 


والأمثلة كثيرة » ولكننا نكتفي بہذا القدر لتوضيح ما يراد باللمجرة « البدائية » التي تضم أعدادا كبيرة جدا من 
البشر الذين يضطرون لتغیبر موطنہم الأصل نتيجة لعجزهم عن التصدي بنجاح لبعض العوامل والقوى القاهرة . 
سواء أكانت هذه القوى طبيعية أو بشرية . ولکن لا تدخل ضمن هذه ال مجرات ہ البدائية » الحركات السكانية التي 
تُفرض بالقوة على الناس كا هو ا حال مثلا في نفي الأعداد الكبيرة من الروس والذين يقدر عددهم بحوالی مليون نسمة 
الى سيبيريا في القرن التاسع عشر ء أو نقل ملايين العبيد من أفريقيا الى أمريكا والتي تذهب بعض التقديرات الى 
تقديرها بعشرين مليون نسمة » وان لم تكن كل هذه الأعداد وصلت بالفعل الى الشواطىء الامريكية نتيجة لموت أعداد 
كبيرة جدا منهم أثناء الرحلات البحرية القاسية . كذلك يميل بعض العلماء الى التمييز بين هذه اشجرات « البدائية » 
ا ماعیة وبين نزوح مئات الآلاف من ( اللاجئين ) الذين تضطرهم الظروف و الأوضاع السياسية ء أو الغزو 
العسكري » الى ترك أوطانہم والفرار بحیاتہم الى مواطن آحری . والثل الواضح أمامنا لذلك هو خروج مثات الالاف 
من الفلسطینیین من وطنهم في ظل الظروف التي أدت الى قيام اسرائيل . 

ولكن یبقی بعد هذا كله الشرطان الأساسيان اللذان يميزان ا مجرات « البدائية » وما « جماعية » الحركة 
والانتقال » والعجز عن التصدي لعوامل, الطرد أو الدفع أو التكيف معها . ومن هذه الناحية تختلف امجرات 
« البدائية » اختلافا جذریا عن النمط الغالب الآن على امجرة . فرغم أن ملايين الناس يتحركون ویترکون أوطانہم 
وینزحون إلى مناطق وأوطان أخرى فان هذه التحرکات تتم في العادة على أساس فردي کیا سبق أن ذکرنا . وحتى إذا 
اتفذت شكلا جماعيا فإنها لا تشمل شعبا بأكمله . وعلى الرغم من أن کثیرا من الحجرات ا حدیثة يتم تحت ظروف قاسية 
وعوامل طاردة يصعب تذليلها أو التكيف معها فان المهاجرين الأفراد حددون في الأغلب أهدافهم ويتخيرون الكان 
والزمان المناسبين لتنفيذ ما استقر عليه رأیہم . والأغلب أيضا أنہم يعرفون مقدما الشيء الكثير عن المكان الذي سوف 
یذهبون اليه وأوضاعه وظروفه ومقومات الحياة فيه ویعدُون لهذه الهجرة إعدادا كافيا ويذهبون على أمل الاقامة هناك 
لفترات طويلة أو حتى للعمر كله . وان كان البعض بخطط آیضا منذ البداية للعودة إلى الوطن الأصلي بعد أن تزول 
الذلر وف والعوامل المناوئة أو بعد تحقيق الأهداف التي رسموها لأنفسهم منذ البداية . 


وقد يكون من الصعب وضع تعريف دقيق وواضح ومقبول لفهوم « الحجرة » . ولذا يكتفي الكثيرون بتعريفها 
پانها النقلة « الدائمة » أو الانتقال « الدائم ؛ الى مكان يبعد عن الموطن الأصلي ١‏ بعدا كافيا » . ولكن هذا التعریف۔ 
إن صح اعتباره تعريفا على الإطلاق - يفتقر إلى الدقة والوضوح فيم يتعلق بالبعد الزماني المتمثل في كلمة « دائم » والبعد 
المكاني المتمثل في عبارة « بعدا كافيا » . وصحيح أن هيئة الأمم حددت القصود بالانتقال الدائم بأنه الانتقال الذي 
یستمر لمدة سنة واحدة على الأقل ء ولكن تبقى مع ذلك مشكلة تحديد المسافة التي تفصل بين الموطن الأصلي أو موطن 
النشأة والإر سال الذي بدأت منه امجرة وموطن الإقامة الجديد أو موطن الاستقبال الذي انتهت المجرة اليه . وکا يقول 
ويليام بيترسن ۴۲۲۵۲۵ ہ۷ إن الشخص الذي يترك وطنه إلى وطن آخر ويقيم فيه بقية حياته يعتبر ( مهاجرا ) بينا 
الشخص الذي يذهب الى مدینة مجاورة أو قريبة ويمضي فيها بضع ساعات يعتبر جرد ( زائر) . وبين هين الطرفين 
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عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


النقیضین یوجد صف طویل جدا من ا حالات والأوضاع الوسيطة یصعب التمییز بينها تمییزا قاطعا . فهي إذن تمييزات 
تتم على وجه التقریب وباستخدام حکات تعسفية . فالا قامة نی بلد الاستقبال لمدة لا تقل عن شهر ولا تزید عن عام 
تعتبر هجرة مؤقتة بینما الاقامة في ذلك البلد لأي فترة تزید عن العام ولو ببضعة شهور تعتبر هجرة دائمة وتستوي في ذلك 
مع الاقامة لطول العمر ٠.‏ لکن هذه الحکات لا تاخذ في الاعتبار نية الشخص الهاجر والظروف التي قد تظهر فجأة 
وقنع من تحقیق هذه النية أو القصد . فقد يخرج الشخص من موطنه الأصلي وي نيته أن تکون هجرته لفترة موقونة قد 
تکون بضع سنین یعود بعدها إلى وطنه . فهو ینظر من البداية الى هجرته على آنا هجرة مؤقتة ولکنہا تعتبر بحسب تلك 
العاییر والحکات هجرة دائمة . ثم إن الکثیرین من بهاجرون هجرة دائمة تمتد لعدة سنین لا یقطعون علاقتهم تماما 
بالأهل والوطن بل یظلون مرتبطین بهم وبه عاطفیا ویتمنون لو أتيحت لهم الفرصة للعودة . وكثيرا ما تظل هذه العودة 
جرد أسطورة لا تتحقق في عالم الواقع ۰ ولكنهم یتمسکون بها مع ذلك أشد التمسك ویظلون بذلك موزعین بين ولائهم 
للموطن الأصلي أو الوطن الأم وولائهم للموطن الجديد أو المجتمع ( المضيف ) أو مجتمع الاستقبال . كذلك تغفل هذه 
الحکات وا مقاییس نظرة المجتمع المضيف الى هؤ لاء الوافدين ومدى تقبله لهم ومدى السماح لهم بالتكيف مع المجتمع 
بحيث یتم تمثلهم فيه . وإغفال هذه الأمور يمنع من الوصول إلى تعريف أكثر دقة وإحكاما من تلك التعريفات السريعة 
السطحية التي تقنع بالنظر إلى عملية الانتقال والاقامة من حبث المدة التي يمضيها الشخص في الموطن الجديد والسافة 
التي تفصل بين الوطنین() . 


ومع ذلك فإن هذه الحکات ها فائدتها في التمییز بين « الحجرة » باعتبارها تخییرا لوطن « الاقامة » وبين بعض 





)۲ ۰ .286 .م ,10 William Peterson; “Migration: Social Aspects’; I.E.S.S., Vol.‏ 
۳ الواقع أن مفھوم الصطلحات الأجنبية غير واضح في أذهان الكثيرين تمن يكتبون عن الوضو ع باللغة العربية . ولیس ادل على ذلك من أن « قاموس علم الاجتماع »الذي 
نام بتأليفه لفيف من أساتذة علم الأججماع بجامعة الاسکندرية یستخدم كلمة د هجرة خارجية » في مقابل الکلمات الانجليزية الثلاث : 10000318۲۵11003و 
ار Migration‏ ثم يقدم التعريفات التالية ذه الكلمات : 
Emigration . Î‏ , هجرة خارجية : انتقال الأفراد أو ا ماعات من موطہم الاصل لكي یستوطنوا موطنا آخر ء ( صفحة ۱۵٩‏ ) . 
ب [migration‏ م هجرة خارجية : زحف أفراد أو جماعات تاركة موطہا الأصل نحو موطن آخر تجعل منه مكانا جديدا للاقامة الدائمة » وتعتبر المجرة الخارجیة هجرة 
دولية لأنها تقوم على هجرة من دولة إلى دولة آخری ء ( صفحة ۲۲۷ ) . 
چ د Migration‏ » هجرة خارجية : حركة دائمة نسيبا يقوم بها شخص أو جمامة تتخطی اللندود السياسية نحو منطقة أو جتمع جديد ۰ ( صفحة ۲۸۹ ) . 
( راجع : اموس علم الاجتماع » حرره وراجعه : الدكتور محمد ماطف غیث ‏ افیئة المصرية العامة للکتاب ‏ القاهرا ۱۹۷۹) , 
كذلك تظهر عدم الدقة في ترجة هله الصطلحات الثلائة ني « قاموس الأنٹر بولوجيا » الذي قام بتأليفه الدکتور شاکر مصطفی سلیم ونشر ہالکویت عام ۱۹۸۱ حیث نجد 
التعریفات التالية : 
أ هجرة خارجية 1۳10018۳9108 : و هجرة الجماعة إلى موطن آخر خارج موطہہا وحدودها الاقليمية التقليدية بہدف الاقامة الدائمة في الوطن المدید . ونحدث الطجرة 
الخارجیة عادة بسبب كوارث طبيعية أو حر وب أو ہجبر من نرا هازية ٠‏ أو طلا لمستوى معيشي أفضل . 
ب ۔ هجرة داخلیۂ 12310181811013 : و حرکات سکائیة داخل حدود الدولة أو الاقليم تحدث عادة بین موطئين يكون ( أحدهما ) مزدحما بالسکان وفيه عوامل سياسية أو 
اقتصادية أر اجتماعية منفرة ؛ ویکون الثاني أقل ازدحاما بالسكان وفيه عوامل جاذبة ؛ ( صفحة 4۸ ) . 
جب هجرة :Migratlon‏ و حركة واسعة لمجموعة سكانية داحل موطبا أو الى موطن آخر . وقد تکون المجرة موسمية طلبا للماء والکلا , كبا قد تكون دالمية بسبب 
الکوارٹ الطبيعية أر التبدلاث الاجتماعية أو اخروب ار لتحقیل مستوى معيشي ألضل ١‏ ( صفحة ۱۳۱ ) . 
ومثل هذا الط في لهم مدلول الصطلحات بوجد في كثير من الکتابات الأخرى التي لقثم بالمعلى المعجمي للكلمة ولا تنظر إلى اتجاه سير ال مجر 2018۳۵0107 عمرما 
باعتبار ها حركة سكائية ( تخرج ) من جتمع مرن 670۱8۳۵۸108 وتتجه الى مجتمع آخر حيث ( تدخل ) فيه 1500518۳888001 
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۳۷۷ 


افجرة ود أسطورة العودة , 


أشكال التنقل أو التحرکات البشرية الأخرى مثل تحرکات البدو الرحل أو تحرکات الرعاة من آشباه الرحل بحثا عن الاء 
والکلاً . فهذه تحرکات موسمية تختلف كل الاختلاف في طبيعتها عن الحجرة بالمعنى الذي تحدده هيئة الأمم ۰ لأخها تفتقر 
إلى عنصر إلاقامة والاستقرار لفترة معینة من الزمن . والشيء نفسه يصدق على تحرکات وتنقلات « عمال التراحيل » 
الذين ينتقلون بين مراکز العمل المختلفة وتتوقف إقامتهم في أي مركز منہا على توفر العمل دون أن يرتبطوا بأي مركز منہا 
ارتباطا ( دائم| ) حتى يمكن اعتباره موطن إقامة لهم . ففي كل هذه الأنغاط من التحركات البشرية التي قد تستغرق فترات 
طويلة لا تقوم علاقة قوية بين الناس والمكان تكفي لنمو الشعور بالانتماء إلى ذلك المكان أو لتمثل المجتمع غوّلاء 
الوافدين ( الطارثين ) . 


وهذا كله معناه أنه إلى جانب عنصري الزمان والمكان أو البعد الزماني والبعد المكاني اللذين يصعب الاكتفاء ما 
في تعريف الهجرة توجد عناصر أخرى قد يكون من الصعب قياسها ولكن يحسن أن تؤخذ في الاعتبار ؛ وهي عناصر 
ذاتية واجتماعية وثقافیة ترتبط بإحساس الفرد نفسه ونظرته إلى عملية انتقاله وادف منہا وتكييفه هذه العملية وشعوره 
بالانتماء الى الجتمع ال حدید وتكيفه معه وتقبله لقيم ذلك الجتمع وعاداته وتقاليده ومثله العلیا والانفعال بها » أو عل 
الأقل رغبته في أن يستوعب هذا كله حتى يتم اندماجه وتمثله في الجتمع . فامجرة ليست مجرد نقلة ( جسدية ) من 
موطن لآخر » وإنما هي أيضا موقف عقلي واتجاه ذهني وتوجه نفسي من الشخص ذانه . ودرامة هذا ا حائب الحام 
تتطلب من الباحث الاتصال الباشر والوثيق بالمهاجرين أنفسهم وإقامة تلك العلاقة الحميمة التي يطلق عليها علماء 
الانثربولوجيا كلمة :05م20: والتی تعتبر مبدأ أساسيا لأي دراسة مركزة متعمقة .۵ , 


وبالثل ليس هناك ما يبرر الاقتصار في دراسة المجرة على إبراز الدور الذي تلعبه الاوضاع الاقتصادية السائدة في 
الوطن الأصلي في نزوح العناصر المهاجرة وإغفال النظم والأنساق الاجتماعية الأخرى التي قد تتعاون فيا بینہا بحيث 
تجعل من ذلك الموطن الأصلي منطقة دافعة أو طاردة لسکانہا . وهذا لا يعني التهوين من شأن الأسباب الاقتصادية » 
ولكن الدور الذي تلعبه هذه العوامل يبدو أكثر وضوحا حين تدرس ضمن البناء الاجتماعي الكل وی علاقتها ببقية 
النظم والعلاقات المتشابكة التي تلف ذلك البناء . فالأوضاع الاقتصادية ليست وحدها السئولة دائما وفي كل الأحوال 
عن الهجرة ء ويستوى في ذلك ا جرات الخارجية التي ينتقل فيها المهاجرون إلى جتمعات أخرى غريبة تنتمي الى دول 
أخرى بعيدة » أو امجرات الداخلية التي ينتقل فيها الهاجرون من مجتمع محل معين الى مجتمع محلي آخر ضمن حدود 
الدولة . ففي الولايات المتحدة الامريكية مثلا قلیلا ما تكون تحركات السكان أو هجراتهم من منطقة لأخرى أو من 





(1) درغم ذلك فإله يمكن القول بشكل عام إن عدد المهاجرين إلى بلد ما يرتبط عکسیا مع طول السافة التي تفصل بين هذا البلد والموطن الأصلى الذي خرجت ننه هله 
امجرات ١‏ پینبا پرتبط طردیا مع فرص العمل المتاحة . وان كان ذلك يتوقف أيضا على مدى توفر هذه الفرص في المراحل الوسيطة ہین موطن ( الارسال ) وموطن 
( الاستقبال ) , وقد قامت عدۂ محاولات لصياغة هذه الحقائق في شكل قضایا أو حى في شكل معادلات يكن إخضاعها للاختبار بإجراء دراسات وبحوث في جتمعات وثقافات 
تلف . على أمل أنةيؤدي ذلك في اخر الأمر إلى ما يكن اعتباره ( نمانج ) أو ( أنماطاً ) للهجرة . ومع ذلك فقد يكون من الصعب أوحتی من الخطأ : التعميم من دراسة حالات 
قليلة للهجرة لأن في ذلك تبسيطا شدیدا للأمور وللظاهرة نفسها . وهذا لا بقلل بحال من شأن أو من أهمية الدراسات المركزة المتعمقة لحالة معينة للهجرة من بلد معین بالذات ال 
بلد آخر ء لأن مثل هذه الدراسات التعمقة للظاهرة ككل ومعالجتها من كل جوانبها ولي كل أبعادها سواء من حيث التوقيت أو الأهداف أو العوامل الدائعة إليها أو حجمها 
وا جاھامہا بالاضافة إلى كثير من المائل المتعلقة ببناء الجتمع الأصلي أو الچتمم الضیف هي التي تؤلف الأساس الأول الذي تقوم عليه الدراسات المقارئة الى يمكن الوصول مہا 
إلى بعض التعميمات أو إقامة النماذج والأنماط التي نسترشد بها في إجراء مزيد من الدراسات . 


TYA 


ما المكر ‏ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


ولاية لأخرى متأثرة بعوامل اقتصادية بحت . بل قد يكون العكس هو الصحيح » بعنی أن العوامل الاقتصادية تلعب 
في هذه التحركات دورا أقل بكثير ما يظن في العادة . وئمة بعض الدراسات المسحية التي يشير إليها بيترسن والتي 
اجراها مکتب الاحصاء للولایات التحدة عام ۱۹٤۷‏ وعام ۱۹٦١‏ ء وقد تبين منہا أن حوالي ٩‏ , ۸۲۲ من أفراد العيئة 
هاجروا لأسباب اقتصادية بحثا عن العمل ٠‏ بینم تتوزع بقية الاجابات بين عدد كبير من الأسباب الاجتماعية الختلفة 
بل وببعض الأسباب الصحية أو حتی بطبيعة الطقس السائد في « موطن » الارسال » وان كان بعض الأسباب 
( الاجتماعية ) التیقذکرت ها جانب اقتصادي واضح مثل سوہ وسائل الواصلات . ولیس من الضروري أبدا أن یکون 
وراء کل هجرات الزنوج من جنوب الولایات التحدة إلى شماها وغربها آسباب اقتصادية أو جرد الرغبة في تغيير حياة 
الزراعة إلى حياة آفضل تستند إلى عارسة آعمال أخرى نی الدن یکون ها مردود اقتصادي أعلى من فلاحة الأرض . إغا 
هناك انى جانب ذلك كله الرغبة في المروب من كل الأوضاع الاجتماعية السائدة في الجنوب بكل ما تمثله من ضغوط 
ومعاناة اجتماعية ونفسية يقاسي منها الأمريكيون السود من جراء التفرقة العنصرية .(* فأسباب الحجرة هنا أوسع وأكثر 
تعقیدا من الوضع الاتصادي + بل إن هذا الوضع الاقتصادي نفسه الذي يد الأمريكيون السود فيه أنفسهم هو جرد 
مظهر واحد من مظاهر التمییز العنصري فی الولایات الجنوبية من آمریکا . وقد یکون ذلك مثالا متطرفا ولکن له دلالته 


هذه النظرة الشاملة التي تدرس الحجرة في كل آبعادها تلف الدخل البنائي الوظيفي الذي یتبعه غالبية علماء 
الأنٹربولوجیا وعدد كبير من علماء الاجتماع وبخاصة العلیاء الذين يحرصون على دراسة الظاهرة في جتمع معين 
بالذات . سواء أكان هذا الجتمع هو الوطن الأصلي أو جتمع إلارسال الذي ينزح أعضاؤہ متجھین إلى مواطن جديدة 
ختلغة ومتفرقة ‏ أو كان هو الوطن ا دید أو الجتمع الضیف الذي یستقبل آعدادا كبيرة من الهاجرین الذين یفدون اليه 
من جتمعات وثقافات ختلفة ومتباينة . ولكن أيا ما یکون الجتمع الذي يركز عليه الباحث فلا بد من أن يتطرق البحث 
إلى المجتمع الا خر بشکل من الأشكال . فال هجرة « عملية » ذات طرفين » يؤلف مجتمع إلارسال أحد هذین الطرفین 
وی لف جتمع الاستقبال الطرف الثاني » بینم یقوم الهاجرون بدور « حلقة الوصل » بین الطرفین . فالسألة تتعدی إذن 
جرد الاهتمام بتبیین عوامل الطرد أو عوامل ا حذب والاثار الناجمة عنہا وتحدید أغاط الحجرة الختلفة الناشثة عن هذه 
العوامل واذا ما كانت هي هجرة دائمة أو مؤقتة » أو هجرة قسرية اجبارية أو ارادية اختيارية ء أو هجرة کاملة أو غير 
كاملة . أو هجرة أولية أوثانوية , أو مجرة قصيرة الأمد أو طويلة الأمد وغير ذلك من التصنیفات التي يحب بعض علاء 
الاجتماع ابرازها وتوكيذها ۔ بل ان الدخل البنائي الوظيفي الذي ینظر الى الهجرة نظرة شاملة كلية لا يكاد يعطي كثيرا 
من الاهتمام لبعض الجوانب التي يعنى مها أصحاب النامج الآخری في دراسة ا همجرة مثل حجم امجرة وفئات 
المهاجرين بحسب الجنس أو السن أو المهنة أو الجنسية الأصلية ٠‏ وأسباب الهجرة وآثارها على كل من المجتمعين ؛ 
والعائد الاقتصادي من الحجرة سواء بالنسبة للمهاجرين أنفسهم أو الجتمعات التي خرجوا منها » والخسارة التى تحیق 
بقوة العمل في يلد المنشأ وأثر ذلك في بعضص مجالات الانتاج ء وظهور أغاط استهلاكية جديدة والاقبال الشديد ‏ مثلا ‏ 
على اقتناء الأجهزة الكهربائية الحديثة . وجالات استثمار التحویلات التي يرسلها الهاجرون الى مواطنهم الأصلية وما 
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Peterson, op. cit. pp. 288-9 6 


۲۷۹ 


اشحرة و د آمصورة الوده 


الى ذلك . وعدم الاهتمام بہذہ الأمور لا يعي بحال من الأحوال عدم أهميتها أو التهوین من شأنها ء ولکنبا تعتبر في نظر 
الباحثين البنائیین الوظیفیین معلومات أولية تلف الخلفية الاساسية التي برتكز اليها التحلیل البنائي الذي تم أكثر 
ما هتم بالعلاقات الاجتماعية . فالاکتفاء بهذه العلومات الرقمية أو الکمية يعني في آخر الأمر دراسة الطاهرة من 
( الخارج ) فحسب . ومن هنا بهتم الدخل البنائي الوظيفي بدراسة التفاعل الاجتماعي العقد الذي بقوم داخل مجتمع 
الاستقبال أو الوطن الحديد الذي یستقبل هؤ لاء الهاجرین ء بحیث يتناول بالتحلیل مثلا علاقات انتعاون والصداقة أو 
الصراع والعداء بين الهاجرین من ختلف الجنسيات ونظرة بعضهم الى بعض في ضوء انتماءاتهم العرفية والسلالية 
والدينية » بل ونظرتہم إلى أهل الجتمع وسکانه الأصلیین ونظرة الجتمع اليهم ومدی تتبله أورفضه شم » وا جھود التي 
يبذلونها للاندماج في المجتمع أو رغبتهم على العکس من ذلك ف التمساك بتقافتهم الأصلية والاحتفاظ بمقوماتهم 
التقليدية التي تنتمي إلى المجتمع الذي جاءوا مله » بل ونظرة كل جماعة من هذه الجدماعات العرقیة الى نفسها وتقبيمها 
للمكانة التي تحتلها في الوطن ال ما۔ید ومقارنة ذلك بالمكانة التي كانت تتمتم بها في موطنها الأصلی مع تعرف آرائهم في 
ذلك المجتمع القديم بكل نظمه وأنساقه وأغاطه السلوكية وقيمه الاجتماعية التي تركرها رراءهم . 
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وقد بحسن أن نشير هنا إلى إحدى الدراسات التي أجتريث في الخارج وتناولت بالتحلبل الدقيى الشاکل التاجمة عن 
نزوح أعداد كبيرة من المهاجرين الذين ينتمون إلى ثقافة #تلف کل الاختلاف عن الثقافة ال ائدة في بلد الهجر أو بلد 
« الاستقبال » . والدراسة التي أعنيها قامت بها الدكتورة باتريشيا جیفری 18067 هماد الزميلة الباحثة بقسم 
الأنثربولوجيا الاجتماعية بجامعة أدنبرة على العاثلات الهاجرة من باکستان الى بريطانيا والئی أقامت بعد ذلك في 
بريستول . وقد ظهرت الدراسة تحت عنوان « مهاجرون ولاجئون : دراسة نلعائلات الباكستانية المسلمة والمسيحية في 
بريستول » . والذي يمنا في هذه الدراسة الى جانب الشکلات التي تعرضت ها هو أنبا بدلا من أن تدرس هجرة 
الباكستانيين إلى بريطانيا بشکل عام ركزت على العائلات المقیمة في جتمع حلي محدد هو مديئة بریستول وبذلك جاءعت 
الدراسة على درجة كبيرة من العمق والقدرة على التحليل ء كما أنها بدلا من أن تتبع الاسلوب السوسبولوجي المعتاد في 
الدراسات المماثلة والذي يعتمد في المحل الأول على جمع العلومات من عينة تارة من المهاجرين اتبعت الأسلوب 
الأنثربولوجي الذي يعتمد على إلاقامة الطويلة في مجتمع البحث معلل جمع العلومات عن طريق الملاحظة المباشرة 
والعايشة والمشاركة في ختلف أوجہ اللشاط اليومي ء كما عززت ملاحظاتہا بعدد من « دراسات ال حالة » المتعمقة فضلا 
عن ذھاہہا إلى باکستان لدراسة اللغة الأردية حتی تستطیع أن تستخدمها نی الحدیت مع النساء الباکستانیات اللاقي 
لا یعرفن الانجليزية . وحتی تتعرف أيضا ملامح الثقافة التقليدية في باکستان ومکونات البناء الاجتماعي التقليدي . 
وهذه كلها آسالیب وطرق للبحث تکفل التخلغل في أعماق الظاهرة أو النظام الاجتماعي موضوع الدراسة . وهذه 
مسألة سوف نعود إليها فیما بعد » ولكن يكفي أن نشير هنا إلى أن الکتاب لم يشتمل على جدول واحد «أن الأرقام فيه 
قليلة . وذلك على عكس الدراسات السوسيولوجية حول الموضوع والتي يبدو أن لما ولعا كبيرا بالأرقام والجداول . وهذا 
لا يعني الاستهانة بلغة الأرقام » وكل ما يعنيه هو أن هناك أساليب وطرائق مختلفة لدراسة الوضوع الواحد » وأن اختیار 


۹ 


۱۸۰ 


عالم الفکر - الجلد السایع عشر - العدد الثاني 


الشکلة هو الذي يحدد الهج والأسلوب وطريقة التحلیل اللائمة . ومعظم الدراسات التي آجریت على الهاجرین من 
الکومنولٹ الى بریطانیا كانت تفترض أن هؤلاء الوافدین المقيمين قطعوا علاقاتهم مع وطنهم الأصلي ومع ثقافتهم 
التقليدية وأنه يمكن بالتالي دراسة وفهم هذه الجماعات فهما دقيقا من خلال ملاحظة وتحليل سلوكهم العادي في حياتهم 
اليومية في مجتمع الاقامة > ودراسة الأعمال التي يقومون بها وظروف الحياة التي تحیط بهم مثل المسكن والدخل وغيرها 
ولكن هذه الدراسة تعتبر ذلك نظرة ضيقة الى الموضوع وأن المجرة عملية معقدة فيها كثير من الأطراف المتشابكة التي 
يجب تتبعها بدقة وتفصیل ء وأن الفهم الحقيقي هذه المشكلة لن يتحقق الا اذا رجع الباحث الى الثقافة الاصلية التي 
ينتمي اليها هؤلاء المهاجرون الذين يتجاذييم بذلك نوعان من الانتماء : الانتماء إلى الوطن الأصلي بكل قيمه وتراثه 
وتقاليده . والانتماء الى الجتمع الجديد أو الوطن المضيف » مع الرغبة الشديدة طيلة الوقت في العودة الى أرض النشاً . 
وهي رغبة قلا تتحقق » بل وقلما يعمل المهاجرون بإخلاص لاخراجها إلى حيز التنفیذ . 


وهجرة الباكستانيين إلى بریطانیا جزء من هجرات أكبر وأوسع وأشمل وتضم أعدادا كبيرة جدا من الملونين 
والزنوج الذين وفدوا على بريطانيا من شبه القارة ا مندیة ومن أفريقيا وعدد من المستعمرات البريطانية التي نالت 
استقلاما بعد الحرب العالية الثانية . وقد ظهر حول هذه الهجرات عدد كبير من الدراسات التي أجراها علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا على هؤ لاء الوافدین في مواطن إقامتهم الجديدة . وقد نجم عن هذه ا هجرات كثير من الشکلات وآئیر 
حوها كثير من التساؤ لات كا ظهرت بعض الاتجاهات العدائية السافرة ضد هؤلاء الوافدين ء وهي اتجاهات تعبر عن 
الرفض الشدید والإحساس بخطورة هذه الهجرات على نمط الحياة والقيم والثقافة البريطانية التقليدية وعلى أسلوب 
الحياة « البریطانی » . ومعظم الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع والتي أدلى علماء الأنثربولوجيا فيها بنصيب وافر 
تكشف عن مشكلة هامة بدأ المجتمع البريطاني یعانی منبا نتيجة هذه ا هجرات » وهي مشكلة الحاجز اللوني والتمايز 
السلالي والعنصري وما صاحب ذلك من الالتجاء إلى كثير من أساليب العنف التي لم تكن معروفة في بريطانيا من 
قبل“ . 


والواقع أن هجرة الملونين والسود الى بريطانيا ليست الا مظهرا آخر للتاريخ الامبريالي البريطاني وامتدادا لهذا 
التاريخ حتى ون كان هذا الامتداد قد اتخذ بعد انتهاء عصر الاستعمار اتجاها غالفا لما كان عليه من قبل . فأسلوب 
الحكم البريطاني في المستعمرات : والاستغلال الاقتصادي لصادر الثروة الطبيعية وتسخبر الأفارقة في المزارع الكبيرة 
الواسعة وني المناجم . وحركات التبشير أدت كلها إلى ظهور تصنيفات سلالية وعرقية تضع الرجل الأبيض على رأس 


)٦(‏ من الدراسات ال امة الني ظهرت حول هجرة ا ملوٹین إلى بر بطائیا والعلاقات الاجتماهية والعرفية المعقدة والصراع العنصري التي نجمت كلها عن هذه الحجرات الدراسات 

والبحوث التالية الي سوف تشد عليها هنا ہشکل مباشر أر فير مباشر : 

William ۷۷۰ Danlel; Racial جہااممنمساضععاطا‎ in England, Penguln Books, 1968; Nicolas Deakin, Colour, Citizenship and 
British Soclety, Panther Books, London 1970}; Roland Littlewood and Maurice Lipsedge; Aliens and Allenists, Penguln 
Books 1982; Ivor Moorish, The Background of Immigrant Children, Allen and Unwin 1971; Shella Patterson, Dark 


eaction, R.K.P. 1981; 
Strangers, A Study of West Indians in London, Penguin Books 1965; Peter Ratcliffe, Racism and Reaction, R.K 


ولکن الكتاب اللي سوف بجی بمعظم انا هنا هر البحث الأثثر بولوجي المتاز الي ظھر عام ۱۹۷۹ بعنران : 


Preus 6۰ 
Patricia Jeffery, Migrants and Refugees: Muslim and Christian Fanullles in Bristol, Cambridge University 


۱۰ 


۲۸۱ 


افجرة وء أسطورة العودة ؛ 


ا لجنس البشري . وقد ظهر ذلك واضحا في کل کتابات القرن التاسع عشر وعل الأخص الکتابات الآنثربولوجية التي 
اهتمت بتصنیف البشر وکل الکائنات ا حیوانیة وتصنیف الثقافات والجتمعات والنظم والأنساق تبعا لفلسفة تطورية 
تقوم على ترتیب الاشیاء حسب درجة رقیها وتقدمها أو تخلفها وانحطاطها . والظاهر أن هذه النظرة لا تزال سائدة في 
بریطانیا إلى حد كبير ویعتنقها کثبر من الناس ون كانت لا تطفو على السطح إلا حین تتهيأ الظروف لذلك . وعل أي 
حال فإن الذي يبمنا هنا هو أن معظم الذین درسوا احرکات الحجرية إلى بریطانیا کانوا یضعون نصب أعينهم ذلك 
التاريخ الاستعماري البريطاني الذي كان جزءا من التوسع الأوربي الذي امتد الى أطراف بعيدة من العالم من أجل 
السيطرة والتحکم في الأسواق ونقل ثروات تلك الستعمرات إلى آوربا ٤‏ ثم لم يلبث بعد ذلك أن احتكر يعض مناطق 
العالم لتصریف الصناعات والنتجات الأوربية فيها . وهذه السياسة الاستعمارية هي التي أدت الى تقسيم العال إلى دول 
وجتمعات صناعية وأخرى زراعية فقيرة هي التي تولف « العالم الثالث » بكل ما يعانيه من فقر وسوء تغذية وجهل 
ومرض وبطالة . ومعظم المهاجرين الملونين السود الذين يعيشون الآن في بريطانيا جاءوا من دول ومجتمعات تعاني من 
بعض الشکلات التي حقتها على أيدي بريطانيا ذاتها . وهذه حقيقة يعترف بها معظم الباحئین في كثير من التجرد 
والوضوعیة . 


ولقد كانت شبه القارة ا مندیة قبل تقسیمها إلى دولتي افند والباکستان واحدة من آهم المناطق التي خضعت 
للحکم البریطاني وکانت تعتبر أجمل وأغلى جوهرة في التاج البريطاني . وقد أفادت بریطانیا من هذه ( العلاقة ) إلى أبعد 
ا حدود سواء من الناحية الاقتصادية أو حتی من الناحیة العسكرية حيث كان ( ا نود ) بحاربون ها حرويها » بینما لم تكد 
شبه القارة الحندية تفید شیتا يذكر من ( الدنية ) الغربية التي جلبها البریطانیون لهم في مقابل استنزاف خیرات بلادهم 
وٹرواتہا . وكا تقول باتریشیا جيفري ( صفحة ۲ ) فانه لا يمكن الفصل من الناحية التاريخية بین تطور بريطانيا وتقدمها 
كدولة صناعية وتخلف اهند وفقرها واعتمادها اقتصادیا على الزراعة » وأن تحكم بریطانیا فی أسواق اند كان من أهم 
العوامل التي ساعدت على قيام الثورة الصناعبة في بریطانیا . 


وربما كانت هذه الحقیقة ماثلة في آذهان الکثبر من انود والباكستانيين الذي اضطرتهم ظروف بلادهم إلى اشجرة 
الى بریطانیا بحثا عن العمل ء فقد کانوا یرون أن هذه الحجرة أمر طبيعي وأن من حقهم أن يجدوا في بریطانیا العمل 
الذي يحتاجون اليه . ولم تكن بريطانيا على أي حال تجد نی أوائل الخمسينات ما ینم من قبول تلك الأعداد الكبيرة 
الوافدة اليها » اذ كانت تجد فيهم الأيدي العاملة الرخيصة اللازمة لتشغيل مصانعها بعد أن انصرف كثير من العمال 
البريطانيين عن العمل فيها نظرا لانخفاض الأجور . وهكذا نجد أنه بعد أن أفلحت بريطانيا في استنزاف الموارد 
الطبيعية من شبه القارة ال مندیة أيام الاستعمار أحذت تستنزف قواها البشرية بعد أن نالت استقلالها وانقسمت الى 
دولتين كبيرتين هما الهند والباكستان . ولقد كان النازحون من هاتين الدولتين يدخلون بريطانيا بغیر عوائق أو صعوبات 
حتی عام ۱۹۲۲ حين تغير الوضع وأصبحت بريطانيا تقبل أصحاب الهارات والكفاءات فقط ؛ أي أنها م تكن تقبل 
سوى الفثات التي تحتاج إليهم بلادهم الأصلية ولا تستطیع الاستغناء عنہم بسهولة . ور ما كان ذلك وراء ما قالته إحدى 





(۷) انظر على سبيل الخال : 


Patricia Jeffery, op, ,صم مأك‎ 7-43; R. Littlewood and M. Lipsedge, op. cit. Ch. 4; Ratcliffe, op. cit. pp. 1-18. 


۱۱ 


۲۶۲ 


عالم الفکر - الجلد الابع عشر - العدد الثاني 


السيدات الهاجرات حین سئلت في شيء من العداء عا یدفعها هي وأمثالها إلى الجیء الى بریطانیا فاجابت بأنها هي 
وآمثاشا اغا يأتين الى بریطانیا من شبه القارة الهندية لاسترداد ماسة كوهي نور 0۲-007 الشهيرة . ولکن لا يكن 
القول إن كل الهاجرین من شبه القارة ا مندیة الى بريطانيا يعرهون ذلك التاریخ ویعرفون تلك الاسة الشهيرة أو یدرکون 
الأبعاد التاريخية والبنائية مجرتہم » وإنما هم يرون آنفسهم جرد آفراد کانوا یعیشون في بلد فقیر لایستطیع أن بوفر حم 
ولعائلاتهم العيش الكريم وأنه لم يكن أمامهم إزاء ذلك إلا أن يحاولوا الافادة بقدر الامکان من الفرص التي تتيحها لهم 
الحياة ء وأن الغجرة الى بريطانيا كانت إحدى هذه الفرص .^ 


ولقد كانت تلك الاعتبارات وراء اختيار باتريشيا جيفري للمنہج الذي اتبعته في دراسة المهاجرين الباکستانیین في 
بریستول ‏ وهو منہج يقوم ليبس فقط على محايشة الناس ومشاركتهم كثيرا من أوجه النشاط اليومي والاعتماد على 
الملاحظة الباشرة التي تتطلب الاقامة الطويلة في الجتمع وعدم الالتجاء إلى صحائف الاستبیان وقوائم الاسئلة القصيرة 
الباشرة الا في أضیق ا حدود 7 ولکنه أيضا منہج یقوم على التعاطف مع الناس وحاولة فهم وجهة نظرهم والتعبير عنہا 
بأمانة لدرجة قد تصل بالباحث الى أن ینکر ذاته تماما ويختفي من الصورة بقدر الامکان لكي يترك للناس أنفسهم 
الفرصة للتعبیر عن آرائهم وعرض دقائق حياتهم وشرح تجربتهم ا حخاصة وتقييم هذه التجربة في ضوء الظروف 
والأوضاع التى عا وها » وبدون تدخل أو توجیه من الباحث الا في أضيق حدود . وهذا هو بالضبط ما فعلته باتریشیا 
جيفري فی هذد الذراسة الى نحن بصددها ۰ ورا كان هذا ادحل الذي يقوم على التعاطف والذي يحب بعض علماء 
الانثربولوجيا تسميته بالدعل العرفي هو أهم ما ييز هذه الدراسة . والوافع أن الستینات والسبعينات شهدت اتجاها 
واضحا في البحوث الأنٹربولوجیة في الخارج نحو اتباع هذ' المدخل الذي لم يطبق عند:ا على أي حال الا في حالات قليلة 
معدودة وبالذات فی بعض الرسائل الجامعية التي لم تنشر بعد 

ومع التسليم بتعد۔ الأسباب وراء امجرة فان اشجرة من أجل العمل أي لأسباب اقتصادية في المحل الأول - 
تشكل نسبة كبيرة سن اشجرات البشریة 5 العالم : وتبداً هذه افجر ات ف العادة عل أُنہا مسألة مز قتة لا پلیت المهاجر 
أن يعود بعدها إلى وطنه الأصلي . أو هذا على الاقل هو ما بعتقده الكثيرون في بداية الامر » خاصة وأن كثيرا من 
مجتمعات الاستقبال لا تحبذ إقامة الوافدين من أجل العمل بصفة دائمة فيها » ولكن ذلك لم هنم من تزايد حرکات 
المهجرة في كثير من مناطق العالم . نتقارير مکتب العمل الدولي مثلا تشير الى أنه في عام ۱۹۱۹ كان المهاجرون من أجل 
العمل كله حوالي عشرة ملایین نسمة ولکن في عام ۱۹۷۳ كان ۹/ من القوة العاملة في المانيا الغربية یندمون الى جنسيات 


(۱) کان لأيناء دول الکومٹولث !عل فى الاقامة والعمل ف بريصائيا .بل إن ذلك كان میسورا أكثر مما كان بالنسسة للواقدين من سوب أو ءا ٹلا الذين كانوا يعنبر ون أجائب 
ين من سوت اور بن دالوا يعنبر 
من التاحبة التائونية . وبذلك | یکن ي استطاعتهم العمل هناك بعیر احصول ع ترخیصں 


وحتی بعد ارب العالية الثائیة حرجت آعداد تر ید2 سن تبه الذار ة افلدیة وه. ٠‏ 
ی 2 ۶ مر يده من مین 3 
بعش دول الکومٹولٹ امديد وائمھت للاقامة في ير طانیا ما أدى إلى ظهور جيل من 


« البربطائییں ؛ الملوئین الذین انوا على أي حال مجتلوں مكائة أدى من الناحية الاقتصادية من 
'لبريطائيس الپیض الذين یژلفون السکان الأصلیں . والواقع أنه حتی عام ۱۹۹٦‏ 1 تك الشرقة العنصر بة فى بريطانبا غير مشروعة . بل إنه حتی عام ۱٩۱۸‏ حین صدرت 
القوانين النظعة للعلاقات السلالية كان من المألوف أن بقع اصحاب منازل علامات تدل على أنہم لا بتملون سکانا من ا ملولین وحتی بعد صدور التوائین ل يتغير ا موقف تفیرا 
غیرهم اد کان يفصل بيهم وبين السکان الييض عامل الدیں إلى بانب عامل اللون . وقد لاحظ 
سوا افچرة في بریطانبا ومتہم باتريشبا جيهري . انطر على سبيل المثال کناب - 


جديا إلا ببطء وبالتدريج وقد عاى الياكستائيون يالداث من ذلك أكثر من 
هذه الظاهرة عدد من العلیاھ الذین در 


Littlewoad and I ipsedge, op. cit, p. 128 and ۰ 136. 
۱۲ 


YAY 


المحرة و . أسطورة العردة » 


أجنبية > كما أن فرنسا تعتمد على العمال المهاجرين من الجزائر والغرب بحيث أنه في عام 141/4 كان حوالي [٥‏ من کل 
القوى العاملة الجزائرية تعمل في فرنسا . وقد سبق أن أشرنا الى أن بريطانيا كانت في سنوات الازدهار في أواخر 
الخمسینات وأوائل الستينات تستقبل أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين الذين کانوا يفدون اليها من الدول التى أدت 
السياسة البريطانية الاستعمارية ذاتها الى تحطيم اقتصادها . وبشير تعداد عام ۱۹۷۱ الى أن ١,15‏ مليون نسمة 5 
بريطانيا كانوا من موالید دول الکومنولث الجديد وبوجه أخص من المند وباکستان وبنجلاديش . ولكن حين دحل 
الغرب في مرحلة الكساد في السبعينات بدأت النعرات العنصرية والتفرقة بین السلالات وما یرتبط بها من توتر وصراع 
عنصري تظهر بعنف وقوة على ما ذكرنا وبشكل لم يكن مألوفا من قبل" . وقد دفع ذلك باتريشيا جيفري الى القول بأن 
( دعوى ) التسامح الذي يفخر به البريطانيون هي في ا حقیقة ( ادعاء ) فيه كشير من الزيف والسطحية وا حجداع 
( صفحة ) . وهذا الحكم الذي تصدره باتريشيا جيفري يكشف عن نوع التعاطف الذي تبديه مع الباكستانيين 
الذين ركزت عليهم دراستها في بريستول > وهو مستمد عليةأية حال من أقوالهم هم أنفسهم ويعبر بذلك عن وجهة 
نظرهم ورأہم في الجتمع البريطاني بعامة ومجتمع بربستول الذي يعيشون فيه بخاصة » ون كانت ملاحظاتها هي 
الخخاصة أثناء البحث تعزز من هذا الرأي . 


بل ان اختيار باتريشيا جيفري للموضوع يكشف هو أيضا عن الدور الذي يلعبه التعاطف في الدراسة . ففي 
البداية كان الوضوع الذي يشغل بالها وترید التركيز عليه والذي جذب انتباهها بحكم اقامتها في بريستول كطالبة في 
الجامعة هناك كان هو حياة الفتيات الباكستانيات في ضوء حضوعهن لبعض التقاليد وقواعد العرف الباكستانية » مثل 
رغبة الوالدين في أن تحتفظ الفتيات با حجاب أو ( البردة ) رغم إقامتهن في مجتمع غربي حديث ( بريطانيا ) » وكذلك 
نظام الزواج الذي يتولى الوالدان ترتیبه لأولادهم وبخاصة الفتيات منهم . وعكفت على دراسة التعارض الذي يبلغ 
أحيانا حد الصراع بين وجهتي نظر الوالدین والفتاة الصغيرة ء واسترعى نظرها في ذلك قدرة الباکستانیین على الاحتفاظ 
با مویة أو الذاتیة الباكستانية عن طريق التمسك بتلك العادات وقواعد السلوك والقيم والنظم التقليدية ء وبذلك تحول 
اهتمامها الى دراسة الأساليب والوسائل التي تتم بها المحافظة على تلك العناصر الثقافية ا مامة وأسلوب تربية وتنشئة 
الأطفال في البیت في جو باكستاني تقليدي . وهكذا اتجهت الدراسة نحو العمليات التي يتم عن طريقها ( عدم التمثل ) 
- ولیس التمثل - والحافظة على المقومات والأسس واللامح العرفية وليس اختفاء هذه الملامح واندثارها عن طريق 
الاحتكاك والتفاعل مع الثقافات الأخرى على ما تفعل کثبر من الدراسات الأخرى حول اهجرة . فبینا مهتم معظم 
الباحثين بتعرف الوسائل والأساليب التي يتم بها تکیف المهاجرين مع المجتمع الجديد وقتلهم الثقافة ء اتجهت باتريشيا 
جيفري على العكس من ذلك إلى البحث عن عوامل ( عدم ) التكيف و( عدم ) التمثل والاحتفاظ بالشخصية 
الاجتماعية والهوية الثقافية ا خاصة للمهاجرين الباكستانيين في مجتمع الدراسة . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع عشر ‏ العدد الثاني 


سوى عدد قليل من الباکستائیین › وحتى عام ۰٦۱۹م‏ يكن العدد قد وصل إلى عشرين ألف مهاجر ء وحتى الآن 
لا يزال معظم الباكستانيين المهاجرين في بريطانيا من الرجال وان كانت هناك نسبة معينة من النساء يلحقن کل عام 
بازواجهن » وهي على أي حال نسبة ضئيلة نظرا للقيود المفروضة على الهجرة والاقامة . والطريف هنا هو أن بعض 
المهاجرين الباكستانيين الى بريستول هم من السیحیین - أي أن الهجرة الباكستانية ليست هجرة اسلامية خالصة . وعلى 
الرغم من أن المسيحيين في باكستان لم يكونوا حسب إحصاء عام 145١‏ يزيدون عن ۸۱,۳۹ من مجموع السكان وان 
عددهم في بريستول قليل جدا فان باتريشيا جيفري وجدت أن من المستحسن أن تجري على بعضهم البحوث المركزة 
التعمقة فيا يعرف باسم دراسة ال حالة » على أساس أن ثمة فوارق ثقافية هامة تميزهم عن الباكستانيين المسلمين وأن هم 
نظرتہم واراء‌هم ومواقفهم الخاصة المتميزة من المجرة . 


وکا هو ا حال في أغلب حالات الهجرة فان الحجرة من الباکستان إلى بريطانيا تكمن وراءها في أغلب ا حالات 
دوافع اقتصادية ء ولذا فان معظم الوافدين يتوجهون أولا الى المناطق التي تعاني نقصا في الأيدي العاملة حتی يضمنوا هم 
عملا يستطيعون الاعتماد عليه ولومؤقتا الى أن تتاح هم الفرصة الكافية للتعرف على الموقف بشكل أفضل ويستطيع کل 
منہم أن يتخير أفضل مكان للعمل والاقامة فيستقر فيه . وعلى ذلك فان أغلب الباکستانیین المقيمين في بريستول لم يصلوا 
اليها الا بعد أن مروا بعدد من مراكز العمل الأخرى في بريطانيا ومارسوا عددا من الأعمال المختلفة . ومع ذلك فإن 
هناك الى جانب الدوافع الاقتصادية أسبابا آخری اجتماعية وراء عدد كبير من حالات الهجرة وبلأاصة هجرة 
المسيحيين . وقد ظهرت هذه الأسباب الاجتماعية نتيجة للدراسة المركزة التفصيلية لحیاۃ بعض الأفراد لعرفة العوامل 
الذاتية والشخصية التي تختفي وراء الدوافع الاقتصادية العامة مثل الشكوك التي يحملها السیحیون ازاء وضعهم 
ومكانتهم الاجتماعیة في الوطن الاصلٍ » وهي شكوك تقول باتريشيا جيفري انه لم يتوفر لديها معلومات كافية تجعلها 
تطمئن الى صدق ما يقوله هؤلاء الهاجرون السیحیون . ولكن ليس الهم هنا ان كان ما يزعمونه صحيحا أو غير 
صحيح ء وائما الهم هو أن الشعور بالتمييز والتفرقة بين المسيحيين والمسلمين في باکستان والاحساس بالظلم الواقغ 
عليهم هو شعور واحساس موجودان عند السیحیین بالفعل وما دحل كبير في تقییم المسيحيين لوضعهم في الجتمع وفي 
اتخاذهم القرار با هجرة من باكستان . واذا كان السلمون قد اختاروا الذهاب الى بريطانيا في الحل الأول نظرا لتوفر 
امکانات العمل فيها فان اختيار المسيحيين لبريطانيا كان ناجما عن شعورهم باہا أشبه شيء ( بالأرض المقدسة ) - 
حسب التعبير الذي استخدمه احد المسيحيين الذين درست باتريشيا جيفري حالتهم دراسة تفصيلية ( صفحة لاه ) . 
ولكن الظاهر ان الدين لم يكن شفیعا كافيا للباكستانيين السیحیین يساعد على قبول المجتمع البريطاني في بريستول لهم أو 
يشجعهم على البقاء طويلا في بريطانيا » وان كان فتح أمامهم أبواب بعض العائلات البريطانية . فعدد من العائلات 
الباكستانية المسيحية تفكر الآن في ا هجرة الى کندا » وذلك في الوقت الذي تفكر فيه عدد من العائلات المسلمة في ترك 
بریطانیا أيضا ولكن عائدة الى باکستان . وهذا الاختلاف في الاختيار له دلالته . ولكن يمكن القول بوجه عام انه اذا 
كان الباكستانيون المسيحيون يشعرون بالتمييز ضدهم على أساس ديني في باكستان فان هذا الوضع تغير الى حد كبير في 
بريطانيا حيث يتقبل المجتمع المهاجرين المسيحيين بسهولة أكثر مما يتقبل الهاجرین المسلمين » وهذا دليل آخر تسوقه 
باتريشيا جيفري على التمييز العنصري الديني في بريطانيا ازاء الهاجرین ( صفحات 58-55 ) . 
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المجرة وه أسطورة العردة ؛ 


وليس معنى هذا أن الفصل العنصري هو سياسة مرسومة من الدولة بقدر ما هو شعور عام بين الناس ينعكس في 
العلاقات الاجتماعية بین الأفراد في الجتمع الحلي الذي يضم جماعات عرقية مختلفة . كذلك ليس من الضروري أن 
يتمخذ ذلك الشعور بالتنافر بین الجماعات العرقية شکل العنف كا حدث في بعض الدن في بريطانيا أو في يعض أحياء 
لندن » ونما قد يتخذ شکل التباعد ووضع الحدود على العلاقات الاجتماعية بحيث لا يتم التفاعل الاجتماعي الا في 
أضيق الحدود . وكذلك ليس من الضروري أن يقتصر ذلك التباعد الذي يعبر عن التمييز العنصري على البريطانيين 
البيض من ناحية والزنوج والملونین ككل من الناحية الأخرى » وإنما يقوم ذلك التمييز بين ختلف الجماعات العرقية على 
السواء وبغير تفرقة كا تشير الى ذلك الأوضاع العامة السائدة في بریستول . فالاختلاط بین البريطانيين والباكستانيين 
الذين يشتركون في عمل واحد لا يتم الا في أضيق الحدود وأثناء أوقات العمل فقط . ويزيد من ذلك أن الكثيرين من 
العمال الباكستانيين يأخذون معهم طعامهم ویتناولونه بالتالي على حدة وانفراد وبذلك لا تتاح لهم فرصة الاتصال 
بزملائهم من الجماعات السلالية والعرقية الأخرى ‏ وليس فقط زملاءهم من البریطانیین - أثناء فترة تناول الغذاء . 
ولقد حرمهم ذلك من فرصة الحديث باللغة الانجليزية وبالتالی اتقان اللغة التي هي أداة اتصال وتواصل في المجتمع 
البريطاني والتي بدونها يزيد شعورهم بالوحدة والعزلة والاغتراب . وليس من شك في أن طبيعة الطعام ( البريطاني ) ها 
دنحل كبير في ذلك . فالباكستانيون المسلمون يحرصون على تناول اللحم ( ا حلال ) وهو مالا يتوفر في الطعام البريطاني 
العادي ء وذلك فضلا عن الفكرة العامة الشائعة بینہم ولدى الكثيرين من الأغراب من تلف الجنسيات والسلالات 
من أن الطعام البريطاني بوجه عام لا طعم له وغير مستساغ لغير البريطانيين ( باتريشيا جيفري » صفحات ٩۳-٩۰‏ ) 
بل إن الباكستانيين بحرصون وقت تناول الطعام في بيوتهم أن يسدلوا الستائر حتى لا يراهم المارة في الشارع وهم يأكلون 
بين لا يعطي البريطانيون هذه المسألة أدنى اعتبار . وهذا التباعد نفسه يقوم حتى بين الجماعات العرقية التي يفترض أن 
بيتها كثيرا من أوجه الشبه والتي تشترك معا في كثير من العناصر الثقافية كا هو ا حال مثلا بين الباكستانيين وافنود » 
وبخاصة الذين ينتمون في الأصل الى البنجاب حیث تتشابه الفثتان في اللغة والملابس وألوان الطعام ( ريما باستثناء 
اللحم الحلال ) . فالاختلافات الدينية والسياسية القائمة في باكستان تنعكس على العلاقات بین الفئتين في بريطانيا 
وتقف عقبة دون احتلاطه| بشكل أكبر فعالية في الحياة اليومية » لدرجة أن باتريشيا جيفري التي عنيت بتتبع هذه ٠‏ 
العلاقات تقول انه في بريستول لم تنشأ أي علاقة قوية سوى بين عائلتين اثنتين فقط احداهما باكستانية والأخرى هندية 
من مديئة أمرتسار » وحين تتبعت الوضوع لعرفة سر هذه العلاقة اكتشفت أن الرجل الباكستاني جاء في الأصل من 
أمرتسار نفسها ( صفحة ٩۳‏ ) ۰ أي أن وحدة الوطن الأصلى كانت هي العامل الأساسي في التقريب بين هاتين 
العائلتين اللتين تمثلان بذلك حالة استثنائیة وفريدة . 


ويمتد هذا الانفصال بين الجماعات العرقية المختلفة إلى الاطفال الصغار في الدارس . فالأطفال الباكستانيون 
یلتحقون بطبيعة الحال بالمدارس البريطانية خاصة وأنه لا توجد مدارس باكستانية تعمل طوال الوقت ويمكنها أن تتول 
وحدها مهمة تعليمهم وتربيتهم وتنشئتهم . وصحيح أن هناك بعض المؤسسات والمدارس الدينية اللحقة بالمساجد 
ولکنها لا تقدم للأطفال سوی التعلیم الديني ولبعض الوقت فقط . وهذا لا یغنی عن الالتحاق بالدارس البريطانية من 
أجل التعلیم الرسمي النپجي النتظم . ومع أنه لا بوجد فصل و تمبیز عنصري داخل الدارس فلا يكاد يوجد اختلاط 
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بين التلاميذ الباکستانیین والبریطانیین حارج الدارس . وتذکر لنا باتريشيا جيفري ( صفحة ٩۳‏ ) آنها خلال کل الوقت 
الذي استخرقته الدراسة اليدانية ‏ تلتق باطفال بریطانیین في زيارة بیوت ( (اصدقائهم ) من الأطفال الباکستانیین سوی 


مرتين ائنتون فقط 


ويزيد من حدة هذه الانفصال الذي یکاد یصل إلى حد الانخلاق أو التقوقم على الذات وجود برامج اذاعية 
وتليفزيونية پاللغة الاردية إلى جانب صدور عدد من الصحف پتلك اللغة أيضا ء وهي صحف تبتم بأخبار « الوطن 
وأحداثه في امحل الأول ولا تکاد تولي الشئون البريطانية أو آحداث الغرب بوجه عام آدن عناية أو اهتمام . ولکن من 
الانصاف مع ذلك أن نقول ان ما تعرضه وسائل الاعلام والاتصال الجماهيري الختلفة وبخاصة التلفزیون من ملامح 
الحياة في بریطانیا یساعد کثیرا على تکوین فکرة صحیحة عن الجتمع البريطاني . أو أنه يسهم على الأقل في تصحیح کثیر 
من الأفكار المسبقة التي جاء بها الباكستانيون ( وغيرهم من الجنسيات الآخری ) حول العادات والأخلاقيات والسلوك 
والعلاقات بين أفراد الجتمع البريطاني وبخاصة فیما يتعلق بسلوك المرأة والتحرر الأخلاقي والجنسي وتعتبر هذه الأفكار 
المسبقة من أهم عوامل تباعد الباكستانيين بالذات وانصرافهم عن إقامة علاقات مع البريطانيين . ولم تفلح وسائل 
الاعلام على أي حال رغم ذلك في إزالة كل الشكوك والريب . ولا تزال علاقات الباكستانيين مع البريطانيين علاقات 
سطحية إلى حد كبير وفي حدود ضيقة للغاية . 


والطريف في الأمر هنا هو أن كل جماعة عرقية تتصّب من نفسها حکما على سلوك وقيم الجماعات الأخرى 
وتخضعها لمحكاتها ومعايبرها ومقاييسها هي ا خاصة » وتنظر إلى هذه الأنغاط السلوكية والثقافية من زاوية معينة تحمل في 
طياتها كثيرا من الشك والريبة وعدم التقدير بل وأحيانا عدم الاحترام . وقد تكون هناك أسس غذه الريب والشكوك في 
بعض الأحيان ء کم هو الحال مثلا في تقييم الباكستانيين المسلمين لبعض جوانب الحياة العائلية في بريطانيا ء وبخاصة 
فيا يتعلق بالعلاقات الجنسية غير الشرعية والأطفال غير الشرعيين والعلاقات بین الآباء والأبناء وواجبات كل منهیا نحو 
الآخر وما إلى ذلك . وتنعكس هذه الشكوك أحيانا في القارنات التي يعقدها الباكستانيون بالذات ( في بريستول ) بين ما 
يحدث في بريطانيا وبين الأوضاع والعلاقات والروابط العائلية القوبة التي عهدوها في بلادهم » وكثيرا ما يبالغون في 
أحكامهم حول هذا الوضوع . فمن ذلك ما تذكره باتريشيا جيفري مثلا من أن أحد الاخباريين 1040112824 الذين 
كانت تعتمد عليهم اعتمادا کبیرا لفهم طبيعة علاقتهم بمجتمعهم الأصلي وبالمجتمع الجديد كان يؤمن بشكل قاطع 
وحاسم بأن نسبة الطلاق نی بريطانيا هي ۷٥‏ من حالات الزواج » وأن ا حياة الزوجية في الجتمع البريطاني هي حياة 
نعيسة وبعيدة كل البعد عن السعادة الحقيقية التي تعيش فيها العائلة الباكستانية حيث لا تزيد حالات الزواج غير الموفق 
عن حالة واحدة في كل مليون زيجة ( صفحة 45 ) . وبصرف النظر عن مدى مطابقة ذلك للحقيقة والواقع فالهم هو آن 
مثل هذه الأحكام إنما تصدر عن موقف معين يحمل نظرة تقويية معينة ويعبر عن اتجاه معين أيضا إزاء الجماعات العرقية 
الأعری . وهي في آخر الأمر أحكام تاجمة عن عدم فهم الثقافات الأخرى نتيجة لقلة - آو حتی انعدام - الاتصال 
والاحتکاك بتلك الثقافات والاغراق أو الانحصار كلية نی الثقافة الخاصة التي تسود في الواطن الأصل » کیا تکشف عن 
مدى الارتباط القوي بتلك الثقافة الأصلية على الرغم من العیش في جتمع آخر له ثقافته الخاصة ۱ وعدم القدرة عل 
التحرر من تأثير هذه الثقافة الأصلية . فالعلاقة بین المهاجرين والوطن الأم بكل ثقافته ونظمه وقيمه علاقة قوية لیس من 
٦٦‏ 


YAY 


افجرة وہ أسطورة المودة » 


السهل فصمها أو التنكر ما . والأجيال التي نشأت في الهند أو الباكستان ( أو غيرهما من الجتمعات التي تخرج منہا 
هجرات كبيرة الى بريطانيا ) إنما تأتي إلى المجتمع المضيف أو الوطن الجديد عملة بكل ذلك التراث الثقائی والاجتماعي 
السائد في الوطن الأصلى . وهذا التراث يؤثر بغير شك في سلوك هؤ لاء المهاجرين في الجتمع ال حدید ویحدد علافاتہم 
بغيرهم من الجماعات العرقية . 


من هنا فإن أي دراسة للجماعات الهاجرة التي تعيش في بلد « الاستقبال » أو الموطن الجديد يجب أن تاخذ في 
الاعتبار تلك العلاقات والروابط التي تظل قائمة بين هؤلاء المهاجرين وبلد « المنشأ » أو بلد « الارسال » الذي خرجوا 
منه . وهذا في الواقع هو ما فعله كثير من الباحثين الذين اهتموا بدراسة وضع المهاجرين في أوطانهم الجديدة » وهذا 
أيضا هو ما فعلته باتريشيا جيفري في دراستها للعائلات الباكستانية في بريستول » وذلك على اعتبار أن الوطن الأصلي 
یعتبر- کم سبق أن ذكرنا ‏ أحد طرفي عملية ال هجرة . والواقع أن علماء الآنثربولوجيا بوجه عام كانوا يرون داثبا أن دراسة 
أي نظام اجتماعي أو اي ظاهرة اجتماعیة يجب أن تتخطى حدود المجتمع المحلي الذي يدرسون فيه ذلك النظام أوتلك 
الظاهرة حتى يمكن تعرف المؤثرات الخارجية التي بخضع لما ذلك النظام أو تلك الظاهرة . وهذا يصدق بطبيعة الال على 
دراسة ا جماعات الانسانية التي كثيرا ما تمتد علاقاتہم إلى ما وراء حدود الجتمع ا محلي الذي يعيشون فيه . وهذا هوما 
فعله على سبيل المثال ایفائز بريتشارد في دراسته لقبائل النوير في جنوب السودان ء حيث لم يكتف بدراسة أي قبيلة من 
تلك القبائل على حدة وانما درسها في علاقاتها بعضها ببعض ثم تخطى ذلك إلى دراسة علاقاتہا بالقبائل الأخرى التي 
تحبط بها ء والتي ترتبط بها بروابط الصداقة أو العداء وكيف أن هذه الروابط تحدد نوع البناء الاجتماعي السائد عند 
قبائل النوير(١١2.‏ وهذا مثال تقليدي قديم يسترشد به الباحثون في تتبعهم العلاقات بين الجتمع الذي يركزون على 
دراسته والمجتمعات الأخرى التي ترتبط به بعلاقات اجتماعية أو سياسية اقتصادیة تتدخل في تشكيل بنائه وثقافته . 


في ضوء هذه الاعتبارات لم تكتف باتريشيا جيفري بجمع المعلومات من الاخباریین في بريستول آومن الأشخاص 

الذين اعتبرتبم « حالات » تدرس حیاتہم دراسة تفصيلية متعمقة » وإنا حملتها الدراسة إلى باكستان نفسها حتى 
تستکمل دراسة الوضوع في كل أبعاده . وتقول في ذلك : 

و لقد كانت هناك بعض مزایا واضحة ترجع إلى كوني امرأة . فقد كانت النساء والفتیات یشعرن بالسعادة 

قائي حتى وان لم يكن في استطاعتهن الکلام بالانجليزية بینا كان الرجال یعاملوننی على أنني ( رجل 

شرف ) . ول يكن لثل هذه الأمور أن تحدث بالنسبة للباحث الذکر . ولقد كانت اللغة هي ا مشکلة 

الکبری اذ لم يكن یتکلمها إلا الرجال واللساء السیحیات ‏ وکان من الواضح أن اتصالاي بالسلمات 

وبالفتیات اللاتي وصلن حدیثا لن یکتب ها النجاح إلا إذا تعلمت أنا اللغة الاردية ۰۰ . وکانت أفضل 

وسيلة لحل مشكلة اللغة هي أن آقیم آنا نفسي في باکستان . وعلی ذلك فإنني عشت في لاهور في الفترة من 

نوفمبر عام ۱۹۷۰ إلى إبريل عام ۸۱ء وهناك تلقيت دروسا منتظمة في اللغة الأردية وأقمت علاقات 


ر 
(۱۰) الاشارة هنا الى کتاب : 
Evans Pritchard; The Nuer, Oxford University Press, 1940,‏ کل 


۷۷ 


۸ 


عا الفکر ۔ المجلد السايع عشر - العدد الثاني 


واتصالات مع أكبر عدد تمكن من أقارب المهاجرين . وبطبيعة ا حال فإن معرفتي باللغة الأردية معرفة 
قاصرة . . . وحين عدت إلى بريستول عمدت إلى توطيد علاقاتي من جديد مع الاخباريين . وقد 
أسعدهم - وسسخاصة النساء ‏ أن وجدوا أن بإمكاني الآن أن أتكلم الأردية معهم - وأنني أصبحت أهتم 
اهتماما كافيا پبلدهم لدرجة حملتني على الذهاب إليها . وقد ساعد ذلك عل أن يشعر النساء بالارتياح 
والاطمئنان » فقد كن يرينةأنني اصبحت باكستانية وامرأة تعرف عاداتهم وتحمل لهم أخباراً من وطنهم .» 


( صفحة ۷۲۷) . 


وهذا أسلوب متبع على أية حال في الدراسات الأنثربولوجية . والأساتذة الرواد كانوا يشترطون إجادة لغة 
الجتمع موضوع الدراسة حتى يمكن إجراء البحث دون الاستعانة بالمترجمين نظرا لما قد يضيع من معان أثناء الترجمة . 
ولكن المسآلة تتعدی مجرد معرفة اللغة في هذه ال حالة ء لأن كثيرا من أنماط السلوك التي يتبعها الباكستانيون في بريطانيا م 
يكن يتيسر فهمها تماما إلا بالرجوع إلى الثقافة التقليدية التي نشأوا فيها ومعرفة العلاقات والروابط التي لا تزال تربطهم 
بتلك الثقافة وبالمجتمع القديم . يظهر هذا إذا نحن قارنا على سبيل المثال أوجه الصرف والانفاق بالنسبة للعامل 
البريطاني والعامل الباكستاني اللذین يمارسان نفس العمل . فبینم يعتبر دحل العامل البريطاني ملكا له ولأفراد أسرته 
ويمكن للباحث أن يتتبع بدقة کل تفاصيل أوجه الانفاق والأبواب التي يتم إنفاق الدخل فيها بالنسبة للأسرة ككل 
وبالنسبة لكل فرد من أفرادها فان ذلك لا يصدق على العمال المهاجرين لأن جزءا من ذلك الدخل لا يمكن اعتباره بحال 
ملكا للعامل نفسه أو آسرته لأنه يرسل بالفعل خارج البلد إلى الأقارب في باكستان . ولن يمكن للباحث فهم ذلك إلا 
عن طريق - تتبع شبكة العلاقات الاجتماعية العقدة وما يرتبط بها من التزامات ومسئوليات لا نجد ها مثيلا في الجتمع 
البريطاني أو الثقافة الغربية بوجه عام . وتضرب لنا باترشيا جيفري مثالا بأحد المهاجرين الذي كان ينفق على أسرته 
ا موجودة معه في بريستول والتي تتألف من زوجة وثمانية أطفال » ولكنه كان يعول في الوقت ذاته أبنا آخر له وآختا أرملة 
يعيشان في باكستان » وذلك فضلا عبا کان يرسله من نقود لشراء بيت يمكن أن يأوى إليه حين يعود إلى موطنه الأصلي . 
فمعظم المهاجرين الباكستانيين يضعون ذلك اليوم في اعتبارهم ويؤملون في العودة على الرغم من أن الكثيرين من 
الكتاب الذين اهتموا بهذا الموضوع يرون أن هذه أسطورة كا سبق أن ذکرنا(''٢.‏ بل أن أولويات الانفاق تختلف عند 
الباكستانيين عنہا عند البريطانيين . فالباكستانيون يسارعون في الأغلب الى تسديد أقساط البيوت التي یشترونا في 
بريطانيا بأكثر ما يفعل البريطانيون بحيث يتم تسدید كل الثمن في فترة أقصر بكثير ء لأن ذلك يعني أنہم يصبحون 
بسرعة ملاكا فعليين للبيوت . وليس من شك في أن ذلك يعني أنہم يتحملون كثيرا من المشقة ویعانون كثيرا من ا حرمان 
حتى يمكنهم سداد أقساط أكبر حجیا ء ولكن هنا أيضا تتدخل الاعتبارات الثقافية في تحديد الأولويات لأن ملكية العقار 
بالذات عنصر مهم في تحديد المكانة الاجتماعية في باكستان ( باتريشيا جيفري » صفحتا ۸۱-۸۰) . 





(۱۱) انظر على سبيل الخال : 


M. Anwar; The Myth of Return: Pakistanis in Britain, Heinmann 
۸ 


۹ 


المجرة وه أسطورة العودةء 


وهذا الارتباط القوي بالموطن الأصلي ليس قاصرا في ا حقیقة على الباكستانيين وإنما هو أمر لاحظه الكثيرون من 
العلماء من أمثال آنوار ۸10۷۷8 الذي صاغ عبارة « أسطورة العودة »في كتابه الذي أشرنا إليه » وبیتر راتكليف في 
دراسته للمهاجرين السود وا ملونین من عدد من الستعمرات السابقة الى بریطانیا كا درسهم في حي ۳127015170711 
في مدینة برمنجهام(۱۳. وهذا الارتباط القوي دليل واضح ومؤشر هام على أن الهاجرين لم یتم تمثلهم تماما في المجتمع 
الجديد ء كا آنهم لم يستوعبوا الثقافة الجديدة كل الاستیعاب ول يتكيفوا بعد مع الأوضاع الجديدة . ولذا كانت عملية 
التمثل والاستيعاب والتكيف من أهم الموضوعات التي تتطرق إليها البحوث الأنثربولوجية حول الحجرة والاقامة في 
مجتمعات محلية معینة وحددة » وبخاصة حين تكون هذه الهجرة هجرة تعددية تشمل أشخاصا وعائلات ينتمون إلى 
جماعات عرقية وثقافية متفاوتة ومتباينة کما هو ا حال في بريستول أو في برمنجهام . وهذا في الحقيقة یکن أن يصدق على 
الحجرة في منطقة الخليج بالذات حيث تشمل آشخاصا ينتمون إلى عدد كبير من الجنسيات والسلالات والثقافات 
ويعيشون معا » أو على الأصح يتعايشون جنبا إلى جنب » في مجتمعات صغيرة الحجم وكانت إلى عهد قريب تتميز 
ببساطة البناء الاجتماعي وتعكس درجة عالية من التجانس الثقافي . واذا كان علماء الانثربولوجيا والاجتماع يميزون بين 
التمثل التام والتمثل غير التام أو غير المكتمل > ویرون أن التمثل التام یتحقق حين يفلح الهاجرون بعد طول إقامة في 
الوطن الجديد في التحرر تماما من ثقافتهم القديمة الأصلية ويتقبلون ثقافة المجتمع الجديد وين!مجون تماما في الجتمع 
وتتشابك علاقاتهم ونتنوع وتتعقد مع أفراد ذلك المجتمع الأصليين » فان كثيرا من الشكوك تنتاب هؤ لاء العلماء في مدى 
إمكان تحقق ذلك النوع من التمثل بالنسبة للمهاجرين وبخاصة من ا جیل الأول۱۳). 


من ناحية أخرى يذهب بعض العلماء من أمثال جوردون 0010018 .1.1 نی كتابه عن « التمثل في الحياة 
الامريكية » 6 American‏ 10 45511111211010 ر وهر كتاب قديم نسبيا حيث نشر منذ أكثر من عشرين سنة ‏ 
عام ۱۹٦١‏ - ولكنه لا يزال يحتفظ بأهميته في هذا المجال ) - إلى التمييز بین بعدين أساسبين للتمثل هما البعد البنائي 
والبعد الثقاني . فالبعد الثقافي يترتب عليه تقبل واستيعاب القيم وأغاط السلوك السائدة في المجتمع الجديد ؛ بينما 
يتضمن التمثل البنائي إنشاء ثم توطيد العلاقات الاجتماعية ء وبالذات العلاقات الاجتماعية الأولية » مثل روابط 
القرابة وعلاقات الصداقة مع أعضاء ذلك المجتمع . ويضرب لنا جوردون مثلا على ذلك من الولايات التحدة حيث 
يبدو التمثل الثقافي واضحا على نطاق واسم بعكس ا حال بالنسبة للتمثل البنائي . وهذا هو السبب في أن المجتمع 
الأمريكي يتميز بالتعددية البنائية ولیس بالتعددية الثقافية . فهئاك فئات وجماعات كبيرة متمايزة مثل البروتستانت 
والكاثوليك واليهود والزنوج » ويميل أفراد كل فئة أو جماعة من هذه الفئات أو الجماعات الى التزاوج فيا بينهم وبذلك 
يقيمون علاقات وروابط قرابية واجتماعية قویة ولكنها خاصة بهم ومتميزة عن غيرها من العلاقات المماثلة التي تقيمها 
الفثات والجماعات الأحرى . فهذه إذن فثات تتمايز بنائیا على الرغم من أنها كلها تشارك في ثقافة واحدة آویسودها نوع 
موحد من الثقافة . وهناك من يوجه بعض الانتقادات الى جوردون ويرون - مثلما فعل جريلي '[4..1/1.01661 في 





London 1979, Peter Ratcliffe; Racism and Reaction: A Profile of Handsworth, op. cit. (1)‏ . 
(۱۳) يمكن للقاری» أن يرجع في ذلك إلى الفصل الرابع عن و البناء الاجتماعي والثقافة ء في كتابنا و الہناء الاجتمامي ۽ مدخل لدراسة الجتیم » المزء الأول عن المفهرمات . 
ا میٹ المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة والاسکٹدریا . 


۹ 


۹۰ 


عام الفکر - الجلد السابع عشر ‏ العدد الثاني 


کتاب نشره عام ۱۹٦۹‏ تحت عنوان طريف هو « لاذا لا يکن أن یکونوا مثلنا ؟ » Why Can’t They Be Like‏ 
7 إلى أنه - أي جوردون - بالغ في إبراز عنصر التشابه الثقافی بين تلك الجماعات التمايزة بنائیا » وآن ثمة في حقيقة 
الأمر اختلافات ثقافية كبيرة بینها وبخاصة فيا یتعلق بقواعد ومحكات القرابة . وأن هذه الاختلافات والفوارق الثقافية 
توجد لدی الجماعات التي عاشت في آمریکا منذ عدة أجيال ولا یقتصر وجودها على الجماعات التي وفدت حدیثا آو منذ 
عهد قريب . 


فكأن التمثل الثقافي عملية صعبة للغاية ولا نتحقق إلا بعد عدة أجيال » ولكنها مع ذلك أسرع في الحدوث من 
التمثل البنائي » وأن العملية كلها على أي حال بالغة التعقيد . وهذا يصدق بغير شك على المهاجرين الباكستانيين إلى 
بريطانيا . وإذا كان بعض الكتاب يذهبون إلى أن المجتمع البريطاني مجتمع متجانس بنائيا وثقافيا على السواء فإن هناك 
من يرفض هذه الدعوى ويرى أن ثمة تعقيدات وتنوعات ثقافية هاتلة ء کما أن هناك تقسيمات واضحة تتمشل في 
الاختلافات الاقليمية والتفاوت الطبقي والتمايز بحسب التعليم والاختلافات في الدين وما إلى ذلك ء وهي اختلافات 
تنعكس في كثير جدا من مظاهر الحیاۃ الاجتماعية مثل الحياة العائلية وأوجه النشاط المختلفة بما في ذلك النشاط الترفيهي 
وني التطلعات المهنية والتوجهات السياسية وما إليها . وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن نتوقع أن يتم تمثل المهاجرين 
الباكستانيين سريعا في النمط الثقانی والاجتماعي البريطاني أويتم تمثل هؤ لاء المهاجرين في الوقت ذاته لهذا النمط مادام 
لا يوجد غط واحد معين وحدد وواضح المعالم ومادام الجتمع البريطاني التقليدي هوذاته جتمعا غير متجانس على عكس 
الشائع » وأن فيه اختلافات وفوارق ثقافية وبنائية هائلة ؟ ( باتريشيا جيفري > صفحتا ۰۸۳ ۸4) . 


فاذا كانت عملية التمثيل الثقاقي تعتي اختفاء الملامح والعناصر الثقافية الأصلية تماما فإنه يكون إذن من الخطأ 
الكلام عن استيعاب مجتمع الاستقبال أو الموطنة الجديد للمهاجرين استیعابا كاملا » أو اندماج ا مھاجرین في المجتمع 
اندماجا كليا » خاصة وأن التمثل بهذا العنی يلقى مقاومة من الحانبين : جانب الأهالي الأصليين الذين یضعون حواجز 
اجتماعية عالية يعجز المهاجرون عن تخطيها أو القفز فوقها » وجانب المهاجرين أنفسهم الذين يحتفظون بكثير من ملامح 
ثقافتهم الأصلية التقليدية التي تميزهم عن غيرهم من الجماعات وتعطيهم هويتهم الثقافية والاجتماعية التي يعتزون بها 
والتي يأملون أن تكرن هي مفتاح عودتہم إلى وطنہم الأصلي في يوم من الأيام . واذا كانت هناك صعوبات وعوائق تمنع ۔ 
أوعلى الأقل تعرقل ‏ تحقیق ال شل الثقافي التام بالنسبة للمهاجرين فان القيود التي تفرضها الجماعة العرقية على قيام كثير 
من العلاقات الاجتماعية وبخاصة فيا يتعلق بالزواج وعلاقات القرابة » والتي تخضع في حالة الباكستانيين المسلمين 
بالذات لأحكام الدين الاسلامي . تنم من تحقيق التمثل البنائي . والمحصلة النهائية من كل ذلك هو أن يصبح 
الجتمع الذي بستقبل ا مجرات البشرية مجتمعا تعددیا تتجاور فيه الثقافات والأبنية الاجتماعية التمثلة في تکوین وتنظیم 
ا حماعات العرقية الختلفة التي يكاد کل منها يؤلف مجتمعا مغلقا ومنعزلا ء أو ما یطلق عليه علماء الانثربولوجیا تعبیر 
6 . وقيام علاقات اجتماعية بين الأفراد الذين ینتمون إلى جماعات عرقية مختلفة لن يؤدي بالضرورة إلى 
اختفاء هذه ا جماعات مهما بلغ من تشايك هذه العلاقات وتنوعها وتعقدها ‏ لأن هناك دائما قواعد تحکم العلاقات بین 
ا حماعات العرقية والسلالات الختلفۃ ونضع فواصل في الوقت ذاته بین أشكال معینة من التصرفات بحیث یعتبر تجاوز 


۲ 


۹۱ 


المجرة و د أسطورة العودة ء 


هذه الحدود تصرفا معينا يخضع للمساءلة والژ اخذة(*۱). فالتمسك بہذہ الحدود هو طريقة لفرض قيود على العلاقات 
والاتصالات مع الجماعات الاخری » ونوع من الدفاع عن الذاتية الثقافية والاجتماعية . فالبريطانيون في بريستول 
يتمسكون بهذه الحدود وبذلك يمنعون الباکستانیین من أن خترقوا حیاتہم ا خاصة أو يتغلغلوا فيها . فهناك على سبيل 
المثال اللامبالاة التي يبدونها إزاء جیرانہم من الباكستانيين » وهناك التمييز من جانب سماسرة العقارات الذين قد يخفون 
على الباكستانيين البيوت العروضة للبيع أو الا جار في مناطق معينة » وغیر ذلك من أساليب الابعاد التي تكاد تصل إلى 
حد النبذ » وان كان الباکستانیون الذين درستهم باتریشیا جيفري لا يتكلمون في العادة عن هذه الأمور ولا يكادون 
يشيرون إليها . ولقد سبق أن رأينا على أي حال كيف أن الباكستانيين من جانبهم يتمسكون هم أيضا بتلك الحدود 
ويأبون على الجماعات الأخريةسواء في ذلك البریطانیین أو نود أو الباكستانيين المسيحيين أو غيرهم أن خترقوا تلك 
الحواجز ويتغلغلوا في حياتهم ا خاصة . ( باتريشيا جيفري صفحة 84 ) . وليس المجتمع البريطاني كا يتمشل في 
بريستوك فريدا في ذلك » وإنما هي ظاهرة عامة وعنصر أساسي ييز سلوك أهل المجتمع الأصليين إزاء الغريب ‏ خاصة 
إذا كان هذا الغريب وافدا من أجل العمل . ولكن المجتمعات تختلف في طريقة التعبیرعن هذا الوقف وفي نوع القيود 
والحدود التي تفرضها على هؤلاء الوافدين والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حرمانہم من الاقامة الدائمة مهما طال 
مكوثهم في البلد المضيف . وهذه ظاهرة نجدھا في كثير من البلاد العربية التي تستقبل أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة ء 
وفي بعض الدول الأوربية على السواء . بل إن بعض الدول تحرم على الأيدي العاملة الوافدة اصطحاب عائلاتہم معهم 
على أساس أن ذلك سوف يدفع بهم إن عاجلا أو أجلا الى العودة الى آوطانهم۱۹). ولكن هذا الوقف يختلف تماما عن 
وضع المهاجرين الدائمین الذين یقصدون الموطن الجديد بقصد الاقامة الدائمة ويحاولون الحصول على حق المواطنة › 
وإن كانت تداعبهم طيلة الوقت أحلام العودة إلى الوطن . 


والذي نريد أن نقوله هنا هو أن نظرة المهاجرين أنفسهم أثناء إقامتهم الفعلية في موطنهم ا دید , وتقويمهم لتلك 
التجربة التي يمرون بها وبخاصة فیم| يتصل بعلاقتھم بالمجتمع الأصلى الذي نزحوا منه . ومدى ارتباطهم به » ونوع هذه 
العلاقات والروابط لا تزال كلها بحاجة الى مزید:من الدراسة المتعمقة عن طريق الاتصال المباشر وتطبيق مناهج 
وأساليب البحث الانثربولوجي . ومثل هذه الدراسات خلیقة بأن تكشف لناعن جوائب إنسانية قلما يعطيها الباحثون 
ما تستحقه من عناية واهتمام . والدراسات العديدة التي أجريت في الخارج والتي أشرنا إلى بعض ما هنا كلها تكشف 
عن قوة الرابطة التي تربط بين هؤ لاء المهاجرين وأوطانہم الأصلية وعن صدق الرغبة في العودة إلى الوطن ۰ وان كانت 
هذه الرغبة لا تتحقق بالفعل بي كل الحالات . بل وقلما يبذل الهاجرون جهودا حقيقية لاخراجها إلى حيز التنفيذ . وكا 
يلاحظ اندريه جاك 1۸020۵4 4000 في كتاب حديث يعرض فيه للمهاجرين واللاجئين في عدة مناطق من العالم 
| سس سس يك 


Fredrick Barth, (ed); Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Allen and Un- (AE) 
win, London 1969 


Annle Phizacklea and Robert Miles; Labour and Rcism, R.K.P. 1980 pp. 10-13. ۱ (ہ‎ 


۳ 


۲۹۲ 


عام الفکر ۔ المجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


اعتبارا من امريكا الوسطی إلى آفغانستان إلى اليهود والفلسطينيين إلى نزيف المجرة في جنوب شرق آسیا إلى منطقة 
الخليج إلى هجرة الأيدي العاملة في إفریقیا > فإن كل هذه الجماعات التي « تقطغت جذورها ء ۔ حسب التعبير الذي 
يستخدمه في الكتاب ‏ لا تزال مع ذلك تحمل هاجس العودة إلى الوطن الأصلي مهما طال بها الزمن في الموطن الجديد . 
وأن أعدادا كبيرة منہم يفلحون في تحقيق ذلك بعد ان يكونوا قد حققوا اهدافهم من المجرة او نتيجة لتغير الظروف في 
الجتمع الأصلي وزوال الاسباب والعوامل التي دفعتهم في الاصل الى المحجرة . او لعدم رغبة الجتمع المضيف في 
الاحتفاظ بهم نتيجة لبعض الازمات الاقتصادية التي یعانی منها ء او بعد ان يكون قد استنفذ هو نفسه اغراضه 
منہم(١١)‏ . وعلی اي حال فان مثل هذه الدراسة تحتاج الى مناهج واساليب تختلف تماما عن الاساليب السوسيولوجية 
والاحصائية المتبعة حاليا في معظم الدراسات التي بأيديناوتتطلب الاتصال الباشر وتوطيد الثقة التبادلة بين الباحث 
والاشخاص او ا ماعات الذین يجرى عليهم دراسته » كما انا خليقة بأن تتطرق الى موضوعات تبدو شائكة في ظاهرها 
ولكنها تدور دائ) في اذهان المهاجرين واللاجئین بل وايضا ني اذهان واضعي السياسات واصحاب القرار في المجتمعات 
المضيفة » مثل حق المهاجرين الذين اسهموا بقسط وافر في تنمية هذه الجتمعات في الاقامة الدائمة اذا رغبوا في ذلك » 
ومثل ازالة ا حواجز التي يقيمها الجتمع الضلیف بينه وبين هژّلاء الوافدین بحيث يشعرهم طيلة الوقت بالغربة وبالتالي 
عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار والامساك عن العطاء كيا يجب ان يكون العطاء . 


دکتور احد آبو رید 


س لس 


Andre Jacques, Les Deracines: Refugies رو‎ 


et migrants dans le monde, Editions La Decouverte, Paris 1985. 


۳۲ 


اب واننمال اي العاملة 
في النطمّة العرسة 
جز في إنظومات اظ 
أن (کاليهَ بے 


بالات لجار 


أستاذ علم الاجتماع الساعد 


كلية البحرين اللدامعية 


۳۹۳ 


المقدمة:- 


البحث في قضايا الهجرة وانتقال الأيدي العاملة في 
المنطقة العربية یعتبر واحدا من القضایا ذات لارتباط 
الباشر بالکثر من العطیات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي شهدتها النطقة العربية خلال الخمس 
عشرةسنة ا ماضیة . ومن الهم القول أن هذه العطیات أو 
« الاثار » أو « العواقب » ۔ كما يذهب البعض في 
تسمیتها - لم تكن مقتصرة على تلك الدول ذات العلاقة 
الباشرة بعملية انتقال العمالة. الدول المصدرة 
والمستوردة للعمل ‏ وانما امتدت لتشمل النظام الاقليمي 
العربي كما في بعض دول العالم الثالث « ذات العلاقة 
المباشرة مع دول المنظولة العربية . 


وهي - أي عملية المجرة لم تكن ظاهرة منعزلة عن 
مجمل التغيرات المجتمعية الأخرى التي فسربت نسيج 
المجتمع العربي ‏ وعلاقاته بل هي نی الواقع إحدى أهم 
إفرازات التشكيل ا حدید للنظام الاجتماعي العربي 
وسبب له . 


وتقاسمت المدرستان السائدتان في الفكر الاجتماعي 
الغربي معالحة هذه الظاهرة : المدرسة الكلاسيكية 
الجديدة وهي الأسبق من حيث المعالجة والأكثر رواجا في 
معالجات قضايا ا مجرۃ ومثلتها بشكل واضح الدراسات 
التي قادها فريق جامعة درهم ؛ بیرکس وسنکلیر 
وكتابات البنك الدولي وبعض الكتابات الصربیة © 





: انظر في ذلك مث‎ )١( 


Arab Manpower : The Crisis of Development, London, croomhelm, 1980; J.S Birks and 


Interna- tional Migration and Development in the Region, World employment Programme, Geneva, I.L,O. 
1980, The Middle East Journal, Vol. 38, No. 4. Autuma, 1984; 


J.S. Birks and C.A , Sinclair, 
C.A. Sinclair, 


المهد المرب للتخطيط ومنظمة العمل الدولية ۔ ندوة السكان والعمالة والمجرة في دول اللخليج العربي الكويت 18-1١‏ دیسمبر ۱۹۷۸ء الكويت ؛ ۱۹۷۹ ؛ أمل العذيي 
الصباح ٠‏ امجرة الى الكويت من عام ۱۹۰۱۷ ۱۹۷۵۰ دراسة في جغرافية السکان ۔ الكويت ‏ جامعة الکویت ؛ 1۹۷۸ . 


۳۳ 


۳۹ 


عام الفکر ۔ المجالد السابع عشر - العدد الثاني 


ومدرسة الاقتصاد السیاسی والتى مثلتها بشكل جلى دراسة فرد هوليداي وبعض الدراسات الصادرة عن مركز دراسات 
الوحدة العربية وبعض الدراسات ا حدیئة ٢١.‏ 


وتہدف هذه الدراسة معا حة طبيعة وخصائص المجرة في المنطقة العربية والعوامل المؤثرة فيها واختيار مدی مصداقیة 
الأدوات التنظيرية التي وظفت لعابة الظاهرة . 


أولا ‏ الهجرة العمالية : مشكل التنظير :- 

في البدء لابد من تأكيد حقيقة يشاركنا فيها الكثير من دارسي المجرة في المنطقة العربية . وهي ان معظم 
الدرا ا الكلاسيكية ذات المنحى الدیوجراني والسوسيولوجي والاقتصادي ۔ المعالجة لقضايا اهجرة وانتقال العمالة 
في الغرب وباعتمادها على متغيرات فردية لم تساعد على تطوير فهمنا لشکل الهجرة في النطقة العربية . فليس أسهل من 
صياغة قوائم لمتغيرات ‏ لانشك في صحتها طعا ۔ لأفراد غادروا لأسباب متعددة مثل تحسین الأوضاع العيشية . تعليم 
الأطفال ء الالتحاق بالعائلة » . . . الخ كمتغيرات فاعلة في عملية الحجرة . وبدون شك فان الاعتماد على محدودیة 
وسكونية بعض هذه الداخل المنہجیة في معالجة قضايا ال هجرة قد أدى الى صياغة مفهمية ConceptualiZzai010‏ 
خاطئة لمشكل المهجرة . 


فالتصورات النظرية الأولى مثلا » تبنت ما يسمى عمادلة التوازن السكاني بین الوحدات الجغرافية المختلفة كما 
صاغها جون میلز 1۷11115 .5 000[ والذي يفترض أن الهجرة ما هي إلا شکل من أشكال إعادة التوازن السكاني بين 
الوحدات الكونية . أي بمعنى آخر أن الهجرة تساعد على تخفيف الضغط السكاني في مناطق العسر » مقابل تلبية حاجة 
الوحدات الجغرافية الآخذة في النمو 710۷۷٥8 71٤5‏ من الأيدي العاملة وہذا فان الهجرة تعتبر إحدى العملیات 
الساعدة على إعادة التوازن بين ا حاجة للمصادر البشرية وتوفر رأس الال . 


ويقدم الأقتصاديون التقليديون 6000001515 ٥05۷00081‏ تصورا لعملیة امجرة قائ! على فكرة عملية 
التنظيم الذاتي Self-Regulating Process‏ حيث تتكيف الحاجة للطلب على العمالة مع المعروض في الوحدات 
الجغرافية الختلفة ضمن إطار الاقليم الواحد . فارتفاع الرواتب في المدن وكذا ارتفاع مستوى المعيشة وتوفر الخدمات 
يساعد على ارتفاع معدلات افجرة من الريف للمدن”؟» . من ناحية أخرى تذهب نظرية التجارة الدولية -188 1266 
tional Trade Theory‏ فتقدم تصورا مشابها للهجرة إذ أن الدولتين غير المتساويتين في الامكانيات والسعة 


سس سس 


(۲ ) لزید من الاطلاع حول هذه الکتایات انظر : 


Fred Halliday, Migration and the Labour Force in the oil Producing states of the Middle East, Denelopment and 


change Val. 8, No. 3, July 1977;‏ 
ية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع العهد المربي 
اير أهيم النظام الاجتماعي العر بي الجديد » دراسة عن الآثار الاجتماعية 
» ثادر فرجانی . الهجرة الى النفط » بيروت » مركز دراسات الوحدة العربية ۱۹۸۳ . 
John 5: Mills, Principles of Political Economy, London, Langmans, 1909.‏ 
Alejandro Portes and John Walton, Labor, Class and the International System,‏ 


نادر فرجاني وآخرون . العمالة الأجنبية في أقطار ا خلیج العربي + بحوث ومناقشات الندوة الفكر 
للتخطيط . يثاير ۱۹۸۳ ٠‏ پیروت . مرکڑ دراسات الوحدة العرية , ۱۹۸۳ ؛ سعد الدين 
لاشروة النفطية ٠‏ بير وت مركز دراسات الوحدة العربية ۱۹۸۲ 
(r)‏ 


London, Academic Press, 1981, p. 6.) 


۲٤ 


۱۹۵ 


امجرۃ وانتقال الايدي العاملة فی المنطقة العربية 


الانتاجیة بإمكانها التمتع بنوع من التبادل الثنائي لأمكانياته| التاحة : السلع الرأسمالية والعمالة . وقد يكون 
باستطاعة إحدى هاتين الدولتین توظيف رأسمال وقوة عمل الدولة الأخرى بانتاجية اكبر ء أو ان يكون لاحدا ما ميزة 
انتاج بعض السلع على الأخرى . بمعنى آخر فان التجارة وال هجرة سيساهمان في رفع دخول الدولتين أو الدول الداخلة 
فیا .(۹) 


أما نظر ية التحديث 110065812861018 نی علم الاجتماع فإنها تقدم شكلا آخر من نظرية التوازن -021115© 
0 حیث تفترض هذه النظرية أن الهجرة وانتقال العمال ہشتی أشكالها ما هي إلا نتاج لثنائية ما أسمته بالنسق 
القيمي Value System‏ السائد في دول المنشأ 0۳1210 “Countries of‏ . فالتوازن لدی هذه النظرية يتحقق 
عن طريق هجرة افراد الجتمعات التخلفة الأكثر تعلقا باحضارة التقدمة لدول الرکز تارکین وراء‌هم السکان 
التقلیدیین . وتعتقد نظرية التحديث هذه أن التعرض لنمط القيم الغريبة » التغريب ( الوسترنة ) وغط السلوك 
الاستهلاكي يساهم في خلق الانقسام ضمن سكان الدول التخلفة . فالأكثر تعلقا بنمط وحياة الماضي يسمون 
بالتقليديين 195 ممقابل الحدثین 1810061126155 ء أي الراغبين ني التكيف او المتكيفين مع غط الحياة 
الجديدة في شكلها الغربي . وباستخدام كلمات دائییل لیرنر 8۲٣۴۴‏ 1280161 فان اكتساب ما أسماه « با حساسیة 
الدينامية » أو التعاطف مع الآخرین 61710207 يعين أفراد الجتمع على التكيف والعمل بكفاءة في عالم متغير . ويعلق 
ليرئر على ذلك قائلا ان سكان المجتمعات المتطورة وبخلاف سكان « الدول النامية » يتميزون بخاصية القدرة العالية 
على تقبل الجديد والتعاطف مع الآخرين ٣“.‏ 


وبشكل عام فإن معظم النظريات السابقة والتي انطلقت آساسا من خبرة الحجرة العمالیة فیالجتمعات الغربية 
تدعي أن المجرة ذات مضمون إيجابي لكلا طرفي الهجرة : الدول المصدرة والمستوردة للعمالة . ویلخص انا رأي رست 
هذا الرأي بالقول : 


« إنه لوضع لا يوجد فيه أي خاسر » فالهاجر في انتقاله 
لدولة أخرى يتلقى بالاضافة للأجر العالي التدريب 
الفني والمهني الذي فيا بعد يساهم في عملية التدمية في 
دول المنشأ . آما دول الاستقبال فإنها باستقبالها لقوة 
العمل الوافدة فإنها في هذه الحالة تحصل على عمالة لم 


٩( .» تتحمل في نشأتها أية تكاليف تذکر‎ 
Philip سا‎ Martin and Alam Richard, International Migration, Monthly Labour Review, october, 1980, p. 6. (ه)‎ 
Andrew Webster, Introduction to the Sociology of Development, London, Macmillan, 1984, : ائظر‎ )٦ر‎ 


Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society : Modernizing the Middle East, N.Y., Free Press, 1965, PP. 49/50. (¥) 


Ray C. Rist, The European Economic Community (E.E.C.) and Manpower Migration Policies and Prospects, Journal )۸( 
of International Affairs, Vol. 33, No. 2, fall/WInter, 1979, P. 207. 
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عام الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


فالژ يدون لعملية المجرة أو القائلون بعائدها الایجابی یرون فیها أحد العوامل الرئيسية الساهمة في تخفیف 
التضخم السكاني في المناطق الزدحمة بالسکان وقيم ذلك عن طر يق اتحاد العائلات بافرادها الهاجرین في دول الاستقبال 
يساهم في انخفاض عدد سکان الدول الطاردة للعمالة ء ارتفاع معدلات هجرة العزاب أو التزوجین غير الصحوبین 
بعائلاتہم ساعد على ارتفا ع سن الزواج وبالتالي تقليل الانجاب كا هوني ا لحالة الأولى أو تقلیل الانجاب كما هوني ا حالة 
الثانية وی كد هذا أحد تقاریر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأوروبية . 


وذلك من دراسة لبعض الاحصاءات الخاصة بالانجاب في أوساط أسر الهاجرین في الجزائر حيث وجد أن معدل 
الانجاب في الأسر ذات العائل الهاجر انخفض إلى نحو ۲٥‏ کما ان معدل انجاب الأطفال انخفض هو الآخر من 8۰۷ 
الى ۱۳,۵ . الا أننا نضیف على ذلك فنقول ان الاستقرار النسبي والمّقت لبعض الأسر الهاجرة في الدول 
الاوروبية . من مناطق الاکتظاظ السكاني فی العام الثالث لا يكن اعتباره بأي شکل من الأشکال عاملا مهما في 
انخقاض حجم التضخيم السكاني في دول مثل ا مند وباکستان وترکیا والجزائر ومصر . 


بالاضافة لذلك فقد قیمت المجرة على أنہا ذات تأثير إيجابي على أسواق العمل في دول الارسال . لذا فقد اعتبرت 
البطالة وعلی الدوام من القوی الطاردة للعمالة . من هنا جاء تشجیع الکثر من أصحاب القرار مجرة الفائض من 
الأيدي العاملة کعامل مساهم في تخفيف حدة البطالة في دول المنشأ ء كا آنها من ناحية أخرى وكا قال كنز لي بیرکر : 
« ستساعد على تنشيط عملية النمو بازاحتها للمعوقات في السوق . ٠٠,‏ 


وتذهب لوتس 1.62 مذهبا آخر وذلك بافتراضها أن المجرة العمالية لغرب أوروبا شرط أساسي لأي توسع 
صناعي لدول جنوب آوروبا الرسلة للعمالة . فازاحة الفائض السكاني هنا سیساهم في رفع معدلات الدخل والتي 
بدورها ستساهم في زيادة الطلب على السلع الصنعة ۲۰ . 


وعلی العکس من ذلك فإن الشواهد التاحة امامنا لم تدعم الادعاء السابق » حيث ان بعض الدول الاوروبية 
وجدت نفسها مضطرة أمام تزاید هجرة قوة عملها لوقف هجرة السکان من بعض الناطق وذلك لضمان استمرارية 
تقدیم بعض الخدمات الجتمعية التي اصیبت بالقصور نتيجة شجرة قوة العمل الحلية ۱۳۰ بالاضافة لذلك فان هچرة 








(۹ 
Organization for Economic Co-operation and Development, Migration and Transfer of Technology Case Study : Algeria, 


Morocco, Tunicsa and France, development Centre, Paris, 1975, P. ۰ 
(17 
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افجرة وانتقال الايدي العاملة في المنطقة العرية 


الفائض السكاني من الناطق الفقيرة لدول الشمال الأوروبي یعتبر انتقالا لبعض عناصر فائض القيمة هذه الدول وذلك 
بافتراض حجم الدخلات الادية التي تم انفاقها على هژلاء من سن الطفولة حتى دخوفم سوق العمل » وکذا یکن 
القول أن ما یسمی بالفائض السکاني في دول العام الثالث لم يكن آبدا هكذا بل إنه نتاج لطبيعة الأغاط التنموية التبناة 
وانعدام التكافؤ في توزيع ناتج فائض القيمة داخلیا من ناحية وحصلة لولوج هذه الدول منظومة عمل النظام الرأسمالي 
العالمي من ناحية أخرى وهو ما سنشرحه في بعد . 


وأخيرا تأتي التحویلات النقدية الرسلة من الهاجرین لذویہم نی دول المنشأ على آنها إحدى أهم میزات الطجرة 
لدول الغرب وقد علق أحد تقاریر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأوروبية على هذه الظاهرة في حالة ا حزائر 
بالقول : 
« تعتبر مساهمة العمال الغتربین في ميزان الدفوعات 
الجزائري من أهم مصادر الدخل فالتحویلات النقدية 
هؤلاء العمال تعتبر احدی مصادر تغطية العجز في 
الميزان التجاري وبالتحديد في الفترة السابقة لارتفاع 
اسعار النفط ( قبل خريف عام ۱۹۷۳ ) : أمافي الغرب 
فإن التحويلات النقدية للمغتربین من المغاربة إحدى 
آهم مصادر ميزان المدفوعات وکذا في سویل 
التنمية » “١.‏ 
آما في حالة التحويلات النقدية للمهاجرين والعمال الأتراك فان نیرمن أبدان 410217 ۷6111180 تنحو نی 
معالتها له منحى حذرا إذ تقول : 
« قد يكون من الحق القول بأن التحويلات النقدية 
للمهاجرين من الأتراك سامت في رفع المستويات 
المعيشية لبعض الفئات الفقيرة من المجتمع التركي » 
وتخطت العجز في الیزان التجاري ء وأنعشت من قوة 
التوجهات الاستهلاكية هذه الجماعات » إلا أنها نادرا 
ما سا مت في الاستثمارات الانتاجية » . ٠١۶‏ 
وبشكل عام > فلو قبلنا جزئیا فكرة أن التحويلات النقدية قد تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لبعض أسر 
الهاجرین في دول المنشأ وبتغطية العجز في ميزان الدفوعات » إلا أن كل هذه التغيرات التي اعتبرت على آنها إجابية 
ليست ذات علاقة بإنتاجية الاقتصاديات العنية وإغا بالبقاء المؤقت للعمالة المهاجرة وبطبيعة تطور اقتصاديات دول 
الاستقبال . بالاضافة لذلك ء فإننا ل نجد من الشواهد العملية ما يو يد ما ذهبت إليه بعض الدراسات من أن 


ص0 م و 1د 
Organizatlon For Economie Co-Operation and Development, Op. Cit, ۳۰ 66. (1)‏ 
N. Abadan-Unat etal., Migration and Development, Ankara-Ajamstwrk Press, 1975, P. 380. (14(‏ 
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عل القكر ‏ الجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


التحويلات النقدية للمهاجرين تم استثمارها إنتاجيا خصوصا إذ ما عرفنا أن الكثير من الأموال النقدية تم تحويلها عن 
.طریق قنوات رسمية وغير رسمية لا تمتلك الجهات الرسمية أية سلطات بخصوص طبيعة وجالات توظيفها . 

باختصار فان وجهات نظر الجهات الو يدة لعملية المجرة قد اعتمدت على محکات اقتصادية غير مدعمة بشواهد 
أمبريقية . أي بتعبير آخر إن هذه الاتجاهات رغم أهميتها في تفسير الظاهرة » إلا نها قد اعتمدت على متغيرات فردية 
منسلخة عن سياقها الاجتماعي والاقتصادي الذي اشتقت منه » وهذا ما حاول تفاديه الاتجاه الآخر المسمى بالاتجاه 
النقدي أو اتجاه الاقتصاد السياسي . 


أ اتجاه الاقتصاد السیاسی في تفسير الهجرة : 





دفعت العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي خبرتها دول الارسال في العالم الثالث بعض مفكريها من 
الهتمین بالتنمية لمناقشة قضية امجرة من منظور اجتماعي - اقتصادي أوسع يأخذ في اعتباره ظروف التشكل الاقتصادي 
والسياسي لدول الارسال وموقعها ضمن منظومة عمل السوق الاقتصادي العالي . 

وترجع بدایات بروز هذا الاجاه إلى کونر میردال 1۷۷۲081 61118۲ والذي بخلاف السابق يرى في هجرة 
عمال العالم الثالث لأوروبا نوعا من الافقار 11000۷61511۳0601 وإزاحة للمصادر البشرية من سکان العام 
الثالث . فا جرۃ العمالية لأوربا في العقدین ا امس والسادس لم تساهم في تنمية دول الارسال كا تذهب الاتجاهات 
السابقة بل على العکس من ذلك كرست من واقعها التخلف وتبعیتها للغرب . «*۱) 


أما رواد مدرسة التبعية وبالتحدید بول بوران 183811 838101 فيؤ كد أن العلاقات التجارية بین الدول الفقيرة 
والدول الغنية وکذا حركة الاستثمارات الأخيرة لم تساهم في تضييق الھوۃ بین الدول التقدمة والدول النامية في تکریس 
خضوع الدول الأضعف . وتقوم فكرة باران هذه على ان تقدم العام التطور جاء بعد مصادرة فائض القيمة في الدول 
النامية التي حضعت في البداية لشروط التجارة الغربية ومن ثمة للاستعمار الغربي . وقد طور أندرو فرانك ۸10016 
مذه الافتراضات إلى نظرية في التخلف . ويمكن صياغة الافتراض الرئيسي لاتجاه مدرسة التبعية في التالي : 
و ان التخلف لم يكن حالة وجدت علیها اقتصادیات العام الثالث قبل إخضاعه للنفوذ الأوروي » بل نشأ وتطور في حظة 
تارخية واحدة مع نشأة وتطور التقدم فی الراکز الرأسمالية التقدمة . أي أن التخلف والتقدم هما وجهان لعملة تاريخية 
واحدة بدأت مع ولادة النظام العالي للرأسمالية منذ القرن السادس عشر »۲۲۳ . 

أي أن مدرسة التبعية لا تعتبر التخلف نتيجة لصيقة بطبيعة اليكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلدان 
العالم الثالث بقدر ما هو نتاج لتلك العلاقات التاريخية التي ربطته بنظومة الدول الرأسمالية التقدمة . لذلك فالنظام 
الرأسمالي العالي - بالنسبة لأصحاب هذه النظرية -یتکون من منظومتین من الدول » الأول وتتکون من عدد صغیر من 
الدول السيطرة والتطورة الستغلة - بکسر الغین - التي تشکل الرکز 26101۳6 أو التروبول ۷16110۳0115 ء والثانية 
ویتکون من عدد كبير من دول العالم الشالث المستغلة ‏ بفتح الغين ‏ تشکل المحيط 08601015۷ أو التوابع 





( ۱۵ ) اتظر مثلا : .1957 ‘Gunner Myrdal, Rich Lands andpoor, N. Y. Harper Row,‏ 
( ۱5 ) محمد السید سعید . نظرية التبعية وتفسير خلف الاقتصادیات العربية ۰ المتقبل العري . العدد 1۲ ۰ ابریل ۱۹۸4 ۰ ص ۳۱ , 
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المجرة وانتتال الايدي العاملة في المنطقة العر پية 


6 . واستنادا هذه النظرية ء فا حجرة من دول المحيط إلى دول المركز تمثل استمرارية لواقع الاستغلال ونزوحا 
لفائض القيمة لصالح الدول التقدمة(۱۲ وہذا المعنى جاء اعتبار امجرة شکلا من اشکال الاستعمار الحديد Ne0-‏ 
1 + على أساس أا جزء من فائض القيمة المنقول لدول المركز والساهم في تنمية العالم التطور . وقد 
علقت دراسة حديثة » حول هجرة الجزائريين لفرنسا على ذلك بالتالی : - 

« تمثل هجرة العمال الجزائريين لفرنسا ودول الرأسمالية 

المتقدمة ( في أوربا ) أحد العوامل الرئيسية في استمرارية 

تبعية الجزائر لهذه الدول . فحرية انتقال اليد العاملة 

تمثل أحد التغیرات المامة للعلاقة ( غير المتكافئة ) بین 

الدول المتخلفة والدول المتقدمة ۾ “١^١‏ 

بشكل عام فإن مدرسة التبعية في تناوها لشکل الهجرة لا توضح لنا بالقطع مدى إمكانية تغيير الشروط ا حالیة 
للعلاقة القائمة بين الشمال والجنوب كا أنها في الوقت ذاته الذي تفسر هجرة عمالة العام الثالث لأوربا على انها نزوح 
لفائض القيمة واستمرارية لواقع الاستغلال والتخلف لا تقدم تفسیرا واضحا لطبيعة المجرة من وإلى العالم الثالث . 
وحاولت الدراسات الحديثة وخصوصا تلك التي عالجت نی بعضها قضايا امجرة من وإلى العالم الثالث ‏ تجاوز 

هذا العضل بتبنی ما يسمى بدخل النظومة العالیة ۸00۲0260 ۵۲[۵-5(5]61۳ ۲۷ وذلك باعتبار أن امجرة لا 
تحدٹ بين وحدات جغرافية منفصلة وانما هي جزء من الدینامیات الداتعلیة لنظام متجدد . فالنظام الرأسمالی العالي 
نظام دائم التجدد لکن دون تغبر اساسي في دینامیات تراکم رأس ماله . وهذا ما سنحاول توضیحه في الصفحات 
القادمة ولكن من أين نبدأ ؟ 
ب - تدويل رأس الال : 
00 يعتبر غط الانتاج الرأسمالي أول نمط إنتاجي يخضع الكرة الأرضية 31006) لشروطه كنظام يقوم النمط 
الرأسمالي في الإنتاج على خاصية تراكم رأس الال وهي بطبيعتها ذاتیة التوسع 511-6708151011 . إلا أن هذه 
العملية ‏ أي الطبيعية الأخطبوطية أو الامتدادية للنظام الرأسمالي ليست بالعملية السهلة فهي قد مرت بمراحل مختلفة 
اتسمت كل منها بخصائص وديناميات معینة . فالقوى المحركة ا خاصة بكل مرحلة من المراحل في تناقضها ثم في 
اضمحلاها تدفع باتجاه التحول في النظام وبالتالی بروز لقوى محركة جديدة وإيذان ببدء مرحلة أو حقبة جديدة منه . 
وكمحصلة لذلك فقد تم إخضاع معظم دول العام - وكا آشرنا سابقا - لشروط عمل النظام الرأسمالی , لذا فتاريخ 
الدول النامية هو في الواقع تاريخ اختراق النمط الانتاجي الرأسمالي وتناقضه مع الأغاط الانتاجية « التقليدية » القائمة 
والذي قاد ویقود بالتالي إلى تدويل رأس ا ال . ٠۹‏ 
( ۱۷ ) عدنان المامري ‏ ملاحظات نقدية حول نظرية التبعية . مجلة الفکر ۰ العدد الأول ؛ ۱۹۸4 ۰ ص ۱۳۱ 
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عام الفکر ۔ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


من هنا جاء اعتبار البعض ء النظام الرأسمالي من خلال هيمنته على الكون العامل الأساسي المؤثر في شكل 
ومسيرة التلمية في العا الثالث » فأصحاب الاتجاه البرجوازي الليبرالي يعتقدون أن تحقيق التنمية في الدول النامية يتم 
عن طريق تضييق اهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة والذي بناء عليه سيتاح لدول العالم الثالث التمتع بنفس ثمار 
التطور الرأسمالي مثل انخفاض معدل النمو السكاني > زيادة في دخل الفرد ۰ تراكم في رأس ا ال المحلي ء وتطور في 
مستوى التطبيب والصحة والمشاركة .. الخ . أي بتعبير آخر » فإن في اعتقاد أصحاب نظرية التحديث -۷]00[ 
ernization Theory‏ ان تلف دول العالم الثالث هو نتاج لقلة مصادر الثروة » وضعف المشاركة في التجارة الدولية 
كمنتج او مصدر للغلات والسلع او کلیهیا ». . وان الدول النامية حتى تتخطى ما یسمی بهوة التخلف فان عليها تبني 
الأسلوب الغربي في التنمية . . بالاضافة لذلك فان اصحاب مدرسة التحديث یو کدون دائ| ان معوقات التنمية فی العالم 
الثالٹ غير ذات صلة بطبيعة ومنطق النظام الرأسمالي العالی وانما هي ذات طبيعة علائقية بالانساق القيمية السائدة في 
هذه الدول وسيادة الشخصية التسلطیة وهيمنة العائلة البطراركية . 

وبالقابل فإن الاتجاه الراديكالي بری فی النظام الرأسمالي نظاما مؤسسا لعدم التكافؤ على الصعيد السالي . 
فمازق العالم الثالث ؛ وحسب تفسیر هذا الاتجاه ء نتاج لسيادة النظام الرأسمالي الذي أسرع من تطور دول الرکز على 
حساب منظومة العالم الثالث . كما أن ما یسمی « بشاریع التحدیث » القامة في الأخيرة » وباغفال الکم ا مائل من 
الدیح الرسمي فا > ساهمت في زيادة هيمنة الدول الرأسمالية ما عزز بالتالي من اتجاه عدم التكافؤ على الصعيد العالي 
الذي من نتاجه تطور کبیر في دول الشمال الرأسمالية رکود 56280021100 أو اضمحلال في منظومة الدول النامية . 


وفي تفسیره لظاهرة التخلف يفترض هذا الاتجاه أن بروز ظاهرة الاحتکار في إطارها الرأسمالي في بعض من 
جتمعات العال الثالث آحضم من آنغاطها الا نتاجية التقليدية لنطق |عادة انتاجه أي الرأسمالية العالية - ویسجل تاریخ 
هذه الدول منذ ان ہرز فیها النمط الراسمالي في الانتاج » استمرارية لعملیات الاستعباد السياسي والاقتصادي لراس 
الال العالي ‏ أي بشکل مقتضب تدویل لراس الال الغري : 


« فظاهرة التخلف ليست هي مؤ شرا للجمود والتقليدية 
فحسب وإنما تمثل هي ایضا انتاجا لتطور معين مرتبطا 
آساسا بنشأة النظام الاقتصادي العالي وحصلة مباشرة 
له . لذا فان التحلیل القادر على تفسير مشكلة النمو 
والتخلف في الدول النامية هو ذلك الذي يأخذ في 
اعتباره تطور الاقتصادي العالي ».(0) 
أما مدرسة التبعية فتعتقد أن تشكل النظام الرأسمالي العالمي وخضوع النظومات الأخرى له قد عاق من حاولات 
التصنيع و نموه في العا النامي فتبعية الآخيرة للشركات المتعددة الجنسية » وحاجة هذه الدول للمعونات المالية والفنية 
الغربية بالاضافة للفوارق الطبيعية الصارخة كلها متغيرات لعبت دورا رئيسيا في إعاقة قيام تنمیة صناعية حديئة في 


Ronald Graham, The Aluminium Industry and The Third World, London, Zed Press, 1982, ۰ ۳ 


۳۰۱ 


المجرة وانتقال الايدي الماملة في التطقة العربية 


الدول النامیة* . لذا فان ا حل بالنسبة لهذا الاتجاه يتمثل في الانفصال التام عن النظام الرأسمالي أو با سماه البعض 
بالتنمیة المنغلقة او المنكفئة على ذانها Blocked Develop ent‏ .»"( 

إلا آننا مع ذلك نضیف ونقول أن حركة التصنیم التي حدثت في بعض بلدان العالم الثالث وبالتحدید جنوب 
شرق آسیا وأمريكا اللاتينية خلال العقدین الاضبین السادس والسابع » وکذا في انتقال فائض القيمة ضمن المنظومة 
المحيطية » قد أضعفت من مصداقية تحلیلات مدرسة التبعية . فليس بإمكان اتجاه الانفصال عن السوق العالی ولا 
تصور التدمية المنغلقة على الذات تقديم تحلیلات مستمدة من فهم تغير ديناميات النظام الرأسمالي العالمي ۲ فالاتجا 
الأول يعتقد ان تنمية العالم الثالث مرتبطة أساسا برغبة البرجوازية المحيطية فهي أي حركة التصنيع والتنمیة وفي ضوء 
تحليلات هذا الاتجاہ تعتمد أساسا على رغبة البرجوازية المحلية وليست خاضعة لقوائین موضوعية تختص بطبيعة فط 
الانتاج الرأسمالي العالمي وبخلال ذلك فان الاتجاه الآخر القائل بالتنمية الثغلقة على ذات يعتقد ان تحقيق التصنيع 
والتنمية في العالم الثالث يعتمد اساسا على اتجاه الرأسمالية الغربية . )۲٢.‏ 


ج - النظومة العالية : المدخل البديل ؟ 

00 كا ذکرنا سابقا فان تشكل النظام الرأسمالي في اوربا الغربية ‏ اقام نظاما جديدا للتجارة يرتكز على أسس 
جديدة ء فالعا م مقسم وفق أسس هذا النظام* إلى منظومتي دول : الأولى دول نامية والثانية دول صناعية متقدمة أما 
منظومة الدول النامية فتختص, بإنتاج وتصدير المواد الخام وتعتبر سوقا أساسيا لبيع مصنعات العالم المتطور من البضائع 
والسلع الرأسمالية . كا قسم العام النامي كذلك إلى مجموعتين من الدول » الأولى وتقوم فيها بعض الصناعات ذات 
التمويل والارتباط الغربي مثل صناعة السيارات في البرازيل وصناعة المنسوجات في الشمال إلافريقي وجنوب شرق 
آسیا .. الخ > اما الجموعة الثانية فتقوم بدور المصدر فقط للمواد الخام كمعظم الدول الافريقية والكثير من دول آسيا 
وامريكا اللاتینیة ۲۲۳۱‏ واما منظومة الدول الصناعية التفدمة فقد آحضعت الأول في البدء للسيطرة العسكرية 
والاقتصادية الباشرة ثم احتوتها مؤخرا ضمح آلیات عمل النظام الاقتصادي الرأسمالي العالي وهي دول مستوردة 
للمواد الخام ومصنعة ومصدرة له . 

فهيمنة النظام الرأسمالي ساهمت في حرية انتقال رأس ا مال الغربي إلى الدول النامية لاقامة صناعات معتمدة 
اساسا على وفرة الواد الخام وعلی رحص الأيدي العاملة وکثافتها ثم إعادة مصنعانها إلى آوروبا أو إلى الأسواق القريبة 
لبعض دول العام الثالث » کا حلیج والشرق الأوسط . آما هجرة الأموال الغربية للعالم النامي في السبعینات فقد جاءت 





٭ تمثل النقطة الأخيرة الاتحاه الحدث جدا من مدرسة التبعیة والذي أعطى دورا متوازنا للموامل الداخلية - كطبيعة دور تشکیل البر جوازية الحلية ما حجم القوارق الطبقیة » 
قوة الانساق القيمة . . الخ في تخلف العام الثالث . 
٭ هذا التقسيم یعرف في أدبيات الاقتصاد السياسي ہاسم التقسیم التقليدي او القدیم للعمل على الصعيد العالي . 


Peter Nore and 06۳۰1۵ Tarner Ibid, P. 145. 0۵0 
B.S, AL-NAJJAR, Op. 81 2 

(۳) 
E.A. Brett, The World Economy Since The War : The Politics of Uneven Development, London, Macmillan, 1984, ۰ 
182-192. 


۳ 


۳۰۲ 


عالم الفکر - الجلد السایم عشر - المد الثاني 


متسقة مع عدة متغیرات عاکسة أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالی ء (۱) عملية الاستثمارات الاقتصادية لرأس الال 

الغربي في الدول النامية وفي ظل معطیات الاقتصاد الغربي ذات عائد ربحي كبير اذا ما قورن في بعض ا حالات بعائد 
الاستثمارات في اوربا ذاتها » ۰ (۲) إن توظیف هذه الأموال وفي دول معينة فمن العالم الثالث يلعب دورا مهما في الجال 
السياسي من حيث دوره الساعد على خلخلة التركيبات الطبقية التقليدية القائمة واضعاف المعارضة السياسية المحلية في 
هذه الدول ORE‏ اخرى ساعد على تقوية مواقع البرجوازية الحلية وفي تدعيم عملية دمج الدول المحيطية 
بالنظام الاقتصادي العالمي » مدخل كهذا لا يساعد فقط على فهم التشكيل الجديد , الاقتصادي - الالجتماعي للدول 
النامية وانما يساعد كذلك على فهم طبيعة عمل النظام الاقتصادي العا لمي ومأزقه العاصر . 

فالکٹبر من الکتاب وخصوصا في الغرب ی کدون دائما ان المأزق ال حالی للنظام الاقتصادي العا مي ما هوفي الواقع 
الا نتاج مباشر لا اسموه حيدذاك بازمة النفط Oil Crisis‏ عام ۱۹۷۳ . إلا آننا مع ذلك نوید أندرو فرانك ۸10016 
من ان مشکل اقتصادیات الدول الأوربیة یعود الى حقبة تاريخية ابعد من ذلك ىا أن جذوره اعمق مما يبدو عليه 
وان ما اسمیناها بالمشكلة البترولية ما هي الا احدى النتاجات وليست سببا للمازق العام ,۲۲۳۲۳۴۱ هذه الأزمة التي 
یکن تحدید ملامحھا ء في ازدياد معدلات البطالة في الجتمعات الأوروبية والتي قدرت حتى مطلع الثمانينات بحوالي ۳۱ 
ملیون متعطل عن العمل في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ء كا ان اغلاق الكثير من الوحدات الاقتصادية 
والصناعية الذي هو مؤشر آخر لم يعد عاملا آخر مسا ما في زيادة معدلات البطالة واغا في فقدان هوّلاء - أي العمال 
المسرحين ‏ الکثیر من مھاراتہم الفنية والحرفية . وکمحصلة لذلك انخنض معدل الاستثمار في هذه الدول مما زاد بالتالی 
من اعبائها المالية ‏ (56) فارتفاع معدلات البطالة في بریطانیا على سبیل الثال والتي قدرتها بعض الأوساط الطلعة با 
قارب ا حمسة او الستة ملايين نتج عله زيادة في الانفاق وقلة في حجم الضرائب الحصلة > وضع کهذا افرز مجموعة 
من المشكلات الاجتماعية والسياسية التي يعاني منہا الجتمع البريطاني اوساهم في خلق مشکلات جديدة مرتبطة اساسا 
با لازق الاقتصادي العام الذي تعيشه الجتمعات الأوروبية . وابسط مثال على ذلك الاشکال الاجتماعي ۔ الاقتصادي 
الذي تعيشه بريطانيا بسبب طبيعة السياسة التاتشرية وكذا في تبعيتها الطلقة لأمريكا وني وجهها العادي - والذي برز 
مؤخرا - للنظام الديمقراطي الليبرالي .<" , 

إلا أننا مع ذلك يجب أن نؤكد على أن هذه المشكلات السابقة حصلت في الوقت الذي شهد فيه رأس المال العالمي 
اعل معدلات دوران وفي الوقت الذي حققت فيه بعض الشركات وبالتحديد الشركات التعددة الجنسية وذلك عن 
طريق إعادة مواقم الانتاج معدلات ربحية عالية على الصعيد العالي ,۲۷ 


لقد كان يقال دائما أن الكثير من از مات المجتمعات الرأسمالية وخصوصا ابان المرحلة الاستعمارية 010181 © 
Period‏ قد تم حلها من خلال اخضاع مجتمعات جديدة ۴۹1٣۴ذات‏ اماط انتاجية سابقة على النمط الرأسمالي لذا 


(Y4) 
)۲۹( 

Folker Frobel, et al. The New International Division of Labour, London, Cambridge University Press, 1980, PP. 3-4. 
Philip Armstrong, et al, Capitalism Since World War Il, London, Fontana, 1984. لزيد من التفاصیل حول هذا الوضوع انظر د‎ ) ۲٢ ( 
Folker ,ا ط7۶‎ et al, Ibid, P. 4. (۲۷) 


Ande Frank, Crisis In The World Economy, London, Heinemann Educational Books Ltd., 1980, P. 68. 


۳۲ 


۳۰۳ 


افجرة وانتقال الايدي العاملة في النطقة العرية 


فان ما يميز المأزق ا حالی للنظام الرآسمالي انتفاء بقع جغرافية جديدة غير رأسمالية قابلة للاستعمر . لذا كان على النظام 
الرأسما لی جاوز معضلاته باعادة تشکیل النظام الاقتصادي العالي . بعض من هذه التغیرات يكن ملاحظتها في (۱) 
بتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي ۲0۱16 100۲ 0 في اكثر من قطر نی العالم الثالث ۰ (۲) ارتفاع عدد الراکز 
التجارية والصناعية الحرة 2086 Industerialand Trade‏ 6 (۳) نزوح بعض من الصناعات الاوروبية - 
لواقع انتاجیة اکثر ربحية كما هو فی حالة صناعة السیج في الشمال الافريقي وجنوب شرق اسيا » وصناعة 
الالکترونیات في جنوب شرق اسیا وبعض الصناعات الثقيلة ( الحدید والصلب . . الخ ) ذات التمویل المحلي والادارة 
الغربية ف جتمعات الخليج وا حزیرة العربية المنتتجة للنفط واخیرا 1 )٤(‏ ترشید آلیات الانتاج! في الراکز الصناعية 
التقليدية ‏ (۲۸) 
وبتعبير اکثر دقة فان ازمة الاقتصاد الغربي قد دفعت باتجاه تشكل شروط جديدة لتراکم رأس الال العالي » من 

الغرب يباجر رأس الال العالي للبحث عن مصادر جديدة للاستثمار في بعض من مواقع العام الثالث > أو من العالم 
الثالث على وجه التحديد ‏ الجتمعات النفطية في الشرق الاوسط تہاجر اموال العالم الثالث لاعادة دورة ا حیاۃ للنظام 
الاقتصادي العالمي . بمعنى اخر أن تغيرا في الشروط التاريخية لتراكم رأس ا ال في الجتمعات الغربية مند مطلع 
السبعينات قد استدعى اسالیب وطرقا جديدة ادخلت من خلالها منظومة الدول المتخلفة من جدید في عملية اعادة انتاج 
رأس الال الغربي . وكمحصلة لذلك فان تزايدا في اللهوة قد طرأ لیس بین الدول المتقدمة والدول التخلفة وانما بين دول 
الأطراف بعضها ببعض : - 

« تقسيم العمل على الصعيد الدولي لم يكن تغيرا في 

جديدة لما پسمی بالشرکات متعدده اخنسية 3 انما هوي 

| سلقيقة نظام ۱ موسسي » مبتد ع للنظام الرأسمالي املته 

طبيعة الظروف المتغيرة » فهو بهذا حصلة وليس سببا 

مله الشروط التى حتمت على هذه الشركات والدول ان 

تفيد صياغة تراكم رأس ا ال الغربي وفقا هذه الشروط 

الجديدة )۱ (۲۹) 


ٹانیا - الحجرة العمالية ومأزق الاقتصادیات الغربية منذ السبعینات : 
۱ 2 1 ی َ‫ 
يمكن القول أن تبني الدول الغربية لسياسات متشددة على صعيد الهجرة والاستقدام منذ مطلع السبعينات حى 
الآن ما هو الا نتاج للمازق البنائى للاقتصادیات الغربية وكذا التطور الکببر- سیاسیا۔ الذي لحى بالحركة العمالية 
الوافدة في المجتمعات الغربية . هذا على التحديد يمكن ملاحظته في التالي :- 


اا را سس 
B.S. AL-NAJJAR, Op. Cit, P. 50. (Y4)‏ 


Folker Froble, et al, Ibid, P. 46. )۲۹( 


۳۳ 


۳۰۶ 


عالم الفکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


۱ - عملية التسییس التي خضعت ها قوة العمل الوافدة کنتاج لتردي ظروفها العيشية وشروط الاستخدام وکذا 
تردي الأوضاع الاقتصادية والکبت السياسي في بلدان المنشأ فالاضطرابات العمالية التي اجتاحت اوربا وقادها عمال 
وافدون هي انعكاس واضح لتنامي الوعي السياسي في صفوفها . فمثلا اضراب عمال الغرب العربي في فرنسا في الأول 
من مایو عام ۱۹۷۳ وکذا (ضراب العمال الهاجرین في منطقة الدور 1001-2168 في ألمانيا الغربية ء بالاضافة الى 
الاضطرابات التي اجتاحت بریطانیا في الفترة المتدة من ۱۹۸۱ حتی عام ۱۹۸۵ والتي كانت الجاليات الوافدة طرفا 
رئيسيا فیها وبالتحدید ال حالیات الا سيوية وجماعات الوست اندیز 1۳0165 )۷۷6۵5 كلها أحداث مثلت نقلة نوعية في 
تاريخ الحركة العمالية الوافدة في اوروبا( ۲۳ . من ناحية اخری . فانه لابد من التأکید على ان هذه الاضرابات السابقة 
الذکر كانت احدائا خاصة بالعمالة الوافدة لاسباب غير تلك التعلقة بظروف العمل والأجور ء انه تطور فی الوعي 
السياسي الخاص بالفئات العمالية الوافدة وهو نتاج طبيعي لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية العيشة . وضع کهذا 
زاد من حاوف حکومات ا منشاً ودول الاستقبال الغربية والذي عبر عنه في اکثر من مناسبة وعلى مستویات تلفة . احد 
الضطلعین بصناعة القرار في اوروبا عبر عن هذه الخاوف بالتالي : « أصبحت الانعکاسات السلبية السياسية 
والاجتماعية للعمالة الوافدة تفوق في ذلك عائدها الافتصادي ,۳۱ . 


۲ - زیادة معدلات الانفاق الرسمي على قطاع الخدمات بزيادة اعداد الوافدین القادمین مما شکل بالتالي ‏ وحسب 
تفسیر ا حکومات الغربية - عبئا غلى الدولة وضغطا على الخدمات القدمة ما انعکس سلبا على اخدمات القدمة كا 
ونوعا . 

۳ - التغيرات ا حاصلة في ظروف تراکم رأس الال الغربي وولوج النظومة الحيطية ضمن اطار النظام الاقتصادي 
العالی: . 


مرة احری » ورغم کل ما قیل وما قد يقال » فلا بد من تأکید حقيقة ان حاجة الجتمعات الاوروبية للعمالة 
الهاجرة ليست هي حاجة مو قتة أو بانها ظرف فرضه التوسع الذي طراً على الاقتصادیات الأوروبية عقب ا حرب العالية 
الثانية . فالعمالة الوافدة هي قوة عمل ضرورية لاستمرارية اداء النظام الاقتصادي الرأسمالي رغم تزاید معدلات 
البطالة في اوساط ال جماعات الحلية . فهم » أي العمال الوافدون یشکلون بحق ما سمی في بعض الأدبیات الفكرية 
« بالجيش الاحتياطي » ۸۲۲0۷ Reserve‏ الدعم لاستمرارية وظيفة النظام الرأسمالي ۱ بالاضافة لذلك فان العمالة 
الوافدة تقوم بتادية وظيفة اجتماعية - سياسية مهمة للنظام الرأسمالی » فهي بكثرتها العددية وتنوعها الاثني والثقاني تزید 
من واقع الفرقة بين افراد الطبقة الواحدة ‏ بین الجماعات الوافدة والسکان الحلیین لاعتبارات عرقية وظروف 
الاستخدام الافضل الذي تخضع له العمالة الواطنة ٩۳٩‏ . من هنا جاء اعتبار امجرة العالية کاحدی السمات البنائية 





رص 
Mario Nikolinkos, The New Dimension in the Employment of Foreign Workers, Berlin, International Institute For Com-‏ 
parative Social Studies, April, 1975, P. 4.‏ 





Ibid. ۳۰ ۰ انف‎ 
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S. Castle and Kosack Godula, The Function of Lobour Imrmnigratlon in Western European Capitalism, İn Theor Nikos (ed) 
Capital and Labour, Glasgow, Fontana, 1980, P. 119. 


۳٤ 


۳۰۵ 


الهجرة وانتفال الايدي العاملة في النطقة العربية 


لنمط الانتاج الرأسمالي باعتبار ان اعادة انتاج النمط الرأسمالي لعلاقات الانتاج يعتمد اساسا على استيراد قوة عمل من 
خارج اطار الحدود الاقليمية ۔ 
© © © 

ثالثا ‏ المجرة العمالية في المنطقة العربية : سمات وخصائص الظاهرة : 

تقدم الدراسات الرائدة لفريق جامعة درهم (۱۹۸۰) وكذا دراسة البنك الدولي لعام ۱۹۸۳ تقديرات الهجرة 
والاستخدام في المنطقة العربية حتى منتصف السبعينات حیث قدرتها باكثر من المليون ونصف المليون شكلت الجماعات 
العربية حوالي الثلثین » وتشير الدراسات اللاحقة الى تزايد حركة تنقل العمل العربي والآسيوي الى الدول العربية 
المنتتجة للنفط في الفترة الممتدة من منتصف السبعينات حتى مطلع الثمانينات » ويقدر البنك الدولي ومنظمة العمل 
الدولية اجمالی العمالة الوافدة ب ۸ ,۲ مليون عامل عام ۱۹۸۰ ء اما أبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل فیقدرانها 
بحوالي 4۱ ,۳ مليون عامل لنفس العام . اما محمد لبيب شقير فيقدم تقديرا اكثر معقولية ( حوالي ۵,۷ مليون عامل ) 
نظرا لتصحيحه ما ورد في التقديرات السابقة من تقليل لحجم العمالة المصرية واليمنية المهاجرة . واخیرا تشبر أحدث 
التقديرات المتوفرة الى أن اجمالي حجم العمل المستورد إلى الأقطار العربية النتجة للنفط عام ۱۹۸۳ قد بلغ #, ه مليون 
عامل 059 

واذا ما صدقت هذه التقديرات فان هذا يعني انخفاضا في حجم العمل الوافد با يقارب ۵۰۰ ألف عامل في 
الفترة ۱۹۸۳-۸۰ . كما ان احتمالات انخفاض حجم امجرة اقرب الى القبول بسبب الرکود الاقتصادي الذي 
تعرضت له الدول النفطية وخصوصا مع مطلع عام ۱۹۸۲ بسبب الانخفاض الشدید في اسعار النفط الذي وصل الى ما 
دون الخمسة عشر دولارا . وتعد أسعار النفط احدى المتغيرات المامة في صياغة سياسة استخدام العمالة بالمنطقة العربية 
وذلك لارتباطها الوثيق بالعائدات النفطية في دول الاستقبال نظرا لطبيعة العلاقة بين عائدات النفط وحجم 
الاستثمارات المحتملة في تلك البلدان من جهة آحری .۳۹) وكمحصلة لذلك فان المؤشرات تشير الى الاستمرار في 
انخفاض حجم العمل الستورد او فی تركيبه الهني والوظيفي خصوصا في القطاعات التي شهدت توسعا کبیرا في الفترة 
السابقة وذات الصفة الاقتصادية المؤقتة . 

من ناحية اخرى ء فان التوقيت الذي تعاظمت فيه عمليات المجرة في المنطقة العربية (۷۳ - ۱۹۸۳) بالاضافة 
للظروف التي جرت الھجرۃ في اطارها وكذلك مصاحباتها الاجتماعية والاقتصادیة والسياسية على الصعيد المحلي ( دول 
الاستقبال ودول الارسال ) وعلى الصعيد الاقليمي القومي جعل منہا ظاهرة فريدة في نوعها اذا ما قورنت بثيلاتها من 
عمليات المجرة الكلاسيكية في مناطق اخرى من العام . وخصوصا في المنطقة الأوروبية وأمريكا . بعض هذه 
الاختلافات يمكن تحديدها في التالی : 

أ - بخلاف عمليات المجرة الأخرى في العصر الحديث والتي تمت بين تشكيلات اجتماعية ۔ اقتصادية ختلفة 
جذريا حيث انتقال العمالة من دول العالم الثالث والدول الأقل تقدما في جنوب اوروبا ء الیونان ء يوغسلافيا . . . الخ 





)۳٣(‏ ليل أحمد الخواجة : سياسات استخدام وانتقال الأيدي العاملة العربية من بلدان الارسال : مراجعة ثقدیة ‏ ورقة مقدمة لاجتماع خبراء سياسات استخدام وانتقال 
العمالة العربية » نولمبر ۱۹۸۵ ۰ المعهد العري للتخطيط : صن ۱۱۰۱۵ . 
() نفس الصدر السابق ؛ ص ۱۷ . 


۳۵ 


۳۰۹ 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


الى الدول الصناعية الکبری في اوروبا وامریکا ء تتم الحجرة في النطقة العربية بین بلدان وان تفاوتت الاغاط الانتاجية 
في کل منها الا انها تتسم جميعا بکونها تشکیلات اقتصادية واجتماعية تابعة ومتخلفة وتحتل مواقع متشابهة في التقسیم 
العا لمي للعمل (o).‏ 

ب ۔ بعکس حركة انتقال الأيدي العاملة الكلاسيكية والتي شملت قوة عمل احتلت الأعمال الدنيا وبسيطة 
العائد ا الی في قطاعات التشغیل ء فان حركة انتقال العمالة في الدول العربیة المنتجة لللفط تشمل جميع فئات القوى 
العاملة المؤهلة وغير الوهلة ء ذات الخبرات والهارات أو التي يفتقر إليها وتتوزع على كل قطاعات التشغيل في 
اقتصاديات المنطقة(٦۳)‏ . بمعنى آخر » إن قوة العمل الوافدة في بلدان الاستقبال المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تشكل 
العمود الفقري الذي تعتمد عليه استمرارية النشاط الاقتصادي في هذه الدول . أحد كبار المسئولين في المنطقة علق على 
الاعتماد المطلق لبعض دول المنطقة على العمل المستورد وبالتحديد في النصف الثاني من السبعينات بالقول : 

« إذا ما قدر للمصريين أن یذهبوا 
لأغلقت الكثير من المرافق المدرسية 
أبوابها ء واذا ما أجبر الفلسطينيون على 
مغادرة البلاد . لكفت وسائل الاعلام عن 
القيام بوظيفتها ء وإذا ما جرى تسریح 
( رجال الأمن والدفاع من بعض 
الجنسيات ) انہارت شبكة الدفاع والأمن 
الداخلي ء واذا ما أرسل الايرانيون 
والبلوش والباتان ء الذين يشكلون عماد ` 
القوة العاملة . الى أوطانهم » لتوقف سير 
المشاريع الحيوية التي يتواصل العمل 
فيها ء كبناء الطرق والموانيء وشبكات 
الري ومشاريع الإسكان والمدارس 
والعيادات الطبية ”2 » , 

ورغم حاولات بعض دول المنطقة وبالتحديد بعد الانحدار الشديد في أسعار النفط » إعادة التوازن لتركيبتها 
السكانية وتقليص حجم الاعتماد على العمل الستورد الا أن طبيعة النشاطات الاقتصادية المقامة وكبر حجم الاعتماد 
على العمالة الوافدة خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة بالاضافة إلى الطريقة التي تتم بها عملية الإحلال ء حيث يتم 
استقبال عمالة أجنبية بالستوی الفني والمهني نفسه ء ومن القطر نفسه ‏ وريا من القرية أو الوحدة القرابية ذاتبا يجعلها 


لح ا ا ل ل د ید در سس ا 2 ا کے نمضي 
( ۳۵ ) بکرم صادر وجیلبیر وجیة ء الجددات الاقتصادية والاجتماعية لتنقل قوة العمل العريبة بين البلدان العربية » ورقة مقدمة لندوة السكان والتئمية في الوطن العري ے 
الكويت , المعهد العري للتخطيط ء ص ۷۰۰ . 
۳١ (‏ ) نفس المصدر السابق ء صن ۷۰۰۱ . 
( ۲۷ ) ابراهيم ابراهيم ؛ أثر المفتريين العرب على التمية الاجتماعية والسياسية في دول الخليج المري ؛ في اتطوان زحلان وآخرون . هجرة الكفاءات العربية » بیروت » 
مركز ودراسات الوحدة العربیة ۲ ۱۹۸۲۰ » صن 1۲ . 


۳۹ 


۳.۰۷ 


المجرة وانتقال الايدي العاملة ف انطقۃ العرية 


رغم ما يقال عن وجودها المؤقت عمالة دائمة وأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي والخدمي لدول المنطقة ء لا هكن 
الاستغناء عنہا في المستقبل النظور(۳ . 

ولا بد هنا من التأكيد على حقيقة أن طبيعة الأنساق القيمية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والمشكلة خلال 
الحقبة الأخيرة تعيق أي استراتيجية حقيقية لتصحيح السار / السارات الاقتصادية ولإدماج أكبر لقوة العمل المحلية في 
عملیات التنمیة » . 

ويلاحظ أن امجرة الحديثة لنطفة ا خلیج لم تكن وليدة الطفرة النفطية في السبعينات وإنما تذهب حت مطلع هذا 
القرن . ومرت الهجرة المعاصرة للمنطقة حتى الآن باربع مراحل ء المرحلة الأول وتمتد منذ اكتشاف النفط في الثلائینات 
وربا قبل ذلك بقليل في العشرينات مع بدء عملية التحديث الاداري والتشريعي حتى مطلع الخمسينات . وتتميز هذه 
الرحلة بمحدودية العمل الستورد من حيث الكم والدور » وشكل القادمون من الساحل الإيراني وشبه القارة الهندية 
غالبية العمل الستورد والذي تركز على وجه التحديد في قطاع النفط . أما الرحلة الثانية فتبدأ من العقد الخامس حتى 
مطلع السبعينات وهي المرحلة التي شهدت بداية بناء افیاکل الأساسية لجتمعات الخليج العري ۔وقیزت هذه المرحلة 
بالتدفق الکہبر نسبياً لقوة العمل العربية وبالتحديد الفلسطينية والمصرية وجزء من قوة العمل الشامية التي تم على عاتقها 
بناء واستمرارية عمل الكثير من الأجهزة الرسمية الحديثة كما شهدت هذه المرحلة انخفاضا في نسب مشاركة قوة العمل 
الآسيوية » الايرانية وا هندية رغم الارتفاع في أعدادها المطلقة . وتوصف الرحلة الثالثة بالحقبة الأسيوية للهجرة وهي 
الفترة التي تؤرخ منذ ارتفاع أسعار النفط في خريف عام ۱۹۷۳ وتنتهي بمطلع عام ۱۹۸۳ . وقیزت هذه المرحلة 
بضخامة حجم الانفاق الرسمي والذي کمحصلة له ارتفعت معدلات تدفق العمل المستورد وبالتحديد الآسيوية . أما 
المرحلة الرابعة والأخيرة فقد بدأت مع انخفاض أسعار النفط في مطلع عام ۱۹۸۳ حتى الآن . وهي الرحلة التي 
شهدت عودة قطاع كبير من العمل المستورد تقدره بعض الأوساط بقرابة اللیون والنصف واللیونین نتيجة للتقلص الكبير 
والفاجيء في حجم الانفاق الرسمي بفعل انخفاض الايرادات النفطية والتي تقلصت خلال الخمس سنوات الأخيرة با 
یقارب ۸٩۰‏ إذ انخفضت ایرادات دول مجلس التعاون من ۱۷۰ ملیار عام ۱۹۸۱ إلى أقل من 1۵ ملیار حتی العام احالي 
۸۲ , 


ج ‏ عوامل ا یذب والطردالمؤثرة في عملیات امجرة في المنطقة العر بية : 





تكاد أن تتفق معظم الدراسات الرائدة التي عال حث قضايا الهجرة وانتقال العمالة بین البلدان العربية على أن 
امجرة وخصوصاً في ذروتها في العقد الثاني من السبعینات - ما هي الانتاج‌للعوامل والتخیرات الاجتماعية والسياسية 
الفاعلة في خلق الظاهرة . بعض من هذه العوامل تم تحدیده في فروقات الأجور بین الدول الستقبلة والصدرة للعمالة » 
معدلات البطالة والتضخم الوظيفي فی دول الفائض السکاني وأخيراً ندرة القوى العاملة المؤهلة والدربة في الدول 
الستوردة للعمالة . 

)١(‏ العامل الاقتصادي : یتلخص الاعتقاد السائد لدی الکثیر من دارسي امجرة في النطقة العربية وهو بان 
امجرة عبارة عن قرار فردي یقوم بتنفیذه الشخص الهاجر نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض الأجور في 
( ۳۸) باقر النجار » آثار لعمالة وافدة أم عواقب لازق تنموي » الستقبل العري » العده ۸۲ ۰ دیسمپر ۱۹۸۰ ۰ ص۱۱۷ ۰ 


( ۳۹) جريدة آخبار الخليج البحرينية ۱۹۸۲/4/۱۷ . 


۳۷ 


عالم الفكر ‏ المحلد السايع عشر ۔ العدد الثان 


الدول المصدرة للعمالة عنها في الدول المستوردة ها . بمعنى آخر أن الحجرة وانتقال الأیدی العاملة بين الدول العربية . 
قد حددت في ضوء الاجتلافات الاقتصادیة بین دول العسر ودول اليسر من النظومة العربية وفي ضوء طموحات 

الأفراد لتجسین أحواهم المعيشية وقد أكد بیرکس وسنکلیر في دراسة لما ذلك بالقول : 

« فحجم وط المجرة الدولية في المنطقة 

العربية حددت أساساً بالتوزيع 

اللامتساوي لمصادر الدخل النفطي . كا 

أن الأوجه التي وظفت فيها العائدات 

النفطية في هذه الدول أدت الى المزيد من 

« التنمية » اللامتكافئة وإلى فروقات في 

الدخل بين الدول الصربیة . ففروقات 

الدخل هي العامل الأساسي في حركة 

التنقلات الدولية للعمل(') » . 

من ناحية آخری » وجد من دراسة حدیثة أجريت على عينة من أساتذة المدارس والحامعات المصرية العاملين في 

الدول النفطية أن فروقات الأجور والطموح الشخصي کانا وراء سفر هؤلاء للخارج . فمثلاً وجد أن الحد الأقصی 
رتب أستاذ جامعي هو ۱۵۰ جنيهاً مصرياً في الشهر بمصر وأن ما يكسبه ( من راتبه ) على مدى ثلاثين عاماً من العمل 
التواصل سيكون 481٠١‏ جنيهاً . أما الأستاذ العار للعمل في إحدى الجامعات الخليجية فیقدر راتبه ب ۹۰۰ دیناراً في 
الشهر أي وبمعنى آخر أن الأستاذ ا لجامعي المصري العار للتدریش في إحدى الجامعات الخليجية سیکسب خلال سنوات 
إعارته الأربع ء وهي المسموح له بها من قبل السلطات المصرية » ما يقارب من ۱۲۹,۹۰۰ جنيه مصري . أي أكثر 
من ضعف ما سيتقاضاه الأستاذ المصري ثلائین عاماً من العمل التواصل في إحدى الجامعات المصرية مع ثبات المتغيرات 
الأخری('؟) . لذا فاننا نجد أن بعض العارین للعمل في هذه الدول يبقون فترات أطول من مدة الإعارة وبعضهم 
الآخر ينبي خدماته في دول المنشأ رغبة منهم بالبقاء مدد أطول في دول الاستقبال . 


وبالمثل یتکرر المثال الصري ولكن بصور أخرى في دول الإرسال العربية منها وغير العربية » دراسة حديثة قام بها 
البنك الدولي عزت هجرة البنغاليين لدول الشرق الأوسط النفطية إلى الاختناقات الاقتصادية التي يعاني منبا الجتمع 
البنغالي » كالبطالة ومحدودية السعة الاستیعابیة للاقتصاد البنغالي على خلق فرص عمل جديدة بالإضافة لفشل الخطة 
الخمسية في تحقيق أهدافها وبالتحديد في خلق فرص عمل جديدة لمخرجات التعليم وتاركيه والمهاجرين من الريف 
للمدن . أي يمعنى آخر أن أوضاع الاستخدام الحلي لقوة العمل بالدول المصدرة للعمالة الفقيرة نسبياً قد ساهمت في 
الاستجابة السريعة بها هذا الطلب الخارجي المتزايد . 
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۳۸ 


الحجرة وانتقال الايدي العاملة فی التطقة العربية 


وفي الدول المستوردة للعمالة فان الأسباب الاقتصادية قد تغري الى انساع فرص العمل التي خلقها الاقتصاد 
النفطي وخصوصاً في طفرته السبعينية » وصغر حجم قوة العمل المحلية کیا وكيفاً بالاضافة إلى برامج بناء المياكل 
الأساسية البالغة الطموح ؛ وتعزيز وتوسعة الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان . . الخ . وأخيراً رغبة 
هذه الدول في تنويع مصادر الدخل فيها وبناء قاعدة صناعية معتمدة في إدارتها فنياً وتكنولوجياً على الخارج 4457 . 

)٢(‏ - العامل الاجتماعي والسياسي : قد تعزي كذلك عملية انتقال العمل من دول العسر والفائض السكاني 
لدول الیسر اما ی والعسر البشري للقرب الحغرافي والتشابه الثقانی كاللغة والدين المشترك وأحياناً تدخل علاقات القرابة 
والدم وكذا في طبيعة التوجه الاجتماعي والسياسي لدول الاستقبال حيال الکثبرمن القضايا القومية العاصرة في النطقة 
العربية » فکثرة وجود العربي في کل من الکویت ولییا والعراق وکذا تزاید حجم الهاجرین من العمال السلمین من 
أفريقيا والباکستان والهند في المملكة العربية السعودية لا خرج عن هذا الإطار* . 

أما على صعيد الدول المصدرة للعمالة » فال هجرة قد تكون أحد أهم العوامل المساعدة على استمرارية شکل معين 
من الاستقرار السياسي الداخلي وذلك ( بتھجیر) أو هجرة المعارضين هم سياسياً لدول الاستقبال العربية . وبالنظر 
مقدار الثروة التي قد يكون فيها بعض هؤلاء ء فان الكثير منہم قد جذبته حياة رجال الأعمال وا مال وقد عالج سعد 
الدين ابراهيم . هذا الجزء من المشكلة في مناقشته لأثر امجرة على استقرار النظام السياسي في مصر قائلا : 

« إن وجود عناصر المعارضة المصرية في 
بلدان النفط المجاورة » يمثل نعمة ونقمة 


اة ا الساحة المصرية 
ان ارف ار ای 
والنظام يرحب بذلك ‏ اعتقادا أو أملا منه 
أن هؤلاء العارضین يركزون على « جمع 
الثروة » بدلا من « إشعال الثورة » . وقد 
حدث بالفعل أن بعضهم تحول من مجال 
السياسة إلى ميدان التجارة والنشاطات 
الهنية حارج مصرء الا أن هناك قلة لا 
تزالترفع صوعا بانتقاد ( النظام ) . وقد 
وجدت منفذاً سهلا لتمرير أفكارها من 
خلال وسائل الاعسلام في البلدان 
الضیفة(۳؟) » . 





# يقدر حجم العمالة العربية في الکویت بحوالي ۸1۰ من م مالی قوة العمل وفي لیبیا ۸۲۵ ۰ أما في المملكة العربية السعودية فیقدر حجم العمالة الاسلامية العربية رغير العريبة 
بحوالی ۹۰ ال ۸٩۰‏ من قوة العمل الوافدة . 

B.S. ALNAJJAR Op. Cit. P.24. (4) 

(۳؛ ) سعد الدين ابراهيم ء مصدر سایق . ص۷٦۱‏ . 


۳۹ 


VT 


عام الفکر ۔ الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


هذا يعنى أن المجرة لبلاد النفط وا مال سواء تلك القادمة من الدول العربية كمصر ء العراق والشام والیمن 
الشمالی والسودان > أو من الدول الآسيوية الفقيرة کا مند وباكستان وبنغلادش والفلبین وتایلاند . . الخ قد أزاحت 
جزءاً من عناصر عدم الاستقرار بتصدير الشکل بعیداً عن الحدود الجغرافية لدول المنشأ . 

على صعيد الفرد فان المجرة لدول النفط تبدو وكأنها المخرج الوحيد لحل الكثير من الصعاب والمشاكل الشخصية 
كالزواج مثا أوشراء مسكن وتأثيثه . . الخ وقد وجد من دراسة أحرى حديثة أجريت على أساتذة الجامعات السودانية 
أن أحد أسباب الطجرة بالاضافة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضيق دائرة التعبير السياسي هو غاولة البعض 
البحث عن الال في الدول العربية المنتجة للنفط لبناء أو لشراء منزل أو شقة وتأثيئها . ويكاد أن ينطبق هذا على معظم 
المهاجرين من الدول العربية الأخرى وبالتحديد مصر والأردن وسوريا . . . الخ“ . 


رابعاً ‏ امجرة في النطقة العربية : في البحث عن التفسير : 


كا هو واضح من سياق النقاش السابق أن فكرة « سوق العمل » شكلت حور أدبيات الهجرة في المنطقة العربية . 
فرغم قناعتنا بأهمية هذا المنحى في تفسير المشكل الا أنه لم يقو على تفسير ظواهر ذات علاقة جدلية بظاهرة ا هجرة مثل 
ماذا وفي هذا الوقت بالذات يتم استثمار جزء من رأس الال الغربي في بعض من أجزاء العالم الثالث رغم الفائض من 
العمالة ومعدلات البطالة العالية في الغرب . . الخ ؟ کیا أنه لم يفسر لنا مثلا لاذا في الغرب لا یہاجر الال النفطي 
للاستثمار في دول الفائض البشري في آسیا وأفريقيا . . . ؟ أو لاذا تقوم الشركات الغربية العاملة في مصر واليمن 
وغيرها من دول الفائض البشري العربية بتوظيف عمالة اسيوية رغم توفر عمالة مثلها من الناحية الفنية في هذه 
الدول . . . ؟ فهذه التساؤ لات وغيرها الکثبر یفسر لنا عجر الداخل غير الستندة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية الفاعلة داخلياً وخارجیأً في صناعة المشكل . . 

بالإضافة لذلك فان مفهوم سوق العمل قد يكون أقرب لتفسير الظاهرات المثيلة في الجتمعات التقدمة - حیث تم 
اشتقاقه ‏ نظراً لتوفر المقومات الضرورية لعمل آلياته إلا أن توظيفه لتفسپر أوضاع التشغيل ومستواه في الدول العربية 
وربما في الکثبر من دول العالم الثالث » وفي الكثير من حالاتہا غير موفق . فمفهوم الاستخدام يختلف جوهرياً في حالة 
مجموعتي ائدول المتقدمة في مقابل التخلفة . فهر في الأولى ينصرف إلى العمل لدى الغير بأجر نقدي وني ظل أنظمة مقننة 
ومعايير يفترض آنها تستند إلى أسس البيروقراطية الحدیثة . أما في مجموعة الدول النامية فتبرز أنماط من العمل والمشاركة 
قد لا تقوم على سس العمل المأجور أو أن يكون ها صفة الاستمرارية والانتظام وإغا يعتمد أداء العمل فيها على اندماج 
الفرد ضمن منظومة عمل الأطر القرابية المالكة لوسائل الانتاج كالعمل في كنف الأسرة مالكة وسائل الانتاج في قطاع 
الزراعة أو الغوص أو الرعي أو ا حرف الأسرية الأخرى كالنجارة والحدادة . . . الخ إذ يتم إنجاز العمل وتلبية 
احتياجاته من القوى العاملة ضمن أطر الوحدات القرابية دون أن يتم عرضها في سوق العمل(“ . 
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B.S. AL-NAJJAR, Ibid, P. 24.‏ 
( 4۰ ) ليل أحمد الخواجة ؛ مصدر سایق ء ص ۳۰۲ . 


۶۰ 


۳۷ 


المجرة وانتقال الايدي العاملة في المنطقة العربية 


وبالثل يمكن القول بالنسبة لمفهومي العرض والطلب اللذين يقدمهما الدخل الكلاسيكي الجديد . فمفهوما 
العرض والطلب لا يتلاءمان مع واقع التشغيل وظروفه في الدول العربية ودول العالم الثالث ذلك أن مفهوم عرض 
العمل مبنی على افتراض الحرية التامة لأفراد قوة العمل في الفاضلة بين العمل والتمتع بأوقات الفراغ في ظل معدل 
الأجر السائد . أما مفهوم الطلب فهو الآخر يقوم على افتراض حرية الوحدات الاقتصادية القائمة في اختيار الفن 
الانتاجي الستخدم بها وفقاً للأسعار النسبية لكل من عنصري العمل ورأس الال وبافتراض إمكانية إحلال لا نباية 
نينا وفي الواقع فإننا نجد أن عملية المفاضلة غير قائمة في ظل مجتمعات العسر واليسر على السواء في المنطقة العربية 
حيث أن الحصول على مطلب أساسي لاستمرارية البقاء . أما من حيث الاختيارات التكنولوجية فالدول العربية كا 
الدول النامية الأخرى هي مستوردة للفن الانتاجي وغير مبتدعة له . ففنون الانتاج السائدة نکونت وتشكلت في الدول 
الصناعية المتقدمة وفقاً لظروفها ومواردها المختلفة عن تلك التي في منظومة دول العالم اثالث" . 

وبعیداً عن مقولات الدرسة الكلاسيكية الجديدة والتي لم تخرج في تفسيرها لعملية الحجرة في المنطقة العربية عن 
متغيرات الجذب والطرد المتبناه في تفسير ظاهرة الهجرة الكلاسيكية لأوربا وأمريكا . فمتغيرات مثل ا حاجة لبناء مسكن 
أو تأثيثه ء والرغبة في زيادة الدخل » أو الالتحاق بالعائلة في دول المهجر ء وارتفاع معدلات البطالة والتضخم السكاني 
في الدول الرسلة للعمالة وضعف الورد البشري في الدول المستقبلة . . . رغم أهميتها النسبية إلا أن مصداقیتھا لا 
تستقيم إلا في إطار السياق التاريخي » الاجتماعي والاقتصادي للدول ذات العلاقة بالشکل وموقعها في السوق 
الاقتصادي العالي . 

فحركة امجرة الکبيرة التي اجتاحت المنطقة العربية خلال العقد السابق ۷۳- ۱۹۸۳ لا بستقیم فهمها الا في 
ضوء العطیات الحديدة التي آفرزها الارتفاع الكبير في سعار النفط خلال ا حقبة السابقة > أي أن مؤشرات الزيادة 
الطردة في تنقلات العمل بین وإلى النطقة العربية ‏ تعد محكومة متغیرات عرضية أو وقتية بل هي أساساً مرتبطة 
بالتغیرات الجوهرية في أجهزة الانتاج والأهمية النسبية للبلدان الستوردة والصدرة للعمالة وطبيعة ارتباطها بالسوق 
الاقتصادي العا لمي“ . 

فالأحداث السياسية والاقتصادية التي عاشت النطقة العربية غمارها وبالتحدید انقسام دول النظومة العربية 
وبفعل عامل النفط إلى دول اليسر مقابل دول العسر وكذا ضمور القوى القومية وقوى الستينات في مقابل بروز القوى 
التقليدية والمحافظة قد تزامن ولربما ارتبط بالنظام الجديد لتقسيم العمل على الصعيد العالي » بعض من شواهد هذا 
الارتباط التسق ۵110181011 يكن تحديدها في طبيعة العلاقة غير العادية التي تطورت بين دول المجموعة الأوربية 
وأمريكا والمنطقة العربية . فصادرات أوربا القريبة للمنطقة العربية ازدادت بشكل كبير خلال العقد المنصرم مقارنة 
بالعقود السابقة » حيث ارتفعت صادرات أوربا الغربية أو المجموعة الاقتصادية الأوربية للمنطقة العربية » خصوصاً 
الدول العربية المنتجة للنفط من ۲۱۹۵ مليون 26115 ( وحدة التعامل النقدي لدول السوق ) عام ۱۹۰۸ إلى 
۷ ,۳۲ مليون (186115) عام ۱۹۸۰ . بالاضافة إلى ذلك فقد زاد اعتماد المنطقة العربية على الغرب في تلبية 





(41 ) تفس المصدر السابق . 
( 4۷ ) باقر النجار » ظر وف عمل ومعيشة العمال الاجائب - في ادر فرجاني وآخرون ‏ مصدر سابق . ص۸۸ . 
B.S. AL-NAJJAR Ibid, ۳, ۰ (44)‏ 


٤١ 


۳۲ 


عام الفكر ‏ انجفد السابع عشر - العدد الثاني 


الكثير من حاجاتها » وتبرز حطورة هذا الاعتماد في الانکشاف الغذائي للمنطقة العربية للخارج » إذ ارتفع العجز في 
الیزان الغذائى من 4 ۸6 ملیون دولار عام ۱۹۷۳ إلى آکثر من ۱۸ ملیار دولار عام ۱۹۸۱ . وتشير الأرقام التوفرة حول 
هذا الجانب ۲ إلى أن نسبة الاکتفاء الذاتي من ا حبوب في الوطن العري في تدهور متواصل حیث انخفضت من ٦۹‏ 
خلال الفترة ۷٤‏ 1419/8 إلى ٤٥‏ خلال الفترة ۱۹۸۲-۱۹۸۰ . ويكاد يزداد ذلك في بعض السلع الحامة كالقمح ء 
حيث انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 49/ خلال الفترة الأولى إلى ۸۳0 خلال الفترة الثانية . وكذا يكن 
القول بالنسبة للاكتفاء الذاتي من اللحوم الذي انخفض من 4/ خلال الفترة الأولى الى /51./ خلال الفترة الثانية » ولو 
جمعنا حجم واردات الوطن العربي من السلاح ومن الغذاء وهما أخطر الميادين المؤثرة على الأمن الشامل لوجدنا أن 
نسبتها من اجمالي واردات المنطقة في عام ۱۹۸۰ . تبلغ حوالي ؛ ٩۹/۵۳,‏ . 


آما السمة الأخرى هذا الارتباط ء فھی طبيعة وأسلوب تخصيص 811081011 العائلات النفطية في الدول 
العربية المنتجة للنفط في تشييد المیاکل الأساسية وی خطط التنمية الطموحة . هذه المشاريع والتي بضخامتها استثارات 
كأ هائلاً من العمل الوافد للعمل في قطاعات التشغيل « المستجدة » لاقتصاديات هذه الدول* . 


هذه المتغيرات وأخرى اقتصادية واجتماعية تمت الإشارة إلى بعضها خلال العرض السابق هي في الواقع 
مؤشرات فاعلة للأغاط الجديدة لتراكم رأس الال . بشكل محدد ‏ إنہا تتيح له الاستفادة من الفائض العمالي الرخيص 
في دول الفائض العمالي وكذا توظيف الفائض الالي للدول النفطية ضمن حدودها الجغرافية وبطرق « أكثر انتاجية » . 
أي أنه قي الوقت الذي تواجه رؤ وس الأموال الغربية بعض الخطورة في سبل استثماراتها في بعض الدول الآسيوية ( شبه 
القارة الحندية مثلا ) فان في توظيف الفائض العمالي الآسيوي في مشاريع « التنمية » في الدول العربية النفطية فائدة 
عظيمة وربحاً میزاً . فافجرة للمنطقة العربية تعتبر العطی الذي تم في ضوءه ربط أو ارتباط الال النفطي بالتقسيم 
الجديد للعمل وكذلك بالأغاط الجديدة لتراكم رأس المال . وقد لا نكون مبالغین إذا قلنا أن الحجرة العمالية هي الدعامة 
التي تم عليها تشكل النظام الجديد لتقسيم العمل وكذا الأنماط الجديدة في عملية تدويل رأس الال خلال النصف الثاني 
من السبعينات ومطلع اللمانینات(۰* . 


وخلاصة القول . فان الحجرة الى المنطقة العربیة وبالتحديد في حقبتها الآسيوية » وطبيعة البرامج التنموية المقامة 
بالاضافة للإخفاق الشديد الذي واجهته برامج التنمية في مصر والشام والشمال الأفریقی فضلاً عن التحولات 
الاجتماعیة والاقتصادية التي ضربت نسیج الجتمع العربي والتمثل في ضعف المركز التفاوضي العربي قبالة الغرب 
وضعف قوی التفیر العربية كلها أمور ساعدت على ولوج دول النظومة العربية بل والكثير من دول العالم الثالث ذات 
الارتباط الباشر بفعل عامل المجرة أو غير مباشرة بها بالتقسیم الجديد للعمل على الصعید العالی(۲*۱ . 





+ تمت مناقشة هذا الوضوع لي آوراق سایقة عديدة أهمها معالمة الدكتور / نادر فرجاني 
۱ ) حالد محمد خالد . التقسیم الدو اخدید احتمالات الس 2 و227 wal Zala‏ 5 
EEE‏ في امد العمل واحتمالات التمیة العبية . ورقة مقدمة للحلقة القاشية الثاية ء العرب والأزمة الاقتصادیة العالیة . الممهد المرں 
ا 

۱ ۽ افر انار نت العري ۸( ۳۰ B.S. AL-NAJJAR, Ibid‏ 


لهذا الموضوع في کتابہ - ال هجرة الى التفط 


1:۲ 


اة واطبرء الماكسة 
نونج دوت ا ناج العرسة 
ردول لغرب لماي 
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لئدن . ۱۹۸۲ 


عبراارسول على می 
قسم ال مغرافیا جامعة الکویت 


۳۲۳ 


تعتبر اهجرة من القضایا الهمة في الدراسات 
السكانية والحضرية بالاضافة الى استحواذها على حيز 
كبير من الادبیات الختلفة وتہتم الجغرافيا بشکل خاص 
في قضية امجرة كأحد الحاور الرئيسية في الحيز 
السکاني > فا هجرة تعني بمضمونها البسيط حركة سكانية 
سواء على الستوی الفردي أم ا حماعي من مکان الى آخر 
وہذا تحدث تغیرا في التوازن الاقليمي في طرفیها » وفي 
الاساس فقد تسببت اجرة في اکتشاف كثير من اجزاء 
کوکبنا وبالتالي الى اعماره وتطویره » ومثلما كانت اشجرة 
سہبا في اعمار کثر من اجزاء الارض وتخفیف العبء 
عن الارض الهاجر مہا" فانبا في وقتنا ا حاضر ونتيجة 
للتزايد ا مائل في السکان اضافة الى الفوارق الاقتصادیة" 
والفنیة والاجتماعیة بین بلدان العالم الختلفة ادت الى 
پروز مشاکل وتعقیدات نتج عنہا صدور قوانین وانظمة 
تتعامل مع افجرۃ كاحدى القضایا الهمة بجوانبها 
المختلفة ۲٩,‏ لقد اصبحت ا حرکة السكانية عملية 
سهلة من ناحية » نظرا للتقدم في وسائل الواصلات 
والطرق واصبحت معظم اجزاء العام بين طرفي خطها في 
متناول الانسان ولم تعد الحواجز الطبيعية تشكل عائقا 
امام تحرك الانسان من جزء الى اخر . وقد استطاع 
التطور التقني ان يحل كثيرا من المشكلات الصعبة 
ويتغلب عليها کم| ساعد من جهة اخرى على سهولة 
التحرك السكاني . فترتب على ذلك بروز مشكلات من 
نوع آخر وهي مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
اعطت للهجرة ابعادا جديدة ختلفا عنہا في المراحل 
السابقة » ان هذه المشاكل وصلت الى درجة التشابك في 


Wrong, D. H., ۳۱٣۸100 and Society", Random House. New York, 1969, PP. 87-90, 


(؟ )انظر دراسة آفاق هجرة المغرب العر بي الى بلدان الخليج العري ۰ إصدار منظمة العمل العر بية التي قدمها حافظ شقير وجون بارکارسون ۰ . كدلك دراسة ۲٤10711‏ 
ig ration to the Maghreb : People and Policies.‏ الت قدمها ریشارد لوس . والن فبدلاي والسيدة آن فيدلاي . إصدار مركز الدراسات العربیة 
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عام الفكر - المجلد السايع عشر ۔ العدد الثاني 


العلاقات الدولية واهتمامها ها واصبحت احدى عناصر العلاقات بين الدول . فقد فرضت طبيعة التعامل بین 
الدول النظر الى قضية المجرۃ على انها موضوع رئيسي من منظور سياسي( ايضا . 


ان من الامور التعلقة في عملیة امجرة فقدان الدول لعدد من سکانہا يمثلون مستويات عالية في العلم واطخبرة وهو 
مایطلق عليه ببجرة العقول وتعتبر الدول النامیة - والتي هي في أمس ا حاجة الى مثل هؤ لاء - أكثر الدول التي تتحرض 
للخسارة في هذه الکفاءات البشریة . فالهجرة لم تعد مقصورة على الافراد الذين یریدون تحسین اوضاعهم الادية أو 
ا لجصول على عمل بل اصبحت تتعلق بقضایا الحرية والديمقراطية والحياة الاجتماعية التي تشغل بال الانسان التعلم 
وتهمه ولذلك نجد ان نسية ملحوظة من الذين يواصلون تعليمهم في الدول المتقدمة يفضلون البقاء ومواصلة حیاتہم 
هناك » كا ان نسبة من المتعلمين اصبحت تسبب قلقا للدولتین الهاجر منها والمهاجر اليها . ان الامور بالنسبة للهجرة 
اصبحت أكثر تعقيدا لانہا۔ کا قلنا۔ اصبحت قضية متعددة الاوجه ولذلك فاننا نجد في الربع الاخير من القرن 
العشرين ان التكتلات الاقليمية سواء السياسة منها او الاقتصادية أخحذت تؤثر في الحجرة كا حدث للمهاجرين من 
الغرب العربي في فرنسا بعدما انضمت اسبانیا والبرتغال الى منظمة السوق الاوروبية المشتركة وحاولت فرنسا استبدال 
الهاجرین المغاربة بالمهاجرين من الدول الاعضاء في هذه المنظمة . وكذلك الدول العربية ممثلة في الجامعة العربية » 
بدأت تبتم بمنافسة الهاجرین العاملین من اسيا للعمالةالعرب . وقد اصدرت قرارات بهذا الشأن .۶) واذا كان في 
عصرنا الحديث قد صدرت تنظيمات تتعلق بال هجرة على اساس عنصري مثل اللون « الحجرة البيضاء في استراليا » 
وعرقي مثل ما حدث في امريكا وذلك بتوزيع حصص المجرة على الدول الاوروبية وفي جنوب افریقیا حفاظا على 
النسيج الاجتماعي فانه نظرا لتطور دور النظمات العالمية وبنحاصة منظمةحقوق الانسان » وكذلك نظرا لتشابك 
العلاقات السياسية والاقتصادية من ناحية وتطور التخطيط من ناحية أخرى » وهذا التخطيط تم بالبنية الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان . والعلاقة بینہما وبين الانتاجية والتطور الاقتصادي فان هذا كله ادى الى الاهتمام بعملية التنمیة 
وبالتالي اصبح الاهتمام بخصائص الهاجرین لا حسب اللون والفرق وانما من حيث كفاءتهم وخبرتہم وقدرتہم على 
لعب دور ايجابي في عملية التنمية . 


اذا فالبنية السكانية مهمة جدا في سلوكيات المجموعات السكانية تجاه كثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
والسیاسیة(*) ومنہا بدأ اتجاه جديد من قبل الدول المستقبلة للهجرة للتعامل مع الهاجرین مراعية بذلك خصائصهم 
الاجتماعية والاقتصادية ولذلك نجد فعلا في الكويت عندما بدأت الهجرة الآسيوية الصفراء تدخل ضمن قائمة ` 
المهاجرين ء بدأت معھا التحذيرات من قبل كثير من المنظمات والباحثين نظرا للاختلاف البين بين هؤ لاء المهاجرين 
والجتمع الكويتي كمجتمع عربي مسلم وبدأت سلبيات هذه اللهجرة تبرز مع قصرها الزمني فعملية التنمية في الكويت 
تحتاج الى تمكين الكويتيين من الاستفادة من خبرات المهاجرين في العمل وكذلك الى التقليل قدر الامكان من التصادم 





( ۳ ) زبارة رئيسة وزراء اند اندیرا غاندي الى دولة الامارات لليحث في موضو ع الاجراءات المتعلقة بافة افنود وكذلك مؤثر العلاقات بین الجزائر وفرنسا بعد صدور القوائین 
قي فرنسا التعلقة بالهاحرین وعودة بعض الهاجرین الجزائريين من فرنسا . 

٤ (‏ ) قرارات وزراء العمل العرب غام ۱۹۲۵ ٠‏ وعام ۱۹۱۸ . 

Clark, D. ‘*Urban Geography"", Croom Helm, London, 1982 PP. 84-86, رمع‎ 
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۳۹6۵ 


المجرة وافجرة المعاكسة نموذج دول ا خلیج العرية 


الااجتماعي والفكري بين الکویتبین والهاجرین نظرا للتعدد اماشل لحنسیات وثقافات الهاجرین . وعندما جاء 
الکوریون والفلبینیون فان عامل اللغة اصبح حاجزا يحول دون استفاد العمالة الكويتية من خبراتهم » كذلك فان 
الاختلاف العمیق في سلوکیات هژلاء الهاجرین ادى الى عزلة عميقة لیس بين هؤلاء الهاجرین وبين الکویتیین 
فحسب وانما بینہم وبين بقية الهاجرین وتعاني بریطانیا کذلك من هجرة ال سیویین للسبب نفسه فمثلا وجد أن ا حاجز 
اللغوي ادی الى التقلیل من عطاء الاطباء الآسيويين وانخفاض مستوی الاداء عندهم . ولایقتصر هذا السلوك على 
الدول الستقبلة للهجرة او جتمعاتها بل انه پنسحب على الهاجرین انفسهم الذين بضعون نصب اعینہم کثیرا من 
القضایا التي تحدد جهة امجرة وحطاتہا٦)‏ فالهاجر ایضا يحدد جهة هجرته في ضوء معلومات عن هذه الجهة واختيار 
الهاجر لبلد معين يعتمد على العلومات التی يحصل علیها عن هذا البلد من خلال ما اذا كان هذا البلد يحقق طموحانه 
ورغباته ام لا . 

ولكن تبرز مشكلة اجتماعية واحدة تقضي على هذا القرار کان يكون الهاجر ابا لعدد من الاناث قد لاتتفق 
تربيتهن وعاداتہن وتقاليدهن مع ذلك البلد المنوى الهجرة اليه وبذلك يقف ذلك حجر عثرة امام تنفیذ قراره . 

اذا فالمجرة قضية متشعبة تحيط بها كثير من العناصر التي تؤثر في طرفي خط الحجرة ومحطاتها.؛ وهي ليست قضية 
تهتم بالكم واغا الاهمية تأتي في الكيف واذا كان الكم يسبب في الكيف فان القضية نسبية فهي تتعلق بالمحطات 
وخطوطها واجرة وصلت ابعادها الى حط الخطر عندما بدأت الاصوات ترتفع لتطالب باعادة توزيع سكان العالم وحق 
الانسان في التحرك والى المشاركة في ثروات المجتمعات واذا كانت بعض هذه الاصوات هي باطل اريد يه حى فان مانراه 
من اتفاقات بين كثير من الدول فيا يتعلق با حجرة تقرر حرية السكان فيا بينها وقوانين ونظم حقوق هؤ لاء المهاجرين کل 
ذلك يقرر مدى ا میة المجرة . 

وقد تصل خطورة المجرة ذروتها وتعقيداتها عندما تتصف بالهجرة الظالمة ال هدفها احلال مجموعة من 
المهاجرين مكان شعب عريق كما حصل في فلسطين او تغیر البنية السكانية سواء أكانت بنية عرقية آم ثقافية ىا حصل في 
بعض الناطق اما الخط الثاني للهجرة وهو ما يسمى الهجرة المعاكسة فهذا موضوع بحيط به كثير من الغموض والصعوبات 
وم بحظ بدراسات وبحوث كما حظيت دراسات المجرة . 

وحتى المسمى الحتلف عليه كثير من الباحثين ء فاحيانا يطلق عليها امجرة المعاكسة واحيانا هجرة العودة وهاتان 
التسميتان تلتقی عندها ما کتب باللغة العربية والانجليزية و ما 118۲4107 1361۷117 وختلف هذان المسميان في 
الفهوم ایضا فقد تکون الهجرة المعاكسة حركة معاكسة لحطة الوصول ‏ متجهة فا او عارجة منہا الى اي جهة سواء الى 
الوطن ام الى جهة اخرى » وقد تکون مسمی هجرة العودة هي فقط العودة الى الوطن الام . 

ومٹلما تختلف اهداف ومسیبات اجرة تختلف ایضا اهداف وسببات المجرة المعاكسة او العودة » فقد نکون هذه 
امجرة نتيجة لقرار ترحیل الهاجرین كما حدث في السنوات الاخيرة في اوغنده ونیجیریا والعراق نتيجة لقرارات 
اقتصادية او تنظيمية وكا حدث في فرنسا وفی الکویت او نتيجة لانخفاض فرص العمل وتفشي البطالة . واشجرة 
العاکسة قد تثير قضایا اكثر من اجرة في حطها الاول لانبا قد تثير قضایا اقتصادية مثل عودة الهاجرین الى بلدانهم وما 


٩ (‏ ) منظمة العمل العربية ء مکتب العمل العربي . آفاق هجرة عمالة المغرب العربي الى بلدان ا خلیج العربي ۰ ۱۹۸۰ ۰ ص ۲۰۰۱۵ ۰ 


٤0 


۲٦ 


عام الفکر - الجلد الابع عشر ۔ العدد الثانٍ 


يترتب على ذلك من بطالة وانخفاض في مستوى العيشة وانهاك للاقتصاد الوطني كا حدث في تونس نتيجة لعودة 
مواطنیها من فرنسا وليبيا وقد تسببت الحجرة المعاكسة اي العودة الى الوطن الام في مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية 
نتيجة للفروقات الاقتصادية التي تحدث بين المجتمع الاصلي والعائدين من مجتمعات تختلف في مستوى المعيشة 
وسلوكياتها وما اكتسبوا من انماط الاستهلاك والقيم الاجتماعیة) فضلا على انها قد تؤثر على الاقتصاد الوطني في البلد 
المستقبل فا . فالهاجرون قد يقبلون بأجور منخفضة ويقبلون على اعمال لا يقبل عليها المواطنون وكذلك یو ثرون في 
القوة الشرائية وقضايا اخرى مثل الاسكان والرافق الاخری . وتواجه قضية الهجرة المعاكسة من الناحية العلمية 
ومشكلة صعوية فياسها وتتبعها في حطاتها المختلفة لظروفها المتعددة . فقد تفرض ظروف معيئة على الانسان المهاجر من 
" وطنه الى بلد آخر فتمتد الاقامة به مدة طويلة تصل الى عشرين او ثلائین سنة وهذه المدة كفيلة بان ترسخ جذورا 
اجتماعية في هذه الارض ا حدیدة ء عندما يولد ويترعرع ابناؤه ويكتسبون عادات وتقاليد البلد الجديد» وتختلف 
المقاييس النفسية والاجتماعية والسياسية عن بلدهم الاصلی() . فيصعب التفکبر في العودة الى البلد الام ولا يؤدي 
هذا بالضرورة الى نزع جلده الاصلي واكتساب جلد جديد وبخاصة اذا كان سكان هذا البلد يختلفون عنه عرقيا وتظل 
ملامحه تشكل حاجزا نفسيا بل وتؤدي الى تفرقة في التعامل ومع ذلك فان خط الهجرة المعاكسة يظل مفتوحا ء اذا كان 
ذلك بالاختیار . للجیل الاول وكذلك للاجیال التالية عندما يبلغ المهاجر سنا لا تعد فيها العناصر التي ذكرناها قبل قليل 
فاعلة . 





تہدف هذه الدراسة الى القاء الضوء على الحجرة بخطيها كحركة سكانية مستمرة والتعرف على العوامل التي تلعب 
دورا فيها حتى يمكننا التعرف على الافرازات الختلفة للهجرة . 


ولتحقيق هذه الاهداف . فان الدراسة ناقشت هذا الموضوع نی اطار شمولي للتعرف على الحركات السكانية 
الرئيسية والتی تركت بصمات واضحة في مناطق جغرافية مختلفة في تاريخنا العاصر ولقد اختارت الدراسة منطقتين 
جغرافيتين تمثلان نوعي المجرة الختارة للدراسة وهي دول الخليج العربية التي تمثل حالتها امجرة ودول المغرب العربي 
والتي تمثل حالة الهجرة المعاكسة ثم اختارت المجرة موذجا محدودا مجرة نوعية معينة من السكان وهي ما تسمى بهجرة 
العقول . 

ولقد اختارت الدراسة الفترة الزمنية الحديثة في دراسة الحالات > هذه المجرة التي مازالت تتفاعل وتعتبر نموذجا 
لتأثير ا حرکة السكانية في تشكيل كثير من الملامح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 


في حالة دول ا خلیج العربية سرف تکون جال الدراسة هي الفترة التي حدثت معها هجرة اثرت كثيرا في ملامح 
مجتمعات هذه الدول وهي افجرة التي اعقبت استقلال عوائد النفط في تحديث هذه الدول . اما حالة المغرب العری 






, (5.16 مركز دراسات الوحدة العربية ؛ بیروت ۰ ۱۹۸۲ء‎ ٠ سعد لديل ابراهیم + النطام الاجتماعي العري الحديد‎ ) ۴٢ 
۸۱-۰۳ 0:۵, A., “Stability of the foreign labour force in Kuwait. **The Arab Gulfjournal, London ۲ al. 6, No. 1, ر1۱ صڈ‎ 
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الهمجرة والمجرة العاکسة غوذج دول الخلیج العربية 


فالهجرة المعاكسة بتأثيرها الواضح لم تحدث الا في السنوات الاخيرة وبالذات في اعقاب استقلال دول الغرب العربي عن 
دول اوروبا المستوردة 3 للمهاجرين منها 5 والذي تزامن مع الشکلات الاقتصادية التي واجھتھا اوروبا بعل الحرب 
العالية الثانية . 


اشجرة منظور عالي : 

شهد القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین تحرکات سكانية غير مقيدة وکانت معظم هذه التحرکات باتجاه 
ارض جديدة مکتشفة با کان یسمی بالعالم الجديد . وبالطبع نتيجة للعامل الجغراني ء عامل الساحة الذي كان يلعب 
دورا حاسیا في عملية التحرك نظرا لبساطة وسائل الواصلات وبدائية الطرق ومن ناحية اخری برجم الى ا لحالة السياسية 
والاقتصادية للمناطق الختلفة في العام . ففي ذلك الوقت كانت اوروبا تشھد حروبا متواصلة وصراعات بین 
الجموعات البشرية سواء على اراضیها داخل القارة الاوروبية ام على اراض غیرها عبر الحیطات ولا كان عامل 
الساحة مها وکذلك مستوی وسائل النقل ‏ فقد اجه الاوروبیون الى القارة الامريكية وحدئت تحرکات سک ائية 
وهجرات جماعية ء ولقد وصلت الحجرة الى ذروتها في بداية القرن التاسم عشر فقد توجه ما يقارب من « لاه ) ملیون 
مهاجر ال هذه القارة منبم حوالي ۳۰ ملیون توجهوا الى ما یسمی الآن بالولایات التحدة الامريكية . ولقد دحل 
الولایات المتحدة في فترة زمنية قياسية ما بین ۱۹۰۱ و ۱۹۱۰ حوالي تسعة ملایین مهاجر ولقد سبق ودخلتها ثاني أكبر 
هجرة في فترة قصيرة وهي ما بين ۱۸۸۱ و ۱۸۹۰ وکانت حوالي خمسة ملایین مهاجر وکان حوالي ۸۸۵ من هؤلاء قد 
قدموا من اوروبا(؟) وتأتی هذه المجرة ا جماعیة نتیجة للفرص الاقتصادية اهائلة في الاراضي الجديدة وتطلع الاوروبیین 
الى نقل الاقتصاد الصناعي الى تلك الاراضي فمن هنا يمكن القول ان هذه الهجرة كانت بفعل عامل الجذب اکثر منها 
بفعل عامل الطرد(' 2١‏ مع عدم التقليل من اهميتها ء ونجد ان هذه الهجرة قد اثمرت حيث ان امريكا الشمالية بدولتها 
الرئيسية الولايات التحدة الامريكية وبعد اللحجرة الاوروبية الكبرى اليها اصبحت تعتبران من الدول المتقدمة ومن قوى 
الدول اقتصاديا لما تتمتعان به من امكانات اقتصادية اثرت بشکل خاص في الولايات التحدة کاحدی أكبر قوتين في 
العام . 

أما البيئة فلها تأثير كبير على تحرك السکان فقد دفع التغيير البيئي السكان الى تغيير مكان استقرارهم بل وتغيير 
نشاطهم الاقتصادي مثلما حدث في ايرلندا في الاربعيئات من القرن التاسع عشر وذلك بعد النكسة في حصول البطاطا 
والذي تسبب في ايجاد بطالة هائلة في ایرلندا ما دفع جزءا من سكانها الى الحجرة وکما حدث ۔ أیضا۔ في الولايات التحدة 
في الثلاثينات من القرن التاسع عشر عندما تعرضت التربة في الناطق العربية الوسطى فيها للجرف نتيجة لسوء 
استغلاها من قبل المزارعين وأدى ذلك الى تعريتها للنقل بوساطة الرياح وكا تسمی بوعاء الرمل 8۸60 5۸۵۷0 
تلك التي أثرت على مناطق مختلفة نتيجة لمبوب الرياح المحملة بالتربة ونتيجة لذلك فقد حدثت هجرة لكثير من تلك 
المناطق الى مناطق اخرى في الولايات التحدة(۱۱). ولعب التغير البيئي دورا في هجرة عدد كبير من قرى أهل النوبة التي 
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كانت تفع بالقرب من بحيرة ناصر نتیجة لتحویل مجری نہر النيل واقامة السد العالی في مصر ومع ان هذه الهجرة قد تقع 
تحت غط امجرة القسرية في أوقات السلم 2١‏ وذلك نتیجة لاتفاق حدث بين السودان ومصر بتهجير هؤ لاء السکان انا 
تحویل جری النہر وانشاء بحيرة ناصر أديا ا ی غمر مناطق هو لاء السكان بالیاه . 


خلال الحربين العالیتین الاو ی والثانية حدث تحرك سکاني ضخم ء فقد انتقل تحت التهدید والقهر والارهاب 
حوالي ستة ملایین شخص في ا حرب العالية الاول وکذلك نفس الرقم تقریبا في الحرب العالية الثانية الى مناطق غير 
مناطقهم الا صلية ویذلك حدئت هجرة قسرية تغبر على اثرها الترکیب السکاني اجتماعیا ودیقراطیا في اقالیم ختلفة في 


اوروبا ,۱۳) 


وقد تحدث هجرة « سياسية » وقد تسمی بحركة الحدود » وهي تعني تبادل السکان بین الدول في الناطق التي 
تحدث فیها تغیرات جغرافية سياسية ونتيجة لذلك بقیت اقلیات سکانية لتواجه صعوبات سياسية واجتماعية ىا حدث 
هذا في اند وباکستان عندما تم نقل حوالي ستة ملایین هندوسي الى اند ومثل عددهم من المسلمين الى باکستان . وكا 
حدث بین الیونان وترکیا عندما تبادلا السکان بعد حرب ۱۹۲۱ بین الدولتین فقد انتقل ثلائمائة الف تركي الى ترکیا 
وملیون ومائتي الف يوناني الى اليوتان . ولايمكن ان نقول انه كان هناك خيار هو لاء السکان في البقاء او الانتقال نظرا 
لانهم قاموا بهذا التحرك نتیجة لاتفاق بین الدول العنیة(*۲) ولسنوات قليلة مضت حدث تحرك سکاني قسري عندما 
امرت السلطات فی اوغنده جمیع الاسيويين الذین يحملون جوازات بريطانية بمغادرة اوغنده وکذلك من الذين لا حملون 
الجنسية الاوغندية وکانت هجرة بالالاف وقد احدث ذلك ردود فعل عالية . 


اما امجرة البشرية ا حدیثة التي تعتبر من أبشع انوا ع القسر هو ما حدث للفاسطینیین في بلدهم عندما قام الكيان 
الصهيون على انقاض دولة فلسطین وحلت .جموعات. بشرية من تلف الجنسيات لا جمعها الا الدین » حل شعب 
تجمعه اصالة الوطن وحدث ذلك عام ۱۹۶۸ فشرد حوالي مليون فلسطيني من بلدهم وانتشروا فی مناطق مختلفة من 
العالم مع ترکز جزء كبير منهم في بعض الدول العريية . ١9‏ 


وقد تحدث هجرة خارجية ولکنها تکون نتیجة لعوامل خارجية » وذلك عندما تتعرض مناطق او مدن حدودية او 
استراتيجية للاحتلال الاجنبي او اضمحلال الاوضاع الاقتصادية نتيجة للحرب وتأثيرها على الناطق الاقتصادية كا 
حدث في جمهورية مصر العربية بعد قیام حرب سنة ۱۹٦۷‏ فاحتلت سیناء واغلقت قناة السویس وتعرضت مدنها 
وموانتها کبورسعید والسویس لخطر تلك الحرب وادی ذلك الى حدوث هجرة ضخمة من هذه الناطق الى القاهرة وال 
مدن آخری مصرية . 


( ۱۲ ) اسحت ال ۴ ۳3۳۳ 3 و سے ۳ 
اسحق ب وعد الاله أبو عیاش . ١‏ الاجامات العاصرة ف الدراسات ا حفریة كالة الطبوعات ۱۹۸۰ . الکویت . ۰ 
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اْجرة وافجرة الماک موذج دول الخليج العربة 


ونتيجة للعنف تحدث هجرة من الناطق التي تتعرض للقصف وقد تتأثر دول بالکامل باهجرة عندما تتعرض هذه 
الدول للعنف مثلا حدث للبنان عندما تعرض لحرب أهلية یصعب حتى الان اضفاء اية صفة على هذه ارب لان 
عوامل كثيرة تشابکت في النہایة لتخطي صفحة واحدة عامة وهي عنف بلا هوية وقد ادى هذا العنف الى هجرة اللبنانیین 
من وطنہم ومن الصعب تحديد اتیاهات امجرة لان اللبنانیین انتشروا في جهات متعددة . 

وهناك هجرات تحدث نتيجة لازدهار اتتصادي وتوفر فرص عمل في مناطق تلفة فتحدث انقلابا اقتصاديا 
واجتماعيا فی هذه الناطق . 

ولقد تعرضت منطقة الخليج مجرة كبيرة في فترة متباينة من الزمن مقارنة ہیں حجم اشجرة وعدد السکان الوطنیین 
وکان دافع هذه امجرة توفر فرص عمل كبيرة نتيجة لاکتشاف النفط واستغلال عوائده نی تحدیث دول ال خلیج العربية 
ونتيجة للقصور الکمي والنوعي الذي يعانيه السکان في مواجهة الستجدات في ا حالات الاقتصادية والعمرانية . ولقد 
ادت هذه الحجرة الى قلب الیزان السكاني وتحول السکان الوطنین في فترة زمنية وجيزة الى اقلية في بلدانهم ول تقتصر 
مصادر هذه الهجرة على مصدر واحد او عدد قلیل وانما جاءت من مصادر کبيرة العدد وصلت الى مائة جنسية . وا ان 
العمل هو الدافع الرئيسي ذه الحجرة . فقد تفوقت العمالة الوافدة على الوطنية الى ان وصلت العمالة الوطنية في بعض 
دول اخلیج العربية الى اقل من ٠۰‏ ۰ ولقد وصلت في الکویت عام 6 الى حوالي ۲۲ ۰ وتغلغلت العمالة 
الوافدة في کل قطاع من قطاعات العمل وکثیرا ما ترتبط الهجرة بالستوی الاقتصادي للدول الهاجر منہا اي الهجرة من 
الدول الفقيرة الى الدول الغنية . وقد يكون هذا صحیحا بشکل عام » ولکن عندما تعالج القضية بتفاصیل آدق تجد ان 
اهداف الحجرة قد تدخل في تحدید الناطق الهاجر منبا بل والهاجر الیها . 


ولذلك فان الحجرة من الدول الاوروبية كانت تشکل تقلیلا من العبء السکاني على الوارد الحلية في نفس الوقت 
الذي كانت هذه المجرات تلعب دورا في السيطرة على اراض جديدة وانشاء مجتمعات اوروبية في تلك الاراضي في 
الوقت الذي كانت امجرة من الدول والقارات الاخرى . نتيجة لضالة نسبتها الى السكان في تلك الدول لا تشکل 
تخفيفا على الوارد المحلية في نفس الوقت الذي كانت تقوم بادوار ضئيلة في الدول الهاجر ها فالهاجرون الاوروبیون كا 
قلنا قاموا بادوار كبيرة حيث أنهم بالاضافة الى السيطرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المناطق المهاجر اليها 
وبخاصة امريكا واستراليا وافريقيا ء اقاموا انظمة اقتصادية امتدادا للاقتصاد الاوروبي . ولايمكن کیا اشرنا قبل قليل 
انكار الدور الذي لعبته الحجرة من اوروبا في حل المشكلة السكانية التي برزت عن طريق الزيادة السكانية السريعة وعجز 
الوارد الاقتصادية المحلية بالمقابل . 


في الدول الاخرى كان العامل الايجابي على المدى القصیر هو في التحويلات النقدية التي يرسلها المهاجرون ال 
بلدانهم والتي بلا شك لعبت دورا نی اقتصادیاتہا("') وقد قدرت تحویلات الدول النامیة لعام ۸۲ بحوالی ۲۸ مليون 
دولار وهذا ما جعلها قادرة على زيادة الاستیراد ما وضعها ضمن اطار مشكلة الیزان التجاري هٰذہ الدول » هذا على 
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مستوى الدول اما عل مستوى الافراد فان هذا يبدو واضحا في التمایز الحغرائی بین مدن هذه الدول حيث تتميز المدن او 
المناطق التي تصدر المهاجرين عن الدن او تلك المناطق التي ليس لها مهاجرون من الخارج "23 . 


هذه الحجرات بانواعها المختلفة وبمسبباتها واجهت اجراءات وسياسات لتنظيمها او لتحجيمها او لوقفها ‏ 
فامحجرة سواء أكانت داخلية ام خارجية فان ها آثارا لا يمكن اغفاها وتركها بلا ضوابط وان ما يعانيه العالم اليوم من عملية 
التحضر وبروز « الكيانات الحضرية » وما تسببه من تعقيد للحياة خلق للانسان مشكلات كلفته ثمنا غاليا وهو حياته 
النفسية اضافة الى حياته الجسمية فتكون الدن وتوسيعها وسيطرة الحياة الحضرية جاءت لاسباب في مقدمتها ا مجرةۃ من 
الريف الى المدن والتحول نحو الصناعة التي وجد فيها الانسان متسعا للخروج من مشاكله ثم انقلبت عليه وبالا كما ان 
التحرك المستمر للسكان من منطقة الى اخرى خلق مشكلات اجتماعية واقتصادية رهيبة عند تأثيرها على المجموعتين 
المحلية والهاجرة وتكون النتيجة تغيرات في احدى المجموعتين او ازدواجية اوحتى تعددية في المجتمع . فال هجرة ليست 
قضية ترتبط بالارقام كعدد السكان المهاجرين وعدد المجموعات المهاجرة من المناطق المختلفة » وكذلك مثل عدد 
الذكور وعدد الاناث والجموعة الفاعلة اقتصاديا والصغيرة او الكبيرة وليست ايضا عدد العائدين ولكن الحجرة تتكون 
من أكبر من هذه العناصر الرقمية انها تدخل في القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومايطلق عليه في الجغرافيا بالشاکل 
ا حضریة والتی تنتج عن تفاعلات اجتماعية واقتصادیة في بقعة جغرافية معينة > وهي الدينة ونلاحظ هنا في هذا الصدد 
ان امجرة غالبا ما تحدث في الدن . سواء أكانت الهجرة داخلية يتحرك السكان من الريف الى المدن ام من المناطق 
الفقيرة الى تلك الغنية او المجرة الخارجية والتي تصب دائبا في المدن حيث المزيد من ا حاجة الى الايدي العاملة وال 
المغريات التي تتمیز بها المدينة وحيث القبول الاجتماعي للمهاجر والذي لايجده بسهولة في المناطق الريفية . وبذلك 
آصیحت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تأخذ اتجاهات خطيرة في حياة الانسان . ان تطور الحياة الحضرية جعل 
السکان يتجهون للمدن ویتمرکزون بها » ولنتصور تجمع محموعات مختلفة الاتجاهات اجتماعیا اقتصادیا وسیاسیا في 
بقعة محدودة من الارض تتنافس هذه الجموعات على الارض والعمل وا خدمات . ان توجه الانسان للحياة ا حضریة 
يسير بسرعة هائلة وهذه السرعة الرتبطة باحجم الكبير للمجموعات التحركة لا يمكن ان تعطي فرصة للمنظمات 
الرسمية والاهلية لواجهتها فتزداد الشکلات . 


یعزی تزاید سکان الناطق ا حضریة با معدلات العالية الى الهجرة من الریف الى الدن اضافة الى تقدم وتطور 
العلوم الطبية وتزاید الاهتمام الصحي بالانسان في هذه الناطق وینطبق هذا بشکل واضح على الدول النامية حیث 
الفروقات بين الناطق الحضرية والمناطق الريفية والتي تستهل بعوامل الطرد من المناطق الريفية وعوامل ا جذب في الناطق 
ا حضریة وتساهم ا هجرة من الریف الى ا مان بنسبة تتراوح ما بين ۷۱-۰ من النمو السكاني فی الناطق الحضرية 
الكبيرة في معظم الدول النامیة“') ویوضح الجدول رقم )١(‏ ان الحجرة من الريف الى الدن ما زالت تلعب دورا مهما في 
النمو ا حضري . 


او 
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المجرة والحجرة المماكة تموذج دول الخلیج العريية 


نسبة امجرة من الریف الى ا حضر في اللمو الحضري ۱۹9۰ ۱۹۹۰۰ 


۱۹۷۵ 2 ۷۰ ۱۹۱۰-۱۹6۰ | 












العالم ۷ ۰ ,۳۲ 
الدول التقدمة ۰۸ء 
الدول النامية ۹,۳ 





MABOGUNJE, A., “THE DEVELOPMENT PROCESS": HUTCHISON UNIVERSITY LIBRARY FOR : المصدر‎ 





AFRICA? LONDON, 1980 TABLE NO. 17‏ 
ان التزاید السكاني في المناطق ا حضریة يعني اضافة الى النمو السكاني الطبيعي والهجرة تلعب دورا في تطور المراكز 
احضرية » والنمو ا حضری يعنى مزيدا من المشكلات الاجتماعية والاقتصادیة . فالمؤسسة الأساسية في التركيبة 
الاجتماعية ھی الأسرة تتعرض للتخير واعادة تركيب بیشها » كما ان البيئة الاجتماعية للسکان تتعرض للتغيير . كما ان 
ا خصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان يعاد صياغتها في داخل الاطار الحضري . “١‏ 


وتلعب التقنية والتطور في الأدوات الستخدمة في الانتاجية دورا فی هذا الجال . ففي الولایات المتحدة تطورت 
اشجرة من الریف الى المدن الى درجة كبيرة نتيجة للتطور فی ال سالیب التکنولوجية فی الزراعة والتي أدت الى أن ۱۰/ من 
سکان الولایات التحدة ینتجون غذاء لبقية السکان ( ۸٩۰‏ ) بل ویصدرون الفائض الى الخارج . وفذا نجد أن الناطق 
ا حضریة اتسعت وتطورت وکان ٥‏ من الامریکیین يعيشون في الدن عام ۱۷۹۰ فقفزت هذه النسبة الى مستوی عال في 
عام ۱۹٦۰‏ وقد أشارت الاحصاءات الى أن ۸۷۰ من الأمريكيين یعیشون في الناطق الحضرية ۲۳۱ , 

ولذلك فاجرة ليست قضية ديمغرافية أو حركة سكانية ترتبط بالمسافة أو المساحة الکانیة ولكنها أيضا قضية ها 
مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسية فوجود جموعات سكانية تحمل معها ختلف العادات والتقاليد سواء تجاه العمل 
أم تجاه السكن أو تجاه العلاقات الانسانية أو في سلوكياتها الافتصادیة والمعيشية سوف يؤدي الى تصادم اجتماعي 
واقتصادي وسياسي . وليس بالضرورة أن تكون النتيجة هي عملية الاستيعاب من قبل المجتمع المستقر للمجموعات 
الهاجرة أو العکس(۲) فهذا يعتمد على طبيعة المؤسسات التي تحكم المجتمع الستقبل للهجرة فاذا كانت هذه 
المؤسسات تعني للمهاجر الاسلوب الذي يبحث عنه » وتأتي في المقدمة مقارنة لما يتميز به مجتمعه الاصلي » فتأتي كحلم 
كان يراوده . 

وقد تكون هناك قضايا فردية ولكنها في تراكماتها الزمنية تصبح اتجاها عاما في سلوكيات الهاجر وترتيبه الا فضلية 
أمور حياته » فقد یہاجر الانسان الى مجتمع يختلف عن مجتمعه اجتماعيا وثقافيا ودينيا » فاذا كان مثلا في فترة سابقة لم 
يكون أسرة فقد تصطدم طريقة التربية وتحديد المستقبل مع عادات واتجاهات ذلك المجتمع ء ففي فترة لاحقة عندما 


Clark, D., H., 1982, PP. 73-67. 


(ر۱۹) 
Wrong, D., H., 1969, PP. 95-97. (۰ (‏ 
P. 196. (Y1)‏ ,1977 ,ل Johnes, E., and Eyles,‏ 
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۳ 


عا الکر - الجلد السابع عشر - العده الثاني 


تكون أسرة فان هذا الانسان جد أن استمراره یصطدم بتلك القیم والعادات والاتجامات فييحث عن عطۃة آخری 
تتناسب مع المكونات الاجتماعية والثقافية وغيرها ۔ 


ولذلك فان خطوط الهجرة قد تنقاطع بمحطات ترتبط بعوامل متغيرة ومتجددة هذه العوامل لا ترتبط بطرف معين 
بل انها تأي من أكثر من طرف في قضية المجرة . فك قلنا قد تكون هذه العوامل نتيجة لتغيرات في ترکیب الأسرة من 
حيث العدد أو من حیث التركيب النوعي . فمثلا وجود الاناث في الاسرة يلعب دورا يختلف عن وجود الذكور وهذ! قد 
يرتبط بالقيم والعادات من مجتمع الى جتدم . وقد تكون المتغيرات في بلد المهجر اذا استحدثت عوامل مشل سن 
تشريعات وأنظمة تتعلق بالهاجرین تؤثر في بقاء أو تحرك هؤلاء المهاجرين . ولقد شهد التاريخ تغييرات في التعامل مع 
اطجرة . هذه التغيرات تنطلق من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 


ففي بعض الدول التي تعرضت مجرات واسعة تعاملت في مرحلة معینة مع الهاجرین على أساس فخصصت 
لكل جنسية نسبة معینة من الهاجرین تستقبلهم سنوی وقد استخدمت الولایات التحدة هذا النظام عام ۱۹۲۷ . ولکن 
في مرحلة أخرى تالية دعت أسباب الى تغيير هذه السياسة الى نظام آخر وهو انتقاء الشخص أي حاجة البلاد الى کفاءات 
ومهارات وخبرات معینة بغض النظر عن جنسية هذا الهاجر وان لم يكن هذا بشكل مطلق > وكانت الأسباب وراء ذلك 
دراسات وبحوث قادت الى الانتباه الى القضایا الاجتماعية المهمة مثل القضايا العنصرية والتغيرات في البيئة الانية 
للمجتمع حتى لا تطفی مجموعة معينة على بقية الجموعات . وكان الصراع العقائدي بين بعض الدول وظهور 
الايدولوجية الشيوعية وبروز النظام الالماني في عهد هتلر وما أدى اليه من التعصب لعرقية معينة » كل ذلك انعکس على 
سياسة افجرة الى الولايات التحدة وغیرها من الدول المستقبلة للهجرة باحجام كبيرة > آما نی المرحلة ال حالیة فان اطجرة 
بشکل عام تتحکم فیها فرص العمل وارتفاع الاجور من ناحية ومن ناحية أخرى فان الدول الستقلة للهجرة تفتح 
الجال للمهاجرین بقصد سد النقص في عمالتها الوطنية وتطویر اقتصادها واعمار آراضیها ورفع مستوی تقتیتها . 


ولذلك فان سياسة الهجرة مبنية على نظام يربط بین هجرة وبين حاجة هذه الدول لقوی عاملة معينة 


ومن هنا فقد أصبح موضوع المجرة يدخل في خطط التنمية للبلدان التي تتعامل معها سواء أكانت باعشة أم 
مستقيلة . وهذه الخطط لا تقتصر على حجم العمالة وتوزيعها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة > بل انها تدخل في 
الأبواب الاقتصادية للخطة من حيث الأخذ بعين الاعتبار العوائد النقدية التي يوردها المهاجرون الى دوشم . ففي 
جمهورية مصر العربية قدرت عوائد الهاجرین سنة ۱۹۷۸ با يعادل دخل قناة السويس اضافة الى عوائد القطن . 


ولي لبنان قبل الحرب الاهلية ٠‏ كانت هچرة المغتربين تعتبر من المصادر الرئيسية للاقتصاد اللبنانی وفي الفلبين 
لم الغ في کج مدا سل لومي دق فان نما جديدا طراعل شیر 
حيث التنظيم وذلك عن طریق الاتفاقيات الرسمية بين الدول « لتصدير » العمالة وما تتضمنه هذه الاتفاقيات من نظم 
لأجور القوى العاملة وتنظيم تحویل جزء من دخوشم الى بلدانہم فا جرة اذ 


۱ | أصبحت تأخحز أبعادا قانونية واجتماعرة 
وسياسية واقتصادية وم تعد قضية تحرك سکاز ومشاکل ۱ 


ديمغرافية وخصائص تتعلق ببيئتهم الاجتماعية فقط . 
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۳۲۳ 


الهجرة واشجرة المعاكسة نموڈج دول ا حلیج العر پية 


اشجرة الى دول ال خلیج العر بية : 


الحجرة الى دول الخليج العربیة تعتبر نموذجا للهجرات في عالنا العاصر وتعتبر مجالا خصبا للدراسة والبحث . 
فدول الخليج العربية مع 'انہا جزء من أقدم مناطق الاستقرار في العالم الا آنها تعتبر من حيث التكوين السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي حديثة فالكويت والتي تعتبر من أوائل دول الخليج في تعرضها للهجرة الحديثة ء بدأ كيانها 
السياسي یدخل التاريخ السياسي العالي في ۱۷۹۵ ۲۳۰) 

ولقد أصبحت دول الخليج العربية حط الأنظار من قبل المهاجرين بعد اكتشاف النفط واستغلال عوائده في بناء 
الدولة الحديثة » لیس من الناحية الاقتصادية والسياسية فحسب وانما في بناء دولة حديثة وتأسيس الميكل التنموي 
وارساء دعائم الخدمات الأساسية الاجتماعية وكانت المشكلة التي واجهتها هذه الدول هي أن عملية المجرة كانت فوق 
طاقتھا السكانية سواء من حيث الكم أو الكيف بشكل ظاهر وكانت الرغبة في القيام بہذہ العملية بفترة قصيرة من الوقت 
سببا في فتح حدود هذه الدول للهجرة بدون أية قيود ول تستخدم الطريق والأنظمة والتشريعات التي استخدمتها مختلف 
الدول على طول مراحل زمنیة متعددة . 

وكان الافتقار الى الم سسات الادارية والتشريعية والفنية في بداية الأمر سببا في تعرض البلاد لتدفق المهاجرين 
بأعداد كبيرة في فترات زمنية قصيرة .(۲۳) 

ولقد تزامنت الهجرة مع تغيرات اجتماعية واقتصادية للسكان الوطنیین ما أضاف فرصا للحاجة الى المهاجرين 
کالتحول الاجتماعي الحخطیر الذي تعرض له السکان المحليون من تغيير في البنية الاجتماعية وبخاصة في الأسرة 
والتركيبة السكانية بشكل عام , 

كذلك تعرض السكان لما نستطيع أن نطلق عليه عملية التحضر السريعة والمعقدة لمجتمع بسيط قليل العدد كل 
ذلك أضاف بعدا مها للهجرة ,(*۲8) 

وتمثل الكويت ودول الخليج العربية الأخرى كلها للمهاجرين في بداية ال هجرة مثل ما كانت تمثله المناطق المكتشفة 
في غرب الولاياث التحدة عند اكتشاف الثروات المعدنية . والفارق طبعا أن دول الخليج العربية ذات كيانات اجتماعية 
وسياسية . فقد توفرت فرص للعمل بشكل غير محدود للمهاجرين في كل درجات السلم الهني . بل أكثر من ذلك 
سيطر الهاجرون على النشاطات الاقتصادية التي كان يمارسها الواطنون بأسلوب بسيط تقليدي وطوروها لتتناسب مع 
كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية لجموع السكان من حلیین ومهاجرين في الوقت الذي وقف فيه المواطنون 
عاجزين عن اخحذ زمام المبادرة نظرا لعدم وجود الخبرة في التعامل مع المتغيرات الجديدة وني مقدمتها التعامل مع 
جلسیات متعددة وثقافات هائلة . 

ولقد لعبت الجغرافيا دورا جذريا في هذه القضية فدول الخليج العربية بشكل عام تتميز ببيئة طبيعية بسيطة جدا ء 
اذ أنها تفتقر للتمايز الجغرافي فارض دول الخليج والتي تؤدي الى ایجاد بنيات اجتماعية واقتصادية متباينة داخل الكيان 
( ۲۷ ) أحمد ابو حاكمة تاريخ الكويت الحدیث . ذات البلاسل ۰ ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۷ . 


( ۲۳ ) عبد الرسول علي الوسی . قضایا في التنمية . شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع » الکویت ۰ ۱۹۸۳ + ص ۱۱-۰۱9 . 
( ۲۶ ) عبد الرسول الوسی . « أثر التغیرات ا مغرافیة على الترکیب الاجتماعي للسکان في الکویت ؛ بحث غير منشور . 


۳ 


YL 


عال الفکر - الجلد السابع عشر ۔العدد الثاني 


السیاسی وصغر مساحة الدول والترکز السکاني والاقتصادي والسياسي في بقعة واحدة صغيرة أدى الى قيام ما یسمی 
بدول الدينة فكل دول ا خلیج العربية تتکون من مدينة واحدة . ومذه العوامل كلها أدت الى أن امجرة عمت كل 
مناطق الدول » وكان التأثير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على مجموع السكان في هذه الدول . فكل الواطنین 
یتعاملون مع الهجرة بكل سلبیاتہا وایجابیاتہا ولا یکن لاي جموعة سكانية محلية تفادي التعامل مع ال هجرة . 


هذا التكوين الفرید للعلاقات بين المواطنين والهاجرین » آدی الى سن تشریعات وأنظمة تبدو للمراقب البعيد 
عن حقائق الوضع تمييزا كبيرا بین المواطنين والهاجرین . ومثال على ذلك العزلة في مناطق السكن وانشاء مناطق سكنية 
للمواطنين وأخرى للمهاجرين وسن قوانين تمنع سكن ا مھاجرین في المناطق السكنية النموذجية وذلك بنع التملك وقيد 
الايجار كا وحددت کثافة البناء وصممت الوحدات السكنية حسم لمشاكل تماٹل الكثافة السكانية وأصبحت هناك تفرقة 
في الأجور . 

ان منطلق التعامل مع المجرة في دول الخليج العربية هو أن المهاجرين يشكلون الأغلبية في هذه الدول وفي بعضها 
مثل قطر والامارات المتحدة وصلت هذه الأغلبية الى نسبة عالية جدا ( 1۸۰ ) وهذا النطلق يدعو الى معالحة دقيقة 
وحذرة للهجرة . لقد تشابكت قضية الهجرة في هذه الدول مع القضية الأساسية هذه الدول وهي الارتباط المعقد بین 
النفط وبين البنية الاقتصادية . ( جدول رقم ۲ ) . 

لقد واجهت الحجرة موقفا يتصف بالخصوصية . فقد كان المفترض أن الهجرة تبدأ في التضاؤ ل ثم تحدث الطجرة 
المعاكسة مع انتهاء المشاريع الأساسية الكبرى وبخاصة المياكل الأساسية الرئيسية وبذلك تقل فرص العمل ومن ٹم 
تتحرك الحجرة في خط معاكس أو خط العودة . ولكن ما .حدث هو في غير صالح الهجرة وني غير صالح هذه البلدان في 
نفس الوقت . 

وتتأثر الدول الرسلة للمهاجرين بامجرة المعاكسة اذا كانت في خط العودة . وهذا التأثر يصيب كثيرا من 
الجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتی السياسية ء ولذلك فهذه الدول . تحاول جاهدة أن تأخذ في الحسبان عودة 
مواطنيها » سواء في جال الاسكان . أوني توفير فرص العمل » ولكن الذي حدث في حالة دول الخليج العربية هو أن 
الذي حدث على المستوى الاقتصادي كان بعيدا عن التوقعات فدول الخليج العربية تعتمد في دخوها على عوائد النفط 
بنسبة كبيرة جدا . وكان القلق على المستوى الرسمي والشعبي هو نضوب النفط أو اكتشاف مصدر بديل للطاقة . ولكن 
ما تعرضت له هذه الدول في مجالين الأول هو التوقيت ؛ فقد كان في فترة مبكرة جدا بعيدا عن التوقعات . والثاني في 
الانخفاض الحاد في سعر النفط والذي انخفض من ۳٣‏ دولار الى ما يقارب ٠١‏ دولارات . وما حدث أثر على طرفي خط 
اشجرة للدول ا خلیجیة المستقبلة للمهاجرين والدول المصدرة ها . فالدول المصدرة للعمالة تعتمد في جزء من دخوطا 
على التحويلات النقدية لمواطنيها في دول الهجر . 

وقد تأثرت دخول هذه الدول بشكل بارز فأدى الى تخفيض میزانیاتہا وهذا التخفیض أثر على باب الأجور في 
الميزانية وبالتالي بدأت هذه الدول في تخفيض العاملين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية اضافة الى الركود الاقتصادي 
الذي أثر على العمالة بشكل عام . وحدوث مثل هذا الوضع وسط أزمة اقتصادية عالمية أدى الى أن يعيش المهاجرون في 
قلق حاد وخط العودة أو التحرك العاکس يواجه مشاكل لان عامل الطرد يواجهونه في بلدان الخليج العربي نتيجة 


o 


۳۵ 


الطجرة وامجرة العاکسة مودج دول ا حلبج العر بية 


للظروف التي شرحناها لا يقابله عوامل جذب لا في البلد الأم ولا في بلدان هجرة أخرى . وهذه قضية ال هجرة في دول 
الخليج العربیة والنی حتاج الى دراسات وبحوث تعطى للهجرة الى هله الدول خصوصية في الابعاد والضمون : 


ان ا مجرة المعاكسة التي بدأت ملاحها تتشكل جاءت نتيجة عامل اقتصادي مفاجىء وهو الانخفاض ا اد في 
أسعار البترول في السوق العالية وقلة الطلب عليه وتخفيض انتاج البترول کل هذه العوامل جاءت بدون تخطيط مسبق 
لواجهتها وهذه النتیجة لم تكن مفاجئة في حد ذاتها وانما توقیتها جاء مفاجأة وبدون أن تکون هناك أية ترتیبات تخطيطية 
ففي الکویت وهي من الدول الخليجية القليلة التي تنتهج أسلوب التخطیط تعد أول من تبنی مبدأ الخطط ا حمسیة 
والخطط ال میکلیة القومية مع کل ما توجه الیھا من انتقادات هذه الخطط . فالکویت بهذا الوضم التقدم نسبیا بین دول 
الخليج العربية صممت قبل شهور قليلة من الانبیار الفاجیء لأسعار النفط والتقید ا حاد في سوق الخطة الخمسية 
الثالثة . كانت الخطة تحمل أحد أهدافها الرئيسية وهو هدف الوصول الى التوازن السكاني بين المواطنين والوافدين . 
وقد واجهت الخطة انتقادات كثيرة ا مھا ما ينصب على صعوبة تنفيذ ا مدف مع وجود العضلة الكبرى التي تتمثل بوجود 
أقلية حادة في العمالة الكويتية وهي نسبة تصل الى ۰ من جملة العمالة في البلاد عام ۱۹۸۵ . 

فكانت المفاجأة بعد شهور قليلة أن اضطرت الدولة دون الالتفات الى حددات هذه الخطة الى تخفيض الميزانية 
پحدود ۱١‏ وكان معظم التخفیض يتركز على اخراج نسبة من العمالة من القطاع الحكومي وقد سبقتها مؤسسات 
القطاع الخاص بعمليات واسعة في الاستغناء عن عمالتها غير الكويتية . 

لقد أشرنا قبل قليل الى أن قضية المردود المادي أصبحت مسألة عامة في المنطقة ( الدول العربية اضافة الى ايران 
والهند وباكستان وہنغلادیش ) ففي حالة القطاع الخاص عندما أعطى العاملون خیارا بين البقاء مع تخفيض أجورهم أو 
ترك العمل وهذا يعني وحسب قانون الاقامة مغادرة البلاد فقد اختارت الغالبية منہم الخيار الأول" , 

وقد صاحب هذه الأزمة الاقتصادية انخفاضا في تدفق العمالة المهاجرة ففي الكويت كان انخفاض في اصدار 
رخص العمل في الفترة ما بين ۱۹۸۰ و 1184 بحوالي ۲۹۸ وكان الانخفاض هذا قد بدأ في النصف الثاني من عام 
۸۳ ؛ وبلغ هذا التغیر السلبي في اصدار رخص العم لأوجه في عام 1184 ٠‏ فكان تغييرا حادا وصل الى 04,۲ 
في اصدار الرخص ال حدیدة . ول يقتصر الأمر على انخفاض عدد القادمين ا حدد وانما في ترك العمالة الهاجرة للعمل في 
الكويت » فقد ازداد عدد الرخص الملغية من ۳,۳٣۸‏ رخصة عام ۷ ال ٥٥۵٥۷‏ رخصة ملغية عام ٠‏ 
CF, ۶6‏ 

ان الوضم الفاجیء يدل على أن حدوث هجرة معاكسة بحدث خللا في التوازن الاقتصادي والاجتماعي . 
ویاحذ هذا بعدا آعمق عندما حدث هذا في بلدان تعتمد فيه الشاریم على السکان الهاجرین وتشکل القوة الشرائية وزنا 
ملحوظا في القوة الشرائية العامة . 
# استطلاع قام به الباحث عن طریق زيارة بعض الشركات والمؤسسات . 


Secombe, J. I,, “Economic Recession and International Labour Migratlon'", The Arab Gulf Journal, Vol, 6, No. 1 )۲۵( 
۸0۲11 1986. P. 47, 


8۵ 


۳۳۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع هشر العدد الثان 


في منطقة الخليج العربية تشکل الحجرة ما من موم الدول فالمهاجرون يشكلون الأغلبية وأصبحوا محركا رئيسيا في 
تدوير العجلة الاقتصادية ان الجدول التالي يوضح لنا ذلك > فالعمالة المهاجرة تشكل أغلبية الدول الخليجية . و 
یجعل لهم دورا ني ادارة العجلة الاقتصادية وحرکاتہا . وتصل هذه النسبة أعلاها في دولة الامارت العربية المتحدة فتصل 
نسبة المهاجرين الى أكثر من ۷٥‏ وأدناها في سلطنة عمان وكانت النسبة ۳٣‏ عام ۱۹۸۰ . 


جدول رقم (۲) 
السكان في دول الخليج العر بية وطنیون ومهاجرون 


اسه 0 


الکویت * ۷ 
البحرین 9 ١۱‏ 
قطر ۲ ۱۷٥۰۰‏ 
الا مارات العربية 

المتحدة 

سلطنة عمان 


الاجمالي 





الصدر ٠‏ حسن حياط . الرصيد السکاں لدول ا لیج العربية . مركز الوثائق والدراسات الالسائية , جامعة قطر ۱۹۸۲ء جدول رقم ۲۳ . 
ان المهاجرين يمثلون تركيبة سكانية تعكس تماما اهداف المجرة الى هذه المنطقة ولذلك فان نسبة المجموعة النشطة 
اقتصادیا عالية جدا بینهم كا ان هذه الجموعة تشكل الأغلبية بين القوى العاملة في الدول الخليجية والجدول رقم (۳) 
يوضح ذلك ويعطي صورة صادقة للبنية السكانية التي تعتبر شكلا لضمون الهجرة . 
ان دور العمالة المهاجرة لا يقتصر على الكم الاجمالی كما انها لا تقتصر ايضا على الكم الخاص في القطاعات 
الاقتصادية المختلفة وانما عل مدى مساهمة هذه العمالة في النشاط الاقتصادي وايضا على دورها في القطاعات المهنية 
الختلفة التي تشكل دعامات وطيدة لواقع يقوم بعدم سهولة قيام المواطنين بدور رئيسي في هذه الحاولات في مستقبل 
قريب . كما يؤكد على الاوضاع الصعبة التي ستعيشها هذه الدول في حالة حدوث هجرة معاكسة على نطاق واسع . 
فالعمالة الهاجرة تساهم بدور رئيسي في كل قسم من اقسام النشاط الاقتصادي ويشكل اغلبية في قطاعات رئيسية 
ويشكل اغلبية - ايضا ‏ في الهن العالية المستوى . ويوضح لنا الجدول رقم )٤(‏ هذا الدور كبا ان الجدول رقم )٥(‏ 
يوضح لنا ا میة دور العمالة المهاجرة في تقدیم اداء عال المستوى نی المهن العالية والتي تحتاج ها هذه الدول لدة طويلة على 
اساس الواقع الحالي . 


٠‏ الكويت 


ھ٦‎ 


۳۳۷ 


الحجرة والهجرة المعاكة نمودج دول ا خلیج العربية 


ان دول الخليج العربية كانت تنتظر بتفاژ ل غريب » رغم القلق الذي يسود عامة الناس فیها من جراء الاوضاع 
الاقتصادية ودور المهجرة » هذه الدول كانت تنظر بتفاژ ل على اساس التطور الستقبلي لدور اللفط وبخاصة الاحتياطي 
منه دون التعمق في التعامل مع اللعبة السياسية والاقتصادية العالمية » فکانت زيادة اسعار البترول القياسية في بدایة 
السبعینات البساط السحري الذي خلق في هذه الدول فوق واقع ا حقیقة الرة التي واجهتها في بداية الثمانینات . ان 
هذا قد ارتبط باجرة وباستمراریتها وتزايدها ولذلك نجد مثلا ان عدد الهاجرین مثلا 29 في الکویت ازداد ما بين 
7 ۹۷۰ وه ۱۹۷ بحوالي ۱۳۱۸۳ نسمة اي بعدل نمو سنوي یعادل ٩‏ , ۸۵ وبين ۱۹۸۰-۱۹۷۵ ۰ ازداد عدد السکان 
الهاجرین في الکویت بحوالي ۱۹۱,۱۳ نسمة اي بمعدل نمو سنوي یعادل ۸۸,۷ فبعد الزيادة الکبيرة في اسعار التفط في 
السبعینات ضخت اموال هائلة في السوق لتمویل الشاریم الکبری مثل الطرق السريعة وا جسور والجمعات الكبيرة ما 
ادى الى الحاجة اهائلة للقوی العاملة الجديدة لقد دخلت عمالة مهاجرة في السوق الكويتية ما بین ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ تقدر 
بحوالي ۱٦۳۸۷۲‏ عاملا وکذلك دخل نی السوق الكويتية حوالی » ۱۰۵۳۲۰ عاملا ما بین ۱۹۸۵-۱۹۸۰ وهذا یژ کد 
زيادة في اسعار البترول وازدیاد عوائد البترول الكويتية . 

في الکویت یعتمد المستثمر الكويتي على ما يضخه الهاجرون في السوق الکويتية والتي تقدر بحوالي 
۷۰ 4۸۵ . 

ان هذا التعامل بین الهاجرین والاقتصاد الکویٹی يجعل للمهاجرین دورا کبیرا كما یوضح لنا هذا دور امجرة في 
البناء السکاني والاجتماعي . 

جدول رقم (۳) 
دور السکان النشيطين اقتصادیا في البناء السکاني في دول ا خلیج العربية ر الستة ) ۱۹۸۰ 


الوافدرن ( بالألف ) 7ے السکان والعمالة ( بالالف ) 
السکان السکان | العمالة حم 


وہ کا ناك ہا ال سا 


تا اه لسم 


حت اش ۱ 5 ا 8 
)٢٢(‏ الجموعة الاحصالية السنوية ۱۹۸۵ - الكويت . 


٭ يعتمد هذا الاستنتاج! على نتائج تحت ميزائية الاسرة الذي قامت به وزارة التخطیط ۱۹۷۹ والذي اعتمد على عينة بحجم ۱8۱۳ اسرة عير كويتية , حيث توصل البحث ال 


ان متوسط الفاق الاسرة غير الكويتية الشهري یصل الى حوالي ۳۹۸ دیثار كويتي وقد کال عدد الاسر غير الكويتية حوالی ۱۱۰,۰۰۰ اسرة . 





























الصدر : حسن خیاط ؛ ۱۹۸۲ ۰ جدول ۳۵ . 





لام 


۳۳۸ 


عالم الفکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


جدول رقم (4) 
مساهمة العمالة الواندة في القطاعات الاقتصادية الختلفة في بعض دول الخليج العر بیة 





الصدر : حسن خیاط ۰ ۱۹۸۲ء جدول 44 . 
٭ المجموعة الاحصائية السنوية . ۱۹۸۳ء جدرل ۱۰۸ 


0۸ 


۲۰۹ 


الجرة والمجرة المعاكسة نغوذج دول اللقليج العربية 


جدول رقم (ه) 
العمالة الحلية والهاجرة في الکویت والبحرین 


| الستوی الهني ظ الکوبت* البحرين**_] الجموع 


وظائف مشخصضة تتطلب شهادة r ٦٢‏ ۱ 7۱۰۰۱۸۰۹ 
جامعية في ميادين العلوم 

وظائف متخصصة تتطلب شهادة ۲۱ ۲ 0,۸ A‏ 
جامعیة ف التجارة والاداب 


وظائف فلیة تتعللب الدر اسة ۱۱,۸ 1۲,۱ 14,0 ۳۵,۰۵ A‏ 
عاملون مهرة وانصاف مهرة 4,0 ۸۰۱ ۲ ۸۰ ۱۹,۸ 


7 عامارن غير مهرة راتات مهرة -,؟1١‏ | 38,4 | ,1 22 
في الوظائف اليدوية 


وظائف غير فنية ff,‏ و ۳۵ ,6۷ ٣۰٣‏ 


- 0ك 


0 سے نت يها سم 


* نسية کل سنوی ال الاجاي , 
۷ ية ساط العمالة المهاحرة والوطنية الى کل مستوى , 
المصدر : اس القطب , خسالص الدمو ال عضري في دول اللابيج العري , شركة كاظمة للشر والترجمة والتوزيع ۱۹۸۵ جدول رفم ۱۴ 





فاشجرة في الکویت کہا هي الال في دول الخليج العربية الاخری هي حصيلة الحاجة الملحة للقوى العاملة لتقوم 
بدور اوجدنه لهم مشاریع علموحة تعادل طموح شعوب هذه الدول في أن يستفيدوا من عوائد الئفط في استثمار حدمي 
تشابکت فيه مصالهم مع مصالح الهاجرین ؛ فأصبحت اهجرة قضية عضوية في بنية هذه الدول اجتماعیا 
واقتصاديا » سیکون فض هذا التشاباك لیس بالامر امین . وبخاصة وان قضية النفط في هذه الدول امتدت لتتعانق مع 
قضایا افتسادية واجتماعية في الدول الام هو لاء الهاجرین حيث یستخلص الدکتور سعد الدين ابراهیم ان للبترول 
دورا سلبیا اکثر ما هو ایجاں على مستوى النسیج الاجتماعي وال قتصاديي لصر حیث يوجد ها اکٹر من اربعة ملایین 
مهاجر اذا اخذنا بعين الاعتبار الهاجرین المصريين في العراق ۲۲۱۰ ومع كل هذا التشايك فاشجرة الى دول الخليج 


ا 


۱ ۷ ) سعد الدین اپر اهیم . ۱۹۸۲ء صن ۰۱۳۵ ۱۸۵ . 


۵۹ 


۳۳۰ 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


العربية تتصف بانہا هجرة حطات ولیست مناطق استقرار او كما تسمی احیانا بلدان الهجر ولکنها تطول لبعض 
الجموعات وتقصر لاخری . وبذلك فالهاجرون في الکویت یطلق علیهم بالوافدین على اساس انهم وقدوا الى هذه 
الدول لفترة معينة یعودون بعدها الى اوطانبم او الى جهات اخرى ولذلك فإن معظم هؤلاء الهاجرین لم يقطعوا 
علاقاتهم باوطانهم وتتمثل هذه العلاقة بالتحویلات النقدية والعينية التي یقوم بها الهاجرون ء كما ان مدخراتهم في 
بلدانهم واستثماراتهم تعد مؤشرا على ذلك ومع ذلك فهناك مؤشرات على سلوکیات الهاجر لا الوافد مثل الطالبة 
الستمرة بازالة القوانین والانظمة التي تميز المواطنين عنہم . مشل الفوارق في الاجور ونظام التملك للعقار وحق 
الانخراط في الدارس والعاهد والجامعات بشکل مفتوح والشکوی الدائمة من قانون الاقامة وقانون العمل . 


فنظام التملك یضع قیودا صارمة على تملك الهاجر للعقار نی هذه الدول كا ان قانون الاقامة يحتم وجود كفيل او 
ضامن من الواطنین للمهاجر وتحدد الاقامة بدة اقصاها مس سنوات تجدد بوافقة الکفیل وهذا يجعل العلاقة معقدة بین 
الهاجر وبين الواطن الى درجة ان الاقامة اصبحت مدفوعة بمبلغ جدد هذا الدفع مع کل تجدید للاقامة مع عدم شرعية 
هذا التعامل . 


كما ان قانون العمل لا یتیح للمهاجر العمل الا نی ظل شراكة مع الواطن او في ظل ترخیص تجاري باسم الواطن 
اما اذا كان الهاجر يعمل بادارة حكومية فان عمله هو الضمان حصوله على اقامة . يواجه الهاجر مشاكل عديدة في حالة 
رغبته التخل عن عمله او نی حالة استغناء الادارة عنه . 


اما التعلیم فان نسبة قليلة جدا من ابناء الهاجرین بستطیعون الانخراط في الدارس الحكومية کا ان هناك قانونا 
حدد تاریخا معينا لقدوم المهاجرين الى البلاد لا يحق له ا حاق ابنائه في الدارس ا حکومیة ,۰( اذا قدم ال البلاد بعد هذا 
التاريخ . 


اما الفوارق في الاجور فاها محل تذمر من قبل المهاجرين حيث انهم يختلفون عن المواطنين في عناصر معینة مثل 
علاوة طبيعة العمل وعلاوة الابناء ١‏ 


ومع أن هذه المؤشرات تعد من العوامل التي تؤثر في استقرار الهاجرین بشکل عام والعمالة بشکل خاص «۲۹) 
الا ان هذه الظروف المحيطة بالمهاجرين الى دول لیج العربية لم تؤثر في استمرارية امجرة إلى دول ا لیج العربية وفي 
نموها الضطرد » وهذا يفسر لنا انه مع كل هذه الظروف ان دول الخليج العربية ما زالت تمثل منطقة جذب مقارنة 
بعوامل الطرد التي تتمثل في بلدانہم الام . 


ان الجدول رقم )٦(‏ يبين ان نمو المهاجرين تتطور باستمرار كذلك فان الزيادة الطبيعية للمهاجرين في دول الخليج 
العربية مؤشر عسلسطول فترة الاقامة ۔ 





۸۱۰۸۷۸۰۶۵۰ A., und Melachlan, K. S., “Immigrant Labour in ما۷۵‎ Croom Helm London, 1985. )۲۸( 


۸۱۰-۸10058, A., 1986, Vol. 6. انلشف‎ 


۳۳ 


المجرة والمجرة المعاكسة نمودج دول ا حلیج العربية 


جدول رقم (1) 


۱۹۸۰ - ۵۶ ۱۹۷۱ ۰ 


معدل النمو السنوي معدل النمو الستوي 


الامارات العربية التحدة 
سلطئة عمان 


العدل الاجمالی 





جر 


المصدر : حسن خیاط : ۱۹۸۲ جدول ۲6 


وعل کل فان مدة الاقامة نظرا للتركيبة التباينة للمهاجرین وعلی اساس الجنسية او الهنة او طبيعة العمل 
( كالخبراء مثلا ) فان مدة الاقامة تختلف تبعا هذه الجموعات ‏ فقد تبین من الدراسات والاحصاء‌ات(۳۰ ان اقامة 
العمال المصريين غير الهرة والعمال من البلاد العربية الاخری ليست طويلة وتتراوح بین سنة وثلاث سنوات فمتوسط 
مدة اقامة الهاجر العري اذا هي خس سنوات كا ان متوسط اقامة الهاجر الاسيري في فطاع البناء والتشیید قصيرة 
وترتبط بالشروع حسب نظام عقود القاولات ا حدیدة . وهذه الخصائص تحد کثیرا من قياس ومفهوم امجرة المعاكسة 
الى دول الخلیج العربية . فهذا الاختلاف في مدة الاقامة مع تطور نمو الهاجرین يعني ان هناك عملية احلال للمهاجرین 
وبخاصة في قطاع العمال غير الهرة وقطاع عمال البناء والتشیید وکذلك بالنسبة لقطاع الدرسین واساتذة الجامعة 
والمعاهد والذين يرتبط عملهم بعقود محددة بمدة معینة : ولذلك فالحجرة ال دول الخلیج العربية تسير في طریق ذات عدة 
اتجاهات ویجب ان توضح شیئا مها في قضية الهجرة الى الدول ا خلیجیة وهي التعامل مع مجموعة من المهاجرين بشكل 
منفرد وهي المجموعة الفلسطينية ء فالفلسطینیون في هذه الدول کم في دول اخرى لهم اوضاع خاصة بهم نظرا لقضيتهم 
السياسية وحالتهم الاستثنائیة التي تميزهم عن غيرهم من المهاجرين بجميع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية . 


فالفلسطینیون يختلفون عن المهاجرين بمدة الاقامة » وكذلك في خصائصهم الاجتماعیة مثل متوسط حجم 
الاسرة واخصوبة والاعالة والزيادة الطبيعية . وتلعب ا خصائص الاقتصادية مثل الانفاق والادخار والتحويلات النقدية 
دورا في الاختلاف بين المهاجرين ء ولذلك فان المهاجرين الى دول الخليج العربية يتميزون باتجاهات مختلفة بحسب 
الجموعات الجنسية وهذا من خخصائص اجرة بشكل عام . فکنا هو معروف ان اسباب وعوامل الهجرة متعددة وكذلك 
سمات الحجرة تتعدد وملاجها تتمایز من المستوى الفردي الى المستوى الجماعي ولكن الشيء الذي ييز الهجرة الى دول 





( ۳۰ ) عيد الرسول علي الموسى . قضايا في التنمية ء شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع . الكويت . ۱۹۸۳ء ص ۱۱-۷۰ . 


٦ 


۳۳۲ 


عام الفکر - الجلد السابع عشر ‏ العدد الثاني 


الخليج العربية هو التعدد امائل طنسیات الهاجرین والذین یصلون مثلا في الکویت الى اكثر من مائة جنسية تتعدد 
مصادرها الجغرافية من الناطق ا حدودیة مثل العراق وايران والسعودية ال اقصی مناطق الارض مثل الفلیین والیابان 
والولایات التحدة الامريكية ویتبع هذه التعددية في الجنسية تعددية في اللغات والثقافات والعادات والقیم ومستوی 
الانتاجية واتجاهات تطویرها . 

اضافة الى التفوق العددي الاجا ی للمهاجرین على عدد السکان الحلیین . وهذا بحد ذاته یشکل عاملا مهما في 
عملية التعامل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ما يفرض على السکان المحليين ان یتعاملوا مع هذه التعددية المائلة 
في كل العناصر التي ذکرناها . فالانسان عندما یسیر نی الشارع في هذه الدول ء یلاحظ بشکل واضح الاقلية في الزي 
الوطتي واللهجة التي يسمعها . وبلفت نظره الحلات التي تعرض احدث المبتكرات وانواع البضاعة الحديدة قبل ان 
تصل الى بلدان اقرب لها جغرافيا کما يلاحظ الرء تغییرا سريعا في دول الخليج العربية » من المطاعم التي تقدم الوجبات 
السريعة الى الازياء التي تعرض في ارقى عواصم العوالم . 

اما من ناحیة المواد الغذائية فان الحلات في دول الخليج العربية تقدم كل المواد الغذائية التي تخطر على بال 
الانسان . 

كل هذا يجده المرء مرتبطا بالحجرة والنفط . فدول الخليج العربية لم تفتح ابواہہا واسعة على العالم الخارجي الا منذ 
ما يقارب ثلاثين سنة بمقارنة با قبله من حياة بسيطة تسيطر عليها تقاليد المجتمع المنغلق على نفسه والذي يعيش على بقعة 
صغيرة من الارض تعانق مياه خليج صغير لا يشترك به مع دول اجنبية غير واحدة وهي ايران . 


كذلك ادت هذه التعددية المائلة في كل العناصر الذكورة الى بروز قضايا اجتماعية واقتصادية » فهناك العزلة 
الاجتماعية بین السكان المحليين والمهاجرين (۳۱) وعزلة اجتماعية بین المجموعات المختلفة للمهاجرين وقد ادت هذه 
التعددية في العناصر ايضا الى ممارسات سلبية في العمل يتميز بالتعامل التأثر بالجنسية ۳۹ ففي مؤتمر صحفي لوزير 
الصحة الكويتي اشار الى ان الاطباء يعاملون المهاجرين من جنسيتهم معاملة خاصة وبذلك فقد برزت ظاهرة سلبية من 
ظواهر الحجرة وهي التميز الجنسي في التعامل واذا كانت هذه القضية قد طرحت عن طريق مسئول كبير في احدى دول 
الخليج العربية فلا يكن ان نعتبرها قضية فردية او انها تقتصر على التعامل التميزي بين الاطباء فقط » ان القضية التي 
يطرحها المهاجرون بشكل عام في دول الخليج العربية هي التعامل المميز للمواطنین والذي زاد من هوة العزلة الاجتماعية 
وحتی في ابسط قضايا التعامل مثل اخلاء مبنی استملكته الدولة ء فالجهات الرسمية تعطي المواطن مهلة ثلاثة شهور 
لاخلاء المبنى بين الهاجر حصل على مهلة شهر واحد فقط . وكذلك بالنسبة للحصول على اجازة قيادة سيارة فان هناك 
قيودا كثيرة على حصول المهاجر على هذه الاجازة بینا ليست كذلك بالنسبة للمواطن . 

لذا فعملية الاستيعاب الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين ني هذه الدول غير ممكنة نظرا للاسباب التي ذكرناها 
قبل قليل كا ان هناك عوامل اخری تجعل من عملية الاستيعاب غير تمكنة ايضا نظرا لنفس الاسباب فمع ان الغالبية 
الكبرى من المهاجرين هم من العرب الا ان التأثير الباشر للمهاجرين الاجانب هو اكثر وضوحا فعندما نعرف ان 


۳١ (‏ ) فيصل السالم واحمد الظاهر , العمالة في دول ا حلیج العربية . دات السلاسل الكويت . بدون تاريخ . ص ۱۳۸ . 
( ۳۲ ) في مقايلة صحفية لوزير الصحة الكويتي . نشرت في الصحف المحلية ۔ 


1۲ 


۳۳۳ 


امجرة وال مجرة المعاكسة نموذج دول اليج العربية 


متوسط عدد الخدم في الاسرة الكويتية هي ه ,۲ خاد" واذا ما عرفنا ان الاغلبية المطلقة بين هؤلاء الخدم هم من غير 
العرب فلنا ان نعرف مدی التأثير الاجتماعي الذي يحدث للمجتمع المح وبخاصة على الاطفال » فقد لاحظت دراسة 
عن المربيات في الكويت على الاطفال ان دور المربية دور سلبي في تأثيره على طريقة التعامل واللغة والعادات » ويكفي 
ان نعرف ان المربية التي لا تتقن اللغة العربية وتحمل عادات وقی| وتقاليد تختلف تماما عن تلك التي تنتمي للمجتمع 
المحلي . يكفي ان نعرف انها تطعم الطفل وتنام معه وتحتضنه طوال الوقت لتعرف عمق المشكلة . اذا فخصائص 
الحجرة الى هذه الدول لا تسمح الا لتذويب الملامح المختلفة للمجتمع الحلي وايجاد خلیط من اللامح من الصعب 
اعطاء جموعة من المهاجرين دورا رئيسا فيها واذا جاز لنا ان نقول هذا فانه في ضوء جغرافية الكويت الطبيعية فانہا لا 
تسمح بتشكيل منفرد لشخصية مجتمع ( اقليمي ) ولنا ان يترك للمستقبل ان يقرر على ضوء المعطيات التي سوف يترسخ 
في رسم الشخصية الستقبلة لهذا الجتمع ۱ وهذا يعتمد على مدى استمرارية المهجرة وقوة الدفع فيها وخصائصها الي 
ذکرناها . واذا كانت للقوانین الختلفة . مثل قانون الجنسية وقانون التملك وقانون الانتخابات النيابية وقانون 
الانتخابات للمو‌سسات الاخری ء ان القدرة عل حفظ الموية القومية للمجتمع الحلي ؛ فان احتکاك جموعات 
متعددة من الهاجرین مع المجموعة المحلية'في مجالات متعددة اضافة الى التعامل اليومي الستمر لا يمكن الا ان يحدث 
تغیرات اجتماعية واقتصادية وسياسية في کل الجموعات الختلطة . وني اللہایة لنا ان نذکر عاملا آحر في موضوع 
المجرة الى دول ا خلیج العربية وهو ان ما يشار في الادبیات التي تتعلق بالتنمية وهو موضوع الساعة في الربم الاخبر من 
القرن العشرين . وهو الترکیز على قضية التئمية الذاتية ء اي التنمية التي تعتمد على القدرات الذاتیة للمجتمع 
والدولة . ولقد اثار العهد العربي للتخطیط في الکویت هذا الوضوع في موسمه الثاني ۱۹۸٦/۸۵‏ عندما خصصه لندوة 
عن التنمية العربية العتمدة على الذات والتي اكد فیها الباحئون في هذه الندوة على هدف واحد وهو ان التنمية العتمدة 
على الذات هي الطریق ا امون للوصول الى تنمية قادرة على الاستمرار بعيدة عن امزات والتي تأت في مقدمتها استقرار 
العمالة وتفاعلها في عملية التنمية . 

ودول الخليج العربية تواجه هذا ا ازق الذي یتمثل في ان التوسط )/٦۰٦(‏ من قواها العاملة والتي تتحمل عبء 
عملية التئمية هي من غير الواطنین . وان الاهمية في عملية التنمية تکمن في استمرارية عناصر التنمية وتطویرها الستمر 
ورفع اداء العاملین فیها والتطویر الستمر للانتاجیة ‏ وهذا ما لا یتوفر فی هذه الدول ففي خضم عملية التقشف التي تمر 
بها دول الخليج العربية نتيجة للانخفاض ال ماد في اسعار النفط والذي تبعه انخفاض حاد في عوائده وبالتالي ایضا في 
مداخیل هذه الدول وقد اميت اعمال مجموعة من العاملین في اجهزة الدول من الهاجرین الذین امضوا مدة طويلة » 
وبالتالي فان قضية الاستمرارية والااستفادة من تطویر الاداء هذه العمالة غير مكن في ضوء المزات التي یتعرض ها سوق 
العمل في دول الخليج العربية . 

واخلاصة في هذا القول ان المحجرة الى دول الخليج العربية تتمیز عن غیرها من ا جرات بانها وفی لل الظروف 
الٹی ذکرناها تشکل عمودا رئیسیا في عملية البناء الاقتصادي . وفي استمرارية هذا البناء في مستوی يحفظ طذه الدول 
مستوی مستقرا واضعاف قوی الارتباط بینه وبين النفط وعوائده التزامن للمهاجرین . 





( ۳۳ ) عن دراسة قامت مہا وزارة التخطيط سا ۱۹۸۳ . 


۳ 


۲۳٣ 


عالم الفکر ۔ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


.كما ان اطجرة ال هذه الدول بزخھا وحجمھا اشتركت مع المجتمع المحلي في عملية النسيج الاجتماعي 
والاقتصادي هله الدول ولذلك فان قضية اشجرة الى هذه الدول اصافة ال اهمیته وجاذیته للباحث فانه معقد وخطير 
ہٰذا المجتمع الصغير . 


دول الغرب العربي : 

00 دول المغرب العربي تمثل حالة نقيضة لحالة الدول العربية ا خلیجیة فقد اوضحت الدراسة ان دول ا خلیج العريية 
تمثل دولا مستقبلة للهجرة دولا فتحت ابوابها لهجرة معقدة دولا تمثل حطة استقبال للمهاجرین » سنری في هذه الدراسة 
ان دول الغرب العربي تمثل محطة ارسال للمهاجرین فهاتان النطقتان العربیتان تلعبان في امجرة دورا کدورها في 
الجغرافيا فدول الخليج العربية تفع في اقصی جنوب غرب الوطن العربي تطل على خليج ضیق یتصف بقسوة البيئة 
الطبیعیة » قست علیها البيئة الطبيعية في الناخ والسطح والحیولوجیا . فکانت فقيرة في السکان » فقيرة في الوارد 
الطبيعية في باطن الارض عدا التفط الذي اعلن عن مولده متأخرا ‏ اي في نباية الثلائینات - فقيرة ایضا في عطائها النباتي 
واخیرا فقيرة في مواردها الائية الساقطة والجارية والمخزنة . 


اما دول الغرب العربي فهي تقم فی اقلیم مناحي معتدل وهو مناخ البحر التوسط تطل على بحر يجمع حضارات 
وثقافات واقتصادیات غنیه مختلفة تتمتع نسبة الى دول الخليج العربية بغطاء نباتي غنی وتستقبل امطارا غزيرة تحفظ 
احضرار الارض وتحتضن عددا من السکان قاموا بدور اقتصادي نشط على اراضیها او عبر حدودها وتحتفظ هذه الارض 
في باطنہا بمصادر اقتصادية تعضد اقتصاديات هذه الدول كالفوسفات في المملكة المغربية والفحم والحديد والنفط في 
الجزائر . 

الا ان كل ما قلناه عن المغرب العربي يدخل في العموميات فليس المجال متاحا للدخول بشكل مفصل في جغرافية 
هذه المنطقة . ويمكن القول ان فترة الاستعمار الطويلة التي تعرضت لها هذه الدول تسببت بشكل رئيسي في تنمية هذه 
الدول وتطوير مواردها وتأهيل قواها الاقتصادية والبشرية . فتوجيه اقتصاديات هذه الدول لخدمة الدول المستعمرة ادى 
الى سيطرة قطاع الزراعة على بقية القطاعات وتطورت العلاقة الاستعمارية لتصبح على محطتي الخط في كلتا الحالتين 
لمصلحة الدول المستعمرة فالدول المستعمرة وفي مقدمتها فرنسا التي احتلت الجزائر مائة وٹلائین سنة » استغلت الوارد 
البشرية لدول المغرب العربي على ارضها ومن هنا اصبحت هناك قضية بين دول المغرب العربي والدول الاوروبية 
الاستعمارية مثل ايطاليا وفرنسا واسبانيا حتی بعد الاستقلال وهي قضية الهجرة ء فقضية الحجرة في دول الغرب العربي 
ارتبطت بعامل جغرائی هو عامل تاريخي ٠‏ وهنا تبرز لنا القولة التي تثیر دائ الجدل بین الجغرافيين وطلاب التاريخ حيث 
للجغرافيين دائم| مقولة مفادها ان الجغرافيا توجه التاريخ ء فعلاقة المغرب العربي بدول جنوب اوروبا علاقة جغرافية 
وهي التي ادت الى احتلال واستعمار بعض الدول الاوروبية لدول الغرب العربي الى درجة ان فرنسا كانت تعتبر الجزائر 
جزءا منہا ولم تتخلص من ذلك الا بثورة مسلحة شعبية استمرت سبع سنوات . 

وهجرة سكان الغرب العربي الى اوروبا هي هجرة وراء فرص العمل بعد ان دفعتهم سيطرة الاوروبيين عل 
الاراضي ا خصبة الى الحجرة وا ی الناطق الفقيرة او الصحراوية وبالتالي بدأوا يبحثون عن الرزق خارج حدود ارضهم 
ونظرا لطبیعة العلاقة السياسية والاقتصادیة مع اوروبا كدول مستعمرة تمکن هؤلاء الهاجرون من الاختلاط بهم واتقان 
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۳۳۵ 


أشجرة وافحرة المعاكسة ودج دول اليج العرسة 
بح ار 


اللغات الاوروبية . وقد دخلت عوامل منعددة في عمل المغاربه في اوروبا قبل هيام اخرب العالية الاوئی والتانية رام 
هذه العوامل حاجة هذه الدول للعمل في سد احتياجات ا حرب!٭؟' في عام ۱۹۸۰ كان عدد العمال من الغرب العربي 
( تونس - الجزائر ا ملكة الغربية ) يقدر بحوالی ملون عامل بینہم 0+1 ۱ في قرنسا ۰ ویقدر عدد المهاج ں٠‏ ف۔ 
المغرب العربي في فرنسا مليون وخسمائة الف نسمة ( جدول رقم 7 ) . 

جدول رقم (۷) 


الهاجرون من الغرب العربي في اوروباعام ۱۹۸۰ 





ہر یسوم جنس ست ۱۵ 


lawless, r. , 1982, lable n0. 1 : المصدر‎ 


ويشكل مهاجرو الغرب العربي 4۸/ من جملة المهاجرين العرب في فرنسا وخارج فرنسا كا يوجد حوالي 
۰ مغرب في بلجيكا و ٠٥,۰٠٥‏ مغربي ایضا في اسبانیا . 

ان الذي بہمنا في دراستنا هذه عن الغرب هو الحجرة المعاكسة اي عودة ابناء الغرب الى الدول الثلاث التي 
ذکرناها الى وطنیم وتشکل هذه المجرة المعاكسة هما من موم دول الغرب العربي على اساس ان هژ لاء لهاجرین کانو 
پساهمون في نمو بلادهم في الدخل القومي > واهم من هذا هو الحد من البطالة التي تعانیها هذه الدول والتي تحاول 
جاهدة خلق فرص عمل وسط صعوبات اقتصادية وان اکثر الدول معاناة من هذه القضية هي تونس حتی ان قضية 
امجرة فیها تدخل ضمن اهتمامات الخطط الانمائية فمثلا في الخطة ا حمسیة الاغائية الرابعة » تضمنت الخطة تشجیم 
امچرة الى الخارج > ویقدر عدد الهاجرین في هذا الشروع بحوالي ٩۰۰,۰۰۰‏ مهاجر . وقد انشئت وكالة تونسية 
لتنظیم هجرة هو لاء العمال وایجاد فرص عمل شم قبل مغادرتهم(*۲) . وقد قدر عدد الذين عادوا والقدر عودتہم حوالي 
۰ ۲۰ نسمة . لقد تزامنت عدة عوامل للعمل معا على خلق مشكلة ال هجة المعاكسة » فهناك الازمة الاقتصادية التي 
تواجه العالم ومنہا اوروبا والتي اضطرتها ال تقلیص عدد العمال وبخاصة في القطاعات التقدمة في السلم المهني والي 
بترکز فیها العمال الغارية کم ان دخول اسبانیا والبرتغال السوق الاوروبية المشتركة احدث توجھا عند الاوروسین 
بتشغیل عمالتها الاوروبية قبل کل شىء . كما ان قبول العمال الغاربة بأجور متدنية عن تلك التي تقبل بها الأوروبيون 
ادى الى قلاقل ومشاکل بین العمال الغاربة والاوروبین . 


Lawless, R. and others “Return Migration to the Maghrib ؛‎ People and Policies", Arab Research Centre, London, (Fé ( 
Paper No. 10, 1982, P. O. 


Jbid, 1982,P. 13. (Ye) 
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۳۳۹ 


عام الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


وقد یعزی وقف ا حجرۃ الغربية الى اوروہا « وخاصة فرنسا » بل والطالبة بعودة الهاجرین الى زيادة اسعار البترول 
في منتصف السبعینات » هذه الزيادة اثرت على الاقتصاد الاوروي وعلی فرص العمل وادت الى حروج عدد من 
ال سسات الاقتصادية من السوق وزادت البطالة في اوروبا""“ . وقد اتخذت فرنسا قرارا بوقف المجرة عام 2۱۹۷۶ . 
ولذلك تأثرت امجرة الغربية وبدأت تظهر مجموعة من الشاکل . 


ولقد تعرضت العمالة الهاجرة الغربية للبطالة ء فقد تعرض ۱١‏ من العمالة الهاجرة للبطالة في حين كانت 
النسبة التى تعرضت للبطالة بين الفرنسیین 4 ,7۸ وکانت العمالة الجزائرية من بین العمالة الاجنبية التي تعرضت بشدة 
للبطالة حیث تعرض ۲۱۰۱۹ من عمالتها للبطالۃ(۴۷ . 


کل هذا ادى الى اثارة مشكلة الهاجرین الغاربة وبرزت مشكلة اشجرة العاکسة والتي كانت اول خطوة قامت بها 
الجزائر هي وقف المجرة من الجزائر الى اوروبا . وقررت الجزائر منذ ذلك ا حین البدء في خطة لاستیعاب الهاجرین 
اب زاگریین فق الجتمع الام . واشراکهم في ادارة العجلة الاقتصادية في الجزائر » ومع کل الحاولات في معالحة هذا 
الامر عن طریق عقد اتفاقیات بین الجزائر وفرنسا لتنظیم عملية ال هجرة الا ان عملية اشجرة العاکسة اصبحت مستمرة 
بقل انا سرت ا وانظمة فی فرنسا تحد کثیرا من میزات كان يستفيد منبا الهاجر الجزائري . لقد كانت ا لحملة 
الوجهة ضد الهاجرین الجزائريين او الخاربة بشکل عام ذات شقين . الشق الاول هو تضییق !ناق على الهاجرین 
المغاربة والشق الثاني ترغیب العمال الفرنسیین في الانخراط في الهن التي یشغلها المغاربة والتي کان یرفضها 
الاوروبیون . ان كل المؤشرات تو كد على تصمیم الدول الاوروبية على وقف افجرة الیها ونعرض هنا بعض قوانین 
الاقامة في فرنسا(۳۸) ففي هذه القوانین شروط تقضي بالطرد الفوري للاجنبي في ا حالات التالية :- 


. عندما یہدد وجوده الامن العام والالية العمومية‎ ١ 


۲ ۔ عندما يحمل بطافة اقامة مزورة او مزيفة او مشوهة او موضوعة باسم آخر غير اسمه ‏ او هکت داخل البلاد 
بعد رفض السلطات السئولة حدید اقامته » ویشمل مشاریم القوانین هذه تجدید بطاقات العمل للمقیمین بصفة عادية 
وذلك بعد اجراء اختبار شخصي على ضوء حالته الفردية والتوزیع الجغرافي للمهاجرین والذي یتحدد سنویا تبعا لوضع 
الاستخدام واخیرا هناك حالتان تستوجبان سحب رخصة العمل من العامل الهاجر ء وهما : 


۱ - عندما یکون الاجنبي عاطلا عن العمل لفترة تزید عن ستة اشهر . 
۲ - عندما يلغي عقد عمله بسبب رجوعه متأخرا من اجازته 


سس يبحب ب ب ب ب ب ب بص صب ب ب بج 
Ibid, 1982, P. 17. (Tt)‏ 
and others, “some issues related to Labour Migration in thr Middle East and North Africa’, The (FY )‏ با Serggeldin,‏ 
Middle East Journal, Vol. 38, No. 4, P. 615‏ 

Mered, weekley Magazine, London, February 1986, P. 10. (FA) 
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۳۳۷ 


المجرة رالمجرة المعاكسة تموذج دول الخليج العرية 


بل اكثر من ذلك فقد قامت فرنسا بتقديم مشاريع لمساعدة اللھاجرین على العودة لاوطانهم وعرضتھم للبطالة 
حتى يتاح ما فرص تطبيق القوانين الجديدة . 


ان هذه الاجراءات وهذا الدافع مجرة معاكسة عرض دول المغرب العري. لمشكلات اقتصادية في الوقت الذي 
تعاني من ازدياد البطالة وانخفاض فرص العمل . ان معظم المهاجرين من دول المغرب العربي الى اوروبا والذين غادروا 
اوروبا او يخططون لذلك يتجهون الى بلدهم الام وليس الى جهة اخری . وهذا ما يزيد الشکلة تعقيدا بالنسبة لدول 
المغرب العربية . 


تتصف العمالة المغربية في فرنسا بانہا تتكون غالبا من العمالة التدنية ( اي العمالة العادية ) فهي تشكل طبقتي 
العمالة المهاجرة وغير المهاجرة . بالنسبة للجزائريين فهي تشکل ۷۳/ وبين الغاربة حوالي ۷۰ وبين التونسيين تشکل 
۸ والعمالة المغربية تعمل في الغالب في قطاع البناء والتشييد والصناعات الثقيلة . اما في قطاع الزراعة فهم يشكلون 
نسبة قليلة جدا بين العمالة المغربية ككل . وقد كانت نسبة التونسيين العاملين بالزراعة ۳۰ل والغاربه ۱۳ وهي 
أعلاها اما نسبة الجزائريين فتشكل اقل نسبة وهي ۴۹/۱ . 


ويشكل مهاجروا المملكة المغربية العمالة الاقل مهارة يعقبها مھاجروا دول المغرب العربي وهؤ لاء يمارسون مهنا 
تعتبر من ادنى السلم المهني . ويعتبرون اقل عددا من مهاجري تونس والجزائر وبذلك فهم لا يشكلون مشكلة بارزة كا 
في حالة الدولتين المغربيتين الا حریین . اذا فا هجرة لدول الغرب العربي المعاكسة من اوروبا حدثت وکانہا هجرة قسرية 
اوعل الاقل تحكمت فيها عوامل الطرد . وليس لعوامل الجذب اي دور فالصراع بين العمالة الاوروبية والمغربية وصل 
الى حد استخدام العف ضد المغاربة واصبح الهاجرون الخاربة غير مرغوب فيهم وتزامن هذا العامل مع تشريع قوانين 
تحد من المجرة الغربية بل انها تعمل على التخلص منها . 


' ان عدد التونسیین في فرنسا - هو کیا قلنا في البداية - اقل من الهاجرین الجزائريين . فقد قدر عدد التونسیین 
المهاجرين ال فرنسا بحوالي ۵۲,۰۰۰ الف عام ۱۹۹۵ وقد ارتفع عددهم الى ۹۷,۰۰۰ الف عام ۱۹۷۰ واستمروا في 
التزاید الى ان وصل عددهم ال ۱۷,۰۰۰ ألف مهاجر عام ۱۹۷۵ ثم بلغ عددهم حوالی ۰ الف عام 
4 . هذا التزايد لا يعزى الى تزايد حركة الهجرة من تونس الى فرنسا فقط وانما یعزی ایضا الى زيادة طبيعية 
وانضمام الاسر الى عائلها من جهة اخرى ويختلف المهاجرون التونسيون عن باقي مهاجري دول الغرب العربي بان 
بقاءهم في بلد المهجر لا تستمر مدته طويلا وقد قدر متوسط البقاء ما بين ۳ ۔ 4 سنوات . وني دراسة عن المهاجرين 
التونسيين ابدى ۸۷۷ منہم عدم عزمهم على البقاء بشكل دائم في فرنساا *) 


سس سس سس سسسسٹتح.-ح-ص×ح-حص-×-۔ے شش 


( ۳۹ ) منظمة العمل العربية ء مكتب العمل العري : ۱۹۸۰ء ص۸ . 
Meed, 1946, ۳۰ ۰ (f)‏ 


۷ 


۳۳۸ 


عالم الفکر - المجلد السابم عشر - العدد الثاني 


وقد تبين ان السبب في ذلك يعود الى بساطة الاهداف التي يريد ان محققھا الهاجر التونسي مثل بناء بيت او 
تأسيس عمل خاص في بلدہ . ومع ذلك فان ال حکومة التونسية تتخذ اجراءات من شأنها تخیر مواطنيها في البقاء مدة 
اطول في بلد المهجر ويتمثل هذا في القانون الذي صدر عام ۱۹۸۰ والذي يسمح للمهاجر التونسي باستيراد بضائع 
معینة مثل السيارات والثلاجات وغيرها بشرط ان يمضي اكثر من سنتين في بلد الهجر ى| ان الدولة تساعده فی الحصول 
على مسكن في نفس الشروط . ولقد قدر حجم الشجرة المعاكسة بحوالی ۱ سنويا من جموع المهاجرين في فترة معينة 
وتتمثل هذه النسبة بحوالي ۳,۰۰۰ الى ٠,٠٠١‏ الاف عائد سنوی . الا ان المجرة التونسية على تواضع حجمها 
واجهت مشكلات لم تواججھا بقیة افجرات في دول الغرب العربي . فبالاضافة ال مواجهته بشكل مشترك مح 
الهاجرین ا حزائریین لضایقات واجراءات رسمية من قبل السلطات الفرنسية دفعنهم للعودة الى بلدهم . تقول ان 
امجرة التونسية واجهت مشكلة العودة الفوية من ليبيا في عامي ۱۹۷4 و ۱۹۸١‏ . وقد عانت تونس من العودة الجماعية 
او ربجا یسمی بالهجرة المعاكسة ٠‏ اجتماعیا وافتصادیا فقد واجهت مشكلة احاد فرص عمل هو لاء العائدین وكذلك 
مشكلة الاسکان وا لحدمات الاخری . 


اما في الحزائر فقد بدأت اشجرة المعاكسة عشية استقلال الجزائر . وقد عالجت معاهدة الاستقلال والتي سمیت 
باتفاقية ايفيان مشكلة ال مجرة ا حزائریة في فرنسا ولذلك فقد كانت من ضمن اولويات السياسة الداخلية للجزائر 
المستقلة مواجهة عودة الجزائريين . ان الجزائر وهي التي كانت تجمع شتات نفسها بعد معركة الاستقلال وبعد ان ترك 
الفرنسيون الاراضي الزراعية والمصانع بدون خطوات تمھیدیة مع الوطنية الجزائرية اي انهم تركوا الاقتصاد الجزائري في 
موقف حرج ففي هذا الوقت واجهت الجزائر مشكلات معقدة نتيجة للهجرة المعاكسة ومن هذه الشکلات ان الصناعة 
الوطنية كانت في مراحلها الاولية ولذلك فان عودة عمالة جزائرية مدربة تدریبا عاليا في جالات صناعية رفيعة الستوی 
بالئسبة للصناعة الوليدة بل اصبحت مشكلة بحد ذاتها اضافة الى مشكلة الاسكان والخدمات الاخرى والبطالة . ولكن 
القضية بالنسبة للجزائريين كانت ذات بعدين » البعد الاول وطني على اساس اهمية استعادة الجزائر كفاءة ابنائها في 
اسخارج وكذلك حفاظا على كرامة مواطنيها الذین یتعرضون لعاملة سیئة والبعد الثاني يتمثل فی اتجاه فرنسا وبقية اور وبا 
للتخلص من الهاجرین الجزائريين . فبالاضافة الى الاجراءات القسرية كانت هناك اتفاغات مع فرنسا تحتم عودة 
الجزائريين وذلك عن طریق تقدیم من فرنسا الساعدات الادية للعائدین وهذا وقد حددت مدة تلك الاتفاقات بثلاث 
سنوات انتهت عام )٩۱(۱۹۸۳‏ وكان هدف الاتفاقية هو عودة ۳۵,۰۰۰ ألف مهاجر جزائري سنویا ولكن ما تحقق 
بالعمل هو اقل من ذلك فقد انخقض العدد الى حوالي ۰ الف بن فيهم من عاد خارج اطار الاتفاقية . 


أن معاناة المهاجرين الجزائريين رما تكون اقصى من تلك لمتعلقة بالهاجرین من بقیه دول ا مغرب العربى 3 
فالهاجرون الجزائريون امضوا فترة طويلة في فرنسا وتكونت اسر بالكامل عن طريق الزيادة الطبيعية وترعر ع الجزائريرن 
هناك منذ ولادتہم وقد ادى هذا الى مشاكل اجتماعية تتمتل بصعرية السکیف مع اخياة الا حتماعية ف الجزائر وطول مدة 








Lawless, R., 300 others, 1982, ۳۰ 22. 0) 


A 


۳۳ 


افحرة وافجرة الماک عوذج دول الخليج العر بية 


عملیة التفاعل والاندماج الاجتماعي اضافة الى الشاکل الاقتصادية الا خری مثل العمل والانفاق والادخار . ومع ذلك 
فان چراءات معينة اتحذت في الجزائر حيال الهاجرین نتراوح بین التحفیز مثل تسهیل الاستیراد لبعض البضائع وتوفر 
السکن وفرص العمل للمهاجر العائد الذي امضی ثلاث سنوات في فرنسا وبين فرض ضريبة على الدخل في اوروبا 
ولتوفیرها فی الصارف الجزائرية . 


اما في حالة المملكة الغربية فان امجرة ها میزات تختلف بعض الشىء عن هجرة التونسيين والجزائريين واول ما 
تتميز به الجرة الغربية هي انها في الغالب هجرة في اتجاه واحد لفترة طويلة فمعظم الهاجرین من الغرب یعودون بعد ان 
یصلوا سن التقاعد("*) وما يميزها ایضا انه لا توجد خطط او برامج حكومية تتعلق بعودة مهاحریا من اوروبا ولذلك 
فلیست هناك اجراءات لتحفیز الهاجرین للعودة واقامة مشاریم لاستیعابیم في مجتمع الام والامر الثالث الذي ييز 
امجرة الغربية انها تمارس هجرة موسمية في اوروبا للعمل في النشاط الزراعي ویقضی هؤلاء الهاجرون کل سنة فترة 
تقل قلیلا عن ثلائة اشهر وهي الفترة التي یسمح بها للسائح في اوروبا ویتراوح عدد الهاجرین الموسميين بین ۵,۰۰۰ 
آلاف و ۱۲,۰۰۰ ألف مهاجر بين ۱۹۷۵ و ۱۹۷۹ وعلى العموم فیقدر عدد الهاجرین من الغرب الى اوروبا يحوالي 
۰ ألف في فرنسا وحدها وقد ارتفع عدد الهاجرین من المغرب من ۱4۲,۰۰۰ آلف الى ۱۵۲,۰۰۰ ألف عام 
۷ وعن المجرة العاکسة من الهاجرین من الغرب قلنا منذ البداية اما ضعيفة ویعود ذلك الى تدني دخول الغار بة في 
اجرة بسب مارستهم لهن متدنية وهذا لا یساعدهم على تحقیق اهدافهم التي ماجروا من اجلها ومع ان الهاجرین من 
الغرب لا یفکرون في البقاء بشکل دائم بالهجر الا ان اقامتهم تطول هناك ۲*۳۱ لعدة سنوات ولیس هنا احصاء‌ات عن 
عدد العائدین من الهجر الى وطنهم 1.4۷168“ ان هناك تعتیم على هذه العلومات الا انه پقول في مکان آخر انه ربا 
یکون عدد العائدین سنویا حوالي ۱۰,۰۰۰ آلاف مهاجر . ویعتمد الغرب على عوائد الهاجرین ومدخراتهم في 
اقتصاده الوطنی وقد قدرت قيمة التحویلات بحوا ی 4۲۸ ملیون جنیه استرلینی عام ۱۹۷۹ الا ان هذه التحویلات لا 
تستخدم في تمويل الاستمارات في الانشطة الانتاجية مع عدم اغفال اهمية التحویلات على الستوی القومي والفردي 
کذلك وعلى العموم فان الغرب لا يستفيد من خبرة مهاجریه وما اکتسبوه من تدریب لان معظم العائدین كما قلنا یعودون 
وهم في سن التقاعد . 


ان الهاجرین ا مغاربة في اوروبا يمثلون بلا شك مجموعة سکانیة تختلف عرقیا وثقافیا عن الجموعة الاوروبية وهذه 
ا خصائص تلعب دورا في مدی تقبل الجتمع الستقبل فجرة الهاجریی ففي اوروبا مثلا نجد ان الالماني والہلجیکی 
يواجه مواقف في فرنسا تختلف کثیرا عا یواجهه الهاجر العربي او الافريقي سواء في التعامل اليومي او على 7 
التعامل الرسمي فالهاجر المغربي یشعر بان لونه هو جنسیته في فرنسا وکم قال احد الغاربة في فرنسا « بوجهي . ماذا يعني 
الفرق اذا ما كنت احمل الجنسية الفرنسية ام لا ء فانا اعامل هنا دائ) كعربي ,(*4) 





Ibid, 1982, P. ۰ (ET) 
Ibid, 1982, P. 31. (Er) 
Ibid, 1982.7.31. (ff) 
۸۷۱۵۵, 1986, P. 10. (i) 


۹ 


4° 


عالم الفکر ۔ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


وفذا فان قضية هجرة العودة أو الهجرة العاکسة هي الشيء ا حتمي بالنسبة للهجرة الغربية ففي دراسة عن 
الشباب من شمال أفريقيا ( المغرب ) أوضحت ۷۰ من العينة النتقاة امهم يرغبون في البقاء في فرنسا ولكن هناك ۲۵/ 
فقط برغبون بحمل الجنسية الفرنسية7' 24 . وا حقیقة أن أسباب الهجرة تبقى هي العامل الذي يحدد مدة بقاء المهاجر أو 
عودته فالظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار البطالة في الغرب العربي من الأسباب التي تدفع با مغاربة للهجرة الى فرنسا 
أما على الجانب الآخر فان الظروف التي يعيشها الهاجر المغربي تؤثر أيضاً في بقائه أو عودته فهناك دراست۳*) عن أحوال 
المهاجرين المغاربة بينت أن هناك تفرقة بالأجور والحقوق الأخرى مثل السكن وتقلد المناصب كذلك هناك مواجهة 
اجتماعية بين الفرنسيين والمهاجرين المغاربة وصلت الى درجة العنف » وقد أوضحت الدراسة ذاتها أن الأسباب 
الاقتصادية في المغرب العربي كانت وراء استمرارية بقاء حوالي ۸۰/ في فرنسا لمدة أكثر من عشر سنوات . 


بعد آن بینت الذراسة مفهوم اطجرة واهجرة المعاكسة استخدمت منطقة الخليج العربي كنموذج للمنطقة 
الستقبلية للهجرة واستخدمت دول الغرب العربي کنموذج للمنطقة الصدرة للهجرة في نفس الوقت التي تتمثل منطقة 
مستقبلة للهجرة العاکسة وقد آوضحت الدراسة كذلك عوامل ا حذب والطرد لنوعي المجرة والشکلات المحيطة بها . 


تنتقل الآن الدراسة لنموذج آخر وهو الحجرة النوعية والتي تتمیز بخصائص معينة ونطلق علیها عام هجرة العقول 
أو الکفاءات العربية ال الدول التقدمة وتأحذ پریطانیا کنموذج لهذه امجرة . 


اهجرة العر بية الى المملكة التحدة* : 





ترجع احجرة العربية الى المملكة التحدة الى أكثر من قرن ولکنہا اتخذت أبعاداً ختلفة وتبلورت في السنوات 
الأخيرة . فقد بدأت الحجرة الى المملكة التحدة على مستوی الافراد أو جموعات صغيرة جداً ارتبطت بأنشطة محدودة 
مثل النشاط البحري في القرن التاسم عشر ویثل الیمنیون والصومالیون الرواد الأوائل للمهاجرین العرب وقد كان 
نشاط هؤلاء الهاجرین یقوم على العمل على السفن البريطانية التي كانت تقوم بنشاط بحري بین بریطانیا والمنطقة 
العربية والمحيط اهندي . أما الجموعة الثانية والتي تلت الجموعة الأول فقد كانت تضم رجال أعمال قاموا بأنشطة 
تجارية ابان [زدهار صناعة الغزل والنسیج نی مدينة مانشستر البريطانية وكان الرواد الاوائل من هؤلاء هم من السوریین 
واللبنانیین وتلتهم مجموعة ثالثة من اليمن وقد عمل الهاجرون من اليمن في الزراعة وفي ال سسات الصغيرة في السهل 
الأوسط البریطان - كانت هذه امجرات صغيرة لا يتعدى عدد أفرادها ٩۰‏ ألف مهاجر ینخفض هذا العدد ویرتفع 


ل ی س 
رکا( .10 Ibid, P.‏ 


The NMliddle East Magazin, London October, 1984, PP. 15-19. ۱) 


# يعتمد هذا الحزء من الدرامة على دراسة عن الأيدى العاملة العريبة في المملكة التحدة زودت للباحت پواسطة جامعة لندن . بدون تاریخ . ومؤلف . للاطلاع راجح 
الاحث 


۳۱ 


افجرة رافچرة المعاكسة موذج دول الخليج العرية 


بحسب ا حالة الاقتصادية في بریطانیا ولقد استقر العدد في نہایة ۱۹٤۵‏ عند ۱۲,۰۰۰ ألف مهاجر عربي ۳ 7 
اليمن والصومال وسوریا . 


لقد بدأت ملامح هذه الحجرة تتبلور ملاحها وخصائصها في بداية السبعینات وأصبحت الحجرة العربية نی بریطانیا 
تشتمل على نوعين رئيسيين من الهاجرین » یتکون النوع الأول من رجال مال واقتصاد حولوا نشاطهم الاقتصادي ال 
بریطانیا نتیجة للاوضاع غير الستقرة في النطقة العربية والشکلات التي ترتبت على حرب ۱۹5۷ و لدمار الذي لحق 
بلبنان نتیجة للحرب الأهلية . أما النوع الثاني فیتکون من الکفاءات العربية من مهندسین وأطباء وأساتذة الجامعات وني 
ا حقیقة تعتبر هذه النوعية من الهاجرین خسارة كبيرة للقوی العربية في النطقة البشرية إضافة الى استنزاف الطاقة الادية 
فقد قدرت ما آنفقته الدول النامية ومنبا معظم الدول العربية على ما يزيد على 4۰ بلیون دولار خلال ا مس عشرة سنة 
الأخيرة مقابل تدریب هذه العناصر فقط وهذه العناصر ما زالت تفضل البقاء خارج الوطن كا قدرت الخسارة في 
الکفاءات العربية وحدها وحتی عام ۱۹۷۷ با بقارب ۲6,۰۰۰ آلف طبیب با يمال ثلث جملة الأطباء العرب و 
۰ ألف مهندس فيا يعادل حوالی ۹ من جملة الهندسین العرب و ۵۰۰ ,۷ من العاملین في الجالات العلمية 
ویعادل هذا الرقم ۸۱۲ من جملتهم في العالم العربي أما من الناحية الادية فقد قدرت خسارة العا العربي السنوية نتيجة 
شجرة هذه الکفاءات با یعادل 4۰۰ ملیون دولار . 


يقدر عدد الهاجرین العرب في بريطانيا في الوقت ا لحاضر بحوالی ربع ملیون مهاجر جاءوا من إحدى عشرة دوله 
عربية هي مصرء لبنان » تونس ‏ الجزائر» الغرب » الجمهورية العربية اليمنية ء جمهورية اليمن الديمقراطية » 
الأردن وفلسطين . اذا أردنا أن نعرف مدى اللخسارة في الكفاءات العربية نأخذ السودان كمثل عندما نعرف أن السودان 
خسر ما بين ٤ ٤‏ ۱۹ - ۱۹۷۹ حوالي ٦٦‏ من الأطباء و ۵۰/ من المهندسين و ۸۲۵ من أساتذة الجامعات إن هذه الخسارة 
في الکفاءات العربية تبين لنا مدى الآثار السلبية للهجرة . تشكل بريطانيا منطقة جلب المهاجرين العرب لعدة عوامل : 
وجود الخامعات العديدة التي اكتسبت شهرة لاهتمامها بالدراسات التعلقة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي 
ونتيجة أيضاً للعلاقات التاريخية بين بريطانيا والعالم العربي وتعزو الكفاءات العربية سبب هجرتها الى بريطانيا الى الحرية 
السياسية والاقتصادية وحریة البحث العلمي وا ی ما تتمتع به لندن كأحد الراکز الرئيسية التجارية في العالوبخاصة في 
جال البنوك وم سسات الاستثمار وعلى كل لا يتطلع معظم المهاجرين العرب في بريطانيا الى الاستقرار النہائي وانہاء 
علاقتهم بوطنہم الأم » ولكن هناك نسبة منهم تقیم إقامة دائمة في بریطانیا وهي مقارنة بالعدد الكلي للمھاجرین تشکل 
نسبة ضئيلة . يوضح لنا جدول رقم (8 ) أنه بين عام 5 ۱۹۷۸ حصل ٣,۳٣٤٣‏ ألف على إقامة دائمة في 
پریطانیا ويشكل المصريون نسبة كبيرة من هؤ لاء ( ۱۵۳۲ ) ومن الغرب ۷٢٢‏ ومن العراق ۷۹ !ما نی عام ۱۹۷۹ يشير 
جدول رقم ( ٩‏ ال أن ۱۷۷۰ مهاجرا حصلوا على إقامة في بريطانيَا منهم 171 حصلوا على إقامة دائمة واذا أخذنا 
مثلا هجرة الکفاءات العربية في بریطانیا نجد أن ۱۳۵۹ طبيباً عربياً يعمل في بريطانيا ویشکل الصریون أغلبية بین 
هؤلاء يليهم العراقيون . وخلاصة القول في هذا الجزء من الدراسة أن المجرة العربية الى حارج الوطن العربي تشكل 
استنزافاً للطاقة البشرية العربية وللمال العربي وإضعافاً لعملية التنمية التي تواجه مشكلة نقص العنصر البشري سواء في 
تخطيطها وإدارتها أم تنفيذها . 
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عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


جدول رقم (۸) 
عدد رعایا بعض الدول العر بية الذين منحوا اقامة دائمة 
في المملكة التحدة ۱۹۷۸/۷۲ 
السلة 





Source : Control of Immigration statistices, United Kingdom, 1979, cmnd 7875, April 1980, 


جدول رقم (۹) 
عدد المواطنين العرب الذين منحوا إقامة دائمة في المملكة التحدة 
عام ۱۹۷۹ 















مواطنون عرب منحوا 
الاقامة الدائمة 
لدی قدومهم مباشرة 


مواطئين عرب منحوا 
الاقامة الدائمة بعد انتهاء 
الاقامة المحدودة ( 4 سئوات ) 
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اشحرة واضحرة المعاكسة عودج دول ا حلیج انعر بيد 


الشجرة » كحركة سكانية » ستبقى عنصراً من عناصر الحياة على وجه هذه الارضص . فطبيعة الأشياء في هذه الحياة 
لا تبقى منطقة جغرافية واحدة تعيش نمطا بمستوى واحد لا يتغير » والانسان هو المحرك لعناصر الحياة على وجه هذه 
الأرض ولذلك فان تطور أي منطقة جغرافية بمواردها المختلفة يعتمد على الانسان وقد تكون منطقة معينة مكتفية ذاتياً 
من ناحية البشرية في فترة زمنية معيئة ولكنها قد تعاني سلباً أو إيجابا في فترة أخرى . فاذا أخذنا الكويت كأقرب مثل لنا » 
نجد آنها بمواردها المتواضعة قبل اكتشاف النفط كانت تضم عددا من السكان لا يزيد عن ۱۵۰,۰۰ الف نسمة ومع 
ذلك فان سکانہا كانوا يبحثون عن الرزق في أعماق البحر وفي مناطق أخرى » وبعد اكتشاف النفط بقي سکانہا على 
أرضها واحتاجوا أيضاً الى أكثر من ضعفهم حتى يقوموا بمهمة البناء الاقتصادي والاداري والعمراني . فا مجرة في 
الكويت ارتبطت کم بينت الدراسة بالقضية الاقتصادية ويدل على ذلك ما تواجهه ال مجرة ( في منتصف الثمانينات ) من 
قيود لحاولة تقليل عدد الهاجرین فالحركة السكانية على وجه هذه الأرض تمثل معادلة هائلة كا هو ا حال في علم الفيزياء 
فیتجه السكان الى حيث إعادة التوازن في بقعات من الأرض . 


وقد تحدث المجرة لاعادة التوازن ليس للأرض فقط وانما للانسان نفسه فالانسان بطبيعته بيا بعناصر متعددة 
اقتصادیة وسياسية واجتماعية والاهتمام با حریةی حقول مختلفة فاذا ما حدث اختلال نی التوازن في هذه العناصر تحرك 
الانسان جغرافيا حيث يعيد التوازن لحیاته . فا هجرة هي حركة الانسان والأرض هي مسرح هذه الحركة يتجه الانسان 
برهان على ذلك يصل الى وقتنا حاضر وما أعطى المجرة في وفتنا الحاضر إهتماما كبيراً هو ما حدث من انتشار للعلاقات 
الاقتصادية والسياسية بین الجتمعات متمثلة بالناطق الحغرافية الطبيعية والني حددت شكل وحضارة الانسان وبذلك 
صار الارتباط بين الأرض وبين عرق وحضارة معینة . ومن ناحية أخرى هورسم الخطوط على الخرائط وارتبطت المناطق 
التي تقع بين هذه الخطوط بجنسية معينة أعطى قضية المجرة مضمونا معينا هو التزايد السكاني الرهيب داخل هذه 
المناطق وأدى التزايد الى عجر الموارد المحلية عن الوفاء باحتياجات السكان ونتيجة لذلك اتجھت بعض المجموعات 
السكانية الى مناطق أخرى تواجه نقصا في الوارد البشرية أدى الى عجز السكان عن استغلال مواردها . إن حركة 
السكان هذه ليست نجردة من عناصر أخرى فهي ليست أرقاما فقط مع أن كثيرا من المشكلات ترتبط بهذه الأرقام إن هذه 
الشاکل التي يواجهها الهاجر والمجتمع المستقبل له هي مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية فهناك مشاكل الاسکان 
ومشاكل العمل ومشاكل التعليم والصحة والاستثمار وغيرها . ان تطور الادارة بشكل عام والتي كان من ضمن هذه 
التطور بروز التتخطيط کمنہج ووسيلة ويصبح علا من العلوم يدرس في المعاهد والجامعات كل هذا أعطى للهجرة 
اهتماما کبیرا . إن القضية أصبحت مرتبطة بقضايا متعددة وأصبحت ا حلول لا ترتبط بالظروف الآنية ولكنها توجه 
للمستقبل النظور أن الهجرة اصبحت تشكل هما من هموم سياسة الدول ومن هنا لم يعد الانسان حرا في تحركه الجغرائي 
بسبب التشريعات والقوانين والنظم الٹی تحدد مساري وحجم اشجرة لقد أصبحت قضية الحجرة من الأهمية الى درجة 
أصبحت في بعض الدول أحد المواضيع في البرامج لانتخابية وخطط التنمية ففي السويد مثلا بجق للمهاجر الذي 


۷۳ 


LL 


عام الفکر - المجلد السابع عشر - العدہ الثاني 


آمضی مدة ثلاث سنوات فأكثر وحتی اذا لم يحصل على الجنسية السويدية يحق له أن يرشح نفسه وینتخب في الجالس 
البلدیة وما هذا من آهمية حيث يستطيع هذا المهاجر أن يشارك في تطوير الكثير من أوجه حياة الانسان في هذه الدول في 
الولايات المتحدة تتخذ قضايا امجرة أهمية كبيرة ولذلك فطريق التجنیس للمهاجر يمر بمراحل متعددة حيث يستطيع في 
النباية وبعد أن يحصل على ا حنسیة أن يتقلد أعلى المناصب في هذه الدولة . وني بريطانيا يحق لكل من يوجد على أرضها 
أن يحصل على الجنسية البريطانية عندما يبلغ السن القانوني . إن قضية الهجرة ترتبط بالنهاية بعملية التنمية والقضایا 
الاقتصادیة بشکل خاص ولذلك تہتم الدول بقضية امجرة لأنها تعنی إضافة سكانية على أرضها وما يتبع ذلك من توفير 
لكثير من متطلبات الحياة فبالكويت نجد أن نصف الخطة القومية واهيكلية موجهة للسكان غير الكويتيين مثل الاسکان 
والطرق والخدمات الأخرى فمن حیث الاسكان نجد أن الوحدات السكنية للمهاجرين تفوق عدد الوحدات السكنية 


أما الجانب الاجتماعي في موضوع الحجرة فهو أعمق بكثير لأنه هتم بالانسان بشكل مباشر ولذلك تحاول الدول 
الا يطغى عدد المهاجرين على عدد السكان الأصليين لأن ذلك يؤثر في كثير من العناصر مثل الثقافة واللغة واحضارة 
والعادات والتقالید فقضية العزلة الاجتماعية التي تواجهها الجموعات المهاجرة في بلدان الهجر تثير القلق وان محاولات 
الاستيعاب الاجتماعي تواجه كثيراً من العراقيل لقد عو ت هذه القضايا في هذه الدراسة واتضح لنا ما تتعرض له 
المجتمعات من مشكلات كثيرة عندما تتعرض للهجرة ومن جانب آخر أوضحت ما يتعرض له المهاجرون في دول 
الهجر . فالدراسة أوضحت أن الحجرة ليست طريقاً باتجاه واحد وانما طریقان باتجاهين متضادین ما طريق اضجرة الى 
بلد الهجر وطريق العودة وطريق آخر ليس أسهل من الطريق الأول وليس مجرداً من المشاكل فعودة المهاجرين الى وطنهم 
أصبحت تشکل قضية من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد فعودة المهاجرين تعنی توفير فرص عمل غژ لاء وحل لمشكلة 
البطالة وتوفير المساكن والخدمات الأخرى وان هذه العناصر تؤثر بعناصر أخرى مثل سعر الأرض ومواد البناء وتوفير 
المبالغ المطلوية إما ال مانب الآخر فهو بالطبع إجتماعي فعودة المهاجرين من جشعات ها خصائص إجتماعية وسياسية 
ختلفة لما بالتأكيد تأثيرات على المجتمع الأم ولا تقتصر هذه القضية على سلوكيات إجتماعية يكتسبها الهاجر بل تتعداها 
الى سلوكيات اقتصادية مثل اكتساب عادات الاستهلاك والادخار والانفاق فالمهاجر الذي يعود من بلد تتوفر فيه معظم 
مستلزمات الحياة الضرورية والكمالية ويتعود على التعامل معها فانه سينقلها معه الى بلده الام وقد لا يكون هذا سهلا 
عندما لا تتوفر مثل هذه المستلزمات . 


الهجرة عملية مستمرة استمرار حياة الانسان والنمو السكاني والاختلافات بين المناطق الجغرافية المختلفة واذا 
كانت افجرة في وقتنا الراهن تواجه بالنظم والقوانين فان عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعى بين المناطق الحغرافية 
المختلفة سوف محد من فعالية هذه الأنظمة والقوانين لتستمر حركة ال هجرة . 


H HK ۷ 


۷ 


الو والوء الماکسه ف 


دروس اماصضي وآفاى قبل 


اللریت 


گی_صادت 
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مقدمة : 





بينها وفرت عائدات النفط موارد مالية يمكن 
استخدامها لتمویل عملیات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . عجز العرض الحلي من العمالة : بسبب 
صغر حجم السکان من جهة وندرة الهارات من جهة 
آخری » عن تلبية الطلب على العمالة منذ بداية مسيرة 
التنمية في الکویت في أوائل ا حمسینات(١)‏ . 

ومنل البداية تم سد العجز بين العرضص لمحل من 
العمالة والطلب عليها بعمالة وافدة . وأدى نموعائدات 
النفط وتزاید وتنوع عملیات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وبالتالي تزايد وتنوع الطلب على العمالة . 
خاصة في الفترة التي تلت ارتفاع أسعار النفط في اكتوبر 
۳ وحی أوائل الثمانينات » إلى ازدياد عجز 
العرض امحل من العمالة وازدياد الاعتماد على العمالة 
الوافدة لواجهة احتياجات ختلف القطاعات من ختلف 
أنواع ومستويات المهارات . 

وأدى الانكماش الاقتصادي العالمي الذي بدا في 
مطلع الثمانینات إلى اتجاه العائدات النفطية إلى 
الانخفاض وادی بالتالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي 
وتباطؤ نمو الطلب على العمالة29 . 

وبسبب تراجع أسعار النفط في عام ۱۹۸۳ ازداد 
اتجاه العائدات النفطية إلى الانخفاض وأدى تدهور 
الأسعار منذ أواحر ۱۹۸۵ إلى تدهور الايرادات 
النفطية . وبا أن الایرادات النفطية کانت : ولا 
زالت » العمود الفقري لايرادات الحكومة » اضطرت 
الحكومة إلى تخفیض ميزانية ۱۹۸۱/۱۹۸۵ يعد 
اعتمادها لمواجهة الانخفاض في ایراداتها . 





)١(‏ تم تصدير أول شحنة من النفط الخام عام ۱۹٤١‏ وبدأت الحكومة في بناء الهياكل الأساسية وتوسيع ا خدمات الاجتماعية خاصة في التعليم والصحة في الفترة التي 


تلت البدء في إنتاج وتصدير النفط الخام وحصوها على العائدات النفطية . لذا يمكن اعتیار بداية الدمسينات بداية مسيرة النتمیة بشكل واضح . 
(۲) تزامن تراجع العائدات النفطية مع الحرب بين العراق وإيران منذ اواخر ۱۹۸۰ وأزمة سوق الاخ في أواخر ۱۹۸۲ . وأدت هله العوامل محتمعة إل تباطؤ التمو 


الاقتصادي 5 


۷۵ 


۳:۹ 


عالم الفکر - الجلد السايع عشر - العدد الثاني 


وأدت هذه التطورات الاقتصادية إلى تنامي اهتمام ا حکومة باعتماد سیاسات واتضاذ اجراء‌ات نحو توازن 
سکاني » وحظی تعدیل التركيبة السكانية باهتمام خاص في ا خطة ا لحمسیة ۱۹۸۰/۱۹۸۵ - ۱۹۹۰/۱۹۸۹ وشکل 
الحور الرئيسي لتوجهاتها . 

واجه القطاع الخاص 3 ولا زال يواجه 3 تراجع الطلب على العمالة پاجراءات تراوحت بین الاستغناء عن 
العمالة الوافدة الزائدة وتخفیض الاجور والرتبات والغاء بعض الزایل۳۱) . وقررت ا حکومة الاستغناء عن عدد من 
الوافدین من العاملین في تلف الوزارات وال سسات والمیئات العامة في مطلع صیف هذا العام . 

وما م تتم عملية الاستخناء عن العمالة الوافدة على آساس خطة مدروسة فاٍنه یصعب تجنب الآثار السلبية التي قد 
تنجم عنها . لذا تحاول هذه الدراسة المساهمة في إنارة الطریق نحو الخيارات المکنة لاجتیاز الرحلة الراهنة والتقدم 
بثبات نحو المرحلة القبلة . 

تبدأ الدراسة باستعراض مدی الاعتماد على العمالة الوافدة حسب القطاعات الاقتصادية والهن . يلي ذلك 
عرض لنمو السکان والتطورات التي طرأت على تلف جوانب افیکل السکاني . 

وأخيراً تحاول الدراسة استشراف آفاق الستقبل النظور بالنسبة لدی استمرار الحاجة إلى العمالة الوافدة من جهة 
وإلقاء الضوء على بعض الأمور التي یستحسن آخذها بعين الاعتبار عند النظر في الخيارات المكنة لواجهة الرحلة 
الانتقالية ال حالية والتقدم بثبات نحو الستقبل . 


تزاید الاعتماد على العمالة الوافدة 


يبين ا حدول ( ۱ ) حجم ومعدلات النمو السنوية لقوة العمل حسب النوع والجنسية بین سنوات التعدادات . 
ومن آبرز السمات التي يواجهها هذا الجدول ما يلي : 


۱ - ارتفاع وتباين معدلات النمو : 





بلغ معدل النمو السنوي لجملة قوة العمل الكويتية ٦٦‏ بین ۱۹۰۷ و ۱۹۸۰ ۰ وتراوح بين ۸۳,۲ خلال 
۱۹۸۰-۵۰ و ۸,۷/ خلال ۱۹۲۵ - ۱۹۷۰ . وبلغ معدل النمو السنوي لحملة قوة العمل غير الكويتية ۸,۸/ بین 
۷ و ۱۹۸۰ ۰ وتراوح بین ۸۳,۸ خلال ۱۹۷۰ و۱۹۷۵ وه ,۸۱۲ خلال ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ . وبلغ معدل النمو 
السنوي لجموع قوة العمل ۲ ,۸۸۰ بین ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰ وتراوح بین 6,۷/ خلال ۱۹۷۰ ۔ ۱۹۷۲ و ۱۰:۹ خلال 
الفترة ۱۹۰۷ - ۱۹۹۵ . وتعتبر معدلات النمو السنوية لقوة العمل الكويتية وقوة العمل غير الكويتية ومجموع قوة 
العمل ء على السواء » مرتفعة » قیاساً على معدلات النمو السئوية السائدة في العالم . فكيف يمكن تفسير ارتفاع 
معدلات النمو ؟ 








(۳) لا تتوفر پیانات عن مدی تخفیض العمالة وخقیض الرتبات والاجور وإلغاء الزايا . ولکن من الثابت أن العمالة انخفشت في قطاع التثسيد والبثاء وأن العدید من 
الشرکات والوسسات في القطا ع ال خاص قامت بتخفيض الر واتب بنسب تختلفة وصلت في بعض الحالات إلى 1۲۵ . 


۷۹ 


LY 


المجرة والحجرة المعاكسة فى الكويت 


إن حجم السكان ء من جهة ء وافیکل العمري واهیکل النوعي ء من جهة أخرى ء تحدد في المقام الأول » 
حجم العرض من قوة العمل . 

ويمكن تفسير معدلات النمو المرتفعة لقوة العمل الكويتية » في المقام الأول » بارتفاع معدلات نمو السکان 
الکویتیین . ولكن ما الذي أدى إلى ارتفاع معدل نمو السكان الکویتیین ؟ سنحاول إلقاء الضوء على بعض العوامل التي 
يمكن أن تكشف عن أسبابه عند استعراض نمو السكان . أما معدلات النمو الرتفعة لقوة العمل غير الكويتية فلا يمكن 
تفسيرها بارتفاع معدلات نمو السكان غير الكويتيين » إذ أن نمو السکان غير الكويتيين كان نتيجة ولیس سبباً لنمو قوة 
العمل غير الكويتية . 

وكا سنبين فیی| بعد حدد حجم العمالة الوافدة من جهة ومعدل الرافقة*) ها من جهة أخرى حجم السكان غير 
الكويتيين » بمعنى آخر بينما كانت معدلات النمو المرتفعة للسكان الکویتیین السبب الرئيسي في معدلات النمو المرتفعة 
لقوة العمل الكويتية » كانت معدلات النمو المرتفعة لقوة العمل غير الكويتية السبب الرئيسي في العدلات المرتفعة لنمو 
السكان غير الكويتيين . 
۲ زيادة معدل نمو الاناث عن معدل نو الذكور : 

کا يستدل من اللحدول ( ١‏ )ء فقد فاق معدل نمو الاناث معدل نمو الذكور بالنسبة لقوة العمل الكويتية وقوة 
العمل غير الكويتية وجملة قوة العمل على السواء بین عام ۱۹۰۷ و ۱۹۸۰ . 

فقد بلغ معدل النمو السنوي للاناث ۱۷,۰ و8, /١6‏ و ۸۱,۰ بیدا بلغ معدل النمو السنوي للذكور 0,۱ 
و 2۸,۳ ولا,لا/ في قوة العمل الكويتية وقوة العمل غير الكويتية وجملة فوة العمل » على التوالي > بين ۱۹۵۷ و 
۰ء وقد فاق معدل نمو الاناث معدل نمو الذكور في قوة العمل الكويتية وقوة العمل غير الكويتية وفي جملة قوة العمل 
في جمیع الفترات » وباستثناء ۱۹۸۵ - ۱۹۸۰ ء حيث فاق معدل الذكور معدل نو الاناث » ۱۲۰٦‏ مقابل ۱۲۰۱ 
في قوة العمل غير الكويتية . 

آدت زيادة معدل نمو الاناث عن معدل نمو الذکور إلى ارتفاع نسبة الاناث في قوة العمل » وبالتالي إلى زيادة تأنيث 
قوة العمل الكويتية وغير الكويتية وجملة قوة العمل على السواء . فک| یتضح من امحدول ( ۲ ) فقد اتجهت نسبة الاناث 
إلى الارتفاع بيدا اتجهت نسبة الذکور الى الانخفاض باستمرار . فقد تزایدت نسبة الأناٹ في جملة قوة العمل الكويتية 
باستمرار وارتفعت من ۲ ,۱ عام ۱۹۵۷ إلى ۲ ,۲۴۱/۱۳ » كما تزایدت نسبة الاناث في جملة قوة العمل الكويتية بین عام 
۷ و ۱۹۷۵ حیث ارتفعت من ۱۳,۰ بين نفس العامين » ولکنها انخفضت قلیلا ‏ الى ۱۲۰۸ء عام ۱۹۸۰ . 
آما نسبة الأناث في جملة قوة العمل فقد تزایدت باستمرار وارتفعت من ۸۲,٩‏ عام ۱۹۵۷ الى /۱۲,۹٩‏ عام ۱۹۸۰ . 





)٤(‏ بقدر من التبسيط معدل المرافقة يساوي ۱۰۰ معدل المشاركة . با أن معدل المشاركة يساوي قوة العمل كنسية مئوية من جملة السكان يكون ا 
خارج قوة العمل كنسبة مثوية من جملة السكان . 
)٥(‏ تشمل قوة العمل ( ۱۵ سنة فأكثر ) : 
۔ الشتغلون 
۔ المتمطلون ابليدد 
- التعطلون الذين سبق هم العمل . 
وبشمل ذوي النشاط المشتغلين والتمطلین الذين سبق لهم العمل . 


۷ 


۷۸ 
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عالم الفکر - الجلد 


السابع عشر - العدد الثاني 


۳:۸ 


۳:۹ 


امجرة وا مجرة العاکسة فى الکویت 


جدول رقم (۲) 
قوة العمل حسب النوع والجنسية 


( نسب مثوية ) 





الیصسدر : تم احثساب النسب على آساس الجدول (۱) . 


إن تزاید نسبة الاناث في قوة العمل له مدلولات هامة. فهو مؤشر على زيادة عدد الاناث 
القادرات على والراغبات فی العمل من جهة , وعلى حصول تغير بالنسبة لنظرة الجتمع إلى عمل الاناث » من جهة 
آخری . وکلا ازدادت نسبة مشاركة الاناث في قوة العمل » كلما ارتفع معدل الشارکة وانخفض بالتالي معدل 
الاعالة . 


۳ . تناقص نسبة الکویتین في جملة قوة العمل : 





أدى التباین بين معدلات نمو قوة العمل الكويتية وقوة العمل غير الكويتية ہین التعدادات إلى تباین ہین نسبة کل 
منہما في جملة قوة العمل کما يتضح من الجدول (۴ ) . 


فا أن معدل نمو قوة العمل غير الكويتية زاد عن معدل نمو قوة العمل الكويتية ۱۲,۲ مقابل ۷,۲ ؛ بين 
۹۹۷ » فان نسبة قوة العمل الكويتية انخفضت من " ١‏ ۸۳۱ إلى ۲۳,۳ بين العامين . وأدى ارتفاع معدل 
نموفوة العمل الكويتية عن معدل نمو قوة العمل غير الكويتية خلال ٥۔‏ ۱۹۷۰ء ۸۸,۷ مقابل ٤,٦‏ وخلال 
الفترة ١91/٠‏ ۱۹۷۰ء ۷,۰ مقابل ۰۳,۸ الى ارتفاع نسبة قوة العمل الكويتبة إلى ۲۷,۰ و ۳۰,۲ ؛ على 
التوالی . ولكن معدل نمو قوة العمل غير الكويتية فاق كثيرا معدل نو قوة العمل الكويية ,1/۱۲ مقابل 1۳,۲ خلال 
۵ - ۱۹۸۰ء وانخفضت بذلك نسبة قوة العمل الكويتية وبدرجة كبيرة » من ۳۰,۲ الى ۲١۰۹‏ . 


۷۹ 


۳۵۰ 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


جدول رقم (۳) 
قوة العمل حسب النسية 


( نسب مثوية ) 


رآ 





المصدر : تم احتساب اللندول على أساس ا جمدول رقم )١(‏ . 
٤‏ - تراید اعتماد مختلف القطاعات على غير الكويتيين : 


یتضح من الحدول ( 4 ) إن نسب ذوي النشاط الکویتیین وغير الكويتيين في ختلف قطاعات النشاط الاقتصادي 
قد تباينت ء وبدرجات متفاوتة » بين سنوات التعدادات . 


باستثناء عام ۱۹۰۷ حیث كانت نسبة الكويتيين أعلى من نسبة غير الكويتيين في الزراعة والصيد » ٠ 1٦۷,۵‏ 
مقابل ٦٤٤٤‏ وقي التجارة والمطاعم والفنادق ء ۵ , ٠٥‏ مقابل ۵ , 49/ وعام ۱۹۷۵ حيث كانت نسبة الکویتیین أعل 
من نسبة غير الكويتيين في الزراعة والصيد . /5,٠‏ مقابل ٦۷,۰‏ ء كانت نسبة غير الكويتيين أعلى من نسبة 
الكويتيين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وی جميع سئوات التعدادات . وهذا يعني أن جميع القطاعات اعتمدت 
وباستمرار » في المقام الأول » على العمالة الوافدة , 


ويذكر أن نسبة الكويتيين في جملة قوة العمل انخفضت بين ۱۹۵۷ و ۱۹۸۰ . باستثناء قطاع الناجم والمحاجر 
حيث ارتفعت فيه نسبة الكويتيين من 4,؟7/ الى /7"5,٠‏ بينا انخفضت نسبة الكويتيين في جیع القطاعات » 
وبدرجات متفاوتة بين ۱۹۵۷ و ۱۹۸۰ . وهذا يعني تزايد الاعتماد على العمالة الوافدة في جميع القطاعات . 


: ترکز الكويتيين وغير الكويتيين قطاعياً‎ ٥ 

000 يتضح من ا جدول ٥(‏ ) أن قطاع الخدمات استاثر باعل نسبة من جملة ذوي النشاط الكويتيين وغير الكويتيين » 
على السواء » في جمیع سنوات التعدادات . بینم| ارتفعت نسبة الكويتيين في هذا القطاع من ۷ عام ۱۹۵۰۷ ال 
٥٦‏ عام ۱۹۸۰ كما انخفضت نسبة غير الکویتیین فيه من ٥۸,۰‏ ال ۷, ٠‏ 4,/ بین نفس العامین . واحتلت نسبة 
ذوي التشاط الكويتيين في قطاع التجارة الرتبة الثانية في سنوات التعدادات : ١١٦‏ عام ۱۹۵۷ و ۱۲۰۸ عام 
٥‏ و ۸۱4,۷ عام ۱۹۷۰ و ۸۷,۲ عام ۱۹۷۵ وانحدرت إلى ٤‏ , 4/ واحتلت نسبة ذوي النشاط في قطاع النقل 
والواصلات ؛ ٩‏ ,۷/ مکانها عام ۱۹۸۰ 


۸۰ 


۲٣٢ 


امجرة والمجرة المعاكسة فى الکویت 
جدول رفم ()) 
ڈو النشاط حسب_العطاع والجنسيه 
( سب عئوبےه ) 
۸۸۷ ۰ ۱ م11 
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هام الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


وقد احتلت نسبة ذوي النشاط غير الکویتیین في قطاع التشیید والبناء الرتبة الثانية في سنوات التعدادات : 
۷۲ عام ۱۹۵۷ و ۱۹۰۸ عام ۱۹٦۰‏ و ۱۸,۰/ عام ۱۹۷۰ ۰ وانحدرت 4 ,۰/۱4 واحتلت نسبة ذوي 
النشاط في قطا ع التحارة » ۱۵,۷ مکانها عام ۱۹۷۵ » ولکنها ارتفعت الى ۲ , ۲۵/ وعادت واحتلت الرتبة الثانية عام 
۸۰ 

وبين كانت نسبة ذوي النشاط الكويتيين في قطاع النقل والتخزین والواصلات في الرتبة الثالشة » ٤٥٥‏ و 
٦.٥‏ فی ۱۹۵۷ و ٥٦۱۹ء‏ على التوالی ء انحدرت هذه النسبة إلى ٤,۰‏ / واحتلت نسبة ذوي النشاط في الصناعات 
التحويلية » ۱۰,۲ ء مکانہا » الرتبة الثالشة » عام ۱۹۷۰ ء ولكن عادت نسبة ذوي النشاط في قطاع النقل 
والتخزین وا مواصلات إلى الرتبة الثالثة » ٥:٣٥‏ و ۷,٦‏ في ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰ على التوالي . 


واحتلت نسبة ذوي النشاط غير الکویتیین في الصناعات التحويلية ا مرتبة الثالثة في السنوات ۱۹۵۷ ۰ 1٩,۸‏ و 
۰۷ء /١4,5‏ والمرتبة الرابعة في السنوات ۵٦۱۹ء ۱۱,٦‏ و ۱۹۷۵ ١۰,١‏ و ۱۹۸۰ء ۱۰:۰ بيا 
احتلت نسبتھم في التجارة الرتبة الرابعة في السنوات ۱۹۵۷ ۰ ۷,۱ و ۱۹۷۰ء ۱٢١۷‏ والرتبة الثالثة في السنوات 
۵۰ ۹ و۰۱۹۷ ۱٥١۷‏ و ١٤۱۰۱۹۸۰‏ 

ویتضح ما سبق أن ذوي النشاط الکویتیین ترکزوا في قطاعات ال خدمات في القام الأول وني التجارة والنقل 
والواصلات في القام الثاني . وقد ازدادت درجة ترکیزهم في هذه القطاعات حیث ارتفع مجموع نسبتهم فیها من 
5 عام ۱۹۰۷ إلى ,۸۸۷ عام ۱۹۸۰ . وآما ذوي النشاط غير الکویتیین فقد ترکزوا في قطاع ال خدمات في القام 
الأول ونی قطاعات التشیید والتجارة والصناعة التحويلية في القام الثاني . وقد ازدادت درجة ترکیزهم في هذه القطاعات 
حيث ارتفع جموع نسبتهم فیها من ۸۲,۱/ عام ۱۹۵۷ إلى ۰ ۸٩۹۰,‏ عام ۱۹۸۰ . 


: ترکز الکویتیین وغیر الكويتيين مهنياً.‎ - ٦ 
. وكا كان الکویتیون أقل من غير الکویتین في ختلف القطاعات كانواكذلك في ختلف الهن‎ 2 
» فکما یتضح من ا حدول ( 5 ) ء باستثناء عام ۱۹۷۵ ۰ حیث كانت نسبة الکویتیین اكبر من نسبة غير الكويتيين‎ 
في الهن التعلقة بالزراعة وتربية ا حیوان والصيد ؛ كانت نسبة غير الكويتيين أكبر من نسبة‎ ۸4٩, 4 مقابل‎ ٥,٦ 
الكويتيين في جميع آنواع الهن في جمیع سنوات التعدادات . وكا تزاید الاعتماد على غير الکویتیین قطاعياً ء تزاید‎ 
الاعتماد علیهم أيضا مهنيا » بین ۱۹۰۷ و ۱۹۸۰ . فباستثناء المهن العلمية والفنية والتي تزايدت نسبة الكويتيين فیها‎ 
وأعمال ا خدمات التي‎ ٥٤,۹ والاعمال الکتابیة التي تزایدت نسبتهم فيها من ۳۷,۰ الى‎ ۲۰ ,٦ إلى‎ ۸٩,۸ من‎ 
. ۱۹۸۰ تزایدت نسبتهم فیها من ۸۳۱,۰/ إلى ۳۲,۹ » انخفضت نسبة الكويتيين في بقیة الهن بين ۱۹۰۷ و‎ 
وكيا تركز الكويتيون قطاعیا في الخدمات في القام الأول » وفي التجارة والنقل والواصلات في القام الثاني » فقد‎ 
تركز غير الكويتيين في الخدمات في المقام الأول » وفي التشييد والبناء والتجارة والصناعة التحويلية في المقام الثاني » وكا‎ 
يتضح من الجدول (7 ) تركز الكويتيون في أعمال الخدمات في المقام الأول ۰ ۳۲,۸ وني مجال الانتاج والعمال‎ 
. 1958 العاديين في القام الثاني » ۲۹,۳ وفي الهن الكتابية في المقام الثالث » ١١٥۱ء عام‎ 
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المجرة والمجرة الماک فى | 


بت 


Tor 


۳٥٣٣ 


عالم الفکر ۔ الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


بینما ارتفعت نسبتهم في أعمال الخدمات إلى ۸۳,۳ واستمرت بذلك في القام الأول » وانخفضت نسبتهم في 
عمال الانتاج والعمال العادیین إلى ۵ ,7۱۳ وانحدرت إلى القام الثالث » ثم ارتفعت نسبتهم في الهن الكتابية إلى 
۸ واحتلت القام الثاني عام ۱۹۸۰ . ۱ 


وأما بالنسبة لغیر الکویتیین » فکانت نسبتهم في عمال الانتاج والعمال العادیین في القام الأول » 6٩,۵‏ ۰ وف 
اعمال الخدمات في القام الثاني 4 ,۸۳۱ وفي الهن العلمية والفنية فی القام الثالث ۸,۳/ عام ۱۹٦١‏ . 


وہبم| انخفضت نسبتهم فی عمال الانتاج والعمال العادیین وی أعمال الخدمات إلى 44:۸ و۲۰۱ عل 
التوالي » نری آنا ارتفعت في الهن العلمیة والفنية إلى ۳, ۰/۱5 عام ۱۹۸۰ . 


ولکن بالرغم من الانخفاض الذي طرأ على نسبتهم فی عمال الانتاج والعمال العاديين وني أعمال ا خدمات 
وارتفاع نسبتهم في الهن العلمية والفنية ء إلا ان نسبتهم في عمال الانتاج والعمال العادیین وفي أعمال الخدمات وفي 
الهن العلمية والفنية » بقیت في ا مقام الأول والثاني والثالث على التوالي عام ۱۹۸۰ . 


مدلولات مهمة بالنسبة الستوی درجة الرونة في إحلال الکویتیین محل غير الکویتیین ء من جهة وبالنسبة لتأهیل وتوجیه 
الکویتیین نحو ختلف القطاعات والهن من جهة آخری 

فکما یتضح من الجدول (۸) » توجهت معظم الزيادة في قوة العمل الكويتية > ۸۳,۰ إلى قطاع الخدمات بینما 
توجه فقط ۱۷/ من الزيادة إلى بقية القطاعات بین 1958 و ۱۹۸۰ . 


ویعود سیب الزيادة في قطاع ال خدمات 3 فی المقام الأول ۰ ال توجه الكويتيين إلى العمل بالجهاز الحكومي بسبب 


سیاسات التوظف التي تكفل هم الوظائف با جھاز الحكومي من جهة وبسبب زيادة 0 على العمل بالجهاز الحكومي 
عن إقبالهم على العمل في القطاع الخاص من جهة آخری . 


أما بالنسبة لغير الكويتيين فقد توجه ٤‏ , 1.60 من الزيادة إلى قطاع الخدمات و ۲ ,۲۸/ إلى قطا ع‌التشیید والبناء و 
۸ إلى قطاع التجارة و ۸٩,۱‏ إلى قطاع الصناعات التحويلية . وهذا يعني أن الزيادة في غير الكويتيين انتشرت 
بشکل أكثر توزانا من انتشار الزيادة في الكويتيين . 

وا أن ذوي المهن المتعلقة باعمال الخدمات والأعمال الكتابية والمهن العلمية والفنية یشکلون عادة نسبة كبيرة من 
جملة ذوي المهن في قطاع الخدمات ( في حدود ۸۰/ ) من جهة » فإن معظم الزيادة في الكويتيين توجهت إلى قطاع 
الخدمات . من جهة اخرى ء تركزت معظم الزيادة في الكويتيين بنسبة ( ۸۸,۹ ) في المهن المتعلقة بالخدمات بنسبة 
( ۳۷,۱ ) وفي الأعمال الكتابية ( 4 ,۲۸ ) وفي المهن العلمية والفنية كانت نسبتهم 7۲۳,٢‏ . 

ونظراً لان انتشار الزيادة في غير الكويتيين كان أوسع من انتشار الکویتبین قطاعياً » كان انتشارهم أيضا أوسع 
مهنيا . فقد اتجه 4۱,۳ و , ۱ و ۱۸۰۹/ و5 /٠١‏ من جملة زيادتهم إلى المهن المتعلقة بعمال الانتاج والعمال 
العادیین والهن العلمية والفنية واعمال الخدمات والهن الکتابیة على التوالي . 
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ا مجرۂ والمجرة المماكسة فى الکویت 


جدول رقم (1) 


ذوي النشاط حسب المهنة والجنسية 





( نسب همئوية ) 










المهن العلمية والفنية 





المدبرون والاداریون 
ومدپرو الاعمسال 


الاعمال الكتابية 
اعمال البيسسح 
اعمال الخدمات 













5س الزراعة وتربهة 
الحيوان والصید 
۷ بے عمال الانتاج 
والعمال العادیون 





۸ س غهر مبين المهنة ۸ر۳ < 5 2 


المصدر ؛ تم احتساب الجدول على اساس المجموعة الاحصائية السنوية ‏ ۱۹۸۵ 
الجداول ۱۰۹ ص ۱۱۷ و ۱۱۳ ص ۱۱۸ ۰ 
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افجرة وافجرة المعاكسة فى الكويت 


جدول رقم (۸) 
الزيادة في جملة ذوي النشاط ء حسب اقسام 
النشاط الاقتصادي والجنسية بين 
4۵ 9و ۱۹۸۰۰ 





ماس باس 
۰۲ 


( الؤراعة والصيد FF lo‏ آره 


النشاط الافتصادي 


۸ ٦را‏ 71 yr‏ 
١‏ ب المناجم والمحاچر ۸ ارا ہ۱۳۸۱ ار ل٢٢۲‏ لت ار 
۳ - الصناعات التحويلية  ۱۳۵٤|‏ | ١ر٢‏ ۲۱۹۱۸۱ ۱را |۲۲۲۱۸| ٢ر۷‏ 


) - التشييد والبناء ذه اہ (ر: | |]٦۸۲۰۹‏ ۲ ر۸٢‏ ۱۸۲۵۰۱ | ۲ر۲۲ 
| 
۵ - المياه والغازوالکھرباء ا۲۲) | ار كرء ۱۱۷۱۱ | )ره 
١‏ تچارةالجلاوالتجزنة |!06ه ل ور ۲ ۸ر)(| ۳۰۳۷۲ | كرا( 
والمعلاعم والفنادق 


۷ - النقل والتخزیس 
والمواصلات 
۸ - التمويل والتامیس 
والعقارات وخدمسات 
۱ الاعمال والخدسسات 
الاجتماعية الشخصية 


جملة ذوي النشساط ٠٠١٠٢٢١٥٢‏ 32227 


المصدر : تم اعداد الجدول على اساس المجموعة الاحصائية 
۰ والجدول ۱۱۲ ص ۱۲۲ 


015 ارم ۶۹ ار ۱۲۰٠۱۲۸۱‏ را 


۵۵۸ھ ,0 كر١6أه |١6١7‏ ۲ر۹) 


السئوية ۸۵ الجدول ١١١‏ ص 
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عام الفکر - الجلد السابع عشر ب العدد الثاني 


جدول رقم ۹( 


كويتي غير كويتي 


النشاط الاقتصسادي 1 
۱ العدد / | العدد 1 العدد 


( - المہن العلمية والغنیا .| ١ [۱٢۸۲۸‏ ر۴٢‏ | ۱۵۰/۸۱ ۱۵۳۲۱۱۲۱۰ 
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والکتابیسرن ۹ ۸ | ۱۲ ۲| ۲ر۱۰ 
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۷ - عمال الانتاج والعمال ٦٢٦٢٦٢٢]‏ ٢٢ر؛)‏ للخ ۰۶ ۷ ۱۱۰۷۱۱ 
العادیون ۱ 


جملة زيادة ذوي المهن ہہ( ای۹ 5 ۳۸ ۳-3 


المصدر : تم اعداد هذا الجدول على اساس المجموعة الاحصائية السنویة 
۵ الجدول ۱۰۹ ص ۱۱۷ والجدول ۱۱۰ ص ۱۱۸ 
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افجرة والهجرة المعاكسة فى الکویٹ 


تزايد السكان غير الكويتيين 
والاختلالات ا میکلیة السكانية 


ان تزايد عدد السكان بمعدلات خارقة للعادة » من جهة » وما رافق ذلك من تغيرات بارزة في ختلف جوانب 
ال ھیکا السكاني ۰ من جهة أخرى » يعد من أبرز التطورات غير القصودة 2 التي شھدتہا مسيرة التتمیة الاقتصادية 
والاجتماعیة في الكويت منذ ا حمسینات . 


۱ سرعة واتجاهات النمو : 
3 ارتفع عدد سکان الکویت من ۲۰۲۷۳ عام ۷ الى ۱3۹۵۱۲۸ عام ۱۹۸۵ ۰ أي بمعدل فو ۷۰۸ 
تفا 
وکا یتضح من الجدول ( 4 ) تباین معدلات النمو بين سنوات التعدادات بالنسبة لجملة السکان والسکان غير 
الکویتیین والسکان الكويتين . 
أ حملة السکان : 
شهدت الفترة ۱۹۰۷ - ۱۹۹۱ أعلى معدل للنمو» ۱۱,۷ سنوياً ء ثم انخفض معدل التمو الى 1٩,۸‏ و 
۹و۱ 1/5 خلال الفترات ۱۹٦۱‏ - ۱۹۲۵ ۰ ۱۹۷۰-۱۹5۵ و ۱۹۷۵-۱۹۷۰ ۰ على التوالي ؛ ثم ارتفع إلى 
؛ ,٦إ‏ خلال الفترة ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ وانخفض إلى ادن مستوی له ۰ 4,۵/ خلال الفترة ۱۹۸۵-۱۹۸۰ ۰ 
وباستثناء الفترة ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ فقد کان معدل نمو الذكور أعل من معدل نمو الاناث بين کان معدل نمو الاناث 
اعل من معدل نمو الذكور خلال جميع الفترات . 





ب ۔ السكان غير الكويتيين : 
بالرغم من التباين بين معدلات نمو غير الكويتيين وجملة السكان بين سنوات التعدادات » إلا أن الاتجاه العام لنمو 
السكان غير الكويتيين اتسق مع الاتجاه العام لنمو حلة السکان . 
فکما في حالة جملة السكان » شهدت الفترة ۱۹۵۷ - 1451 أعلى معدل للنمو ۱٤٤١‏ سنويا » ثم انخفض 
معدل النمو إلى ۱۱,۰١‏ و ٩,٩‏ و ٦,۰٦‏ خلال الفترات ۷۱١‏ ۔ ۱۹۹۰ء ۱۹۷۰-۱۹۹۵ ۱۹۷۰ -۱۹۷۵ء 
على التوالي ثم ارتفع إلى ۸۸,۷ خلال الفترة ۵٥‏ ۔ ۱۹۸۰ وانخفض إلى أدنى مستوى له ؛ ۵,۱/ خلال الفترة 
۰ - ۱۹۸۵ . 
وکا في حالة جملة السکان » باستثناء الفترة ۷۵ - ۱۹۸۰ ۰ حبث كان معدل نمو الذکور أعلى من معدل نمو 
. الاناث » كان معدل نمو الاناث آعلی من معدل نمو الذکور خلال جيع الفترات . 
ج ۔ السکان الکویتیون : 
. بلغ معدل نو السکان الکویتیین ۸٩,۳‏ سنویا خلال الفترة ۱۹۵۷ - ۱۹۲۱ > وکان بذلك أقل من معدلات نمو 
السكان غير الكويتيين وجملة السكان . وخلافاً لعدلات غو السكان غير الكويتيين وجملة السكان ء لم يكن معدل النمو 
خلال هذه الفترة أعلى من معدلات النمو خلال الفترات التالية . 


۸۹ 


۳۹. 


عام الفکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


وکاتجاه نمو السکان غير الکویتیین وجلة السکان . انخفض معدل نمو السکان الکویتیین ال ٠‏ , ۸/ خلال الفترة 
۱ - ۱۹۹۵ ولکنه ارتفع الى ۸٩,٩‏ خلال الفترة ۱۹٦١‏ - ۱۹۷۰ ثم انخفض الى ٦,۳‏ خلال الفترة ۱۹۷۰ - 
۵٥‏ واستقر على ۳,۷/ خلال الفترة ۱۹۸۰-۱۹۷۵ و ۱۹۸۵-۱۹۸۰ . وباستثناء الفترة ۱۹۵۷ - ۱۹٦١‏ حيث 
كان معدل نمو الذکور أعلى قلیلا من معدل نمو الاناث » کان معدل نمو الاناث إما أعلى أومساوياً لعدل نمو الذکور خلال . 
بقية الفترات . 
د سرعة نمو السکان الکویتبین والسکان غير الكويتيين : 
. پاستناء الفترة ۱۹۷۰-۱۹۹۵ حيث كان معدل نو جملة السكان الكويتين ۹,٦‏ سنويا » مساوياً معدل نموجلة 
السكان غير الكويتيين » والفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۵ ۰ حيث زاد معدل نمو السكان الكويتيين قليلا عن معدل نمو السكان 
غير الکویتیین » 1,۳ مقابل 13,۰ ء كان معدل جملة السكان غير الكويتيين أعلى من معدل نمو السكان الكويتيين في 
بقية الفترات . 

وكانت معدلات نمو الذكور والاناث وحلة السكان غير الكويتيين أعلى من معدلات نمو الذكور والاناث وجملة 
السكان الكويتيين » ۸,۰ مقابل ٦ ٤‏ و ۸۱۱,۲/ مقابل 0,۸ و8,4/ مقابل 5:5 ۰ على التوالي ء خلال كامل 
الفترة ۱۹۵۷ - ه98١‏ . 
۲ - أسباب التمو : 
"ہا فو الان ل الال سنل الات رای اف واد رادل ترالد ومعقال اترات 
بيطء » أما صانی امجرة فأكثر عرضة للتغير بسرعة ۔ 
أ السكان الکویتیون : 
00 تراوح معدل نمو السكان الکویتیین بین ,٦‏ ۹ سنويا و 1,۳/ سنوی خلال الفترة ۱۹۷۵-۱۹۵۷ ۰ واستقر عل 
۷ خلال الفترة ۱۹۷۵ ۔ ۱۹۸۵۰ . پیٹما يمكن اعتبار معدل نموهم خلال الفترة » ۱۹۸۵-۱۹۷۵ ء طبیعیا لا يكن 
اعتبار معدلات نموھم خلال الفترة ۱۹۰۷ - ۱۹۷۵ طبيعية . إذ بافتراض معدلات وفيات منخفضة جدا » فمن غير 
العقول أن تکون معدلات الوالید كانت مرتفعة لدرجة أناحت تحقيق معدلات نمو خارقة للعادة خلال هذه الفترة . 

فکیف يمكن تفسیر معدلات النمو غير الاعتيادية ؟ لا تتوفر لنا بيانات ومعلومات تتیح لنا اجابة قاطعة عن ذلك . 
ولکن من المکن اقتراح بعض الاسباب بصفة أولية . فمن المکن تفسیر معدلات النمو الرتفعة جزئیاً بتحسن ودقة 
التعدادات السكانية وجزئیا بالتجنیس . 
ب ‏ السکان غير الكويتيين : 

وأما بالنسبة لعدلات و السكان غير الكويتيين فكانت في امقام الأول بسبب المجرة الصافية . فك ذکرنا سابقا 
اوت عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادات مستمرة في الطلب على العمالة أكبر بكثير من العرض منها 
محلیا وکان لا بد من مواجهة العجز التزاید بعمالة وافدة » عربية وغير عربية . وأدى تدفق العمالة الوافدة وما رافقھا من 
اوا تزاید عدد السكان غير الكويتيين من جهة وإلى زيادة الطلب على العمالة الوافدة لواجهة ازدیاد الطب 
على الخدمات من جهة آخری . ۱ 


۹۰ 


۱۷٦ 


امجرة والمجرة المعاكسة فى الکویت 


التغيرات افيكلية : 

أدت الزيادات غير الطبيعية للسكان غير الكويتيين بسبب الهجرة الصافية ء في المقام الأول ء إلى احداث تغيرات 
هامة في حتلف جوانب اھیکل السكان . 
أ- تناقص نسبة السكان الكويتيين : 

أدت زيادة سرعة غو عدد السكان غير الکویتیین عن سرعة نمو السكان الکویتین إلى اتجاہ نسبة السكان الكريتين 
إلى الانخفاض وانجاه نسبة غير الكويتيين الى الارتفاع : 

فكما يتضح من الجدول ( ۰ ) أن نسبة السكان الکویتیین قد انخفضت من ۸۵0 عام ۱۹۵۷ إلى /4٠ , ١‏ عام 
۵ نجد أن نسبة السكان غير الكويتيين قد ارتفعت من ٠‏ , 48/ إلى 4 , 0۹ بين نفس العامين . وبینما كانت نسبة 
السكان الكويتيين أكبر من نسبة السكان غير الکویتیین » « ٤٥۰٥‏ مقابل ٠‏ ,42/ عام ۱۹۷ ء أصبحت نسبة 
السكان غير الكويتيين أكبر من نسبة السكان الكويتيين » «59,9/ مقابل ٥٤ , ١‏ عام ۱۱۹۸۵ . 


جدول رقم (۱۰ 


السكان حسب الجنسية فى سنوات 


التعداد ‏ ( نسب مئوية) 


رت سء | یت | لم حيتي | الہ 





الصدر ؛ تم اعداد هذا الجدول على أساس نفس مصدر الجدول (۹) ٠‏ 


۹۱ 


۳۹۲ 


عام الفکر - المجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


ب - اطیکل النوعي : 
یتضح من الجدول ( ١١‏ ) أن نسبة الذکور اقجهت إلى انخفاض بین اتجهت نسبة الاناث إلى الارتفاع بالنسبة 
للسکان الکویتیین وغیر الکویتیین على السواء . 


كانت نسبة الذکور ۱ وکانت نسبة الاناث ٦۷۱۹‏ من السکان الکویتیین بين كانت نسبة الذکور 
۵ , ۸۷ ونسبة الاناث ۵, ۸۲۱ من السکان غير الکویتیین عام ۱۹۵۷ وأصبحت نسبة الذکور ۸4٩,"‏ ونسية الاناث 
4 , في السکان الکویتیین ونسبة الذکور ۸ ۸٩۱,‏ ونسبة الاناث ۳, ۳۸ من السکان غير الکویتیین عام ۱۹۸۵ 


ون کان الاتجاه واحدا بالنسبة للسکان الکویتیین وغبر الکویتیین » إلا أن نسب الذکور والاناث بالئسبة للسکان 


آما بالنسبة للسکان غير الکویتیین فقد کان امیکل تلا كثيراً عام ۱۹۰۷ . وبالرغم من التحسن الذي طرأ على 
نسبة الاناث حيث ارتفعت من ۵ , ۲۱/ عام ۱۹۵۷ الى ۲ ,۸۳۸ عام ۱۹۸۵ ۰ إلا أن امیکل النوعي بقي تلا کثیرا . 
وهذا يعني أن نسبة النوع طبيعية بالنسبة للسکان الکویتیون بینا هي غير طبيعية بالنسبة للسکان غير الكويتيين 
فمجتمع غير الكويتيين جتمع ذکور . ونظراً لأن سرعة تزاید السکان غير الكويتيين كان أعلى من سرعة تزاید السکان 
الكويتيين . آصبح هیکل جملة السکان غتلا بالنسبة للنوع والجنسية . 


ویعود الاختلال في افیکل النوعي للسکان غير الکویتبین إلى أثر الهجرة الصافية . ففي أول الأمر لم تتخذ هجرة 
العمالة » وهي من الذکور » الطابع الأسري على اعتبار أن امجرة ستکون مؤقتة . وعندما امتدت فترات اقامة العمالة, 
وابتد؟ اتجاه الطابع الاسري لحجرة العمالة وضعت ا حکومة ضوابط لاصطحاب أو إحضار آفراد أسر العمالة الوافدة . 
وبذلك بقیت نسبة الذکور في السکان غير الكويتيين مرتفعة . 


ج ۔ تنو ع جنسیات السکان غير الکویتیین : 

کما يتضح من ا جدول ( ۱۲ ) تشمل قوة العمل غير الكويتية رعایا من تلف مجموعات دول العام . وتأي نسبة 
قوة العمل العربية في القام الأول ونسبة قوة العمل الا سيوية في القام الثاني في عامي ۱۹۷۵۰ و ۱۹۸۰ . وبالرغم من 
استمرار نسبة قوة العمل العربية في القام الأول إلا أا انخفضت بشکل بارز بینا ارتفعت نسبة قوة العمل الآسيوية 
بشکل ملحوظ بين ۱۹۷۵ و ۱۹۸۰ . 


ويا أن قوة العمل غير الكويتية تتتمي إلى تلف مجموعات دول العام » فان السکان غير الكويتيين - وكا یتضح 
من الجدول ۱۳ ) - ینتمون إلى ختلف مجموعات دول العالم . وکا أن نسبة قوة العمل العربية تأي في القام الأول 
ویلیها نسبة قوة العمل الآسيوية . تأت نسبة السکان العرب في القام الأول ویلیها السکان الاسیویون . وكا انخفضت 
نسبه قوة العمل العربية وارتفعت نسبة قوة العمل الأسيوية . فقد انخفضت ‏ أيضا ‏ نسبة السکان العرب بيا ارتفعت 
نسبة السکان الااسیوین بین ۱ ۱۹۷۵ و ۷۱۹۸۰ ۔ 


۹۲ 


۳۲ 


المجرة رامجرة المعاكسة فى الکویت 


جدول رقم (۱۲) 
قوة العمل غير الكويتية حسب مجموعات الدول 


التوزيع النسبي 


اف ١‏ 
امريكيةواورئبية 
معطاسن لد 





المصدر ؛ المجموعة الاحصائية السنوية ۱۹۸۵ء الجدول ۱۰۰ ص ۱۱۲۰ .۰ 


جدول رقم (۱۳) 
السکان غير الكويتيين حسب مجموعات الدول 
( نسب مثویة ) 





المصدر : تم اعداد مدا الجدول على اساس ء المچموعة الاحصائية السنوية ۱۹۸۰ - 
جدول ۳۹ ۰ ص ۵۵ .۰ 
۱۳ 


۳۹۶ 


عام الفکر ۔ الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


د . اليكل العمري للسکان ومعدل المشاركة : 

0< یستدل من الحدول )١١(‏ أن نسبة صغار السن ( أقل من ۱۵ سنة ) في السکان الكويتيين قد تقبذبت قلیلا 
حيث انخفضت قليلا عام ۱۹۷۰ ثم ارتفعت قلیلا عام ۱۹۷۵ ثم انخفضت قليلا عام ۱۹۸۰ ۰ بين اتجھت نسبة 
صغار السن في السكان غير الکویتیین ن إلى الارتفاع تدريجياً بین ۱۹۷۵-۱۹۲۵ > ثم انخفضت عام ۱۹۸۰ . ويعود 
انخفاض هذه النسبة بین عام ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ إلى القيود التي فرضت على اصطحاب آفراد أسر العمالة الوافدة . 

وبسبب اتجاه نسية صغار السن إلى الارتفاع بين 1١958‏ ۱۹۷۰ یی ننه من هم امن و وب ان 
الانخفاض خلال نفس الفترة ‏ إذ انخفضت النسبة من ٦۸,۸‏ عام ۱۹۲۰ ال 1٦٦:۵‏ و ۵۸:۸ عام ۱۹۷۰ و 
٥‏ عل التوالي » وعل عکس ما حصل بالنسبة لصغار السن ء ارتفعت هذه النسبة من 6۸,۸ عام ۱۹۷۵۰ ال 
۱ عام ۱۹۸۵ ۰ حیث آصبح اصطحاب آفراد الأسر أو إحضارهم أقل سهولة من الفترات السابقة . 


وأما بالنسبة للسکان الکویتبین فقد كانت تقلبات نسبة صغار السن أقل منہا في السکان غير الكويتيين » فبینما 
كانت ٩‏ :78۸ عام ۱۹۹۵ نجد أنها ارتفعت قلیلا ووصلت إلى ۲ ۸4٩,‏ عام ۰ءء 


ويا أن حجم السکان غير الكويتيين يتيين آکبر من حجم السکان الكويتيين فقد تأثر امیکل العمري لجملة السکان 
با ميكل العمري للسکان غير الکویتیین أكثر من تأثره بامیکل العمري للسکان الکویتیین . لذلك اتجهت نسبة صغار 
السن في جلة السکان إلى الارتفاع بين ۱۹۲۵ ۔ ۱۹۷۵ء حیث ارتفعت من ۳۸,۰/ عام ۱۹۲۵ إلى ٦٣٤۳۰۱‏ و 
٤٤٤‏ عام ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ على التوالي - ثم انخفضت إلى ۳, ۸4۰ عام ۱۹۸۰ . 


وی ثر ا میکل العمري والميكل النوعي على معدل الشاركة ( قوة العمل كنسبة مثوية من السکان ) ۰ بافتراض 
افیکل النوعي . فکلما ازدادت نسبة صغار السن كلا انخفض معدل الشاركة . وکا یتضح من ا حدول ( ۱۵ ) ء فقد 
اجه معدل المشاركة باللسبة لخبر الكويتيين | إلى الانخفاض وذلك بین ( ۱۹۳۵ - ۱۹۷۵ ) نظراً لان نسبة صغار السن 
فیهم اتجھت إلى الارتفاع خلال نفس الفترة وا أن نسبة صغار السن انخفضت عام ۰ فقد ارتفع معدل 
المشاركة ۔ 


أما بالنسبة للسکان الکویتیین » فلا يبدو أثر التغیر في نسبة صغار السن على معدل المشاركة واضحا . إذ أن 
اتبامھما کان واحدا بین ۱۹٦۵‏ - ۱۹۷۰ء وبالرغم من أن نسبة صغار السن ارتفعت عام ۵ ع كانت عليه عام 
۰ء إلا أن معدل المشاركة ارتفع بدلا من أن ینخفضص »كما أن اتجاہ نسبة صغار السن ومعدل المشاركة كان واحدا 
بين ۱۹۷۵١‏ و ۱۹۸۰ . 


دروس الخبرة وآفاق الستقبل. 
يمكن استخلاص العال الأساسية لنموذج تفاعل العوامل التي أدت إلى ظاهرة الحجرة الواسعة للعمالة من ختلف 
دول العالم إلى الکویت والتي أعطت ثمارا يانعة » من جهة » وبعض الثمار غير الرغوبة ء من جهة أخرى . 


۹٤ 


۲1٣ 


المجرة وافجرة المعاكسة فى الكويت 


جدول رقم )١١١(‏ 


فوۂ العمل كنسبة مئوية من السك كوخ عمل كنسية مكرية من السكان 





ان ك هو على ۳ المجموعة الاحصائية السنرية ۱۹۸۵ء جدول ۹ 
ص 0 بس والجدول ١‏ من هله الدر اسة ۰ 


_ -المونج‎ ١ 
تصوراً مبسطاً لنسیج الترابط بين العوامل التي أدت | إلى ظاهرة الحجرة الواسعة للعمالة الوافدة‎ ١ - پیین الشكل‎ 
. إلى الکویت والآثار التي ترتبت عليها‎ 


بدأت مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد أن بدأت عائدات النفط بالتدفق في آوائل ا حمسینات . وتأثر 
مسار وتوجهات التنمية وسرعتها منذ البداية بسرعة نمو عائدات النفط من جهة ء وبمفهوم وأهداف التنمية من جهة 
أخرى . وفي إطار مفهوم التنمية التي تطلعت الحكومة إلى تحقيقها . حظي الرفاه الاجتماعي وظله وتوزيع الدخل 
وتنويع مصادر الدخل باهتمام خاص . 


يعتمد تحقيق أهداف التدمية على الموارد التاحة من جهة ء وعل كفاءة تخصيصها واستخدامها من جهة أخرى 
وتوفرت » بفضل العائدات النفطية » الموارد المالية اللازمة لتمويل مشروعات متزايدة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . ونظراً لصخر حجم السكان من جهة » وندرة الهارات من جهة أخرى ء عجز العرض امحل من العمالة 
عن تلبية متطلبات عمليات التنمية من مستهل المسيرة . وتم سد العجز باستيراد العمالة اللازمة من دول عربية وغير 
عربية . ول تقتصر امجرة على العمالة ؛ بل وشملت أيضا أفراد أسر العمال المهاجرين . أي أن حجم السكان غير 
الكويتيين تأثر بعاملين : حجم العمالة الوافدة ومعدل الرافقة ھا . وتأثر معدل المرافقة بسياسات وإجراءات اطجرة 
التي تبنتها ونفلتها ا حکومة » من جهة » وبجنسیات العمالة الوافدة من جهة أخرى . 
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عالم الفكر . تلجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


۳۹۹ 


۷ 


المجرة وا مجرة العاکسة فى الکویٹ 


وبا أن حجم ونوع السكان ومستوی دخلهم يحدد حجم ونوع طلبهم على السلع والخدمات . تأثر إجمالي ونوع 
الطلب على السلع وا حدمات بحجم السکان غير الکویتیین وجنسياتهم ومستوی دخلهم . واصبح السکان غير 
الكويتيين عاملا مهما في الطلب على السلم والخدمات وتلبية الطلب على السواء . بمعنى آخر » أصبحوا عاملا مها في 
إنتاج واستهلاك السلع والخدمات على السواء . 

وبسبب الزيادة الستمرة في العائدات النفطية » وخاصة في الفترة التي تلت ارتفاع أسعار النفط في ۱۷ اكتوبر 
۳ وحتى أوائل الثمانینات عندما بدأ الکساد العالي ‏ أخحذ الطلب على العمالة الوافدة بالارتفاع باستمرار . وأدى 
ثزايد الاعتماد على العمالة الوافدة إلى تناقص نسبة العمالة الكويتية في جملة العمالة من جهة ‏ وتزايد نسبة السكان 
الوافدین في جملة السكان من جهة أخرى . وأصبح الكويتيون يشكلون ۱ , /4٠‏ من جملة السكان حسب تعداد ۱۹۸۵ 
وفقط ۲۳,۲ من جملة المشتغلين حسب تقدير ۱۹۸۳ . 


۲ - الانکماش الاقتصادي وانخفاض الطلب على العمالة : 
تأثر إنتاج وتصدير النفط بالكساد العالمي الذي بدأ في مطلع الثمانيناث . وما أن الاقتصاد الكويتي اعتمد » 


ولا زال یشمد ‏ في القام الأول » على قطاع النفط » بدأ أيضا في الانکماش في مطلع الثمائینات , 


فقد انخفض إجمالي الناتج المحلي من قيمته ۱۷١۷۰‏ ملیون دینار كويتي ( بالاسعار الثابتة سنة ۱۹۷۲ ) عام 
۹ إلى ٤‏ ,۱۵۷۷ ملیون دینار کویٹی و 4,۰ ۱4۹ ملیون دینار كويتي و ۱8۷۳,۷ مليون دینار كويتي عام ۱۹۸۰ و 
۱ و ۱۹۸۲ ۰ عل التوالي ۲ . 


ولکن بالرغم من تراجم |جمالی النانج المحلى بسبب تراجم الناتج الحلي النفطي » استمر الناتج المحلي غير 
النفطي بالارتفاع ۔ فقد ارتفع من ۸, ۱۰۵۰ ملیون دینار كويتي ( بالاسعار الشابتة سنة ۱۹۷۲ ) عام ۱۹۷۹ الى 
۲ ملیون دینار كويتي و ۱۱۷۸۰۱۷ ملیون دینار كويتي و ۳, ۱۲۲ ملیون دینار كويتي عام ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ و 
۷۲ء على التوالی © . 


ویعود استمرار ارتفاع النائج المحلي غير النفطي بالرغم من استمرار تراجم النانج الحلي النفطي وبالتالي استمرار 
تراجع إجمالي الناتج الحلي ؛ في المقام الأول » بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲ ۰ إلى استمرار نو الانفاق العام ۷ . فمستوی 
النشاط الاقتصادي حارج قطاع النفط اعتمد ؛ ولا زال يعتمد » على مستوی الانفاق العام , وگن تسیپ ا اسر 
النفط إلى الانخفاض مند مارس ۱۹۸۳ وندهورها مئل أواحر ۱۹۸۵ ۰ وبالتالي تدهور الابرادات النفطبة ‏ أصبح لزاما 
عل ا حکومة أن تلجأ الى تخفيض الاثفاق العام » ما اضطرها إلى تقلیص میزائیة عام ۱۹۸٦/۱۹۸۵‏ » بعد اعتمادها . 





(1) الممجموصة الاحصالیة السئوية ۱۹۸۰ء ال مدول ۲۱۳ سض ۷٢۲۷ء‏ 

(۷) نفس ااصدر السابق . 

(۸) ارتفمت جملة الصر ولات ا مکومیة من حوالی ۲۷۰۱۳ مليون ديثار عام ۱۹۸۰/ ۱ إلى ۳۲٣۸‏ مليون دیثار عام ۱۹۸۳/۱۹۸۷ ۰ ولكها انشفشت الى ۳۰۲4 
مليون ديثار عام ۱۹۸۲/۱۹۸۲۳ . انظر المجموعة الاحبصائية السئوية ۱۹۸۵ ابلدول ۲۱۷ ص ۲۱ . 


۹۷ 


۳۸ 


عال الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


وكا يتوقع آدی تباطژ النمو الاقتصادي الذي بدأ في مطلع الثمانينات إلى تراجع الطلب على العمالة وتزامن اتجاه 
انخفاض الطلب على العمالة مع أمرين مهمين فیا له علاقة بالعمالة الوافدة . الأمر الأول أنه قد تم إقامة معظم » إن 
لم يكن جیم امیاکل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويما أن 
مشروعات المياكل الأساسية أسهمت إسهاماً یرآ في ازدهار قطاع التشريد والبناء خلال الفترة الماضية من جهة › ونظراً 
لأن هذا القطاع اعتمد اعتماداً كلياً تقریباً » على العمالة الوافدة واستخدام نسبة كبيرة منها > من جهة آخری ‏ أخذ 
الطلب على العمالة اللازمة لهذا القطاع بالانخفاض . وأما الأمر الآخر فیتعلق بقوة العمل من الكويتيين . 

يتوقف حجم قوة العمل على حجم السكان ومعدل المشاركة وتتوقف نوعية قوة العمل على نوعية ومستوی 
مهاراتها . أي نوع ومستوى تعليمها . وكا تبين لنا سابقاً فقد تزايد السكان الكويتيون بسرعة عالية خلال الفترة 
الماضية » وتزايد عدد الاناث في قوة العمل من جهة وتراجعت نسبة الأمية وطرأ تحسن ملموس على ا حالة التعليمية لقوة 
العمل وزادت خبرتہا من جهة آخری ۹ . أي أن العرض الحلي من قوة العمل قد تحسن كثيرا » كما ونوعاً . 

فإذا كان النمو الاقتصادي ء الذي ارتبط بنمو عائدات النفط من جهة ‏ وتزايد عجز العرض المحلي من قوة 
العمل عن تلبية تزايد الطلب على العمالةمن جهة أخرىقد أديا إلى ظاهرة الحجرة الواسعة وما ترتب عليها من آثار 
مقصودة وآثار خير مقصودة في الماضي ء هل يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تراجع عائدات النفط وانخفاض 
الطلب على العمالة من جهة ء وتحسن العرض الحلي من قوة العمل » کا ونوعاً » من جهة أخرى ؛ إلى هجرة 
معاكسة ؟ . 

لقد أدث الحجرة التي تمت على نطاق واسم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى خلق ترابط وثيق بين 
تواجد الوافدين وتوقعات استمرار وتزايد تواجدهم والعديد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمت فا 
م تتم امجرة العاکسة إن كان لا بد من أن نتم » في إطار رؤ يا واضحة وخطة مدروسة تنطلق من إدراك واع وتام 
لأرض الواقع وحكم سليم على احتمالات المستقبل ءفقد يترتب عليها آثار سلبية غير محسوبة يصعب احتواؤها . 
۳ - هل ستستمر الحاجة إلى العمالة الوافدة في المدى المنظور : 

يبين الجدولان ١۱و۱۷‏ المشتغلين عام ۱۹۸۰ و۱۹۸۳ . ويتضح من الجدولين أن مجموع عدد المشتغلين ازداد 
يمعدل 1۳ , ۰/ سنويا بين ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ . بینا ازداد عدد المشتغلين الكويتيين بمعدل ٦١‏ "/ سنویا وارتفعت 
تسیتهم من مجموع المشتغلين من ۲۱۰۱۲ الى 7 , 7/ وقد تناقص عدد المشتغلين غير الكويتين بمعدل 7۰,۲۱ 
وانخفضت تسبتهم من ۷۸۰۱۸ الى ۸, 1/5 خلال هذه الفترة . فیا هي احتمالات المستقبل ؟ 

يتضح من الجدولين أن ثلاث قطاعات » خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية والتشييد والبناء 
والصناعات التحويلية » استخدمت ۷٢٤۰۱۳‏ من مجموع المشتغلين عام ۱۹۸۰ وقد ارتفعت هذه النسبة الى 7۷,۸ 
عام ۱۹۸۳ . 





(۹) كان ٩‏ , ۸6۱ و ۰, 1۳٩‏ من جملة العمل الكويتية أمي ويفرأ ويكتب على التوالي ء بين فقط 4 ,1:/ من الثانوية و ۱,۲ من الدرجة الجامعية وما فوقها عام ۱۹٦١‏ ء 
واصیح ۲١,۳‏ أمي و ۲ ,۸۱۷ يقرأ ويكتب و ۱۷,۳ من الثانوية ر 1۷,٩‏ من الدرجة الجامعية وما فوقها عام ۱۹۸۰ . انظر المجموعة الإحصائية السنوية ۱۹۸۵ . ا یدول 
۷ والجدول ۱۰۸ص ۱۱۱ . 


۹۸ 


۳۹ 


ال مجرة والمجرة المعاكسة قى الکویت 


وبناء على ذلك فان مدى استمرار الحاجة إلى العمالة الوافدة ء مرهون ء في القام الأول » با يكن أن يطرأ على 
الطلب والعرض بالنسبة للقطاعات الثلاثة . 
٦‏ ۔ قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية : 

إن نمو الشتغلین في القطاع بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ لا يعني أنه سيستمر بنفس الاتجاہ أو نفس السرعة في الستقبل 
المنظور . 

وعلى الرغم من أن نمو جملة المشتغلين في ختلف القطاعات كان بطيئاً جداً » « 1۰,٩۳‏ سنوی » ء بلغ معدل 
النمو السنوي لجملة المشتغلين في قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية ٥٤ل‏ خلال ۱۹۸۰ - 
۳ . ويعود سبب نمو المشتغلين في قطاع خدمات المجتمع » في المقام الأول › إلى نمو السكان . حیث بلغ معدل 
النمو السنوي لحملة السكان ٤,۵‏ خلال نفس الفترة . 

وا أن ا حکومة اعتمدت سياسات وستتخذ إجراءات لتعديل التركيبة السکانیة فمن المتوقع أن تتخفض سرعة 
نمو جملة السكان إلى ۲۲ ,۲/ ما بین عام بین ۱۹۸۵ وعام ۲۰۰۰ 7 0 . وبافتراض استمرار نفس مستوى الخدمات من 
جهة ونفس مستوى إنتاجية العمالة فيه ء من جهة أخرى » سيكون نمو جملة العمالة في القطاع في حدود 1۲ سنوي . 

ومن الممكن مواجهة نمو طلب القطاع من النمو التوقع في عرض العمالة الكويتية ..ولكن ليس ذلك بالأمر 
السهل . فحسب بعض التقدیرات ٹل المشتغلون في الخدمات الشخصية والمنزلية حوالي /7١‏ من جملة المشتغلين في 
القطاع , وما لا يقل عن ۸٩۰‏ منہم من غير الكويتيين يتين (۱۱) , وقد ازداد الطلب على هذه العمالة بسبب نو الرحاء من 
جهة وظهور قيم اجتماعية من جهة أخرى . فعدد الشتغلین في الخدمات المنزلية للعائلة يعتبر مؤشرالمكانتها في 
الجتمع . ومن غير التوقع أن يشجه الطلب عل هذه الفئة إلى الانخفاض . 

ویتضح ما سبق أن حاجة القطاع إلى العمالة الوافدة ستستمر » ولکن بدرجة أقل » في الدی النظور . 


ب ب قطاع التشييد والبناء : 





کہا يتضح من الجحدولین « ۱٩‏ و ۱۷ » تراجع عدد الشتغلین في القطاع من « ۰۹۹ ۰ إلى ۸۱۳۹۲ » وتراجعت 
نسبة المشتغلين في القطاع من جملة المشتغلين من ۰ ۲۰,۱/ ء إلى « ۱0,۵ بین ۱۹۸۰ و۱۹۸۴ ٠‏ 


لقد تأثر ازدهار القطاع في الفترة الماضية ء في القام الأول » بازدهار مشروعات ا یاکل الأساسية الأقتصادية 
والاجتماعية ومشروعات الاسکان التي نفذتها الحکومة » كا تأثر ایضا ببناء الساکن من قبل القطاع ا خاص . 


وفیما يتعلق بالهياكل الأساسية فقد تم إقامة معظمها » إن لم يكن جميعها » ولذلك فان أي توسع فیها سیکون في 
حدود بسيطة نسبيا . وكذلك الامر بالنسبة لبناء الساکن من قبل القطاع ا اص ۰ 
ااال اممو 


ز۱۰) بالتراض معدل نو سلوي مقداره )۳,۷/ سیکون عدد السكان الكويتيين ۱۱۷۸۸۲۱ عام ۰ . وبافتراض تین التوازن السكاني سيكون جملة السكان 
۲ هام ۲۰۰۰۱ . وبا أن مل مدد السکان ۱۱۹۰۱۲۸ عام ۱۹۸۵ يكون معدل اللمو السنوي حملة السکان 1۷,۲۷ 
ر۱۱) نعیم الشر بيني « العمال الأجائب في البلدان المرب النتجة للنفط ء ؛ التمويل والتئمية : الججلد ۲۱/ رقم ) دبسمبر ۱۹۸4 ص ۳۷-۳4 , 


۹۹ 
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افچرة والهجرة المعاكسة فى الکویت 


۲۱ 


۳۷۲ 


عا الفكر ۔ الجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


ومن التوقم أن ینشاً طلب على العمالة للقطاع لتشغيل وصيانة مشروعات الاستثمار التي بلغت ذروتها في أواخر 
السبعينات وأوائل الثمانینات . وسيكون مزیج الطلب على الهارات مختلفا عن مزيج الطلب في الفترة السابقة . 

ولكن بالرغم من تراجع طلب القطاع على العمالة ووجود أسباب قوية لتراجعه أكثر إلا أن حاجة القطاع للعمالة 
الوافدة ستستمر في المدى المنظور . فنسبة الكويتيين من جملة المشتغلين في القطاع كانت فقط ۱,۱۲ و 1,7/ عام 
۰ ۸۳ على التوالي . إن ارتفاع النسبة من ۲ , ۱ لی ۸۱,۳ لا تعني زيادة في عدد الكويتيين في القطاع . إذأن 
عددهم قد انخفض من ۱۲۰۲ الى ۱۰۷۳ . ويعود السبب في ارتفاع نسبتهم من ۸۱,۲ الى ۸۱۱۳ إلى انخفاض عدد 
غير الکویتیین . ونظرا لان نسبة كبيرة من الشتغلین في القطاع من عمال الانتاج والعمال العادیین ( في حدود ۸۰- 
66 ) فإن درجة مرونة الاحلال في القطاع ضعيفة جدا . 
ج . قطاع الصناعات التحويلية : 

تراجع عدد من المشتغلين في هذا القطاع من ٦١٤٤٤‏ الى ۳۹٦٦٤‏ بین ۱۹۸۰ و۱۹۸۳ ء إلا أن عدد المشتغلين 
الكويتيين ارتفع من ۳۱۷۹ إلى ۳۱۸۲ . 

وبا أن الصناعات التحويلية تشمل المنتجات البترولية وا لمنتجات غير البترولية يعود تراجع عدد المشتغلين في 
القطاع إلى تراجع النشاط في قطاع النفط. ومن العلوم أن تنويع مصادر الدخل من خلال إقامة وتطوير صناعات تحويلية 
حظي . ولازال بحظی » باهتمام متزايد . وقد اعتمد هذا القطاع ء ولازال يعتمد » على العمالة الوافدة بشكل كبير . 
ففي عام ۰۱۹۸۳ كانت نسبة الکویتیین من جملة الشتخلین في القطاع فقط ۸/ 1 

وبا ان نسبة كبيرة من المشتغلين في هذا القطاع هم من عمال الانتاج والعمال العادیین ( في حدود ۷۷۵-۷۰ ) 
فان درجة مرونة الاحلال فيه ضعيفة . ولذلك فمن المتوقع أن تستمر حاجة القطاع إلى معظم العمالة الوافدة التي تعمل 
في القطاع حاليا ء کما من المتوقع أن تنشأ العمالة الوافدة لمواجهة أي غو فی الطلب على العمالة خاصة بالنسبة لعمال 
الانتاج والعمال العاديين وبعض المهارات النادرة في المستقبل النظور . 
٤‏ - مواجهة المرحلة الانتقالية : 





بينها كان العجز بين إجمالي الطلب على العمالة وعرض العمالة الكويتية يزداد باستمرار ويتزايد الاعتماد على 
العمالة الوافدة باستمرار تسار ع النمو الاقتصادي خلال الفترة ا ماضیة وخاصة بعد ۱۹۷۳ وال أوائل الئمانینات ء 
أصبحت الزيادة في عرض العمالة الكويتية أكبر من الزيادة في اجمالي الطلبعلى العمالة بسبب تباطؤ الئمو الاقتصادي 
الذي بدا منذ ۱۹۸۰ . 

فبینا ازداد عدد الشتخلین و ۲۳۷ 4 ١ ٠‏ شخص » ازداد عدد الشتغلین الکویتیین « 9٥‏ شخص » وانخفض 
عدد الشتغلین الوافدین ۷۳۸۰ شخص » بين ۰ و ۱۹۸۳ . وهذا يعني أن زيادة عدد الشتغلین الکویتیین تمت 
بزيادة عدد جملة المشتغلين ( ۱, ۷ ) وبتخفیض عدد الشتغلین الوافدین ( ۲۰,٩‏ ) واحلال كويتيين محلهم 

ومنذ عام ۱۹۸۶ قام العدید من مؤسسات وشرکات القطاع الخاص في ختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة 
وفي قطاع التشیید والبناء بصفة حاصة ‏ باتخاذ إجراءات لواجهة انخفاض مستوی نشاطها وتراجع الطلب على 
العمالة وقد تراوحت بين الاستغناء عن بعض العاملين لديها او خفیض مرتباتہم وآجورهم وإلغاء بعض المزايا التي كانت 
تقدمها هم في السابق ۔ 


۷۱۰۲ 


۳۷۳ 


ا مجر را مجرۃ المعاكسة فی الکویت 


وقد قررت ا حکومة الاستغناء عن عدد من الوافدين العاملین فی الوزارات وال سسات العامة وا یئات العامة 
اعتبارا من مطلع صيف هذا العام . وهذا مؤشر على اعتماد ا حکومة سياسة تخفیض حجم العمالة الحكومية ۲ 

وربا كان هذا الاتجاه نابعامن شعور ا حکومة بان حجم العمالة الحكومية قد ازداد آکثر بكثير من الاحتیاجات 
الفعلية خلال الفترة السابقة حیث أدت سهولة تمويل الانفاق العام » بسبب تزاید العائدات النفطية ‏ إلى سهولة حلق 
وظائف جديدة باستمرار . وفي ظل تدهور العائدات النقطية واهتمام ا حکومة بترشید الانفاق العام » فمن الطبيعي أن 
یکون تخفیض العمالة ا حکومیة بين الخيارات التاحة لها . 

وبا أن التوقعات تشیر إلى استمرار تباطؤ نمو اجمالی الطلب على العمالة من جهة ء ونظرا لاتجاه زيادة العرض من 
العمالة الكويتية من جهة آخری ء خلال الثمانینات على أقل تقدیر ء یٹور السؤال حول أفضل الخيارات المكنة 
لواجهة هذه المسألة بشکل یکفل ا حد من الآثار السلبية التي قد تترتب على ذلك بالنسبة لجميع الأطراف العنية . 
ویتفرع عن هذا السؤال الركزي سژالان آخران : 

الأول : ما هي العاییر التي يتم بموجبها الاستغناء عن العمالة الوافدة ؟ والاخر ما هي السیاسات التي ستعتمد 
بالنسبة لمن سیتم الاستخناء عنہم ؟ . 
أ . معایبر الاستغناء عن العمالة الوافدة : 

يتطلب النظر في معايير الاستغناء التمييز بين الاستغناء عن العمالة الوافدة في القطاع ا خاص وي ا حکومة . إذ أن 
الاستغناء عن العمالة في القطاع الخاص أقل اثارة للنقاش وأقل تعرضا لتعدد وجهات النظر . أما الاستغناء عن العمالة 
الوافدة في الحكومة فأكثر مجالا لاثارة النقاش ولتعدد وجهات النظر حوله . 
١‏ في القطاع الخاص : 

ذكرنا أن القطاع الخاص واجه انخفاض حاجته إلى العمالة باعتماد اجراءات تراوحت بین الاستغناء عن بعض 
العاملين أو تخفيض المرتبات والأجور وإلغاء بعض الزایا . وهذا يعني أن المعيار ينطلق من التكلفة والنافع . وبصفة 
عامة يمكن القول أن القطاع ا خاص يطبق هذا المعيار على العمالة الكويتية والعمالة الوافدة على السواء في إطار تحقيق 
مصلحته الخاصة . ومن الطبيعي أنه في حالة تساوي التكلفة والمنافع بين الاستغناء عن عامل وافد آخر كويتي ء ان 
يحتفظ بالعامل الكويتي ويستغنى عن العامل الوافد . فالتوظيف أصلا في القطاع الخاص يقوم » في المقام الاول » على 
أساس الربح والخسارة وبصفة عامة لا يوظف القطاع الخاص اي شخص . كويتي او غير كويتي » إلا في حدود 
حاجته . کبا أن تحديد المرتب والمزايا ء يتم في المقام الاول » على أساس الربح والخسارة ؛ اي على اساس مدى الحاجة 
من جهة والانتاجية من جهة أخرى . 
۲ -في الحكومة : 

يذكر ان مسار وتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأثرت بمفهوم وأهداف التنمية من جهة وبالعائدات 
النفطية من جهة أخرى . وتائرت سياسات التوظيف في ا حکومة بسياسات الرفاه الاجتماعي وظله وتوزيع الدخل . 

فکفالة الحكومة وظائف عامة للمواطنين أدت » في كثير من الاحيان » إلى خلق وظائف للمواطنین دون حاجة 
فعلية ما . وكادت أن تصبح الوظيفة بالجهاز الحكومي ء فی كثير من الاحيان ء وسيلة من وسائل تعميم الفائدة من 


۱.۳ 
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عالم الفكر ۔ المجلد السابع عشر - العدد اللاي 


عائدات النفط . فراتب الموظف في هله الحالة بمثابة نصیبه من عائدات النفط ؛ وربا يتولد شعور لدی البعض أن نصیبه 
ليس كافيا مقارنا بغيره . 
ونظرا لسهولة التوسع في الانفاق العام بسبب الارتفاع الكبير في عائدات النفط في السبعینات تم خلق وظائف 
كثيرة دون حاجة فعلية لها وتم إشغاها بمواطنين ( ووافدين ايضا ) وأدت هذه الظاهرة إلى سلسلة من الآثار المترابطة لعل 
من أهمها : 
١ (‏ ) إضعاف العلاقة بین الكسب والعمل الثمر وبالتالي إضعاف قيم الانتاج والانتاجية وا حافز الى العمل . 
( ۲ ) تضخم بيروقراطي وبالتالي انخفاض مستوى كفاءة الجهاز الحكومي وانخفاض مستوى إنتاجية الجتمع ككل تبعا 
لذلك . 
( ۳ ) زيادة تدهور التوازن بين العرض من العمالة الكويتية وإجمالي الطلب على العمالة لمختلف القطاعات الاقتصادية 
وبالتالي تزايد الطلب على العمالة الوافلة . 
ويتضح مما سبق أن مسألة اختيار أفضل المعايير المکنة للتكييف مع الواقع الجديد أقل سهولة منہا في القطاع 
الخاص . فإذا كان لابد من تخفيض حجم العمالة الحكومية ينبغي أن تتم هذه العملية في إطار خطة واضحة توضع على 
أساس دراسات دقيقة وكافية تعالج المسألة من ختلف جوانبھا بقدر كاف من التوازن . 
وقبل محاولة إلقاء بعض الضوء على بعض جوانب هذه المسألة للتوصل إلى أفضل ا حیارات الممكئة لابد من 
التوكيد على أن احلال الكويتيين محل الوافدين وتوظيف کویتیین مؤهلين لشغل وظائف جديدة يتم اعتمادها بناء على 
حاجة فعلية ها هو توجه سليم لتمكين العمالة الكويتية من لعب دور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
وني هذا الاطار ينبغي التمییز بين الاستغناء عن العمالة الوافدة التي تشغل وظائف تزيد عن الحاجات الفعلية 
وبين الاستغناء عن العمالة الوافدة التي تشغل وظائف لازالت الحاجة اليها قائمة . إن الغاء وظائف لا تدعو الحاجة 
الفعلية إلى وجودها والاستغناء عن شاغليها مفهوم ومقبول وإجراء مألوف في جميع دول العام لمواجهة الانکماش 
الاقتصادي . أما الاستغناء عن العمالة الوافدة بالرغم من أن الحاجة الى وظائفهم قائمة فامر آخر . 
فإذا وجد داخل الجهاز كويتي يشغل وظيفة لا لزوم ها وبنفس الوقت مؤهل للاضطلاع بمسئوليات ومهام وظيفة 
لازمة ويشغلها وافد ء يمكن الغاء وظيفته وإحلاله حل الوافد . 
وينبع التوكيد على هذا الامر لأن وجود عمالة زائدة عن الحاجة لا تقتصر على الوافدين ء بل وتوجد بين الكويتيين 
بدرجة أكير . وبنفس الوقت من الممكن أن يوجد وافدون يشغلون وظائف في بعض الوزارات وال سسات لا حاجة 
فعلية ها وهم مؤهلون لاشغال وظائف ال حاجة اليها قائمة في نفس الوزارات والمؤسسات أو في وزارات ومؤسسات 
أخرى ولا يوجد كويتيون مؤهلون لاشغالها . 
ويتضح من كل ذلك أن الجانب الفني في المسألة متعدد الجوانب » وما لم تتم العملية في اطار معايير واضحة يتم 
اختيارها وتحدیدھا في ضوء مصلحة العمل قد تكون النتيجة الاستغناء عن من تقتضي المصلحة العامة بقاءهم 
والاحتفاظ يمن تتطلب المصلحة العامة الاستغناء عنہم . 
ولكي تأتي هذه العملية بالثمار المرجوة لابد من أن تتكامل مع إعادة النظر في سياسات توظيف الكويتيين التي تم 
اعتمادها وتنفيذها في إطار التركيز الفرط على الرفاہ الاجتماعي وظله توزيع الدخل من جهة ومراجعة سياسات ومناهج 


£ 


۳۷۵ 


افجرا وافجرة المعاكسة فى الکریت 


وبرامج التعلہم والتدريب من جهة أخرى > نحوبناء قوة عمل كويتية بالجهاز الحكومي قادرة على قبادة مسيرة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة , 

وأما ا مانب الانساني في مسألة تخفیض العمالة الحكومية لمواجهة تدهور الايرادات النفطية واضطرار ال حكومة إلى 
تخفيض مستوى الانفاق العام ء فامر آخر وينبغي أن يؤخل بعين الاعتبار في احتيار أفضل بديل ممكن . فالوائدون 
العاملون بالجهاز الحكومي وفي المؤسسات واهیثات العامة ساهموا في مسيرة الثلمية ؛ ومضى عل عمل البعض مہم 
فترات طويلة . وبالرغم من صحة القولة بان الوافدين قدموا اصلا وهم يعرفون أنهم مؤقتون وأن عملهم سينتهي 
بانتهاء الحاجة اليهم ء الا أن الصحيح ايضا آنبم شغلوا وظائف دائمة وأصبح وضعهم « مؤقت دائم ؛ بے 


ومن جهة أخرى »> يلبغي اعتبار الجانب الانساني لاعتبار آخر » إذ من غير المکن أن یتم تخفيض حجم العمالة 
الوافدة بدرجة كبيرة من خحلال الزپادات المتوقعة في عرض العمالة الكويتية في المدى النظور . وهذا يعني ان اعتماد 
الجهاز الحكومي » وبدرجة كبيرة على العمالة الوافدة سيستمر في المدى المنظور . ومن الطبيعي أن المج الذي سيتم 
بموجبه تخفيض حجم العمالة سیژٹر على الناخ الذي سيتولد لدى الوافدين الذین‌سیستمرون في الجهاز الحكومي . 
وبقدر ما يكون النہج على أساس معاییر متزنة فنها وانسانیا ؛ بقدر ما يفهم الوافدون الذين لم يأت دورهم للاستغناء عنہم 
مبررات الاستغناء عن الاخرين وقبوها . وإلا فإذا كانت المعايير عرضة للطعن يتولد لدیہم شعور بضعف الرضی 
والارتياح » وقد يؤدي ذلك الى انخفاض معنويائهم وبالتالي مستوی انتاجیتهم . 


ب . الخيارات التاحة لمن يتم الاستغئاء عن خدماتهم : 

ترتبط إقامة العامل الوافد بالعمل كما ترتبط إقامة مرافقيه من أفراد أسرته باقامته . وهذا يعني أن فقدان العمل 
يؤدي إلى فقدان الاقامة . وما م ينمكن من يفقد عمله في جهة معينة من ايجاد عمل في جهة اخرى » في حدود القوانين 
والضوابط والشروط المعمول بها من جهة ونی خلال الفترة المسموح له البقاء خلافا بعد انتهاء عمله وإلغاء إقامته من 
جهة أخرى » وبالتالي نقل إقامته ء لا حيار له العودة إلى بلده . 

نظرا للنمو الاقتصادي وبالتالي تزايد الطلب على العمالة الوافدة خلال الفترة الماضية كان من السهل على من 
تنتهى خدماتہ في أي جهة أن يجد عملا آخر في جهة أخرى بسهولة . أما في ظل الانكماش الاقتصادي وتراجع الطلب 
عل العمالة فالامر ختلف تماما . لذا قد يكون من مصلحة جميع العنیین بالأمر النظر في إمكانية اعتماد سياسة بخصوص 
العمال المهاجرين تأخذ بعین الاعتبار ما يلي : 
١‏ لا پواجه من یتم الاستغناء عن خدماتهم سواء في القطاع الخاص أو الحكومة نفس الظروف . 

فالبعض منہم مضى على إقامتهم في الكويت فترات طويلة نسبیا وتعودوا على مط الحياة فيها » ورا أصبحت 
جذورهم فيها أقوى منہا في ہلدانہم الأصلية . أليس من المکن إتاحة قدر من الاختیار بین العودة إلى بلده أو البقاء في 
الكويت لن قضی فترات طويلة قد تزيد عن ربع قرن ؟ 
۲ ۔ تختلف الظروف الاقتصادية السائدة في بلدانہم . فالعامل الاقتصادي كان » في المقام الاول ء سبب هجرة العمالة 
الوافدة إلى الكويت . لذلك ستتأثر رغبتهم في العودة إلى بلدانهم أو الہقاء في الكويت بالظروف الاقتصادیة لبلدانہم . 
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۳۷۳ 


عام الفكر ‏ الجلد السايع عشر . العدد الثاي 


۳ کما آدت الحجرة إلى ازدهار الطلب على السلع الاستهلاكية والاسكان بصفة خاصة ستو دي الهجرة المعاكسة » إذاما 
تمت بسرعة » إلى تراجع الطلب وبالتالي إلى زيادة حدة الانکماش الاقتصادي . 

ولكن قد يقال أن امجرة ا معاكسة تتسق مع الرغبة في تخفيف عبء النفقات العامة على الخدمات . هذا صحیح 
ولكن علينا أن نتذكر أن تخفيض عدد المستفيدين من الخدمات لا يؤدي بالضرورة إلى تخفيض كلفة تقديم الخدمات 
للفرد بنفس نسبة انخفاض عدد المستفيدين . إذ أن هناك تكاليف بغض النظر عن حجم المستفيدين . وني ظل 
الادارة الماهرة للخدمات تنخفض كلفة تقدیها للفرد الواحد بزيادة عدد المستفيدين . 
٤‏ - تراوحت السياسات التي اعتمدتها بعض الدول الأوروبية بخصوص العمال المهاجرين بين العمل على استيعاب من 
يرغب منهم البقاء على نحو دائم وتقديم حوافز مالية لمن يختار منہم العودة إلى وطنه9 "© . 
التوجه نحو المستقبل : 

ذكرنا سابقا أن تحقيق التوازن السكاني هو الحور الأساسي لمسار وتوجهات خطة التنمية الخمسية 
118514 - ۱۹۹۰/۱۹۸۹ . بافتراض استمرار نمو السكان الكويتيين بین ۱۹۸۵ و ۲۰۰۰ بنفس معدل ثموهم 
بين ۱۹۸۰ . ۱۹۸۵ء ۳,۷٤‏ سنویا ء سيبلغ عدد السكان الكويتيين ۱۱۷۸۸۲۱ عام ۲۰۰۰ . ویتطلب تحقیق 
التوازن السكاني ان لا يزيد عدد السكان غير الكويتيين عن عدد السكان الكويتيين عام ۲۰۰۰ . فاذا افترضنا ان عدد 
السكان غير الكويتيين سیکون مساويا لعدد السكان الكويتيين عام ۲۰۰۰ من الفروض ان لا یتجاوز معدل نمو السكان 
غير الكويتيين /١‏ خلال الفترة ۲۰۰۰۰۱۹۸۵ . 

ان التحكم في نمو السكان غير الكويتيين في حدود معدل ۱/ سنويا يعني هجرة معاكسة يتوقف حجمها على معدل 
نموهم الطبيعي . بافتراض ۲ - ۸۳ معدل نمو طبيعي لحم سيتراوح مجموع حجم الحجرة المعاكسة بين ۳۵۱۲۳۸ و 
۰ ه . 

ويمكن التحکم في نغوهم في حدود ۱/ لتحقیق التوازن السکاني من خلال تلبية الطلب على العمالة من الداخل 
ووقف استیرادها من الخارج وقصرها على ا حالات التي یتعذر تلبیتها من الداخل من جهة واعتماد سیاسات وقوانین 
وضوابط من شأنها ان ترفع معدل الشاركة وبالتالي تخفض معدل الرافقة من جهة أخرى . 

إن التوجه نحوتلبية نمو الطلب على العمالة من العرض المحلي منہا من العمالة الكويتية أولا ومن العمالة الوافدة 
الوجودة في الکویت انیا وقصر استیراد عمالة وافدة جديدة على ا حالات الخاصة التي یعجز العرض الحلي عن تلبیتها 
توجه في الطريق السلیم . 

آما التحکم في معدل الرافقة للعمالة الوافدة فمسألة آخری . تلف معدل الرافقةباحتلاف جنسیات العمالة 
الوافدة . وبصفة عامة ء معدل الرافقة للعمالة العربية أعلى بکثبر من معدل الرافقة للعمالة الاسيوية . 

كان معدل الرافقة للعمالة العربیة ۸ ,۸1۳ وللعمالة الآسيوية ۳, 1۳۵ عام ۱۹۷۵ . ونتيجة لتعدیل الضوابط 
والشروط لاصطحاب أو إحضار آفراد الأسر انخفض معدل الرافقة للعمالة العربية إلى ۷ , ۸۵۹ وللعمالة الآسيوية إلى 


۱۹ 


۳۷۳۷ 


المجرة والمجرة المعاكسة فى الکویت 


۳ عام ۱۹۸۰ . ولكن بالرغم من الانخفاض بقي معدل المرافقة للعمالة العربية أكبر بكثير من معدل الرافقة 
للعمالة الا سیویة۱۳). 
وجدیر بالذكر أن نسبة العمالة العربية انخفضت من 1٩,۰‏ إلى ۲ ,۸0۹ بینم ارتفعت نسبة العمالة الآسيوية 
من ٤‏ , 1۲۹ إلى ۳۸,۰ بین عام ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ . وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة السکان العرب من جملة السکان 
غير الکویتیین من ۲ , ۸۰ إلى © ,۸۷۲ وارتفاع نسبة السکان الآسيويين من ۱۸,۷ إلى ۸۲۵۱۸ بين نفس العامین . 
يتضح ما سبق أن استخدام العمالة الآسيوية یتسق آکثر مع هدف تعدیل التركيبة السكانية . ولکن یستحسن أن 
ينح بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن تترئب على تفضيل العمالة ذات معدلات المرافقة المنخفضة » العمالة الآسيوية 
في هذه الحالة . 
يؤدي انخفاض معدل المرافقة للعمالة إلى ارتفاع معدل المشاركة ها ء ويتبع ذلك ارتفاع نسبة الذكور وبالتالي 
انخفاض مستوى النضج السكاني الذي تترتب عليه آثار اجتماعیة . 
ومن جهة أخرى فان مط حياة العامل الذي يعيش في الكويت بفرده بختلف عن غمط حياة من يعيش وأفراد أسرته . 
فحجم ونوع طلب من يعيش بمفرده على السلع الاستهلاكية وعلى السكن بوجه خاص بختلف عن حجم ونوع طلب من 
يعيش وأفراد أسرته . ويتبع ذلك أن نسبة انفاق من يعيش بمفرده من دخله ستكون منخفضة جدا بينا ترتفع نسبة تحويله 
من دخله للخارج . وهذا يعني أن مساهمة من يعيش بمفرده في تنشيط الدورة الاقتصادیة أقل بكثير من مسا مة من يعيش 
وأفراد أسرته . 
ولعل الاهتمام بمسآلة معدل المرافقة الوافدة تنبع من الاهتمام الشروع بتخفيض عبء كلفة الخدمات . إن 
تقديم بعض الخدمات جانا أو لقاء رسوم مدروسة ظاهرة عالية ولا تقتصر على الكويت . 
إن عبےء توفير الخدمات لا ينخفض عادة بنفس نسبة انخفاض عدد المستفيدين بل من الفروض أن تنخقض كلفة 
توفير الخدمات للفرد بازدياد عدد المستفيدين منہا في ظل ادارة ماهرة ما 
وطالما أن الحاجة إلى العمالة الوافدة مستمرة في المدى المنظور يكمن التحدي الكبير في خلق مناخ يسهم في تسين 
أوضاعهم وزيادة الاستفادة منهم على السواء . 
لقد أدى ما قبل وما نشر عن الاستغناء عن خدمات بعضهم مؤخرا الى خلق مناخ ساده القلق وضعف الشعور 
بالاستقرار . إن البل نحو الاستقرار وزيادة الشعور بالارتیاح من شأنه أن يرفع من مستوى استقرارهم التفسي ويرفع 
بالتالي الرغبة في العمل ورفع الانتاجية » ولعل النظر في إمكانية منح الاقامة شبه الدائمة أو الدائمة خاصة لمن أمضوا 
فترات طويلة ومن يتضح استمرار الحاجة لحم في الدی المنظور ء من جهة » ومساواتهم بالمواطنين في المعاملة والرتبات 
والأجور من جهة أحرى ء من أهم العوامل التي تسهم في خلق وضع أفضل لهم وللكويت على السواء . 


ی لييذت سس ی اي 
(۱۳) المجموعة الاحصائية السئوية ۱۹۸۵ء الدول ر( السکان غير الکویتیین حسب مجموعات الدول والتو ع وسبب الاقامة ) ص ٠١‏ ۱ 


۱۷ 


۳۷۸ 


عام الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 
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۳۷۹ 


مقدمة 





تعد الحجرة الدولية للسکان قديمة قدم الجنس 
البشري » إلى جانب أن السجل التاريخي لظاهرة امجرة 
كشف عن أن المهجرات الدولیة قد نمت وتزايدت ليس في 
حجمها فقط ‏ بل في المسافات التي تغطيها من مكان إلى 
آخر » وفي مستهل دراستنا هذه الظاهرة ينبغي أن نعلم 
أن ا مجرات - قديما وحدیثا - كانت عاملا مهما في تاريخ 
تطور وتقدم الجنس البشري . 

ولقد كانت هناك حركات سكانية كبرى نمت في وقت 
مبكر ‏ أي منذ العصر. الجليدي ‏ وقد اتجهت تلك 
ا لحرکات من أحد الأقاليم السكانية الكبرى في العام 
والمأهولة بأعداد كبيرة بالسکان » الى مناطق آخری سواء 
بالقرب من شمال غرب ا ند أم افند الصينية » 
بالاضافة إلى ذلك فقد كانت هناك حركات سكانية 
كبرى حدثت بعد ذلك الوقت »ء إلا آنبا قديمة آیضا 
وشملت قلب العام القديم وفي كلتا ا حالتين كان السبب 
الرئيسي لحدوث تلك الحركات السكانية يتمثل في 
التغيرات المناخية التي كان من نتيجتها تكرار فترات 
الجفاف النسبية . ( انظر شكل رقم ١‏ ) . 


أما المجرات الحديثة فتنقسم تاريخيا إلى مرحلتين » 
و المرحلة الأولى منیا والنی امتدت منذ الکشوف 
ا مغرافیة والاستعمار حتی القرن الثامن عشر > وفي هذا 
الدی الزمني الذي يمتد لأكثر من ثلائة قرون لم تزد جملة 
المهاجرين طوال هذه الفترة عن بضعة مشات من 
الالوف ‏ وهذا يرتبط بكثير من التغيرات مثل وسيلة 
الانتقال عبر المحيطات والقارات أو المرحلة التكنولوجية 
بصفة عامة » ويعد تعمر الأوربيين لقارات العام 
الأحرى غير قاراتهم من أعظم افجرات البشرية في 
التاريخ والتي تمت في تلك الفترة الزمنية حيث بدأت منل 
القرن السادس عشر ( أنظر شكل رقم ۲ ) . 


٠۴۹ 


۳/۸۰ 


عالم الفكر . المجلد السابع عشر . العدد الثاني 


وبذلك نجد أن الفترة الزمنية السابقة للقرن الثامن عشر ۸ تشهد إلا القلیل من اشجرات السكانية الدولية التي 
كان يسيطر عليها ويكبلها طغیان عامل المسافة ء الا أن هذا الأمر لم يستمر طويلا ء حيث أنه منذ القرن الثامن عشر 
ومابعده وهذه الفترة تمثل المرحلة الثانية وفيها بدا يظهر بوضوح الخط الفاصل بين مجتمع ساكن مستقر وبين مجتمع كثير 
الحركة أي منذ الثورة الصناعية التي عمت أوربا في تلك الفترة > والتغيرات التكنولوجية التي أفرزتها هذه الثورة والتي 
ساعدت وبشكل فعال على اتساع حيز السافة التي تم بها أو فيا بينها افجرات البشرية . بحيث أن تلك الظاهرة ۸ 
تشمل الدول الأوروبية التي تحقق بها التقدم الصناعي فقط بل وتعدتها إلى الدول البعيدة عن أوروبا » وقد حدثت هذه 
التغيرات ولكن في وقت مبكر في كل من بريطانيا ودول غرب أوربا . ثم فيا بعد ذلك عمت تلك الظاهرة وبشکل أكثر 
وضوحا لتشمل بالفعل العالم كله خاسه وبخاصة في القرن العشرين . ( انظر شكل ۰۲ 4 ) . 


وقد آشار الباحث هاجيت ( 11288611 )كوت مختصر لكيفية وقابلية السكان على الحركة في القرن 
العشرين من مكان إلى آخر فذکر « أن التزايد السريع للحركات السكانية يعد احدى الصفات البارزة التي بدت في هذا 
القرن ء أي القرن العشرين » بحيث أن المعلومات المتعلقة في كل من المجالات الرئيسية لحركة السكان والبضائم 
أيضا ‏ قد نمت وتزايدت بثبات أكبر » نظرا لأثر التقنيات الحديثة التي ساعدت على التقليل من القيمة النسبية 
للمسافة » » وهذا يعني أن ا حرکات السكانية أصبحت في الوقت الحاضر بمثابة حركات عامة وشائعة بالنسبة لغالبية 
الناس ء بعد أن كانت في السابق جرد حركات قليلة ء ولا تتم إلا بعد مرور حقبة طويلة من الزمن بین كل منہا والأخرى 
التي تليها 9) 


وتكمن أهمية ظاهرة ال هجرة الدولية للسكان سواء أكان منها على المستوى العالمي أم على الستوی المحلي . في أنها 
تعد العنصر الأساسي الثالث المؤثر في حجم السكان في أي دولة بالعالى ء حيث نجد أن تأثيرها على الحجم السكاني 
بدولة الكويت أي على الستوی المحلي يعد واضحا » وبخاصة أنها تمثل نسبة مقدارها ( ٦٦‏ ) من إجمالبي سكان الدولة 
في عام ۱۹۸۰ ء أما العنصران الاول والثاني فیمثلھما كل من المواليد والوفيات ء ولذلك فان أهمية اهجرة الدولية تكمن 
في الأثر المباشر على نمو أو تناقص السكان في أي دولة ومن ثم فان تأثيرها ينسحب أيضا على تلك التغيرات التي تطرأ على 
الخصائص الدي وجرافية المختلفة للسکان في تلك الدولة ء إن كان في البلدان أو المناطق الأصلية للمهاجرين 
ر Ares 01 origin‏ ) أو في البلدان أو المناطق المقصودة أو المستقبلة هم ( ۸۲۵۵۶ 01 (Destination‏ . 

بالاضافة إلى ماسبق ذكره فإن أهمية ا هجرة تکمن - أيضا ‏ في تأثيرها على كل من النمو السكاني والقوى العاملة في 
أي منطقة من المناطق الستقبلة هذه الحجرة » أو المرسلة ها . 


ويركز العلماء والتخصصون عند دراسة موضوع المجرة الدولية على أحد الجوانب المتعلقة بتلك الظاهرة کل منہم 
بحسب اختصاصه ‏ فنجد آن علماء الاجتماع يركزون عند دراسة هذه الظاهرة عل التأثيرات الاجتماعية والنفسية 
لتلك الظاهرة على كل من الهاجرین من جهة ۰ وعلی سکان الناطق الرسلة أو الستقبلية هذه اضجرة من جهة آخری ؛ 





۱0 
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کی 


۳۸۶۸۱ 


البیانات الاحصائية لظاهرة افجرة 


وكذلك يتناولون بالدراسة والتحليل مدی امتصاص التبادل الثقافی للسكان الهاجرین » أما الاقتصاديون فیرکزون عند 
م 0 4 ٢‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 
تناوطم موصوع افجرة بالدراسة والتحليل عل العلاقة المتبادلة بن الهجرة ودورة العمل ء بالاضافة إلى مدی تأثر 
۱ ۱ ۱ 7 9 1 ۰ 3 ۳ 
لمجرة على سد احتیاجات الدولة الستقبلة للعمال الهاجرین الهرة وغير الهرة ‏ وأيضا مدی تأثير المجرة على النمو 
الصناعي > وأخيرا يركزون على دراسة الوضع المهني والوظيفي للمهاجر . 


آما الشرعون والسیاسیون فعلدما یتناولون ظاهرة اهجرة بالدراسة والتحليل فنجدهم يركزون على صياغة 
می وت مر وت الا باشجرة ۰ وبرکزون ایشا وکن ےئ انا عل اقواین ال تس 
وتتبع تجاه الهجرة القادمة وبخاصة في يتعلق منها بمنح لهاجرین حق الافتراع(۳) . 


وينم هذا البحث دراسة تحليلية لمراحل تطور الأساليب المختلفة التي تتبع عادة عند جع البيانات الاحصائية 
0 بظاهرة الهجرة الدولية للسكان على المستويين الدولی والحلي » وبخاصة أن تلك الظاهرة أصبحت شائعة عاليا 
في وفتنا ا بل وتعم جميع أفراد ا لجنس البشري ؛ مها اختلفت مستوياتهم الاقتصادية TT‏ 
E‏ بر یہ O E‏ ری 
وبناء على ذلك وما مذه الظاهرة من أهمية وبخاصة في مجالات البحث العاصر نظرا لا ما من علاقة وطيدة بحياة 
الجتمعات الحديثة . فان امدف الأساسي إذا من هذا البحث یتلخص في متابعة التطورات التي كك ره 
جمع المادة العلمية وبخاصة فا يتلق مہا الیانات الاحصائية لظاهرة امجرة عل الستویین الدول والحل ۸,), 
دولة الکویت » من أجل الوصول الى معرفة الوضع الراهن لهذه البیانات ومدی توفرها ء وكيفية ی 
سم الظاهرة أثرا کبیرا على كل من السکان في الدولة الرسلة للمهاجرین من جهة والدولة الستقبلة شم من 
جهة أخرى . ونتمثل هذه الاهمية في الأثار الناجمة عن تلك الظاهرة سواء أكان منها الاثار الاقتصادية أم الاجتماعية أم 
السياسية » التي تعم كافة المجتمع داخل الدولة على المستويين الدولي » أو امحل أي بدولة الکوبت التی يعد أبرز آثر 
هذه الظاهرة على اجمالی السکان أنها تمثل نسبة مقدارها ( ٦٦‏ ) من إجمالي سكان الدولة في عام ۵۰ء کا ذكرنا 
قبل قلیل . 

7 بالنسبة ميكل البحث فهو ینقسم الى خمسة أقسام یتناول الأول منبا تعریفا للهجرة الدولية » ثم يليه القسم 
00 الذي يقدم من خلاله شرحا مفصلا لأسباب حدوث ظاهرة امجرة والعوامل المؤثرة فيها ء یتبعها القسم الثالث 
الذي يعرض وبشكل مفصل للاسالیب التي تتبع عند جمع البیانات الاحصائية الخاصة بامجرة الدولية ء يليه القسم 
الرابع الذي بخصص لعرض وتقييم سجلات المجرة الدولية ء ثم القسم الخامس والأخبر الذي يتناول ۔ أیضا۔ 
بالدراسة والتحليل لسجلات الهجرة وتطورها على الستوی المحلى . 

وقد رأينا استكمالا هذه الدراسة إضافة ملحق يحتوي على الجداول الاحصائية الخاصة ببيانات افجرة عل 
المستوى المحلي . بالاضافة الى ملحق آخر يحتوي على الأشكال البيانية والخرائط الخاصة بالمجرة على المستويين العالمي 
Henry 5. Shryock, Jacob $, Siegel and Associates,‏ 


phy, Condensed Edition By Edward 6. Stockwell 
1976, P. 349. 
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عالم القكر ۔الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


والمحلي ۰ لتساعد كافة تلك البيانات في إيضاح الرؤ ية حول كيفية تطور تیارات الهجرة السكانية في الفترات الزمنية 
المتتالية على الستویین العالي والمحلٍ » وبخاصة من حيث حجمها واتجاهاتها والاسلوب التبع في جمم بياناتها . 


وفي خاتمة هذه المقدمة لابد من ذكر أنه لايخفى على الباحثين والمتخصصين أمر صعوبة الحصول على المراجع 
والصادر التي عالحت ظاهرة اشجرة ؛ وربا يكون هذا البحث بثابة الدراسة الأولى من نوعها التي عالحت بالدراسة 
والتحليل وبشكل مفصل أسلوب جع البيانات الاحصائية ال خاصة بظاهرة ال مجرة » ان لم يكن بالطبع على المستوى 
العالمي » فهو بالتأكيد على الستوی المحلٍ ‏ والله الموفق 


۱ - تعريف المجرة : 


امچرة حسب تعريف قسم السكان ببيئة الأمم التحدة هي ظاهرة جغرافية يعني بها انتقال السكان من منطقة 
جغرافية إلى أخرى » وبالتالي ”ج عن ذلك تغير مكان الاستقرار الاعتيادي للفرد » أي تغير هذا المكان عبر الوحدات 
الجغرافية ذات الحدود ١لية‏ أضحة » وهذا النوع من المجرة أي الحجرة الدولية هي مركز اهتمامنا في هذه 
الدراسة ء وقد أوردنا 1 دید حتى لا يكون هناك نوع من اللبس بینہا وبين أنواع أخرى من المجرات الشبيهة 
بالظاهرة الي هي مرکز, بهذا البحث , ومثالا على ذلك أن هناك بعض التغيرات التي تطرأ على مكان اقامة الفرد 
ولکنها في غالب الأحوال لا" تخل ضمن نطاق التعریف السابق للهجزة + وبخاضة إذا كان اتغیر مو كا ریس له ي 
تأثير على مكان الاقامة المعتاد ( 166510616 19081] ) . بالرغم من أن أفراد تلك الظاهرة عبروا حدودا دولية ء إلا 
انهم في الوقت ذاته من الممكن أن يضموا إلى أولئك الافراد الذين يقومون برحلات قصيرة الأمد يكون الغرض منہا 
الزيارة أو قضاء الاجازة أو انجاز بعض الأعمال » بالاضافة إلى ذلك فان هناك نوعا احرمن التغييرات التي تطرأ على 
مكان الأقامة وتتميز هذه التغیرات بأنها دائمة ء وبالرغم من ذلك فإنها تعد جرد حركات تمت عبر مسافات قصيرة » 
بحيث أن مجال تأثيرها يكون عادة على ال حجرات الداخلية فقط . وبالتالي ليس ھا أي أثر على الحجرة الدولية ٠‏ وبشکل 
عام فإن استعمال مصطلح مدة الاقامة يقتصر على التغيرات المستمرة في مكان الاقامة وبخاصة تلك التي تتم بين المناطق 
ذات التصنیف السياسي المحدد بوضوح أو تلك التي تتم بين الناطق الاحصائية . 


و ما هو جدير بالذکر أن الدراسات الديموجرافية عادة تتناول بالدراسة والتحليل وبشكل خاص ومركز لنوعين 
رئیسیین من الحجرة » هما امجرة الدولية والهجرة الداخلية » حيث یعزی السبب الهم و الرئيسي في حدوث هذین 
النوعين من اشجرة إلى حركة السكان عبر الحدود الدولية > في النوع الأول » بیتا نجد أن النوع الثاني من المجرة لا 
تخضع لذلك لان حركة السكان تتم عبر امحدود الادارية الداخلية > اللهم إلا في دول المعسكر الشيوعي الذي تخضع 
الحجرة الداخلية فيه للسلطات الحكومية . ويتم بعد ذلك تصنیف الحجرة الدولية كهجرة من وجهة نظر كل من الدولة 
الرسلة أو المصدرة للمهاجرين ۰ وكمهجرين من وجهة نظر الدولة الستقبلة أي التي يصل اليها هؤلاء المهاجرون . إلا 
انه عند احتساب مدة الا قامة في حالة المجرة الداخلية فانه ينطبق عليها نفس الشروط التي تستعمل في حالة المجرة التي 
تتم عبر ا حدود الدولية . ووجه التشابه والاختلاف بين كل من الهجرة الدولية والهجرة الداخلیة غير واضح ا معایبر قي 
بعض الأحوال نتيجة لعدم توفر الحكم الذاتي لبعض الاقاليم ء الاأن بعضها الآخر يعد مستقلا ء والأمثلة على ذلك 


۱۱۲ 


AY 


البیاات الاحصائية لظاهرة المجرة 


كثيرة واعتمادا على ما تعرضه البیانات الاحصائية الصادرة عن قسم السكان ہہیئة الامم التحدة والخاصة بالحركات 
السكانية بين المناطق الحتلة في الفترة الزمنية التالية للحرب الألمانية والتي تمت بين بورتوريكو والولايات المتحدة 
الامريكية » أو بين فرنسا والجزائر فان هله الحركات من الممكن أن تصنف على أساس انا : إما هجرات دولية أو 
هجرات داحلية » حيث أن التطور التاريخي لأي دولة في العام ربا يشتمل على منطقة غير مستقلة لبعض الوقت » إلا أن 
هذه المنطقة تتحول إلى منطقة مستقلة مع مرور الزمن » وخلال فترة التحول هذه ربا لا يكون هناك أي احتمال لاعادة 
جدولة الأرقام وتحویلها من هجرة داخلية إلى هجرة دولية » والمثال الأخير على ذلك أن البیائات الاحصائية الخاصة 
بالهجرة في المملكة المتحدة كانت تضم إليها الأرقام الخاصة بجمهورية ايرلئدا في الفترة لزمنیة السابقة لليوم الأول من 
شهر إبريل عام ۱۹۲۳ . 


بالاضافة الى ما سبق فإنه حتی في حالة تعريف الحجرة الدولية نجدها تشترك في الكثير من التحديدات والأحكام 
الخاصة بها مع تلك الأحكام الخاصة بالمجرة الداخلية بل وتنطبق معها كلية » وبخاصة في حالة الحوافز الاقتصادية 
(4) . 

وع الرغم من کل ما سبق ذکره فمازال هناك اختلاف واضح بین کل من حجرة الدولية والهجرة الداخلیة ء 
وبخاصة فيا پتعلق منبا بمصادر البیانات الاحصائية ونوعيتها وقيمتها ودرجة كفاءتها والأسلوب التبم عند الدراسة 
التحليلية مله البیاناث في کل ما (ھ) . 


۲ - اسپاب المجرة والعوامل المؤثرة فيها : 





ذکرنا قبل قلیل أن موضوع ا مجرة الدولية يعد من الواضیع الهمة جدا . ولذلك اهتمت به كافة العلوم 
الاجتماعية ء نظرا لاثر الهجرة الکبیر على حجم السکان في أي بقعة بالعالم النانج عن التدفقات السكانية بنوعیها أي 
تلك الهجرة المنجهة نحو الداحل (7716۷۷ 10) او نلك المجرة الى ال خارج (۳16۷ 0114)) في کل من الدول أو الاقالیم 
وبخاصة الاثار الاقتصادیة منبا » کدلك بمتد أثر ا هجرة على الخصائص السكانية والاغاط الاجتماعية للبنية السكانية » 
وبناء على ما سبق فان ا لمغرافیین مدرکون تماما لأهمية الشکلات انناجمة عن الهجرات السكانية » ولذلك يتناولونها 
بالدراسة والتحلیل پوسائل متئوعة ومتطیرة )٦(‏ . 


وقبل أن نتناول پالدراسة والتحلیل أسباب اهجرة والعوامل المؤثرة فیها لابد من أن نوضح وفیز بين نوعين من 
ا مجرۂ لكل منہما اسبابه وعوامله ال ثرة في حجم واتجاه هذه امجرة ء النوع الأول من الحجرة الدولية یتمٹل في الهجرة 
الاختيارية (/[۷8۵100887) التي نتم بالمبادرة الفردية من الأشخاص بأن یتحرکوا من مکان لا خر بغرض الحجرة سعیا 
وراء ظروف أفضل ؛ وهلا النوع هو الذي يعنيدا بپذه الدراسة » أما النوع الثاني فتمثله المجرة الاجباربة 
(/19013نام201)) التي نتم پوساطة قوة خارجیة على غير إرادة الافراد مثل عمليات التهجير التي تحدث في بعض 


John 1۰ Clarke, Population Geography, 2 end Edition, England, 1972, ۰۰ له‎ 
Henry 5. Sryock, Jacob 3, Slegel and Association, Op. Cit, P, 349, مم‎ 
G.J. Lewis, Human Migration, London, 1982, P, 99. )٦( 
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الدول تنفيذا لسياسات معينة » وهو ما حدث في الاتحاد السوفيتي مثلا ء أو حين قام النازيون بتهجير جماعات ختلفة من 
بعض الدول الأوربية إلى دول أخرى . وقد يفد الناس من دولة ليعيشوا في أخرى هروبا بحياتهم أو عقیدتہم » ومن 
أقدم الأمثلة الحجرة الاسلامية الأولى إلى الحبشة ء وفي العصر الحديث نجد صورا كثيرة من هذا النوع مثل اللاجئین 
الذين فروا من البطش النازي في أوربا أو من فلسطين بتأثير الارهاب الصهيوني . وكثيرا ما تحدث ظاهرة اللاجئین في 
أثناء الحروب » مثل ما حدث في المانيا بعد التقسيم » أو حين انشئت الهند وباکستان عام ۱۹۲۷ ء أو حين انفصلت 
بنجلادش عن الباكستان في عام ۱۹۷۲ (۷) . 


وعنصر اشجرة الدولية الاختيارية لا يعد بمثابة عنصر فسيولوجي كما هو الحال في عنصري الولادة والوفاة « ىا 
ذكرنا في السابق » ء بل هو عبارة عن استجابة البشر لتسلسل التطور الاقتصادي . كذلك نتم اللهجرة نتيجة للحوافز 
الاجتماعية والسياسية والثقافية المتوفرة داخل البيئة أو المحيط الاجتماعي . وهذه ا حوافز جمیعھا سواء أكان منہا 
الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية أم الثقافية تعطي بدورها أهية للموقع الجديد والذي تحول بناء على توفر تلك 
الحوافز أو بعض منہا إلى مركز جذب للسكان المهاجرين » ونتيجة لتلك التغيرات الداخلية للبيئة التي طرأت على هذا 
الوقع فقد أثر ذلك بدوره على مدى التغير الذي بدا على مبدأ التقييم الشخصي لهذا المكان » حيث تتولد الرغبة 
الشخصية في الهجرة » وبخاصة اذا كان هذا الشخص يشعر بعدم الرضا عن المكان الذي يستقر فيه » ولابد من أن 
نذکر أن مدى أثر الرغبة الشخصية على الحجرة سواء أتمت أم لم تتم تكون عادة متفاوتة من شخص الى ار وفقا 
للاحتياجات الشخصية » وبالمقابل أيضا فان عملية كبح جاح الرغبة الشخصية تجاه ال هجرة يعتمد على مدى قوة استياء 
هذا الشخص أو عدم رضاه من المكان الذي يستقر فيه (۸) . وكمثال على ذلك . ووفقا لا ذكره الباحث لورد ايفرسلي 
Eversley)‏ 1.0۲0) (4) من أن أسباب الحجرة الجماعية الضخمة للعمال . والتي تمت بين المناطق الريفية والناطق 
الحضرية أي تلك الحجرة التي حرجت من الريف واتجهت الى الدن في انجلترا وويلز خلال القرن التاسع عشر ء لا 
تعزى فقط الى الازدهار الاقتصادي الكبير الذي ميز تلك الفترة ء أو نتيجة للارتفاع الشامل في الرواتب بالمناطق 
الصناعية أو مناطق التعدين ء وانما ترجع أيضا ال تنامي الاستياء الذي عم بين العاملين بالناطق الريفية تجاه العمل 
بالزراعة » نتيجة لقلة فرص العمل بالريف بالاضافة الى ما سبق فان هؤ لاء العمال كان لديم الرغبة في الحصول على 
قدر أكبر من الحركة والاستقلالية التي تكون متوفرة عادة في حياة الدن . 


3 ویدخل ضمن العوامل المسببة للهجرة عاملان غير معروفین أو ظاهرين 2 الا أن هذين العاملين أثبتا وجودهما‎ ٠ 
وقد تمثل العامل الأول في أن حلفز ال هجرة يبرز عادة لدى الفرد نتيجة للتغيرات الداخلية التى تحدث في بيئة أو حيط هذا‎ 
. الفرد ء أما العامل الثاني فقد تمثل في أن حافز الهجرة يظهر نتيجة للتغيرات التي تطرأ على الباعث الفردي للهجرة‎ 


٥۸ص‎ . ۱۹۸۲ اد علي اسماعیل : اس علم السکان وتطبيقاته ا مغرافیة . الطبقة الرابعة . القاهرة‎ )۷( 
Pryor, R.J. The Motiration of Migration, Studies in Migration and Urbanization, No. 1: Department of Demogra- (A) 
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Eversley Lord, **The decline in The number of agricultural Laboures n Great Britain, Journal of The Royal Statis- (4 
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البیانات الاحصائیة لظاهرة المجرة 


» هناك تأكيدا على أن عملية تحلیل أسباب الهجرة تمثل عنصرا جدیرا بالعناية والاهتمام‎ E 
حيث أن قرار امجرة هو قرار شخصي ؛ يعتمد فی الأساس على أن الشخص ذاته هو الذي يقرر اين سینتقل » ويغلف‎ 
قراره هذا بمعايير » بحيث أن غالبية الأبحاث التي تناولت بالدراسة والتحلیل موضوع أسباب المجرة تؤكد على أن‎ 
ومع ذلك نجد أنه في الفترة‎ » ) ٠١ ( العامل الثاني والذي تمثل في الحافر الفردي يعد السبب الرئيسي لذہ الهجرة‎ 
الأخيرة تحول المحيط أو البيئة التي يعيش فيها الفرد ویتخذ بها قراره على امجرة ء الى بؤرة الاهتمام كسب رئيسي.‎ 
للهجرة » بالاضافة إلى ما سبق نجد أنه على الرغم من أن هناك الكثير من الدراسات العديدة والتنوعة التى تاوات‎ 
العوامل المسببة للهجرة بالمناقشة والتحليل . الا أن البباحث لي ( 1-66 ) (۱۱ ) تناول بالتحلیل والتقييم تلك‎ 
الدراسات وظهر بنتیجة مفادها أنه يجب على المهتمين والمتخصصين بظاهرة الهجرة توخى الحذر عند مناقشة هذه‎ 
الدراسات وتفسيرا لكل من أسباب افجرة ونتانجها ء وحى وقتا اضر ] نستطع أن نتوصل إلى وضع تصئیف في‎ 
صياغة أكثر تحديدا وتركيزا لأسباب المجرة ء حيث أنه من المکن اعتبار تلك الأسباب كعوامل مفوضة الا أنه وبشکل‎ 
عام نستطيع التركيز أكثر على عدد قليل من العوامل المسببة للهجرة » وبخاصة تلك التى تأخذ مكانة متميزة لأهميتها‎ 
ولكي تكون دراستنا لأسباب الحجرة والعوامل المؤثرة فيها أكثر شمولية ودقة › إلى جانب الأسباب والعوامل‎ ) ١١۲ ( 
: السابقة » سنتعرض بالدراسة التحليلية لعوامل الجذب والدفع المسببة للهجرة ونوردها فيا يل‎ 

ب عوامل الجذب والدفع ( ١‏ ) : 

منذ فترة طويلة وبالتحديد منذ عام ۱۹۳۸ فسر الباحث هيربرل ( 116686118 ) العوامل المسببة للهجرة وذكر 
بأنها تكمن أساسا في أن هناك قوى جادة تتفاعل لدى الفرد وتشجعها على مغادرة المكان ( الدفع ۳151 ) وتغريه على 
الانتقال إلى مكان آخر ( الجذب ]الا ) : أو بمعنى آخر ‏ إذا كانت الاحتياجات الفردية غير متوفرة أو غير مشبعة في 
المكان الذي يستقر به الفرد ‏ أي في مكان استقراره الأصلي ‏ فحبنئذ يساور هذا الفرد التفكير المستمر في الانتقال الى 
مكان آخر » حتى لو كان هذا الفرد على قناعة تامة من موقعه الحالي أي مكان استقرارہ الأصلي ء الا أن المعلومات التي 
تزف ر لدی القرد ذاته حول امكانية المصول غل فرص آفضل في مكان آحر ما یساعده عل الالتاء الشخصي بخ قرار 
الانتفال ‏ وعلى أية حال فمن التعارف عليه أن لكل هجرة عوامل ذب ودفع متعددة قد تتفاعل تأثيراتها ء وبناء على 
ذلك فقرار الائتفال من مكان الى آخر لايتخذ نتيجة لعامل أو سبب معين من أسباب الهجرة » بحيث يكن تمییزہ أو 
فصله عن غيره من العوامل الأخرى . وبالرغم من ذلك فمن الدراسة والبحث في العوامل المسببة للتدفقات الضخمة 
للهجرة ء تبین أن الحوافز المشتركة لعامل الانتقال عند الافراد أصبح ثابتا ء وقد استطاع جارنيير بيجو (. ل 
١4 ( 6‏ ) ببراعة تلخيص عوامل الدفع والجذب التي نوردها فيا يلي : 
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۷۱۹۵ 


۸۲٦ 


عالم الفکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاي 


أ - عوامل الدفع ) 1۲۵660۲5 Push‏ ( 
- تراجم أو هبوط الثروة القومية أو الاسعار المدفوعة لها . ونقص الطلب على الانتاج الفردي أو الخدمات في الصناعات 
الفردية 3 كاستهلاك المناجم والغابات والزراعة 5 

فقدان الوظيفة الناتج عن العجز والاعفاءات . الذي يتولد عن تراجع الطلب على الأنشطة الفردية أو 
لاستخدام المكننة أو الآلات الأوتوماتيكية لانجاز الأعمال التي كان يؤديها الأفراد . 

- عزل الفرد أو إبعاده عن المجموعة نتيجة الى أن هذا الفرد يكون مؤ يدا لعقيدة سائدة » وبخاصة ان كان هذا 
التأييد مؤثرا على أسلوب تصرفاته داخل عائلته أو مجتمعه . 

- الانسحاب من المجموعة لعدم التعاون فیما بینہا ء أو نتيجة لعدم توفر الفرص التی تساعد على تنمية الوظائف 
الفردية أو الجماعية , 

۔ الانسحاب من المجموعة نتيجة لحدوث الكوارث كالفيضانات أو ا حفاف أو ا حرائق أو الزلازل وأخيرا 


الأوبئة . 


باد عوامل الحذب : ) Pull Facrors‏ 





- توفر الفرص الأفضل بالنسبة لبعض الهن أو الوظائف أو العمل في مجال يرغب فيه الفرد . 

- توفر فرص الکسب کا حصول على دخل أحسن . 

۔توفر الفرص التي تساعد على تحقيق رغبة الفرد الشخصية في مجال علمي معين أو توفر التدريب فقط في الكليات 
العلمية . 

- الرغبة في المعيشة بأوضاع بيئية أفضل من حيث ا مناخ والسکن والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى . 

۔ الانتقال من أجل اللحاق بعائل ( أي المرافقة ) ومثال على ذلك هجرة الشخص الذي يرتبط بعلاقة عائلية مع 
شخص آخر ء أو هجرة الاناث من أجل اللحاق بالزوج . 

-توفر الأنشطة المتنوعة في ا مدن الكبيرة ومثال على ذلك تلك الأنشطة التي تجذب قاطني الدن الصغيرة أو القری ؛ 
سواء أكان منها الثقافی أم الفكري أم الترفيهي "22 . 

وبالرغم من أن نظريات عوامل الجذب والدفع تناقش آراء وأفكار جيدة ء وبخاصة تلك النظريات أثناء مناقشتها 
لحذه الآراء والفكر تتجرد من العوامل المحددة لنشوء الهجرة . الا أن هناك عددا من الأبحاث التی انتقدت هذه 
النظريات نتيجة إلى أنها أظهرت عملية ال هجرة وبشكل مبالغ فيه كعملية معقدة جدا » ومن هذه الابحاث ما قدمه بیرنی 
توماس ( ۲۸٥7٣5‏ رعا« نا ) (15) في بحثه أثناء مناقشته وتحليله لموضوع الهجرة بطريقة مقنعة جدا . حين ذكر في هذا 
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۱۷۹ 


FAY 


البيانات الاحصائیة لظاهرة المجرة 


البحث أن كافة أنواع العوامل المسببة وا حاثة على الحجرة ربا تكمن وراء القرار الفردي أو العائلِ الذي جحدد على ضوئہ 
مغادرة بلد ما والعيش في بلد آخر » وليس الهدف من دراسة هذه العوامل وضع قائمة للعوامل المسببة للهجرة فقط » 
ولكن الأمل معقود على محاولة قهم ظاهرة أو واقعة الحجرة ( ٥ہاہ:وا۸(١ہ‏ ۳۸۵۸۵۳۵۳۵۸ ) » وبشكل أكثر تركيزا من أجل 
إمكانية التوصل الى وصف البواعث أو ا حوافز العديدة التي تمثل عامل دفع للناس لشراء ما يحتاجونه من سلع يرغبون 
بها » حيث أنه ليس هناك أسهل من عملية وضع صياغة لقائمة هذه العوامل أي عوامل الجذب والدفع من أجل أن 
تظهر بشكل مميز وواضح ٠‏ ثم بعد ذلك تذكر هذه العوامل بشكل وصفي أكثر اسهابا من أجل أن تبدو هذه العوامل 
بشكل أكثر تركيزا وبصورة محددة . 


وردا عل الانتقادات والملحوظات السابقة الذكر والوجهة لنظريات عوامل الحذب والدفع ء أبدى الباحث لي 
( ءا ) (۱۷) اقتراحا أوضح فيه أن مسببات الحجرة تحتاج لرژ ية أو دراسة للعوامل التي تربط بین النطقة الأصلية أو 
الصدر من جهة ‏ والمنطقة القصودة من جهة أخرى , بالاضافة إلى أنه أكد على أن هناك حاجة لدراسة وتحليل العوائق 
التي تعترض عملية امام هذه اجرة »> حتى وان كان مصدرها المهاجرين أنفسهم ؛ ولذلك فقد اقترح الباحث الذکور - 
أيضا . دعوة جميع الباحثين والمتخصصين والمهتمين بظاهرة الحجرة الى العمل على اكتشاف واظهار كل من العرامل 
السلبية والايجابية الكامنة في کل من المكان الأصلي والکان القصود » وبالتالي ایجاد الاختلافات فيا بينم » وما إذا كان 
القرار الشخصي على الانتقال سوف يعتمد عند تنفيذه على النتائج التي تظهر على تلك الدراسة » أو بناء على تقییم لکل 
العوامل الكامنة داخل محیط الجمزاعة السكانية المتنوعة , أو داخل نماذج اجتماعية دون تجيز » وما هو جدير بالذكر أن 
هناك الكثير من العوائق التي تظهر وتكون ذات فاعلية في اعتراض وتقييد هذه القرارات المتخذة تجاه امجرة كالقيود 
القانونية » أو الحواجز العائلية » أو القلق النفسي . وأخیرا عائق تكاليف الانتقال , الا أنه من المستطاع تخطي أو 
اغفال الكثير من هذه العقبات التي ذکرت قبل قليل ؛ وبالرغم من ذلك فان بعضها الآخر لا يمكن تخطيه أو اغفاله . 


بالاضافة الى ما سبق فان هناك عددا من العوامل المسببة للهجرة منہا الحوافز الاقتصادیة والعوامل الديموجرافية 
والعوامل السياسية كما ذكرنا في السابق » وبالنسبة للحوافز الاقتصادیة فقد توصلت الدراسات التي تم اجراؤ ها على 
التقلبات السنویة الحجم الهجرة الدولية التي حدئت في القرن التاسم عشر - وبخاصة تلك التي تمت بين قارتي أوروبا 
وأمريكا الشمالية - الى أن هناك علاقۂ متبادلة وواضحة بين ما جنته الدول المرسلة للمهاجرين من فائدة عمت دورة 
العمل من جهة ؛ وتطور التنمية الاقتصادية في الدول المستقبلة للمهاجرين من جهة أخرى » علاوة على ذلك فان 
البيانات الخاصة بالحوافز الاقتصادية کشفت عن أنه في كثير من الأحوال ما تكون تلك الحوافز هي الأمر القاطع والمسبب 
للهجرة ؛ حیث أن التباين في المستويات العيشية للسكان في الدول المرسلة من جانب والدول المستقبلة للهجرة من 
جالب آخر ؛ تکون هي العامل المشجع على تدفقات الهجرة ‏ كما ذكرنا عند دراستنا لعاملي الجذب والدفع قبل قليل » 
وكذلك فان عامل التباين في مساحة الارض البی تشغلها كل من الدول المرسلة والدول المستقبلة للهجرة يعد ذا أثر 
مشجع عل الھجرۃ , الا أنه في الوقت الحاضر أصبح هذا العامل غير أساسي كمسبب للهجر:() . 





Lee, Op, Cit, (1۷) 
John I. Clarke. Op. Cit P. ۰ (14) 
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۳۸۸ 


عا الفکر ۔الجلد السابع عشر ‏ العدد الثاني 


آما العوامل الثانية فهي العوامل الديموجرافية لتي تعد ذات أثر في تعميم التحدیدات والحوافز ا خاصة باهجرة ء وفي 
مقدمتها عامل الضغط السكاني في مناطق معینة في العالم والذي شكل العامل الأساسي السبب للتوزیعات الرئيسية 
للهجرات الكبرى في العام ء وكمثال على ذلك فقد كان للحوافز الديموجرافية المذكورة أثر على الهجرة التي تمت من 
ایرلندا في القرن التاسع عشر ( خلال حادث المجاعة ) وكذلك الحجرة التي تمت من ايطاليا وجنوب شرق آوربا في 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . بالاضافة إلى ذلك فقد كان للعامل الدهوجراني 
الذکور أثر كبير حيث أنه شكل حافزا رئیسا للهجرة التي حرجت من الجزر والدول الصغيرة مثل مالطا وكورسيكا 
ورواندا وبورندي وبورتوريكو وترنداد ء وهناك دول صغيرة في العام تخصصت وبشكل ملاحظ بالهجرة المغادرة ومثالا 
على ذلك لبنان التي أصبحت حالة مشهورة بين الدول الرسلة للمهاجرين » وتشغل لبنان مساحة من الأرض قدرها 
4٠١8 (‏ ) ميل مربع فقط ء يقطنها عدد من السكان مقداره ( ۲٢‏ ) مليون نسمة . وقد هاجر منہا الى الخارج ما يقدر 
ب ( ٠,١‏ ) مليون لبناني موزعين الآن نی جميع أنحاء العام ( منهم 4٠١‏ ألف نسمة الى الولايات المتحدة الامريكية » 
و ۳۵۰ ألف نسمة الى البرازيل ء و ۲۰۰ ألف نسمة الى الأرجنتين . وأخيرا هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين غادروا 
الى غرب أفريقيا ) » وقد تخل غالبية هو لاء المهاجرين عن جنسيتهم اللبنانية » الا أنهم ما زالوا يحتفظون بحلقات وصل 
بینہم وبين وطنهم الأصلی . نذكر منہا على سبيل المثال أنهم ما زالوا مستمرين في إرسال جزء من مكاسبهم الوفيرة ‏ التي 
حصلوا عليها من أعمالهم بالتجارة والبنوك في بلد المهجر ‏ الى أقربائهم الذين ما زالوا مستقرين في وطنهم الأصلی . 
ومن الواضح أن تأثير العوامل الديموجرافية لا ينحصر في أنها تعدو كعوامل مسيبة للهجرة فقط بل يتعداه الى 
تأثيرها ب أيضا ‏ على السياسات المتبعة تجاه هذه الحجرة ء ويعتبر مدى تأثير هذه العوامل على السياسات التبعة تجاه 
امچرة الخارجية أكبر من تأثيرها على الحجرة الداخلية » وهناك سياسات متنوعة تتبعها الدول تجاه المجرة ء فمثلا نجد 
أن هناك عددا قليلا من الدول الرئيسية المستقبلة للهجرة تتبع فعلا سياسة يكون الغرض منبا هو تشجيع احجرة ‏ وهذا 
الأمر مناقض ما هو متبع من سياسة تجاه امجرة المتجهة الى بريطانيا وايطاليا واليابان ء حيث أن هذه الدول الثلاث تعمل 
على الحد من وفود الهاجرین إليها فتسن الكثير من القوانين التي يكون الغرض مغها فرض القيود على هؤ لاء المهاجرين » 
ومثالا على ذلك تلك الحجرة التي تمت ما بين المانيا وايطاليا ٠‏ وكذلك ما بین روسيا ودول شرق أوربا ء في الفترة الزمنية 
السابقة للحرب » وتعد السياسات المتبعة تجاه المجرة القادمة أكثر أهمية من تلك السياسات التبعة تجاه المجرة المغادرة ء 
وما هو جدیر بالذكر أن هناك تساهلا أكبر تجاه دخول الاش الى أي دولة خلال القرن التاسع عشر عما هي عليه 
اليوم » ففي الوقت الحالي أصبحت هذه السياسات أكثر تشددا . ومثالا على ذلك أن هناك دولا مستقبلة للمهاجر 
مثل استرالیا التي تضع العقيات آمام اشجرة القادمة ء ومن هذه العقبات آنها منعت الساعدة المالية التي 0 
هؤ لاء المهاجرين القادمین اليها مع أ آنہم يعدون من ضمن اطجرۃ المنتقاه » الى جانب ذلك نجد أنه في هذا القرن أي 
القرن العشرين تعد غالبية الهجرة ة القادمة مقيدة أثناء عبورها الحدود الدولية ء وهذا الأمر حدث ويحدث في أكبر الدول 
الستقبلة هذه الهجرة ء وكذلك فان هذه الهجرة مقيدة أيضام: ن حيث ا حجم الحدد لما والذي يخضع عادة للخطط التي 
تحدد السياسة التي تتبناها كل دولة على حدة وتنتهجها عند معاملتها لتلك الفجرة . وبناء على تلك الخطط يصبح من 
المکن لأي دولة مستقبلة للهجرة E‏ حجملاجرین الصرع سا »رمق سرا 
السياسة ذاتها التي تنتهجها الولایات التحدة الامريكية تجاه دخحول الهاجرین الى آراضیها » حبث نصت تلك السياسة 
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البیائات الاحصائية لظاهرة المجرة 


على اتبا ع نظام ا حصة النسبية ( 0۰070 ) ء ويتميز هذا النظام بأنه فعال ومؤ ثر في إمكانية التحیز تجاه الهاجرین الوافدين 
اليها من شمال غرب أوربا . حيث تظهر تلك السياسة مدى أفضليتهم لدى السلطات في استراليا على المهاجرين 
القادمين إليها من جنوب أو شرق أوربا ء والثال الآخر على تلك النوعية من السياسة المتحيزة المتبعة تجاء المجرة التي 
توضح أن دول جنوب شرق آسیا تخص حصة قليلة للمھاجرین القادمين إليها من الصین ‏ والثال الثالث يتمثل في أن 
هناك قيودا مفروضة على وفود المهاجرين الملونين إلى بريطانيا » بالاضافة الى كل الأمثلة السابقة هناك أيضا العديد من 
الأمثلة الأخرى التي تظهر بجلاء أن هناك تخطيطا مسبقا تضعه الدولة المستقبلة للهجرة وتتعامل به مع الحجرة الوافدة إلى 
أراضيها ء ويعتمد هذا التخطيط وبشکل رئيسي على تطبيق سياسة الاختيار . ففي نیوزیلندا على سبيل المثال تعبر 
وجهة نظر الاتحادات المهنية عن تخوفھا من أن الحجرة الوافدة » وتدعى بأنها تہدد مستوى الأجور التى يتقاضونها ء وشذه 
الاتحادات سلطة ونفوذ على السياسة ا لتبعة تجاة المجرة الوافدة ء بالاضافة الى ذلك ففي دول امریکا اللاتينية نجد أن ` 
الوضم على خلاف ما سبق من الأمثلة » حیث یتضح أن القيود الفروضة على وفود الهاجرین لأراضیها تعد أقل تشددا 
ما هي عليه في الدول التي تناولتها الأمثلة السابقة , 

أما العوامل الثلائة والأآخیرة فتمثلها العوامل السياسية حيث أنه من الملاحظ أن الهجرة الدولية آخذۃ بالتأثر أكثر 
فاکٹر مع مرور الزمن ‏ بتلك العوامل . ما أثر بالتالي على تراجع أهمية عامل الاختیار الفردي » كمسبب للهجرة ء 
ويتمثل العامل السياسي في أن هناك عمليات تبادل سكاني واسعة النطاق تمت بین دول عديدة » ومن أمثلة ذلك 
العمليات التي تمت بين اليونان وتركيا خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام ۱۹۲۳ الى عام ۱۹۳۳ ۰ كذلّك تلك 
العمليات التي تمت بين رومانيا وبلغاريا في الفترة الزمنية التالية لعام 6٠‏ 14 ۰ بالاضافة الى ما سبق فالعوامل السياسية 
تتمثل في أن ظاهر الهجرة السكانية بدأت تأخذ مکانها لواجهة عمليات الغرو السلح . كبلك الهجرة التي تمت بين روسيا 
والصين » حيث تم هجرة ملايين الأشخاص وقد تم نقلهم على شكل هجرة عمالية قسریة ء كان الغرض منها هو 
إحلال هؤ لاء العمال محل الأشخاص المسجونين ؛ ونتيجة لما سبق فقد تم انشاء الكثير من امیثات والنظمات الدولية 
التي عملت وما زالت تعمل من أجل المساعدة عند حدوث مثل هذه ا حرکات السكانية » وبخاصة تلك الحركات التي 
تتم بين السكان اللاجئین في كثير من أجزاء العام ء ومن هذه ا یئات والمنظمات على سبيل الثال كل من منظمة العمل 
الدولية ) (INTERNATIONAL Luboure Orguniz4ti0)‏ ( ومنظمة العفو الدولية ( (U.N. Relief and Rehabilitatio‏ 
inistrion(‏ ) وما هو جدير بالذکر أن عدد اللاجئين السياسيين في أوربا بلغ عشرات اللایین في الوقت الحاضر » 
وكذلك الخال بالنسبة لشبه القارة ا حندیة » حيث أن هناك ملايين السکان الذين ينوون الانتقال الى ا حجماعات السكانية 
الأخرى ‏ تلك التي يشتركون معها بخاصية الدين , الا أن ذلك لن یتم الا برفع الحواجز السياسية » حيث أن عامل 
الدين ما زال يعد ذا أثر فعال على بعض ا حجرات(۱۹) . 


۳ - أساليب جمع بيانات المحرة عالمیا('"؟ : 
ےھچ ا ا 


عند جمع البيانات الخاصة باهجرة عاميا فإنه من المکن أن تشتق تلك البيانات الاحصائية من مجموعة متنوعة من 





John I, Clarke, Op. CIt, P, 41 - 142 رق‎ 
Hezury 5 Shryock, Jncob ۰ اڈ‎ “٥اا‎ and Associntes, Op. 011۰۲۰30۰ )٢٢( 


۹ 


۳۹۰ 


عالم القکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


المصادر , الا أن هناك مصادر رئيسية لجمع مثل تلك البیانات بحیث أنه من المکن أيضا تبویبها الى ستة آنواع > وعادة 
ما تكون تلك الصادر متشابهة ونوجزها فيا يل : 

- جمع البيانات الاحصائية الناتجة عن حركة السكان عبر الحدود الدولية ء وتعد هذه البيانات في معظم الأحوال 
حصيلة ثانوية للعمل التنفيذي ا حکومی الذي يؤديه رجال مراقبة ا حدود . 

۔ البيانات الاحصائية الخاصة بالمسافرين والتي كن الحصول عليها من قوائم المسافرين بحرا أو جوا . 

- البيانات الاحصائية التي يكون مصدرها ادارة الجوازات والتی تقوم بجمعها من خلال الطلبات المقدمة اليها 
للحصول عل الجوازات وشهادات عدم الممانعة » وأذونات السفر . 

- البيانات الاحصائية التي يمكن جمعها من السجلات السكانية . 

- البيانات الاحصائية التى توفرها عادة التعدادات العامة للسكان أو من المسوحات الدورية ء وهذه البيانات 
تشتمل على الاجابة عن السؤّ ال الذي يتعلق بالمقر السابق للشخص . ومكان الولادة أو الواطنة . 


۳ البيانات الا حصائية الي تجمع بشکا خاص أو استثنائي 3 وهذه البيانات تشتق من التحقيق والاستقصاء 
الدوري عن بیانات ا جرة » کتلك البیانات الناصة بجحل الاقامة السابق وغل الاقامة الحالي » أو المواطنة » أو تسجیل 
الأجانب ء أو عدد الواطنین في الخارج . 


بالاضافة الى الانواع الستة التي تعد کمصادر رئيسية تشتق متها البیانات الاحصائية عن الحجرة الدولية السابقة 
الذکر » فان الأمر یتطلب - أيضا - اجراء !لتقدیرات لمعرفة ا حجم الكلى للهجرة الخام أو امجرة الصافية الاجمالية . أو 


أما بالنسبة لمصادر الحجرة المبكرة فبیاناتہا عادة تجمع من العلومات المتحصلة من الاكتشافات والتنقیبات الأثرية 
لحرکات السکان ومواطنہم عبر التاریخ 3 وكذلك بيانات استثمار الأراضى و اشغاضاً وهجرها کمؤشرات على تلك 
الحركات . 


ومن ا حدیر بالذكر أن وجهة نظر قسم السكان بالأمم التحدة تفصح عن أن الصادر الاحصائية الأربعة الأول 
الخاصة باللهجرة والتي ذكرنا آنها تجمع عادة من نقاط مراقبة الحدود تعد من أكثر البيانات أهمية بمقارنتها مع غيرها من 
المصادر » ويرجع ذلك الى أن تلك الصادر الأربعة لو توفرت يصبح من المستطاع اجراء قياس مباشر لحجم احجرة ‏ 
ولذلك تأخذ الأمم التحدة بعين الاعتبار كل ما ينشر من بيانات صادرة عن مراقبة الحدود » وبخاصة في حالة توفر هذه 
البيانات تصبح بيانات التسجیل السكاني أكثر فاعلية عند الاستعانة بها للقياس على ضوٹھا حجم الحجرة الدولية ء وبناء 
على ذلك فقد أوصت الأمم المتحدة الحكومات القومیة بأن تقوم بجمع وجدولة كافة الأفراد القادمین ( داەسینہہ<ہ) 
والافراد المغادر ين ( E8٣۵۴‏ ) » ثم يتم بعد ذلك تقسيم هذه البيانات لتشمل مجموعات سكانية أقل لتبدو أكثر 
وضوحا مثل تقسيمها الى فئة القادمين وفثة المغادرين » والغرض الأساسي من توفير البيانات الخاصة بہاتین الفئتين 
يتمثل في المساعدة على ترجمة وتفسير احصاء‌ات الحجرة التي تصدر سنويا عن أي دولة » وعلى ضوء ذلك يتم اجراء ٠‏ 
۱۲۰ 


۳۹ 


الپیانات الا حصائية لظاهرة اطمحرة 


الديموجرافية الدولية الآخری(۲۱) . 


)9 : ۔سجلات الحجرة عالیا‎ ٤ 





ان طبيعة ونوعية البیانات الاحصائية الخاصة باجرة تکون عادة آکثر ضالة من تلك البيانات ا خاصة بالتركيب أو * 
النمو السکاني » ویرجع ذلك لاسباب عديدة » نذکر منها أن البیانات المشتقة من ا حجرة تتميز بأنها ذات صيغة مركبة أي 
أنها تتکون من أجزاء وعناصر عدیدق ولذلك فانه لیس من السهل تحدیدها وبالتالي یصعب اظهارها بشکل واضح ۰ 
الى جانب أنه من الصعب تصنیفها أو تبویبها ء والتصنیفات الخاصة بظاهرة المجرة تعتمد أساسا على أمور عديدة منہا 
مدی دوام هذه اشجرة > وعلى طول السافة التي غطتها أو قطعتها هذه الحجرة » وعلی نوعية الهجرة هل هي هجرة منظمة 
أي هل هي هجرة اختيارية أو أا هجرة قسرية » وبالاضافة الى كل ما سبق فان امجرة تواجه صعوبات أخرى عند 
تقصي أية حقائق خاصة بها منها على سبیل الثال أنه في حالة عد الهاجرین » فان هذه العملية بحد ذاتها تواجه صعوبات 
جمة » وبخاصة عندما لا تتم هجرتهم عبر حدود دولية واضحة . 


أما بالسبة للهجرة فقد كانت العلومات الخاصة بها تشتق في الفترة السابقة عن مصدرین هما التعرف على 
الاختلاف فیم| بين الزيادة الناتجة عن الزيادة الطبيعية وهذه تعد الخطوة الأولى » ثم اجراء الدراسات القارنة ما بین تلك 
المعلومات من جهة وبين بيانات التعدادات السكانية المتعاقبة ( دومع :امہ ں5 ) من جهة أخرى وهذه تعد الخطوة 
الئانية . 


وقد لوحظ في السنوات الأخيرة أن هناك بعض التعدادات السكانية التي تتضمن بيانات احصائية هامة ومرغوب 
فيها عند دراسة موضوع الهجرة » وبخاصة تلك التي تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على مكان الاقامة ء أومكان الولادة » 
وبالرغم من أن البيان الثاني لا يعطي الا دلالة عن الحركة السكانية . الا أنه في حالة توفر هذه البيانات تتحول الدراسة 
التحليلية التي يتم اجراؤ ها عن الهجرة السكانية من الأمور السهلة . 


وقد توفرت البيانات الخاصة بکان الاقامة العتاد ومكان العمل بحيث أصبح بالامكان اجراء دراسة تحليلية 
مقارنة لتلك البيانات في كل من انجلترا وويلز منذ تعداد عام ۱۹۲۱ ء وكذلك في تعدادي عامي ۱۹۵۱ ۰ ۱۹۲۱ء 
الا أن بيانات تعداد عام ۱۹٦۱‏ تناولت فقط عینة سكانية تشكل ( /٠١‏ ) من اجمالي السكان ‏ ويستفاد من تلك البيانات 
الاحصائية عند دراسة موضو ع رحلة العمل اليومية » وما هو جدير بالذكر أن تعداد عام ۱ لكل من انجلترا وويلز 
قد أضيف لبياناته سؤ ال جديد كان الغرض منه يكمن في الحصول على المزيد من العلومات عن مدى تكرار وحجم 
واتجاه وخحصائص المجرة الدانحلية » الا أنه يكن القول وبشكل عام أن البيانات الخاصة بالهجرة الداخلية عادة ما تكون 
أقل البيانات الاحصائية دقة ہین البيانات الاحصائية الديموجرافية . 





Op. cit, p. 351. ليق‎ 
John 1۰ Clarke, Op. Cit, ۳۰۱0۰ ۰ 0 


۱۳ 


۳۹۲ 


عام الفکر - الجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


وقد لوحظ وبصفة عامة أن البیانات الاحصائية التوفرة عن الحجرة الداخلية والتي ذکرناها قبل قليل عادة 
ما تقتصر فقط على عدد قلیل من الدول ء علاوة على ذلك » فان هذه البیانات عادة ما تتصف برداءتها وبالتالي تصبح 
غير جديرة بالثقة ء حیث أنه وحتی فی حالة قابلیتها للمقارنة تصبح ضئيلة ء وبخاصة أن کل دولة من هذه الدول التي 
تقوم بنشر بیانات عن امجرة وهي دول قليلة العدد - كما ذکرنا قبل قليل - یکون هدفها الأساسي هو توفیر وتجميع 
البیانات التي تکون بحاجة الیها من أجل أغراض ادارية أو تتفيذية فقط . 


أما اشجرة الدولية فتصنف ال نوعين رئیسیین من افجرة هثل أحدهما الهجرة طويلة الأمد أو الدائمة 
Permanent (‏ ( « ويمثل النوع الآخر اشجرة قصيرة الأمد أو المؤقتة ( (Temporary‏ ۔ 


والبيانات الاحصائية الأكثر تفصيلا عن الهجرة ( ہا٭ا0ا5 لانداه ) تعد قليلة الى جانب أا مبعثرة أو موزعة 
أثناء نشرها في مجموعة منشورات قومية عديدة » أو في مجموعة منشورات تصدرها الوكالات الختلفة » ولذلك تعمل 
هيئة الأمم على تسهيل عملية استخدام هذه البيانات بأن تقوم بجمعها ونشرها على هيئة بيبلوجرافيا عن كل من 
المسافرين الدوليين ( ٦0۷8(9‏ علداه‌نادته::۱ ) والمهاجرين وتضم هذه البيانات احصاءات تفصيلية عن أربع وعشرين 
دولة ختارة ( ۲۳ ) » ومن المستحسن أن تعمل كل دولة على اصدار بيانات احصائية عن الهجرة بشكل مستقل كما 
أوصت بذلك الأمم المتحدة » لتكون البيانات ذات قيمة أكبر » بالاضافة الى أن كيفية الحصول عليها تكون أكثر 
سهولة . 


وتعتبر التصنیفات الدولية ا خاصة ببيانات المجرة متاحة وبخاصة فيا یتعلق منها بالتعریفات من أجل أن تکون 
هناك قاعدة موحده عالیا عند استعمال هذه التعریقات 2( وقد تم ذلك منذ الفترة الزمنية التالية للحرب العالمية الثانية 3 
حيث بدىء بنشرها ضمن اصدارات عديدة في الأمم المتحدة ء ومثال على هذه الاصدارات الكتاب الدیوجرافی 
السنوي ( Demographic Yearbook‏ ( الذي مازال صدوره مستمرا كل سنتين وبشكل دوري » باستثناء بعض السنوات 
التي تقع في الفترة الزمنية المتدة من عام ۱۹۱۸ الى عام 1444 ء وبالرغم من ذلك فان البيانات الاحصائية للفترة 
الزمنية المذكورة قد تم نشرها في اصدارات أخرى للأمم المتحدة ( 4؟ ) ء بالاضافة الى ذلك نشرت الأمم التحدة 
بيانات احصائية خاصة بالخصائص الاقتصادية للوافدين من تعد هجرتهم طويلة الأمد » ولدول مختارة ضمن اصدار 
نشر فی عام 21828" . 


تعد الولايات المتحدة الأمريكية خير مثال لتلك الدول الق وفرت البيانات الاحصائية الخاصة با هجرة الدولية 2 
بالاضافة الى اُنہا من أقدم هذه الدول من حیث البادرة ف عملية جح وجدولة ونشر تلك البیانات » حیث أصیحت 


و کت جر ل ا مہ مر ہیی کک ا کت 


United Nations,: Anal tical Bibliograph) of Statistics on Inlernational Migration statistics, 1925 - 1950, Popula- ۰ 
tion Studies, Series A. No, 24, 1955. 
United Nations, Sex and Age of International Migrants for Selected Countries. 1918 - 1947, Population Studies, رای‎ 
Series A. No. 11, 1953. 

1918 - (Ye) 


United Nations, Eeopnopmic Characteristics of International Migrants, Statislics for Selected Countries, 


1954, Population Studies, Series A. No. 12, 1968. 


۳۹۳ 


البیانات الا حصائية لظاهرة افحرة 


البیانات الاحصائية الخاصة بالهاجرین القادمین الى الولایات التحدة الامریکیة متاحة وتم نشرها في مصادر عديدة ع 
وتعتبر ادارة العدل ( 0:08۰ اه ١٠٠٠م‏ .5 .لا ) هي الجهة السو ولة عن جمع وتبویب هذا النوع من البیانات » 
بالاضافة الى ادارة خدمات الهجرة ومنح الجنسية » وكل من هاتین الادارتین تعمل على ترتیب وجدولة هذه البیانات ۰ 
وها هو جدير بالذكر أن البيانات الاحصائية الخاصة با هجرة الدولية والتي تقوم بجمعها ادارة العدل تشتق عادة من 
حصيلة العمليات التنفيذية التي يؤديها رجال مراقبة الحدود . وتتصف البيانات الاحصائية ا خاصة بالأجانب في 
الولایات التحدة الامريكية بأنها تجمع على أساس منظم وموثوق به ء بحيث أنه يمكن الاطمئنان اليها ء وكذلك 7 
تلك البيانات بالشمولية وبخاصة أن بياناتها مستقاه من جميع الوثائق الخاصة بالحركات السكانية » مثل شهادات عدم 
الممائعة أو الوثائق الرسمية الأحرى ؛ آما ادارة المجرة ومنح الجنسية فتعمل أيضا على توفير البيانات الخاصة بالمسافرين 
جوا وبحرا والتي تجمع بوساطة رجال الحدود التي يعبرها هؤلاء المسافرون ٠‏ أو ساعدة كل من ملاحي السفن أو 
الطائراٹ . 


بالاضافة الى الادارتین السابقتین » فان مکتب التعدادات يعمل على نشر بیانات وتقاربر خاصة بظاهرة التدفقات 
السكانية الى الولایات التحدة الامريكية ضمن اصداراته » مثل التعدادات السكانية التي يتم اجراژ ها کل عشر 
سئوات » آوني التقاریر والسوحات السكانية » الى جانب ذلك يعمل مکتب التعدادات على جع كل العلومات المحددة 
والباشرة التي تتناول موضوع الهجرة في جلد واحد ‏ لیکون عثابة الصدر الأساسي في حالة القیام بعمل تقدیرات 
للهجرة الصافية . في الفترات الزمنية التي تتخلل السنوات التي تم مها اجراء التعدادات ‏ بالاضافة الى الادارات 
السابقة الذکر والهتمة بجمع البیانات الاحصائية ا خاصة باجرة في الولایات التحدة الامريكية » هناك آیضا جهات 
أحر ى في الولایات التحدة مهتمة بجمع تلك البیانات منبا على سبیل المثال الوکالات الفيدرالية العديدة التي تعالج هذه 
البہالات عند قياس حجم ا حرکات السكانية الدولية . وأخيرا فان هناك البیانات الاحصائية القارنة أو التكميلية 
للمهاجرین في الولایات التحدة الامريكية , الا أنها محدودة » وتنشر عادة في التفاریر الخاصة بالهجرة أو نی تعدادات 


دول اجلبیة عديدة , 


وقد بدأت الولایات التحدة الامريكية بتدوین السجلات الرسمية للهجرة الوافدة اليها منذ عام ۱۸۲۰ بوساطة 
الوكالة الفدرالية » آما سجلات الهجرة المغادرة فقد بدأت بتدوینها منذ عام ۱۹۰۸ فقط ‏ بوساطة قسم العمل 
بالولايات » ثم تحولت تلك العمليات وأصبحت من اختصاص ادارة العدل منذ عام ۲۳۱۹44 . 

ما سبق عرضه تبين لنا أن هناك عددا محدودا من الدول في العام عملت على جمع وتبويب ونشر البيانات 
الاحصائية الخاصة باجرة سواء أكان منها المجرة القادمة أم امجرة الغادرة » ولذلك قام قسم السکان ببيئة الأمم 
المتحدة بحصر كافة المجرات الدولية وبالتالي تم نشرها ضمن اصداراته > الا أن ذلك الحصر لم يشمل كافة امجرات 
الدولية بمعناها المفهوم والدقيق » نتيجة الى أن هناك بعض الهجرات الدولية التي تمت بين دول يفصل بينها حدود دولية 
طويلة من جهة » وغير محكمة المراقبة من جهة أخرى "© . 


e الل سسسب )بيب سے‎ 
Henry $. Shryock, Jacob ٩۰ Siegel and ۸00318, Op. Cit, P, 351. (YH 
John ۲۰ Clarke, Op. Cil, P. 10-11. (TY) 


۱۳۳ 


۳۹۶ 


عالم الفکر - المجلد السايع عشر ۔ العدد الثاني 


ه ‏ سحلات الطحرة محليا : 


منذ منتصف هذا القرن وبالتحديد منذ عام ١9457‏ عندما بدأت الكويت بتصدير أول شحنة من النفط ء بدأت 
الكويت في نبضتها الحديئة » وحرصت الدولة على استغلال مواردها من النفط في بناء هيكل اقتصادي واجتماعي في 
البلاد » وقد أدى ذلك الوضع الى نتائج عديدة من أهمها اتساع سوق العمل في الكويت وتزايد معدلات الطلب على 
القوى العاملة . وبذلك لعبت الحجرة الدولیة دورا حاسم| في التطور الاقتصادي وبالتالي في نمو الحجم السكاني لدولة 
الکویت » وني الجداول رقم ( ١‏ » ۲ » ۰۳ ) والأشكال رقم ( ٥‏ ٦٦ء‏ ۸۰۷ ) والتي تشتمل على بيانات خاصة 
بالتطور العددي والنسبي للسكان الكويتيين من جهة والسكان غير الکویتیین من جهة أخرى » نستنتج أن نسبة السكان 
الكويتيين آخذۃ بالتناقص من تعداد لآحر من اجمالي السکان بدولة الكويت » حيث تراجعت تلك اللسية من 
٥٥,۰ (‏ ) في عام ۱۹۰۷ء الى ( ۸4۷,۱۱ ) في عام ۱۹٦١‏ ء أي أنهم أصبحوا يشكلون ولأول مرة نسبة تقل عن 
نصف السكان داخل الدولة » واستمرت تلك النسبة في تراجعها حتی وصلت الى أدنى نسبة لما في تعداد عام ۱۹۸۵ 
جيث بلغت ( ١‏ , ۸4۰ ) من اجمالي السكان بالدولة ء وهذا يعتي أن أثر الحجرة الى دولة الكويت واضح في تراجع نسبة 
السكان الكويتيين من تعداد الى آخر حتى أصبحت نسبتهم تشكل حمس اجمالي السكان بالدولة وذلك بحلول عام 
٥۵ء‏ وبالمقابل فقد تزايدت نسبة السكان المهاجرين من ( ©4/ ) في عام ۱۹۷ من اجمالي السكان بالدولة » الى أن 
أصبحت نسبتهم تمثل ( ٦۹,۹‏ ) في عام ۱۹۸۵ ء أي أنہم أصبحوا يشكلون ما يقرب من ثلاثة أحماس اجمالي سکان 
الدولة . ۱ 


وقد وفد السکان الهاجرون الى دولة الکوبت من مصادر عديدة » حیث بلغ عدد ا لحنسیات التواجدة بالدولة 
حوالي ستین جنسية أو اکٹر » تشکل الجنسيات العربية غير الكويتية غالبية النسبة الخاصة بالسکان الهاجرین » حیث 
بلغت تلك النسبة حتى عام ۱۹۷۵ ما يقدر ب ( ۸۸۰ ) من اجمالی السکان الوافدین ء الا أنه بحلول عام ۱۹۸۰ طرأ 
تغيير ملحوظ على مصادر الهاجرین » ونتيجة لذلك فقد تناقصت نسبة الجنسيات العربية من النسبة الاجمالية للسکان 
الوافدین الى ( ۷۲,۰ ) في عام ۱۹۸۰ ثم ال ( ٦۳,۳‏ ) في عام ۱۹۸۵ ء وبالتالي فقد زادت نسبة ال حنسیات 
الا سيوية غير العربية من ( ۲۲,۰ ) من اجمالي السکان الوافدین في عام ۱۹۲۵ ۰ الى ( ۳۵,۰ ) من اجمالي السکان 
الوافدین ؛ أي أنہم آصبحوا بشکلون ثلث النسبة الاجمالية للسکان الوافدین بدولة الکویت . 


وقد ساعد على نمو السکان الوافدین في دولة الکویت بالشکل الذي بیناہ قبل قليل کل من عنصري صافي احجرة 
والزيادة الطبيعية التي كانت تتم بين السکان الوافدین داخل الدولة وفي ا حداول رقم ( ۵ ۰ ۰ ۷ء ۸) حيث تشبر 
بیانات ا جداول الذکورة الى أن مکونا النمو السکاني للوافدین بدولة الکویت آسهبا بدور متفاوت في عملية نمو السکان 
الوافدین من فترة تعدادية لاحری ‏ حیث نلحظ أنه خلال الفترات التعدادية التي تخللت التعدادات السكانية السبع من 
۶۳۷ الى ۱۹۸۵ » کان دور صافي اجرة أكبر في نمو السکان الوافدین في الفترات التعدادية الثلاث الأول » بحیث أن 
دور صافي ال هجرة أسهم بضعف الدور الذي أسهم به عامل الزيادة الطبيعية في نمو السکان الوافدین فی الرحلة التعدادية 
الأولی ٠‏ أي خلال المرحلة المتقدمة من بداية وفود السكان الى دولة الكويت » ويعد هذا الأمر طبيعيا ء وبخاصة أن 


۱۳ 


۳۹۵ 


البيانات الاحصائية لظاهرة ا مجرة 


اشجرة الى دولة الكويت كانت في بدايتها ء وكانت عملية التدمیة في جميع الجالات تعاني من القصور في الايدي العاملة 
الحلية » ولذلك فقد کان دور عامل الزيادة الطبيعية في نمو السكان الوافدين المتواجدين داخل دولة الكويت يأتي في 
المرتبة الثانية » واستمر هذا الوضع خلال الفترتين التعداديتين الثانية والثالكة ء الا أن دور الهجرة الصافیة كعامل رئيسي 
في عملية النمو السكاني للوافدين بدولة الكويت خلال هاتين الفترتين بدأ يتقلص ويتجه نحو الانخفاض » ومع ذلك 
فان نسبة إسهامه تعد أكبر ما هي عليه دور عامل الزيادة الطبيعية . 


وفي الفترة التعدادية الرابعة والتي تخللت تعدادي ۰۱۹۷۰ ۱۹۷۵ ۰ تفوق فيها ولأول مرة نسبة إسهام عامل 
الزيادة الطبيعية في النمو السكاني للوافدين » بل ان نسبة اسهامه بلغت ضعف ما يقابله من نسبة اسهام عامل احجرۃ 
الصافية في النمو السكاني للوافدين » حيث بلغت نسبة إسهام عامل الزيادة الطبيعية ( 10۳,۹) . 


وبحلول الفترة التعدادية الخامسة والتي تخللت تعدادي ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ء نجد أن الوضع تغير كلية بمقارنته 
بنظيره في الفترة التعدادية السابقة » وكذلك بالفترات التعدادية الثلاث الأولى » اذ أصبح دور صانی الهجرة أكبر ما كان 
عليه في تلك الفترات التعدادية في عملية النمو السكاني للوافدين ‏ باستثناء الفترة التعدادية الأولى ‏ حیث بلغت نسبة 
اسهامه ما يقدر ب ( 1۳,۹ ) من اجمالي نمو السكان الوافدين . 


وأخيراً نجد في الفترة التعدادية السادسة والأخيرة والتى تخللت تعدادي ۱۹۸۰ ء ۱۹۸۵ ۰ أن الوضع في تلك 
الفترة التعدادية مشابه لا كان عليه الوضع في الفترة التعدادية الثالثة » فقد تساوى تقریباً كل من دور صانی ال هجرة ودور 
الزيادة الطبيعية في عملية النمو السكاني للوافدين ء نتيجة لتراجع دور المجرة الضافية تراجعا واضحا في هذه الفترة 
بمقارنتها با كانت عليه في الفترة التعدادية السابقة » مسجلة نسبة مقدارها ( ۸۰۱۷ ) في حين أن النسبة القابلة للزيادة 
الطبيعية بلغت ( 1٦١,۳‏ ) ۔ 


ما سبق ذكره تبين لنا أن كلا من عامل صافي المجرة والزيادة الطبيعية بين السكان الوافدين والتواجدین في دولة 
الكويت قد أسهها بدور كبير ولكن بتفاوت في عملية نمو السکان المهاجرين خلال الفترات التعدادية المذكورة ما أدى الى 
مو الحجم الاجمالي للسكان بالدولة من ( ۲۰۱۹4۷۳ ) نسمة في عام ۱۹۰۷ء الى ( 1581/01 ) نسمة في عام 
۵ وقد بلغت نسبة السكان المهاجرين )٦٦(‏ من إجمالي السكان بالدولة في العام الذکور ء كا ذکر قبل قليل . 


وهناك الى جانب ما سبق أثر آخر ومهم للهجرة الى دولة الكويت على الخصائص الديموجرافية لاجمالی, السکان 
بالدولة وقد تمثل ذلك الأثر بتطور حجم القوى العاملة بالدولة » ومن بيانات الجدولين رقمي ( 4 و١٠‏ ) واللذين 
یوضحان التطور العددي والنسبی لقوی العمل الاحمالية بدولة الكويت موزعة بحسب مجموعات الدول الي ينتمون 
الیها في سنوات التعداد 0 ومنہم| نستنتج ما یل ۱ 


- سجل ا حجم الكلي للقوی العاملة بدولة الکویت زيادة ملحوظة خلال الفترة الزمنية المتدة من ۱۹٦١‏ ال 
۵ء حيث بلغ العدد الطلق حوالي ( ۱۸٤۳۰٤‏ ) في عام ١958‏ > وارتفع هذا العدد الى ( 551544 ) في عام 
٥ء‏ أي بزيادة مقدارها ( 4۷۸۲۸6 ) وبنسبة مقدارها ( ۲۵۹,۹۵ ) خلال الفترة الزمنية الذکورة . 


١ 


۳۹۹ 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العده الثاني 


- بلغت نسبة اسهام القوی العاملة الكويتية ما يقدر ب ( ۲۳,۳/) فقط من إجمالي القوی العاملة بالدولة نی عام 
۶۵ء وبالرغم من ذلك فقد تناقصت تلك النسبة من سئة لأخرى حتی بلغت (۱۸:۷/) فقط من إجمالي 
القوی العاملة بالدولة في عام ۱۹۸۵ ۰ وبذلك نجد أن نسبة اسهام القوی العاملة الكويتية من اجمالي القوی العاملة 
بالدولة بلغت ما يقل فلیلا عن مس إجمالي القوی العاملة بالدولة في عام ۱۹۸۵۰ ۰ وهذا الوضع يعطي صورة واضحة 
عن مدی ضالة نسبة اسهام القوى العاملة الكويتية في الفترة الزمنية المذكورة من إحمالي القوی العاملة بالدولة من جھة 
وعن مدی آثر امجرة با تمثله من حجم له وزنه على ا حجم الاجمالي للقوی العاملة بالدولة من جهة أخرى . 

- مثلت نسبة إسهام القوی العاملة غير الكويتية ( ۷, ۸۱۷ ) من إجمالي القوی العاملة بالدولة ء أي أا تعادل ما 
يزيد قلیلا عن ثلاثة آرباع الحجم الاجمالي للقوی العاملة بالدولة في عام ۱۹۹۵ ۰ ثم تزایدت قلیلا تلك النسبة من سنة 
لأخرى حتى وصلت الى نسبة مقدارها ( ۸۱,۳ ) من إجمالي القوی العاملة بالدولة في عام ۱۹۸۵ ۰ مشكلة بذلك 
حوالي أربعة أحماس القوی العاملة الاجمالية بالدولة في العام الذکور . 


- وتعد نسبة اسهام السکان الهاجرین بالقوی العاملة متفاوتة من مجموعة جنسية لأخرى . الى جانب أن هذا 
التفاوت كان متغیراً من تعداد لآخر » حیث أن نسبة إسهام مجموعة الجنسيات العربية من إجمالي القوی العاملة الوافدة 
قد سجل أكبر نسبة بين الجموعات الجنسيات الأخرى العاملة بدولة الکویت , الا ان تلك النسبةٌ سجلت تناقصا من 
تعداد لآخر حيث بلغت ( 1۸,۲ ) من عام ۵ نم اتجهت نحو الارتفاع البطيء حتى عام ۱۹۷۵ حين بلغت 
( 59,0/)ء ولکن منذ عام ۱۹۸۰ اتبهت هذه النسبة نحو التناقض الواضح حيث بلغت ( 0١۹,١‏ ) ۰ ثم 
تراجعت الى )1٦٦:۲(‏ في عام ۱۹۸۵ ۰ وف التعداد المذكور سجلت يجموعة الجنسيات العربية وللمرة 
الأول نسبة تقل عما يقابلها لدى مجموعات الجنسيات الآسيوية غير الصربیة » حيث بلغت اللسبة الخاصة بتلك 
الجنسيات )16٢,۳(‏ من إجمالي القوى العاملة الوافدة في العام المذكور » مشكلة بذلك ما يزيد قليلا عن 
نصف إجمالي القوى العاملة الوافدة بالدولة » يلي المجموعتين الجنسيتين المذكورتين بالمرتبة بقية المجموعات اطنسية غير 
العربية المتواجدة بدولة الکزیت ولكن بسحت قليلة جداً لا تتعدى ( ۸۱) أو ما يقل عن ذلك من إجما ی القوى العاملة 
الوافدة بالدولة » وتلك الحقيقة تنطبق على كافة التعدادات السكانية الذکورة . 

ما سبق ذکره تین لنا أن للهجرة دور ارز في مو وتطر حجم القوی العاملة ال حالیة بالدوتة » حیث أن عددما 
الطلق قد زاد من ( ۱۱۲۷۹ ) نسمة في عام ۱۹٦١‏ الى ( ۵۳۹۰۲۸ ) نسمة في عام ۱۹۸۵ ء أي ما يزيد قلیلا عن 
نصف ملیون نسمة . 

خلاصةماسبق ذکره نجد أن ظاهرة الحجرة التي تصرض ھا الجتمع الكويتي أسفرت عن تغیرات هائلة سواء آکان 

بالنسبة للحجم الكلي للسکان وتطور نموہ داخل الدولة ۰ أم بالنسبة لحجم القوی العاملة الاجالية التي تزایدت بشکل 
سریع » والتي كان لعامل الحجرة الى دولة الكويت الأثر الكبير في هذا التزاید » وبخاصة أنهم يمثلون غالبية النسبة 
الخاصة بالقوى العاملة . الى جانب ذلك فقد ترتب على ظاهرة الحجرة الى دولة الكويت آثار جمة » سواءً أكان منها 
الاقتصادية أم الاجتماعية أم الديموجرافية وحتى السياسية على السكان الكويتيين ء وهذا الأمر المهم يدعونا الى دراسة 
سجلات الهجرة محليا للعتعرف على الأساليب المختلفة المتبعة في جم البيانات الاحصائية الخاصة بتلك الظاهرة . 


۱۳۹ 


۳۹۸ 


عام الفکر - الجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


وبخلاف التعدادات العامة للسکان فانه لا يوجد حتی الوقت الحالي نظام دقيق لمع بیانات متکاملة عن 
احصاءات اطجرة الدولية الوافدة لدولة الکویت بخصائصها الدیوجرافية الأساسية وبأسلوما العتاد والتي تتم عن 
طریق إجراء السوح بالعينة للأسر القاطنة . أو بأسلوب الاحصاء الجاري للأفراد القادمین والمغادرين بوساطة 
الاستبيانات الي تصمم لهذا الغرض ‏ والبیانات التوفرة حالیا عن امجرة ما هي الا جداول حدودة مسجل بها حركة 
القادمين والغادرین موزعین حسب الجنسية والنوع وطریق السفر ء وتشرف على اتام تلك العملية وزارة الداخلية 
بالتعاون مع إدارة الطیران الدتي » وتزود الادارة ال ركزية لالإحصاء بوزارة التخطيط بهذه الجداول بصورة شبه دورية » 
وتنشر هذه الجداول بعد ذلك في الجموعة الاحصائية السنوية » والبیانات الواردة بتلك الجحداول لا تفي بالغرضص 
الأساسي الطلوب من إحصاءات اجرة والتي تکون كمؤ شرات دیوجرافية أساسية » مثل الهنة والحالة التعليمية 
والعمر وآسپاب القدوم أو الغادرة لكل من القادمين والغادرین » وعادة ما تستخدم تلك ا حداول کمژشرات إجالية 
لاحصاءات النقل « الواصلات » . بالاضافة الى أنه یستعان مها عند دراسة وتحلیل بیانات تلك الاحصاءات للوقوف 
على مدی علاقتها بالتغیرات السكانية الأحری ذات العلاقة باجرة الدولية الوافدة الى الکویت أو المغادرة منها » 
وبخاصة تلك البیانات التي تتیحها السوح والاحصاء‌ات السکانیة(۲۳۲ . 


ول ی خذ بنظام تسجیل الجداول الخاصة بحركة السفر للسکان الوافدين مصنفة بحسب ا حنسیة الا منذ عام 
٤ء‏ ومع ذلك فا زالت الحاجة تدعو الى ضرورة قیام تنسیق وتعاون إيجابي أكثر بين وزارة الداخلية وادارة الطیران 
المدني من جهة ‏ والادارة الركزية للاحصاء بوزارة التخطیط من جهة أخرى . من أجل أن تتوفر الأرقام الدقيقة عن 
حجم وخحصائص السکان الوافدین الى دولة الکویت بصورة دورية مفصلة . لیتمکن كل من الخبراء والتخصصین من 
إجراء تقدیرات آقرب الى الواقع لتطور اللمو السکاني للوافدین . للتعرف على التغیرات التي من الحتمل أن تطرأ على 
خصائصهم في الستقبل القریب والبعید . اذ أنه في حالة عدم توفر تلاك البیانات یکاد يكون من الستحیل وضع الخطط 
التنموية والاقتصادية والاجتماعية الستقبلية التي.يمكن تنفیذها بنجاح . وبخاصة أن السکان الوافدین أصبحوا 
یشکلون حوالي ( ٦٦‏ ) من إجمالي السکان بحسب نتائج عام ۱۹۸۵ ۰ كما ذکرنا في السابق . 


وبالرغم من أنه لا يوجد بدولة الکویت نظام لاتسجیل الستمر للسکان . ذلك النظام الذي یوفر (حصاءات 
مرضية عن الهاجرین لداخل البلاد والهاجرین منبا . الا أن هناك عدداً غير قلیل من الباحثین والتخصصین قاموا 
باعداد بحوث ودراسات تتعلق بالسکان الهاجرین لدولة الكويت . وقد تمكنوا من تقدیر عدد الهاجرین الوافدین الى 
دولة الکویت في فترة زمنية تقع ما ہین تعدادین متتالیین باستخدام اعداد السکان الاجالیة للوافدین في کل من هذین 
التعدادین ‏ بالاضافة الى بیانات أخرى توفرها عادة التعدادات أو غیرها من الصادر۱۳۳۱ . 


(۳۲) وزارة التخطیط . الادارة المركربة للاحصاء . دلیل نظام الاحصاءات الحبوية بدولة الکویت . الکویت . يوو ۱۹۸4 ۰ ص٤‏ 

(۳۳) من الدراسات واليحوث الحديئة الي اتبع ما الطر يقة الدکورة عند تقدیر اعداد السكان المهاحرين الى دولة الکویت في الفترات التعدادية المختلفة مايل ٠‏ 
مساعد حس العميم . الوصع السکان لدولة الكويت . وزارة التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء ‏ الكويت في يثاير ۱۹۸4 . ص ۰۷۷ ۷۹ . 
وزارة التحطيط . خصائص وتقديرات صابي اشجرة لدولة الكريت ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ , المرحع الابق . ص ١‏ 


مساعد حين العميم . العوامل المحددة لمستويات الاستحدام ومعدلات متلق نوعیات الهجرة . ( دراسة حالة الكويت ) . الكويت في اغسطس ۱۹۸۵ 


۱۳۸ 


۳۹۹ 


الیانات الا حصائية الظاهرة اشحر ة 


وقد تم حساب صافي اهجرة الى دولة الکویت بتلك البحوت والدراسات وبخاصة في السنوات الآخيرة بالطرق 
التالية : 


أ حركة السكان غير الكويتيين عبر الحدود : ومن المعروف أن مصدر هذه البیانات وزارة الداخلیة . وقد تم 
حساب صافي حركة السكان غير الكويتيين عبر الحدود لكل سنة بطرح عدد المغادرين خلال السنة من عدد القادمين 
خلال نفس السنة ء حيث أنه اذا كانت مثل هذه البيانات على درجة معقولة من الدقة فيمكن استخدامها كأحد 
مؤشرات صاني المجرة الى دولة الكويت . 


ب تقدیرات صائی ا مجرة ما بین التعدادات . وقد أعدت هذه التقديرات بطريقة الا حصاءات الحيوية ؛ حيث 
حسب مقدار التغبر السکانی ما بین التعداد والتعداد التالی له ء ثم حیب مقدار الزيادة الطبيعية للسكان خلال الفترة ما 
بین التعدادين وبطرح مقدار الزيادة الطبيعية من الزيادة الاجمالية التي تمت في اعداد السكان نحصل على تقدير صافي 
اطهجرة : 


وبالرغم من عدم جواز الاعتماد على صافي الحركة للسكان غير الکویتیین عبر الحدود كمقياس لقيمة صانی 
امجرة ‏ إلا أنه يكن استخدام قيمة صافي الحركة وكونها سالبة أو موجبة للدلالة على اتجاهات التغیر في صافي اق 
نحو الزيادة أو النقصان » وبخاصة عند دراسة صافی الحجرة لمجموعة معيئة من ا حنسیات » مثل الجئسيات العربية أو 
الأسيوية أو عند دراسة صافي امجرة لجنسية معيئة » وتتبع هذه الطريقة في الحالات التي لا يتاح لما بيانات تكن من 
تقدير صافي امجرة بطريقة الاحصاءات الحيوية؟" . 


وبذلك نجد أنه في حالة استخدام الطرق غير الباشرة لتقدير صاني الحجرة الى دولة الكويت فمن الأفضل 
استخدام الطريقة الثانية التي تعتمد فيها على البيانات التي توفرها التعدادات العامة للسكان وكذلك الاحصاءات 
الحيوية عن السكان الهاجرین ‏ أما الطريقة الأولى والتي نعتمد فيها على بيانات حركة السكان غير الكويتيين عبر 
الحدود ء وکا يوضحها كل من ( الجدولين رقا ۰۱۱ ٠١‏ ) ۰ فلا يكن الاعتماد على نتائجها وبخاصة أنه عند 
استعماها أسفرت بیاناتہا عن أن حجم صافي المجرة كان مقداره سالب في الفترة الزمنية التالية لعام ۱۹٦۹‏ ۰ وبالتحديد 
في الفترة الزمنية الممتدة ما بین عام ۱۹۷۰ وعام ۱۹۷4 ء بالاضافة الى عام ۹ء وأخيراً في الفترة الزمنية المتدة ما 
بين عام 1987 وعام ۹4 وربا تصدق تلك الحقيقة في السنوات الثلاث الأخيرة المذكورة . الا أنه لا کن 
حدوٹھا بالنسبة لفترة السبعينات وبخاصة أن تلك الفترة الزمنية شهدت حدوث هجرة ذات حجم كبير » ومن مصادر 
عديدة ء لم يرد ذكرها في السابق ء منہا على سبيل المثال دول جنوب وشرق اسیا ء وبالتحديد تلك الهجرة القادمة الى 
الكويت لأول مرة من كل من كوريا الحنوبية والفلبين وقد تميزت تلك الهجرة بالاضافة الى ما سبق أن غالبية أفرادها 
يتركزون في الأعمال الانشائية » أي في فطاع التشييد والبناء > الى جانب ما سبق فان تلك اهجرة تمیزت عما شهدته 


سسسسسس ل ا س 


(۳4) مساعد العميم > المرجع السابق . ص 4 - ۵ . 
(۳۵) وزارة التخطیط , الادارة المركزية للاحصاء . الجموعة الاحصائية الستوية للاعوام ۱۹۷۵ ۰۱۹۷۸ ۰۱۹۸6 ۱۹۸۵ 


۱۳۹ 


7 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


الکویت من هجرات في أن مدة الاقامة للوافدین تعد مؤقتة . حيث أنها تنتهي بمجرد الانتهاء من تنفيذ الشروع 
الاسکاني الذي قدموا للکویت من أجله . 


بالاضافة الى ما ذکرنا في السابق فان هناك عدة عوامل تجعل من البیانات الاحصائية الخاصة بحركة القدوم 
والغادرة مضللة ولا يكن الوئوق بها وبالتالی لا یعتمد علیها عند احتساب صافي امجرة » وفي مقدمة هذه العوامل ء 
ذلك العامل الذي یتمثل نی أن هذه البیانات الا حصائية تغفل تسجیل البدو والمتسللين الذین مخترقون الحدود دون علم 
سلطات الدولة . وبخاصة أن الداخلین الى دولة الکویت بطريقة غير مشروعة عادة ما یتهربون من اختراق ا حدود 
بطريقة رسمية , ولهذا ینفل تسجیلهم مع القادمين في حین يتم تسجیلهم کمخادرین فقط آثناء خروجهم من البلاد ما 
يعطي في النباية آرقاماً مضللة لصاني امجرة . خاصة بالنسبة للجنسیات الايرانية والعراقية والسورية التي عادة ما يكثر 
بين سکانها دخول البلاد بتلك الطريقة . 


بالاضافة ال ما سبق فان الطريقة الثانية أيضاً لتقدیر حجم صانی المجرة ما بین التعدادات والتي یعتمد عند 
استعماها على كل من بيانات التعدادات العامة للسکان وبيانات الاحصاءات الحيوية یشوہا ۔ أيضاً ‏ نوع من الشك » 
نتيجة الى أن حجم صافي الهجرة یتائر بالأخطاء التي تحدث في كل من عملية عد السكان وعملية التسجيل الحيوي ء الا 
أنه يبدو أن عمليات عد السكان في تعدادات ۱۹۷۵ ۰ء ۱۹۸۵ء وكذلك التسجيل الحيوي خلال الفترة ذاتها 
مكتملة تقریاً ٠‏ وهكذا فان أرقام صافي اشجرة للداخل والعدة باستخدام طريقة الاحصاءات الحيوية لن تكون عرضة 
لاخطاء خطيرة » وبخاصة أنه أثناء عملية عد السكان في التعدادات الثلاث المذكورة كان هناك زيادة في التركيز عل 
طلب الاثبات المستندي للجنسية الكويتية ء ما قلل من حالات الادعاء بالجنسية الكوينية!5) 


خلاصة ما سبق ذكره یتضح أن البيانات الاحصائية الخاصة بامجرة الى الكويت تشتق من مصدرين أساسيين هما 
الادارة المركزية للاحصاء بوزارة التخطیط وإدارة ا حوازات وانسية والإقامة بوزارة الداخلية » با توفره الادارة الاول 
من بيانات تتضمها كل من التعدادات العامة للسکان ٠‏ والمجموعة الاحصائية السنوية . والجموعة السنوية 
للإحصاءات الحيوية » وأخيراً التقاریر والمببوحات السكانية ء وبا توفره الادارة الثانية من بيانات خاصة بالقادمين 
والمغادرين موزعين بحسب مجموعات الدولة التي يتتمون اليها . وكذلك حركة الركاب في الموانيء البرية والبحرية 
والجوية » بالاضافة الى كل من البيانات التي تتعلق بحالات منح الجنسية الكويتية وحالات منح تصاريح الإقامة 
للوافدين موزعين بحسب مجموعات الدول التي ينتمون إليها » وما هو جدير بالذكر أن كافة تلك البيانات تقوم بجمعها 
وتبويبها الادارات المختصة بوزارة الداخلية وبخاصة نقاط الحدود البرية والبحرية والادارة العامة للطيران المدني وأخيرا 
الادارة العامة للجوازات والخنسية والإقامة ‏ وقد كان هذا النوع من البيانات يصدر عن وزارة الداخلية حتى عام 
۱۹۹۰ > إلا أنه بعد ذلك التاریخ أصبح مجلس التخطيط - وزارة التخطيط ا حالیة - هو الذي يتولى نشر واصدار مثل 
تلك البيانات معتمدا في ذلك على سجلات وزارة الداخلية 


(۲۱) وزارة التخطيط . خصائص وتقديرات صاي المجرة لدولة الكويت . الرجم السابق . ص ہ 


۷۱۳۰ 


£١ 


البیانات الا حصائية لظاهر: افجرة 


بالإضافة إلى هذين المصدرين هناك مصدر ثالث للبيانات الاحصائية ا حاصة بالمجرة الدولية الى الكويت وقثل 
هذا الصدر فی مراقبة الاستخدام بإدارة تنظیم القوی العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وني مطلم عام ۱۹۸۰ 
أصبح يطلق على تلك الإدارة إدارة عمل محافظة العاصمة »> بعد صدور القرار رقم ( ۱۹۹ ) لسئة ۱۹۷۹ ۰ وقد تولت 
إلادارة إصدار تصاريح العمل على مستوى الدولة (۳۷) ۰ ويصدر عن الادارة المذكورة تقدیراً ستوباً مختص بنشر 
بيانات تحليلية وإحصائية عن تصاریح العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية , ويتمثل ادف الأساسي من 
نشر تلك البيانات في توضيح كل ما يتعلق بنشاط الاستخدام والسمات الأساسية للعمالة الوافدة , وتعد تلك البيانات 
كمؤ شر لمعرفة مدى الطلب على هذه القوى . وما يحدث بها من متغيرات .وبخاصةعندما تنشط قطاعات معینة كا 
حدث في قطاع التشييد والبناء في منتصف السبعينات . حيث كان الطلب مرکزا على العمالة الوافدة من أجل العمل في 
القطاع المذكور » وكذلك تعد تلك البيانات كمؤشر للتعرف على المهن والتخصصات التي تزود بها سوق العمل في 
الكويت من الدول المختلفة المصدرة للعمالة » وما اذا كان هناك ثمة علاقة بین مصدر معين ومهن بذاتہا ء أي التوقف 
على مدى العلاقة ما بين الجنسية والهنة ء کیا حدث في عامي ۱۹۷۷ ۰ ۱۹۷۸ حيث شهدت هاتان الستتان تغيراً جذرباً 
في خريطة الدول المصدرة للقوی العاملة والوافدة الى دولة الكويت » حين أصبحت القوى العاملة غير العربية في موقف 
المتحدي أمام القوى العاملة العربية الوافدة » وقد بلغت تلك الظاهرة مداها في الثمانينات . ( كما أوضحنا فا 


سبق ) . 


خلاصة لكل ما سبق ذكره فان ا هدف الأساسي من عمل الادارة المأكورة يتلخص في تنظيم عملية استخدام 
القوى العاملة الى الكويت من أجل الاستفادة بأفضل الطاقات البشرية التاحة في أسواق العمل الخارجية » وكذلك 
إجراء التقديرات المستقبلية الصحيحة للاحتياجات الفعلية من قوة العمل الوافدة على أسس اقتصادیة » معتمدة في 
ذلك على حصيلة وفيرة من الحقائق المحيطة بسوق العمل الحلي » وقد اعتبرت تلك الحقائق بمثابة ال شرات الأساسية 
لاتجاهات سوق العمل بالكويت وتطوراته ومتغيراته لوضع خطة نحو المعنى في اصدار تصاريح جديدة للعمل في 
اتجاهات اقتصادية معیئة . 


وتتضمن التقارير السنویة المذكورة بيانات إحصائية ودراسات وتحليلية خاصة بنشاط الاستخدام والسمات 
الأساسية للعمالة الوافدة كما ذکرنا في السابق ‏ » بالاضافة الى عمل تقديرات للاحتياجات المستقبلية لتلك العمالة » 
والبيانات المنشورة في ثلك التقارير عن تصاريح العمل توضح أن هناك عدة أنواع من هذه التصاريح هي كا يلي : 
التصاريح بالدخول للعمل » التصاريح پالعمل لأول مرة » تجديد تصاريح العمل ء الغاء تصاریح العمل أو تحويلها , 
وأخيراً الالغاء النبائي لتصاريح العمل . وجميع تلك الأنواع من تصاريح العمل مجدولة ومصئفة بحسب النشاط 
الاقتصادي والجنسية والجموعات الهنية والنوع والعمر والحالة الاجتماعية وأخیرا الأجور . 





(۳۷) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . ادارة تنظیم القوی العاملة . عراقبة الاستخدام . التقدير الستوي لنشاط الاستخدام والسمات الاساسية للعمالة الوافدة عام 
۸ء الکویت في يناير ۱۹۷۹ ۰ المقدمة . 


۷۳۱ 


1:۰ 


عال القکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


وقد اهتمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتطوير البيانات التي تتناوها هذه التقاریر بالدراسة والتحلیل نتيجة 
الى أن القوى العاملة المستجدة سنوباً والوافدة الى الكويت تتزايد من سنة لأخرى › بحيث أن نتائج تعداد السكان لعام 
۰ تظهر أن السبب الرئیسی لاقامة السکان الوافدين بدولة الكويت هو المرافقة ( مرافقة الأقارب العاملين بالدولة ) 
وبنسبة قدرها ( 4 , ۸۵۱ ) ء بينما تبلغ نسبة المقيمين للعمل ( 417,9 / )20 . ولذلك فقد رکزت الوزارة المذكورة على 
تطوير قانون العمل في القطاع الأهلٍ وتنظيمه » بحيث صدر قانون في عام ۱۹۸۶ أضيف بقتضاه عمل إجراءات 
جديدة عند إصدار تصاريح العمل للقوى العاملة الوافدة للعمل في القطاع الأهلي , منہا أن المادة الأولى منه تنص على 
قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات اقتصادية معینة(۲۳۹ . 


وفي حالة دراسة الحجرة الى دولة الكويت هناك بيانات صادرة عن وزارة الداخلية خاصة بحالات منح الاقامة 
للسكان الوافدين الى دولة الكويت . وقد لا تفيد البيانات المذكورة الباحثين والتخصصین بالدراسات السكانية عند 
قياس حجم صافي امجرة . الا أن هذه البيانات تكون عثابة مؤشر مهم عند دراسة مظاهر استقرار القوى العاملة 
الوافدة ء وبخاصة أن دراستنا التحليلية للقوى العاملة بدولة الكويت والتي تناولناها قبل قليل اسفرت عن أن القوى 
العاملة غير الكويتية تشكل ما يزيد قلیلا عن أربعة أحماس القوى العاملة بالدولة . أي أنها تمثل غالبية القوى العاملة 
بالدولة حتی عام ۱۹۸۵ . لذلك أحذت الدولة على عاتقها مسئولية إصدار التشريعات الخاصة بالاقامة وما يتعلق بها 
منذ عام ۱۹۵۹ وحتى عام ۱۹۷١‏ ء وتعد جميع القرارات الصادرة بہذا الشأن خاصة ببيان شروط جواز دخول الأجانب 
لأراضي دولة الكويت والاقامة فيها ومدتہا وأسبابها . 


وئی بیان الجدول رقم ( 11 ) نستنتج أن نصيب مجموعة الجنسيات العربية غير الكويتية من النسبة الاجمالية 
لتصاریح الاقامة الصادرة والمنوحة للسكان الوافدين في الفترة الزمنية المتدة في عام ۱۹۷۳ حتی عام ۳۲ء قد اتچه 
نحو التناقص وبشكل واضح فبعذ أن كانت تلك النسبة تشکل (1۱,۲/) من جمالي تصاريح الاقامة المنوحة 
للوافدين في عام ۱۹۷۳ » أصبيحت هذه النسبة تشكل ( ۳٥۰٣‏ ) أي الثلث فقط نی عام ۱۹۸۲ > مثلة بذلك المرتبة 
الثانية > وقد احتلت تلك المجموعة طذه المرتبة منذ عام ۱۹۷۹ ۰ بعد أن كانت ممثلة للمرتبة الأولى في السنوات السابقة 
للعام المذكور . في حين أن جموعة الجنسيات الاسيوية غير العربية كانت ممثلة للمرتبة الثانية في عام ۱۹۷۳ وبنسبة تقدر 
ب ( ۳٦,١٦‏ الا أن هذه النسبة اتجهت نحو الزيادة من سنة لأخرى حيث أا فاقت ما يقابلها لدى مجموعة 
ا لجنسيات العربية منذ عام ۹ء مثله ۔ بذلك ‏ للمرتبة الاول واستمرت تلك المجموعة ممثلة شذه المرتبة حتى عام 
۲ وبنسبة تقدر ب ( 5 ,18۳ ) أي أن نصيب جموعة الجنسيات الآسيوية غير العربية من النسبة الاحمالية لتصار 


عه 
الاقامة الممنوحة زاد عن النصف بقليل في العام المذكور . 


أما نصيب بقية المجموعات الجنسية غير العربية كالأفريقية والأمريكية والأوربیة وغيرها فقد كان محدوداً 
جدا ویقل في معظم الأحوال عن نسبته ( ١‏ ) في جميع السنوات المذكورة . 





(۳۸) مساعد حسن العميم . الوضع السكاني لدولة الکویث . ائرحع السابق . من 24 


)۳٩(‏ وزارة الشنود الاحتماعية والعمل ٠‏ ادارة عمل عافقلة العاصمة . مراقة الاستخدام . التقدیر الستري لنشاط الاستحا ام والسمات الاساسية للممالة الوافدة عام 


۶ الکویت في فبرایر ۱۹۸۵ ۰ صر 1-۳ 


۱۳۲ 


¥ 


البيانات الاحصائیة لظاهرة اهحرة 


خلاصة لا سبق ذكره يتضح أن دولة الكويت تعد حديثة العهد بالنسبة لوفود المهاجرين اليها » حيث بدأت 
ظاهرة الحجرة الدولية الى دولة الكويت منذ بداية ا حمسینات من هذا القرن » الا أا سامت بشکل فعال في نمو حجم 
السكان وبالتالي أثرت وبشكل واضح على كافة الخصائص الديموجرافية السكانية . ول تبدأ الكويت بتدوين أو تسجيل 
بيانات تلك الظاهرة الا منذ عام ۱۹۰۷ ۰ حين أجرى التعداد الأول للسكان بالدولة ۰ ثم تبعه بعد ذلك استمرار هذه 
العملیة کل خس سنوات وكان آخرها تعداد عام ۱۹۸۵ ۰ وبخاصة أنه كا علمنا في السابق من أن بیانات التعداد العام 
للسكان تعد الصدر الرئيسي لاحصاءات الحجرة الى دولة الكويت أومنها . أما الصدر الثاني فقد مثلته البيانات الصادرة 
عن وزارة الداخلية » وبخاصة تلك البیانات الوثيقة الصلة بحركة السكان والتي تجمع بوساطة الرجال القائمین على 
مراقبة نقاط ا حدود والطارات . بالا ضافة الى تلك البیانات الخاصة بحالات منح الاقامة للوافدين والتي في حالة تحليلها 
تعد عثابة مؤشر هام لدی استقرار القوی العاملة » وأخيرا فان الصدر الثالث یتمثل في احصاءات اشجرة التي توفرها 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والخاصة بتصاريح العمل الممنوحة للقوى العاملة الوافدة في القطاع الأهلي 


خلاصة لما سبق ذكره يتبين لنا أن هناك جهات رسمية عديدة تعمل على جمع وجدولة ونشر البيانات الخاصة 
بامجرة الدولية القادمة الى دولة الكويت أو المغادرة منها ء وقد تمثلت هذه الجهات بثلاث وزارات هي وزارة التخطيط » 
ووزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ء وبناء على ذلك نوصي بأن يكون هناك جهة رسمية واحدة فقط 
تتولى تلك العملية » ومن الأفضل أن تكون تلك الجهة مثلة بوزارة التخطيط » وبخاصة بالنسبة لجمع هذه البيانات 
والتأكد من صحتها وبالتالی تبويبها ونشرها ء لتكون أكثر فائدة بالنسبة لكافة المهتمين بظاهرة الحجرة الدولية سواءً أكان 
منها القادمة أم المغادرة من دولة الكويت وی مقدمتهم المسؤ ولون عن التخطيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي » 
يمن فيهم العاملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص » أو الباحثون والدارسون لتلك الظاهرة ء بالاضافة ال ما 
سبق نوصي ۔ أيضاً - أن يكون هناك قسم خاص يعنى بشكون الهجرة ويكون تابعاً للادارة المركزية للاحصاء بوزارة 
التخطيط يعمل على جمع كافة الات الاحصائية المتعلقة باهجرة » وينشرها ضمن إصدار حاص يكون على هيئة مجلد 
يحتوي على جميع البيانات الاحصائية للهجرة ء حتى يكون أكثر فائدة وقيمة عند دراسة تلك الظاهرة من قبل جمیع 
المهتمين بہذہ الظاهرة ء وحتى یتمکنوا من خلال دراستهم ومناقشتهم لتلك الظاهرة من حیث تحليل مسبباتها والتغيرات 
التي تطرأ على حجمها من فترة زمنية الى أخرى » والعوامل المؤثرة على حجم المجرة الدولیة الى الكويت سواء أكان » 
منہا ء الداخلية أم الخارجية » حتى يستطيع الهتمون بتلك الظاهرة بجميع فتاتهم الوصول الى فهم أكثر للعوامل 
المحددة لمختلف نوعيات الهجرة الوافدة الى دولة الكويت بشكل أكثر سهولة عند استخدام هذه البیانات . 


أما التوصية الثالثة التي تختتم مها هذا البحث فتتلخص في أنه على الجهات الرسمية الثلاث المعنية بظاهرة ال هجرة 
في الوقت الحالي والتمثلة في وزارات التخطيط والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل أن تعطي مزيدا من الاهتمام نحو 
تسجيل البيانات الاحصائية المتعلقة بتلك الظاهرة ء لتكتسب مزیدا من الدقة ء وبخاصة فيا يتعلق منہا بشمولية هذه 
البيانات » بحيث أنه في حالة تسجيل تلك البيانات لا تغفل أي مجموعة سکانیة وافدة الى البلاد أو مغادرة منہا ء نتيجة 
ما ثله حجم السكان المهاجرين من إجمالی السكان داخل الدولة . وكا ذكرنا فیم] سبق من أن هؤلاء السکان أصبحوا 


۱۳۳ 


۰ 


عام القکر ‏ الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


يمثلون نسبة تقدر ب ( ۸3۰ ) من إجمالي السکان بالدولة كما آظهرتها نتائج التعداد الاخبر - تعداد عام ۱۹۸۵ ۰ وهذه 
النسبة ليست كبيرة من حيث حجبها فقط . بل تتعدی ذلك بكثير الها من آثار بالغة وواضحة على ا لخصائص السکانية 
داحل الدولة ؛ سواءٌ أكان منها الاجتماعية أم الا قتصادية بل وحتی السياسية » وما يتطلبه کل ذلك من زيادة سريعة في 
الخدمات الختلفة التي تقدمها وتوفرها ا جھات العنية وني مقدمتها وزارات الدولة الختلفة وبجمیم أجهزتها وال سسات 
التابعة ها . 


عه وہ عاد 
نم و AY‏ 


۱۳ 


البيانات الاحصائية لظاهرة المجرة 


ملق اللحداول 


۷۳۵ 





فهرست اسداول 





رقسم اشسدول عنسسوان اشسدول رقم الصفحة 





۱ - التطور العددي والنسبي للسکان بدولة الکویت بحسب ال حنسية ( کویتیون وغیر کویتین ) في سنوات التعداد . 
۲ - التطور العددي والنسبي للسکان بدولة الکویت موزعین بحسب مجموعات الدول التي ینتمون الیها . 
۳ التطور العددي والنسبي للسکان الوافدین موزعین بحسب مجموعات الدول التي ینتمون الیها . 

. )۱۹۸۵- ۱۹ ۸( صافي امجرة ومصادرها الرئيسية بین التعدادات في الفترة من‎ - ٤ 

. ۱۹۸٤ - ۱۹۲۵ ۔ الواقعات ا حیویة للسکان بدولة الكويت بحسب ا حنسیة ( کویتیون وغير کویتین ) للسنوات‎ ٥ 
. )۱۹۸۵- ۱۹۰۷( مکونا النمو السکاني للمهاجرین بدولة الکویت‎ ٦ 
. 1۹۸۵ - ۱۹۵۷( ۷۔ تطور معدل النمو السنوي للسکان غير الكويتيين‎ 

۸ - تطور معدلات النمو السنوي للسکان موزعة بحسب الجموعات الجنسية بدولة الکویت في الفترات التعدادية 
الخمسة . 

۹۔ التطور العددي والنسبي لقوة العمل الاجمالیة بدولة الكويت موزعة بحسب مجموعات الدول التي ینتمون الیها في 
سنوات التعداد . 

۰۔ التطور العدديي والنسبي لقوة العمل غير الكويتية موزعة بحسب مجموعات الدول في سنوات التعداد . 

۱ - حركة السکان غير الكويتيين عبر ا حدود ( قادمون ومغادرون ) وصافي ا حرکة وصافي الحجرة بين التعدادات . 
۲ - صافي حركة السكان غير الكويتيين عبر الخدود موزعة بحسب مجموعات الدول للسنوات (۱۹۷۲ ۔ ۱۹۸۶) . 
٣۔‏ نسب حالات منح تصاریح الاقامة للوافدین حسب جموعات الدول في السنوات (۱۹۷۳۔۱۹۸۲) . 
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(17) وزارة التخطيط ٠‏ الادارة المركزية للاحصاء . التشرة الاحصائية الشهرية للاحصاءات الحيوية 
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عام الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


فهسرست الخرائط والاشسکال البيائية 


ارقم الشسوان 


. تيارات الهجرة المبكرة للجنس البشري‎ ١ 

۲ التيارات الرئيسية للهجرة في بداية القرن السادس عشر . 

. تيارات المجرة الدولية في القرن العشرين‎ ٠“ 

4 - التدفقات الدولية لحجرة القوى العاملة في بداية الثمانينات من هذا القرن . 
ه ‏ مصادر الهجرة الرئيسية الى الكويت فی الفترة من /1911-لاه9١‏ . 

5 - مصادر الحجرة الرئيسية الى الكويت (۷۰ - ۱۹۷۵) . 


۷۔ نسبة صافي المجرة موزعة بحسب الجموعات الحنسیة في الفترة الزمنیة (۱۹۷۵۔ ۱۹۸۰) . 
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۔ا مد حسن ابراهيم . سكان الکویت ‏ دراسة جغرافية . منشورات مجلة دراسات الخليج وا جمزیرة العربية رقم (؟ ) » الكويت ٠‏ شکل رقم 


۹۰,۸۷ 


۸ء 
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- احمد حسن ابراهيم ؛ الرجع السايق , شكل رقم ۷ء ص 44 1 
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البیانات الاحصائية لظاهرة افجرة 


نبة ان اة كسب برعا الجنسية 
ف الف 2 الزمنيته 
(ه9486-1141١1)‏ 


وولا رتس الرولے الرولے الررلے 
واطركس اروریخ ابربيربة | المربة 
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عام الفکر ۔ الجلد السابع عشر - المدد الثاني 


به صاف اة سب جوعات 








الفۃےء ألتما د بعتي ۷۰ #4 


)۱۹۸۵-۱۹۸۰( 


الرول پل الرول 2 الرول الروك 
وارى ‏ اسرہبظطھ الرنيوية ‏ الھرستے 






خطلى (۸) 


۷۱۹۰ 


شرف 


البيانات الاحصائية لظاهرة المجرة 


المصادر 





أولا : المصادر العر بية : 





. ۱۹۸۵۰ الكويت‎ . )۱١( امد حسن ابراهيم ء سكان الكويت . دراسة جغرافية . منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية رقم‎ ١ 

۲ - احمد علي اسماعيل . اسس علم السکان وتطبيقاته الجغرافية . الطبعة الرابعة . القاهرة ۰ ۱۹۸۲ . 

۴۳۔ حسن اطداوي . الجنسية ومركز الاجانب واحکامھ في القانون الكويتي , الكويت ۱۹۷۳ . 

4 محمد غائم الرميحي , الہترول والتغير الاحتماعي في الحليج العربي : القاهرة ۱۹۷۵ . 

. 6٥ العوامل المحددة لمستويات الاستخدام ومعدلات محتلف وعیات الهجرة . ( دراسة حالة الکویت ) ء الكويت في اغسطس‎ ٠ ۔ مساعد حسن العميم‎ ٥ 

۲ - مساعد حسن العمیم ۰ الوضع السكاني لدولة الكويت . وزارة التخطیط ‏ الادارة المركزية للاحصاء ٠‏ الكويت في ینایر ۱۹۸۶ . 

۷ -وزارة التخطیط ‏ الادارة اث رک ية للاحصاء . التعداد العام للسکان ۱۹۸۰ ۰ تحلیل البایثات > الذراسة الرابعة ‏ خصالص وتقدیرات صافي الحجرة لدولة الکویت ۱۹۷۵ - 
۸ء الكويت في يولية ۱۹۸۳ ۔ 

۸ - وزارة التخطیط ؛ الادارة المركزية للاحصاء . تعدادات السکان بدولة الکویت للاعوام ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۱۱ ۰ ۰٦۱۹ء‏ ۱۹۷۰ء ۱۹۷۷ء ۱۹۸ ۱۹۸۸ . 

۹۔ وزارة التخطيط , الادارة المركزية للاحصاء . الجموعات الاحصائية السئوية للاعوام ٦٦۱۹ء‏ ۱۹۷۵ء ۱۹۷۸ء ۱۹۸۲ء ۱۹۸۳ء ۱۹۸۵ء ۱۹۸۵ 

۰۔ وزارة التخطیط , الادارة المركزية للاحصاء . دليل نظام الاحصاءات الحيوية بدولة الکویت ء الکویت في بویو ۱۹۸۶ 

۱ -وزارة التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء . النشرة السئوية للاحصاءات ا حبویة : المواليد والوفيات ۱۹۸۳ ء الکویت 148414 . 

۲ - وزارة التخطيط . الادارة المركزية للاحصاء . النشرة الاحصائية الشهرية للاحصاءات الحيوية , الحلد السابع » العدد ۳ , الكويت ۱۹۸١‏ ۔ 

۳ - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ء ادارة تنظيم القوى العاملة ء مراقبة الاستخدام . التفرير السنوي لتشاط الاستخدام والسمات الاساسية للعمالة الوالدة عام ۱۹۷۸ ۰ 
الكويت في يثاير ۱۹۷۹ . 

6 - وزارة الشئون الاچتماعية والعمل . ادارة عمل محافظة العاصمة . مراقبة الاستخدام التقرير السنوي لنشاط الاستخدام والمات الاساسية للعمالة الواقدة للاعوام 
۸۰۶ ۱ ۱۹۸۳ء ۱۹۸ 
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اللغة ا یة ب ارب الجامظط 


مر الرقاوہ 


۳۳ 


قد يكون سائدا في بعض الأذهان أن المرب 
القدامی . ولا سم| في العصر الجاهلٍ وعصر صدر 
الاسلام » كانوا على الاطلاق أرباب فصاحة وبلاغة » 
ينظمون الشعر وبرتجلون الخطب ؛ ویتحدئون في 
حياتهم دون خطأ ولا خن ۱ هذا الاعتقاد » إن صح في 
جملته » فإنه غير صحیح على اطلاقه » وهو ينطوي من 
بعض وجوهه على نظر . 

وفي اعتقادنا أن الرواة الأوائل في مستھل حرکة 
التدوین الناشطة عند العرب ‏ کانوا على قدر من الحيرة 
تجاه عدد وافر من التصوص التي كانت تنطري على 
عبارات تفتقر إلى الاطراد والانساق من الوجهة اللغوية 
النحوية . ثم ما لبثت هذه التركة الحافلة أن الت إلى 
اللغويون والنحاة وجعلتهم في غمار ركام هائل من كلام 
العرب » منظومه ومنثوره . وما كان أشق عليهم أن 
يلموا جنبات هذا الخليط من كلام القبائل وبقايا 
لحجاتها » ويشرعوا في تلك المهمة التاريخية العسيرة ء 
مهمة الجمع ثم التقعید . 

ومعلوم في تاريخ التراث العربي أن أبا عمرو الشيباني 
وحده » جمع شعر ثمانين قبيلة ء وأن أبا سعيد السكري 
أيضا جمع شعر حمس وعشرين قبيلة ء عدا ما جمعه 
الآخرون مثل الأصمعي وابن الأعراي . 


ومع ذلك » ومن خلال تلك الجهود العلمية 
الدائبة » بدا جليا أن أولئك النحاة واللغويين » برغم 
إنجازاتهم الباهرة على ذلك الصعيد ؛ قد لقوا عنتا في 
تلك المسيرة العلمية الوعرة . لقد استوعبوا أساليب 
التعبير عند العرب وأفلحوا في استقرائها » حتى تم لهم 
نظمها في قواعد مطردة جمة » بفضل جلوحهم إلى منہج 
علمي سديد تجلى باعتمادهم مبدأ القياس . على حين 
استعصت عليهم في الوقت نفسه أساليب قليلة أخرى ؛ 
فظلت خارج إطار التقعيد ؛ وکانا الأطيار التي انشقت 


"۳ 


£ 


عال الفكر ‏ المجلد السابع عشر ۔ العدد اللاي 


عن سربها » وانحرفت عن مسارها لتحلق في أجواء 
مغايرة . وقد ارتضت جمهرة نحاة الكوفة هذا الواقع 
اللغوي الوروث ہ ول تجد فيه شذوذا ولا انحرافا » بل 
جعلته في منزلة تقارب منزلة المطرد . وما من ريب في أن 
منطلق كثير من قدامى اللغويين في هذا الصدد ء إنما 
كان حسن الظن المطلق بالعرب السالفين إلى مدى 
يقارب العصمة » وأن كلامهم یتسم إطلاقا پالصحة 
والسلامة والكمال ء لأنہم أهل فطرة وذوو سليقة . على 
حين کان ثمة علماء اخرون ء ولا سیے| من أصحاب 
المذهب البصري أقرب إلى ا حقیقة » إذ عدوا بعض ما 
كان من هذا القبيل شاذا لا يعتد كثيرا به . وأغلب الظن 
أن جمهرة النحاة » تحت تأثير مشاعر الاجلال تجاه 
الأجداد الأقحاح ‏ لم یشاؤ وا الذهاب إلى أبعد من هذا 
المدى » حين كبر عليهم أن ينسبوا إلى بعض العرب 
الخطأ ويصموهم باللحن » مع أن مثل ذلك قد یعرض 
لاي ناطق » ولا شيء ينع وقوعه في العقل ولا في 
الواقع . والمرء ‏ مها تبلغ منزلته من الدراية - غير 
معصوم من الزلل » وما كل القدامى على مستوى عال 
من سلامة القول » كا أنہم ليسوا جميعا على قدر رفيع 
من بلاغة التعبیر . 

ومن جهة أخرى فإن فقهاء اللغة العرب أنفسهم لم 
یسووا » في مجال الاحتجاج » بين قبائل العرب 
ويجعلوهم على صعيد واحد . لقد عمدوا إلى تصنیف 
هذه القبائل فی سلم الفصاحة . فاحلوا بعضها في منزلة 
عالیة » كما آباحوا الاستشهاد بأشعارها على نحو 
مطلق » عل حين وقفوا تجاه قبائل آحری موقف 
الريب » وتحرجوا من الأخذ بکلامها والاستشهاد 
باشعارها . وکان منطلقهم في ذلك كله رکینا » قوامه 
دراسة موطن القبيلة على الصعید ا لمغرائی » وملاحظة 
مدی صفاء لغتها تبعا لبعدها أو قرا من تضوم 
الأعاجم ؛ واحتمال احتکاکها بهم » وتأثر لختها 
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بلغاتهم . ولهذا كانت قبيلة هذيل التي سكنت في ربوع 
مكة والطائف ‏ وهي تمت إلى قريش بأقوى نسب - في 
رأس القبائل التي يوثق بشعرائها ويحتج بأقوالهم في مجال 
اللغةوالنحووالتصریف؛ شأنها في ذلك کشان قريش 
وقيس وأسد وقیم » وبعض كنانة وطییء . . . على 
حين امتنع هؤلاء العلماء عن الأخذ باشعار إياد 
وتغلب » كما أحجموا عن الاستشهاد بشعراء لخم 
وغسان لمجاورة المثاذرة والغساسنة بلاد الأعاجم من 
فرس وروم . 

كل ذلك يعني أن نظرة النحويين واللغويين إلى 
أسلانهم العرب لم تكن برغم إجلالهم الشديد لهم - 
نظرة واحدة مطلقة » وإنما كانت نظرة مفاضلة وتقويم ء 
أساسها التعليل والتحليل . 

ومن الطبيعي في كل مجتمع أن ينطوي أفراده على 
تباین في المدارك العقلية » وفي الطباع النفسيةء 
والأحوال المعيشية . وأن يستتبع ذلك أيضا تباین على 
صعيد التعبير اللغوي والأداء الفني . وقد روى لنا رواد 
التأليف الأدبي والنحوي عند العرب أن اللحن كان 
موجودا منذ فجر الاسلام وإلى عهد الفتوح الذي شهد 
احتكاكا كبيرا بين العرب وسائر الأمم . . حتى أن من 
الأعراب من كان يتلو بعض آیات التنزيل الحكيم على 
نحو خاطىء ينم عن جهل بمضمونها . وقد بلغ مرة 
مسامع عمر بن الخطاب أن أحد المسلمين كان يؤم 
المصلين ويلحن في بعض آيات القرآن » فخضب الخليفة 
لذلك وأزاحه عن الامامة . 

وفي كتب السالفين أخبار جمة في موضوع اللحن 
واللاحنين ولا سيا ما كان يصدر عن بعض الكبراء في 
تلك العصور المتقدمة . من ذلك أن زياد بن أبيه ‏ وا لی 
العراق - أوفد ابنه عبيدالله إلى الخليفة معاوية ء فکتب 
إليه معاوية : « إن ابنك كما وصفت » ولكن قوم من 


لسانه 27١0)‏ وكانت فيه لكنة إذ نشأ مع أمه بین أعاجم 
البصرة . وقد قال عبيدالله مرة لأعوانه : « افتحوا 
سیوفکم » ويريد : « سلوا . . . ٩‏ 

کذلك سال معاوية جماعة من أهل العراق عن حال 
ولده عبيدالله وکان والیهم ء فقالوا : « ظريف » على 
أنه یلحن )۳۲ . 

وروي أن بشر بن مروان والي الكوفة وشقيق 
عبدالملك ؛ قال مرة لغلامه » وكان عمر بن عبدالعزيز 
حاضرا : «ادع ی صاطا» فصاح الغلام : 
۾ پاصا حا » . فقال له بشر مصححا : « آلق منہا آلف » 
عندئذ تدخل عمر بن عبدالعزیز لدی سماعه الخطأ ء 
فقال مصححا : و وانت فزد في ألفك الفا» . وبشر 
أموي قرشي . 

وقيل یوما لأبي حنيفة : « ما تقول في رجل أخذ 
صخرة » فضرب بها راس رجل فقتله » أتقيده؟» 
قال : « لا ولو ضرب رأسه بأبا قبيس » أي بجل في مكة 
اسمه أبو قبیس . . . وقد عقد ا حاحظ في كتابه 
« البیان والتبیین » فصلا آورد خلاله الکثبر من آخبار 
اللاحنین في تلك العهود القديمة . 

وقد لاحظ الحاحظ آنه(*) : « لاهل الدينة آلسن ذلقة 
والفاظ حسنة » وعبارة جيدة . واللحن في عوامهم 
فاش » وعل من لم ینظر في النحو منهم غالب » . 
فا جماحظ ييز بين الفصاحة - وهي تکاد تقتصر على أهل 
البادية لنقاء لغتهم ‏ وبين البلاغة » وهي سمة أو موهبة 
قد يتحلى بها أهل الدن » فیبدعون عبارات جيلة وصورا 


اک 


اللغة المحكمية فى أدب الجاحظ 


طريفة برغم فشو العامیة بینہم ء وقلة تمرسهم بأصول 
اللغة وقواعد النحو . 

ويبدو أن سمة الفصاحة غدت في عهد مبكر من 
العصور العربية مطلبا بعيد الثال حتى لقد عز وجود من 
کانوا بارئین من اللحن بين الفصحاء » ولا سيا من أهل 
الدن » وقد روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال20: 
۱م أر قرويين أفصح من الحسن البصري والحجاج ء 
وكان أبوعمرو_ على ما زعموا۔ لا يبرئها من اللحن . 
وزعم أبو العاصي أنه لم ير قرويا قط لا یلحن في 
حديئه ), 

وما اللغة العربية في هذا الجال شأها في ذلك كشأن 

ئر اللغات ‏ سوی ظاهرة اجتماعية » ولهذا مت 
وازدهرت ونضجت : كا اعتراها في الوقت نفسه بعض 
الفساد وشابها شيء من الخلل . كذلك بوسعنا أن 
نرجح ۔ تبعا لذلك - أنه كانت هناك في بواكير الوجود 
العربي لغتان أو لحجتان » أو بكلمة أدق . كان منالك 
على هذا الصعيد اللغوي مستويان » إذ م يكن يخلوكلام 
بعض السالفين من الغرابة اللفظية . وهذا كله لا يسمح 
بالاعتقاد أن لغة العرب القدامى كانت على درجة واحدة 
من الاطراد والاستواء ولا من السلامة والنقاء . 

كان شعر الفرزدق في عصر بني أمية یثل الطابع 
الرصين بجزالة ألفاظه ء فنعته النقاد بأنه کمن ینحت 
من صيخر » على حين كان شعر جرير في الطرف 
الأسلوبي الآخر . لسهولة لفظه ورقة عبارته » فنعته 
النقاد بأنه يغرف من بحر . وكان طبيعيا في هذا الصدد 
أن تروق أشعار الفرزدق صفوة الرواة وحاصة العلباء » 
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عال الفكر ‏ المجلد السايع عثر ‏ العدد الثاني 


لا تنطوي عليه من قوة سبك وما تحتويه من جزالة لفظ » 
على حين كانت جمهرة ال حیل عهدئذ تأنس بشعر جرير ا 
ينطوي عليه من سلاسة وعذوبة > ورقة وسهولة 
وهكذا سارت أبياته بين الناس . وأخذ کل فرد یترنم ما 
نها آلصق بالشاعر » وأقرب ال الطبع ء وأجری على 
اللسان . وهذا يعني أن لغة الشعر ازدادت قربا من 
أذهان العامة ومدارکهم ء واشتد اختلاطه] بنفوسهم 
وأذواقهم . . . 

ثم بلغت هذه الظاهرة أشدها فی العصر العباسي » 
حين جنح الشعر المحدث إلى مزيد من الرقة والیسر » 
کما مالت أوزانه وقوافيه إلى الاقتضاب والخفة . 

وان ما لقيه شعر جرير من سعة الذيوع والانتشار في 
العصر الأموي لقيه بعد ذلك أيضا شعر البحتري في 
العصر العباسي » وذلك بفضل سهولة شعره وملاءمته 
لغالبية الأذواق . آما شعر معاصره - أبي تام - الذي قد 
يشبه من بعض الوجوه شعر الفرزدق ء فکان ينطوي 
على قدر من غرابة الألفاظ وجزالتها فضلا عن عمق 
العاني وبعد الصور ‏ وهذا ماحد من سيرورة شعره بین 
جمهرة الناس وکاد یقصره على الصفوة من التففین 
والخاصة من العلاء . وريما كان من مؤشرات ذلك 
بالنسبة إلى شعر أي تمام موقف أي العمثيل تجاهه » حين 
تصدى له خلال إلقاء بعض شعره وقال على ملأ من 
المجلس : یا آبا تمام لم لا تقول ما يفهم ...؟ ١‏ . 
وهذه في حقيقة الأمر كلمة حق برغم أنه ربما أريد مها 
باطل . كما ينبغي هنا ألا يجرفنا عن هذه الحقيقة ما 
تنطوي عليه عبارة الشاعر أبي تام من استهواء » من 
خلال جوابه الذكي ورده السکت حين قال على 
البداهة : «ولکن ‏ لم لا تفهم ما يقال . . . ؟ » . فأبو 
العميثل برغم ما قد ينطوي عليه من تحامل نا كان 


يعكس في كلامه آراء كثيرين من لم يجدوا أنفسهم في 
شعر أب تمام . 

وثمة أمثلة متنائرة في كتب المتقدمين تشير إلى هذه 
الثنائية في الآدب . ثنائية العسر واليسر » من مثل قول 
أحد الأعراب حين استمع إلى أبيات عويصة العاني 
لأحد المحدثين فعسر عليه فهمها وتذوقها . فقال 
بامتعاض : « إن كان هذا شعرا فكلام العسرب 
باطل » . 

وكانت فئة الرجاز في العصر العباسي تمثل.أشد 
الأوساط الآدبية محافظة وأكثرهم تشبثا بجزالة اللغة 
وغرابة الفاظها ء وكأنهم البداة الذين استعصوا على 
التحضر » وهكذا كانوا يعيشون في الظل ١‏ ويحيون عل 
هامش الحياة الأدبية الموارة ء لقلة احتفال جمهرة ا حیل 
بمنظومهم وإشاحة وجهه عنہم . فكانت أراجيزهم أبعد 
عن أن تكون فنا شعبيا يستهوي جماھیر الناس . 


أما تيار الشعر المحدث فقد غدا بسماحة عبارته 
دافقا » إذ تجل لدى غالبية شعراء ذلك العصر . مثل 
بشار وأبي العتاهية ثم البحتري وابن الرومي ء وسائر 
الشعراء المحدثين الذين سارت أشعارهم على ألسنة 
جيل المتأدبين . وقد ذهب بعض هؤلاء الشعراء إلى 
مدى أبعد حين جنحوا إلى نظم القطعات » وزهدوا في 
نظم الطولات ء وحين آثروا البحور القصيرة المجزوءة 
دون أن يقتصروا على البحور الطويلة التامة » وأكثر 
أولئك المحدثين ولا سيا الذين عاشوا في قلب المدينة وفي 
صميم الحضارة راقهم نظم مقطعات من خفائف 
الشعر ء مواكبة منہم لتیار الحداثة » وكان قوامها إيثار 
السهولة في اللفظ والتبسط في التعبير . ومن هذا القبيل 
قول بشار بن برد في امرأة اسمها « حبی )9 . 





(۷) ديوان بشارء ۲ : ۳۷ تحقیق الطاهر بن عاشور . القاهرة ۱۹۵ . 
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قل لبی قربيني أنت نفسي وحيان 
ومسومي حين آفسدو ‏ وحديثي في صلاي 
وقول آي العتاهية في أرجوزته « ذوات الأمثال »(6: 
إن الثنباب والفراغ وا حدة 
مفسدة للمرء أي مفسسدة 
أو قوله في موضوع الزهد : 
أحسن اش بنا أن 
كيف اصلاح قلوب ‏ إنماهن قسروح ؟.. 
فهذه أشعار منظومة ولکنہا شديدة القرب من لغة 
اشدیث . ولعل أبا العتاهية كان يشل قمة هذه 


الظاهرة ء أو ذروة هذا التیارء حين حاول أن یتخذ في 
شعره من السهولة والرقة والوضوح مذهبا» وحرص 
على أن یسوق معظم مقطعاته وقصائده في هذا النحی . 
والذي يزيد نی أهمية ذلك أن هذا الشاعر كان يعي طبيعة 
النزعة الفنية الحدثة في أدب هذا العصر ولا يفتأ 
یقول(*): « لو شئت أن أجعل كلامي كله شعرا 
لفعلت » . 


مشاكلة لغة الحديث في الأدب 

وی مضمار النثر العربي حدث ما يقارب ذلك في 
العصر العباسي أيضا ء حين تبدلت حاله » فتوارى 
التجهم والتقعر ء وساد اليسر والترسل » كما انزوت 
ا خطابة بقوة نبراتہا » وتالقت الكتابة برقة جنباتھا . 
ويعد ا لحاحظ أبرز من يمثلون هذه الظاهرة في النثر 
العربي » حتى بانت بفضل كتاباته ولا سی في نوادرہ عن 
البخلاء أشبه باتجاه سائد وتيار غالب . وقد خطا 
اباحظ ف مضمار السهولةوالیسر ویجال العفوية والطبع 


۷ 


اللغة الحکمية فى أدب افاحظ 


شوطا واسعا . ولا سیا حين كان يقتضيه ا حال رواية 
الكلام منسوبا إلى أهله من أوساط الناس أو من عامتهم 
أو من سوقتهم . ولعل أكثر ما يرد على قلمه من هذا 
القبيل ما كان يدور على ألسنة الناس في لغتهم المحكية 
عبر حياتهم اليومية . وما جاء فی بخلاء ا حاحظ على 
لسان مويس بن عمسران(”') فیبا نعهده من لغة 
الحدیث : « طعام الاثنين يكفي الثلاثة » وطعام الثلاثة 
يكفي الأربعة » ء ثم يقول : « لولا أنك تريد أكثر » ء 
ويقول : « معك رغيف ومعي رغیف » . ويقول : 
« ویکون رغیف کل منا قدام صاحبه » . 


وأهمية العبارة لدی ا حاحظ أنها تشف عن طبيعة 
نفوس أصحابها وتنم على وضعهم الاجتماعي 2 
فالثوري مثلا یقول لعیاله(۱: « کلوا الباقلا بقشوره » 
فان الباقلي یقول ۱ من أكلني بقشوري فقد أكلني > ومن 
أكلني بغير قشوري فأنا الذي آکله » وكأن في هذا الکلام 
نمطا من الحكمة البسيطة المستمدة من تجربة العيش 
يسوقها الشوري في إطار تسويغه لظاهرة ال رص أو 
البخل لديه حاولا من خلال ذلك إقناع عياله بآن الرء 
يكون آکلاً حقا ومنتفعا تام الانتفاع بطعامه اذا أكل 
لباقلا مع قشورها ء ولكنه حين يكتفي باکل اللب 
ويرمي القشر فقد مني بخسران » وكأنه أصبح مأکولا 
الناس الذين يسعون إلى رزقهم ویشون في حاراتهم 
ویتحادئون في بيوتهم ۰ کان يقول واحد مہم : وهات 
شيتا من قلية ۰۲۱ أو يقول سواہ : « تعشیت البارحة 





(۸) قيل ان هذه الارجوزة بلغت ثلائة آلاف بيت » غير أن مابين أيدينا مہا بضع عشرات من الابیات موجودة في آخر الديوان > تحقیق لويس شیخو ؛ بيروت ١۱۹۱ء‏ 


(۹) البيان والتہییں ١‏ : ۱۱۵ . 


(۱۰) كتاب البخلاء : تحقيق طه الحاجري 1۸ - ۱۹ ۰ دار المعارف » القاهرة ۱۹۰۸ . 


(۱۱) البخلاء ۱۰۳ 5 
(17) البخلاء ٩۷‏ . 


۷۷ 


A 


عا الفکر ۔ الجلد الساپع عشر ۔ العدد الثاني 


ف البيت »۱۳ أو يطلب غيره حاجة من الاخر : 
د أعرني مقلاکم (. وقد جاور رجل جاریته بأبسط 
الكلام وتجيبه بمثل ذلك » كشأن يوسف بن كل خير بعد 
أن تغدى فتاه ضيف فرحب به وقال : « ياجارية هاتي 
لأي الحسن غداء » »-قالت : «لميبق عندنا 
شيء ۲( . 
وعل هذا الغرار من لغة الحوار الوجيز الذي يدور 
عادة بین اثنين يقبل خراساني عابر على ابراهيم بن 
السندي وهو يتغذى في ركن منعزل داخل ستان ء 
فيسأله ابن السندي بدهشة"'): - « تريد ماذا ؟ ) 
فيقول :- « أريد أن أتغدى » . إنها عبارات مقتضبة 
تتوالى سريعا بين التحاورین على هذا النحو من السرعة 
والبداهة . ومن هذا القبيل من اللغة المحكية ببساطتها 
وعفويتها قول كاتب لكاتب دولة : « اكتب لي خطين 
ور ني منه » . 
وكثيرا ما نتبین في كلام المتحاورين الذين ينطقهم 
الجاحظ ملامح لغة خاصة لفئة من الجتمع لها صفاتها 
وأساليب عيشها وأغاط سلوكها . فقد ینشب شجار بين 
رجلین لتباين في المنازع وتعارض في الواقف ؛ من مثل 
ما حدث لائنین كانا وحدهما في زورق فشرع البخيل 
واسمه رمضان يأكل ويلتهم زاده » ورفيقه ينظر بشره لا 
يستطيع له دفعا » ثم قال رمضان وقد أحس بنظراته : 
« أنا رجل حسن الأكل لا آكل إلا طيب الطعام . وأنا 
آحاف أن تكون عينك مالحة وأنك ستصيبني بعين » 


فاصرف عني وجهك ۰ .۰ فعبارة « عينك 
مالحة » أو« ستصيبني بعین » وما إليها » ليست من صور 
التعبير عند الشعراء ولا الکتاب » ولكنها من صور اللغة 
المحكية لدی جمهور الناس . ومن هذا القبیل قول 
الثوري لمن معه(/۲۱: « الشحم یفرح القلب ؛ ویبیض 
الوجه » والنار تسود الوجه » أو قول آخر جلس إلى 
خوان فأعجبه ما رأى فوقه من خبز شهي : « کل رغیف 
في بياض الفضة » ... وما إلى ذلك من صور التعبیر 
العهود في لغة الحياة اليومية . 


والجاحظ مراعاة منه لواقع حال شخوصه » وأكثرهم 
للوهلة الأولى عامية وما هي بذلك » إنه یؤٹرھا لما 
تنطوی عليه › فضلا عن دلالتها من إيحاء ینم على 
طبيعة المتحدث » كا آثر كلمة « نشال » على كلمة لص 
في إيراده لقول آحدهم(): « الفتى لا يكون 
نشالا . .. » أو استخدامه كلمة «قدام » في قول 
الآخر'": « . . . رغيف كل منا قدام صاحبه . . . » 
وأيضا استعماله عبارة « تحلحل لي سن »۲۳. فلکل 
من هذه الألفاظ ظلال لا تتوفر في سواها من الترادفات 
الأخرى . 

وعضي ال حاحظ ف اصطناع اللخة المحكية مشاكلة 


حال شخصياته الوارة في نوادرهم ومواقفهم ۰ فیبلغ في 
ذلك مدی بعیدا حین ينطق بعضهم بألفاظ دارجة على 
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۷۸ 


لسان العامة كقول آحدهم(۲۳): و پاجنون ... إن 
كثرة الضغ تقوي الأسنان ) . 

وقد يستلهم اماحظ بعض الصور التعبيرية الحلوة 
الستمدة من حياة الناس في الکان اللائم من سياق 
الکلام . ففي محاولة بعضهم لاقناع صاحب هم بخیل 
وهم بمازحونه بأن یدعوهم مرة إلى طعامه » آرادوا أن 
ييونوا عليه الأمر بأنها ستکون دعوة وحيدة في العمر ؛ 
ولن يتكلف سواها بعد ذلك . فقالوا له۳۳۱: « اجعلها 
دعوة ليس لما أخت » . وهذا تعبير طريف في اللغة 
اليومية الدارجة . 

وحكى الحاحظ خبر رجل لم يأمن العودة ليل إلى 
منزله » وخاف أن يتبعه أحد فیضره(*۲) » ففكر في أن 
يدق الباب على صاحبه - أبي مازن ‏ يبيت في أدن بيته أو 
في دهليزه » وحين بصر به آبو مازن » وقف واجما لا یحیر 
بكلمة » کانا أتاه ملك الموت . فأحذ الرجل يبين ماهو 
فيه » وأنه إذا انصدع عمود الصبح خرج من عنده مع 
أوائل الد لجین . غير أن أبا مازن أراد أن يتظاهر بالخبل 
وان وجومه إنما هو بسبب السكر » وأنه لا يعي ما 
حوله » وحين عاد الطارق إلى الكلام لم يجد من صاحبه 
سوى عبارة واحدة يرددها على مسمعه : « سكران 
والله ؛ آنا وال سکران » . ثم أغلق الباب ودخل . 
والعبارة الأخيرة أوردها الجاحظ على نحو ما ينطق بها 
المخمورون . 

وقد يجري ال حاحظ على ألسنة شخوصه شیثا من 
عبارات السوقة التي تنطوي أحيانا على قدر من الألفاظ 
الصريحة . فقد تحدث يوما يحبى بن عبد الله بن أسيد مع 
صحبه » وأبدى سخطه على الذين شهروا به وعابوا 


۳۹ 


اللغة الحکمية فى أدب اللماحظ 


أرغفته بأنها أرغفة صغار أي تنم على بخله ء على حين 
آنا في زعمه کبار وأن رغيفا واحدا كفيل بأن يملأ الجوف 
فلا يحتاج معه إلى المزيد . فقال بانفعال(۲۹): « يزعمون 
أن خبزي صغار؟ أي ابن زانية یاکل من هذا الخبز 
رغيفين ؟ » . 

والحاحظ » وقد أوتي ملكة التعبير العذب والبيان 
الشرق » غدت اللغة طيعة بين يديه . فراحت الألفاظ 
تشال عليه بغزارة » والعبارات تندفق عليه پیسر . 
وكثيرا ما یکون لديه اللفظ بمفرده موحيا وينطوي على 
هالة أو ظل ما يرفعه وحدہ إلى مقام الصورة . ولعل هذا 
أبين مايكون في صدد إيراده خلال عباراته لجملة من 
الأفعال أو المصادر فيها أيضا معنى الحدث . وقد أورد 
الجاحظ خبر وليمة دعي إليها مع شيحة أي إسحق 
النظام وقطرب النحوي وأبي الفتح مدب منصور بن 
زياد » ولا كان الداعي بخيلا لم يجدوا أمامهم فوق 
الخوان سوى ا بز . وحين طال عليهم الانتظار عمدوا 
إلى ما أمامهم من الأرغفة « فأكل كل إنسان رغيفه إلا 
كسرة » و يشبعوا فيرفعوا أيديهم ء ول يمدوا بشيء ١‏ 
فيتموا أكلهم ؛ والأيدي معلقت وافا هم في تنقير 
وتنتیف »""). ولنا أن نتصور القوم وهم بين ا بجوع 
والشبم يعمدون إلى تلك الكسر من الخبز یفندوہا 
بأناملهم أو ينتفون جزئياتها كا يفعل العصفور بنقارہ أو 
القط بأظفاره . 

وعل هذا الصعيد يقص لنا الجاحظ خبرا مشابها 
يتصل أيضا بتجربة أخرى له مع أحد البخلاء حون حرج 
مع شیخه أبي اسحق النظام إلى ناحية من الدينة » 
وتجاوزوا الخندق » حتى إذا مروا بمنزل الوليد القرشي » 


س 


(۲۲) البخلاء ۱۱۱ ۱۱۷۰ . 
(۲۳) البخلاء )٢‏ . 

(۲۸) بنظر في کناب السخلاء ۳۹ , 
(۲۵) البخلاء 4ه . 

(۲۱) البخلاء 66 . 


٦۹ 


1 


عام الفکر - الجلد الساپع عشر - العدد الثاني 


مضی معهم . ثم تشعبت بین التحادئین آطراف الکلام 
حول مسائل جمة ء وم یشعروا الا وقد انتصف النبار 
واشتد القیظ ء فلاذوا قلیلا بظل جدار » ثم وجدوا أنهم 
في « ساعة تذیب کل شيء » » فاقترح امحاحظ أن یقیلوا 
عند صاحبهم القرشي ء یأکلون ما حضر » ومن ثم 
یعودون بعد أن يستريحوا ويبتردوا . غير أن الاقتراح لم 
يرق القرشي . فصاح لتوه : « هذا لا يكون أبدا » . ثم 
وصف ال لحاحظ حال القرشي البخيل ومعه صحبه » 
حين مضوا يحدثونه في الأمر » فقال یصورہ(۲۷): 


« فخضب ونتر يده من أيدينا وفارقنا » . 


ولسنا الآن بصدد ما قد يذهب إليه الظن للوهلة 
الأول تجاه كلمة « نتر » من نہا عامية أو غير فصيحة 
لكثرة دورانها على ألسنة الناس وندرة ورودها على أقلام 
النائرين ء أو في كلام الشعراء » ولكن ما يعنينا هو أن 
الجاحظ نفسه قد عمد إلى تصوير مسلك هذا القرشي 
البخيل » من خلال سلحظة غضب وانفعال » با يوازي 
تلك الحركة السريعة التي قام بہا صاحبها » وذلك أيضا 
بكلمة واحدة هي : « ونتر يده » آذ'النتر في معاجم 
اللغة هو انتزاع الشيء بقوة أو جذبه بشدة . وفحوى ما 
نود تبیینه أن كلمة نتر التي تكاد تتركز في معناها مرحلة 
الغباية في هذه الأقصوصة » أو يتجلى فيها حل عقدة 
الحدث ء تبدو لقارئها بمنزلة الصورة الوامضة ا تنطوي 
عليه من دلالة ومن إيجاء . 


ولعل دلالتها وإیحاءھا يكتسبان لدينا مزيدا من الثراء 
والضاء حين نطلق لمخيلتنا العنان » فنتصور كيف كان 
حال القرشي مع صحبه في وضع من المدوء والانسجام 
والانبساط وما كانوا فيه من تلاصق الکتف بالكتف 
وتشابك اليد باليد » ثم انقلاب ذلك الوضع رأسا على 


عقب فییا بدر من سورة الغضب الفاجیء ‏ ونتر اليد 
الباغت .. وما كان من نكوص القرشي ومفارقته 
اا 

استملاح العجمة اللفظية 





وعل صعيد آخر » وفییا يتصل أيضا بوجه من وجوه 
اللغة العربية » بوسعنا أن نتبين ظاهرة أخحرى لم يكن 
بوسعها ‏ تبعا لطبیعتها - أن تبلغ قوة التيار ء ولکنہا ذات 
دلالة خاصة في جال طرافة التعببر وجالیته . 

فحين تکاثر الأعاجم وتمازجت ثقافاتهم مع ثقافة 
العرب » نجم عن ذلك التعایش تأثیرات لغوية وتحبيرية 
متبادلة » ولا سيم بين العرب والفرس شطري ۰ 
الجتمع الاسلامي ابلدید . وأصبح من الستحب لدى 
ذلك ا حیل ترصیع الکلام بین ا حین واس- حین بكلمة أو 
عبارة من لسان الفرس » باعتبار ذلك مظهرا من مظاهر 
الحضارة الوافدة التي تجلت آیضا في اصطناع شباب ذلك 
الجيل لبعض ملابس العجم وساکلهم ومشار ہم » 
وتجاراتهم حم في كثير من تقاليدهم وعاداتهم 
وسلوکهم . 

وقد لا يبدو مستغربا بعد ذلك مثلا أن نجد الحا حظ - 
وهومن هو نی نزعته العربية ۔قد أدخل قدرا غير یسیر من 
الالفاظ والعبارات الفارسية في کتبه ورسائله . ومذا 
الترخص في التعبیر » الصادر عن رجل هو في قمة 
الفصاحة وذروة البیان له دلالته الاجتماعية ‏ وله أیضا 
دلالدے الفنية التي تنطوي علیها طبيعة الاداء 
وحصوصیته . وقد حفلت کتابات الماحظ عن البخلاء 
بعدد وافر من الکلمات الاعجمية مشل : البرنکان 
والسکرجة والجسرذقة والفالوذج والجسوسق والبربند 
والقلنسوة والشطرنج والقيراط والنرد والقندیل(۳۸). . 





(۲۷) البخلاء ۳۸ 


(۲۸) يمكن رو یة هذه الألفاظ وغیرها نی کتاب البخلاء تباعا في الصفحات ۳٣‏ ۰ ۱۲۰ ء ۱۷۸ ء ۱۰۸ء ۰۱۰۱۰۳۱ ۲۱ . تحقیق طه ا حاجري ے القاهرة ۱۹٥۸‏ 


۱۷۰ 


واذا جنحنا للوقوف عند بعض نصوص البخلاء على 
سبيل التخصيص وجدنا الجاحظ يورد بصدد حكاية 
العراقي والتاجر المروزي قوله حين تجاهل معرفته 
بصاحبه العراقي الذي كان يستضيفه ويكرم مثواه : 
« لو حرجت من جلدك لم أعرقك » . وقد آثر الحاحظ 
أن يشفع هذه العبارة لأهميتها ء ولأن حل عقدة 
أقصوصته يتركز فيها بالعبارة الفارسية الأصيلة التي فاه 
بها الروزي بلسانه على هذا النحو : « أكراز بوست 
بارون بيائي نشناستم » . 

على أن للألفاظ الدخيلة فی أدب ال حاحظ » ولا سيا 
في كتاب البخلاء حيزا واسعا » ونحن واجدون في 
حكاية ابراهيم بن السندي(۳۹ عددا من الألفاظ 
الأعجمية ومعظمها فی مجال الأطعمة والأشربة التي ل 
يكن للعرب عهد بكثير منها ء ثم دخلت حياتهم في إبان 
النضج الاجتماعي والتقدم الحضاري . فابن السندي 
هذا كا حدثنا الجاحظ ‏ « كان في غداة كل جمعة » 
يحمل معه منديلا فيه جرذقتان وقطع لحم سكباج مبرد » 
وقطم جبن » وزيتونات وصرة فيها ملح وأخرى فيها 
آشنان . . . » فارذفتان رغيفان من الخبز الغليظ » 
والسكباج مرق يعمل من اللحم والخل » والأشنان نوع 
من الأحماض تنظف به الأيدي . . وكلها ألفاظ أعجمية 
شاعت على ألسنة ذلك الیل . على أن ما یہمنا في هذا 
الصدد هو ما ذكره الحاحظ أيضا خلال هذه القصة . 
فقد بسط ابن السندي زاده الذي أعده بعنایة في زاوية 
من البستان بعيدا عن الأنظار . وكان أن عبر بقربه مار 
القى السلام عليه وهو ماض في طريقه » فوجد ابن 
السندي أنه من اللباقة واللطف أن يقول له : « هلم 
عافاك الله » . فما كان من الرجل العابر إلا أن انعطف 


(۲۹) البخلاء , تحقيق الحاجري > ص 78 ء دار المعارف » القاهرة 1594 . 
(۳۰ البخلاء 0 تحقیط طه الاچري ۰ دار المعارف 0 القاهرة ۸ءء 


اہ 


اللغة المحكمية فى أدب الحاحظ 


نحو ابن السندي مبادرا إلى تلبية دعوته » ولا وجد ابن 
السندي أن الرجل جاد في مشاركته زاده انبرى له 
بقوله : و مكانك ‏ فان العجلة من الشيطان » . 
وانتصب ابن السندي واقفا » واندفع نحو الرجل حاولا 
أن يثنيه عن عزمه ء ثم راح يعطيه درسا في آداب 
السلوك وقال له : « الآبين فيا نحن فيه إذا كنت آنا 
ا مالس وأنت الار أن تبدا أنت فتسلم » فأقول أنا حينئذ 
يحيبا لك : وعليكم السلام ؟ فان كنت لا الا شيئا 
سکٹ آنا وسكت أنت » ومضيت أنت وقعدت على 
حالی . وإن كنت أكل فهاهنا آیین آخر » وهو أن أبدأ أنا 
فأقول هلم . وتجيب أنت فتقول : هنيئا . فيكون كلام 
بكلام ء فأما كلام بفعال » وقول بأكل فهذا ليس من 
الانصاف ...)0 , 

ولعل ال حاحظ آثر هذه الكلمة الفارسية ا حضاریة 
« الآيين » فی يبدو لنا ء لأنه وجدها معبرة عن واقع 
حال صاحبها ء ول يشأ أن يورد على لسان صاحبه 
البخيل كلمة عربية في نحو معناها مثل : اللباقة » أو 
حسن التصرف : أو أصول التعسامل ء أو اداب 
السلوك . . .۴۷ لان لتلك الكلمة الدخيلة هالة 
وظلالا لاتتوفرفیا عداها من الكلمات . إنها كلمة 
عصرية تنم على التقدم الاجتماعي والتطور الحضاري . 
وسواء أكان صاحبها عربيا يصطنع مظاهر عصره المتمدن 
أو فارسيا في أصله يحتفظ بخصائص لغته » کما يشير إلى 
ذلك اسمه ء فان الدلالة الموحية باقية في هذا النمط 
الستحدث من التعببر . 

وهذا التسامح لدى الحاحظ في تقبل بعض الكلمات 
من لغة الفرس واعتماده إياها في كتاباته قد يعد بدعا في 
لسان الضادء أو تفريطا بمقام العربية من وجهة نظر 





(1) لعل كلمة ( الاتيكيت ) في بعض لغات الغرب الحدیئة تقارب في دلالتها كلمة ( الآبین ) : 


لفن 
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متزمتة . غير أن ألفاظا جمة ء فارسية واغريقية وهندية 
وحبشية قد توغلت في حباة العرب . ودارت على 
آلسنتهم » وذلك وفق عوامل التأثر والتأثير التي تنتظمها 
سنن اللغات ا حاریة وقوانینها السائدة . ونحن نقع على 
هذه الألفاظ في عهود مبکرة من حياة العرب ؛ ومن 
خلال الشعر الجاهلي نفسه . بل إن القرآن الکریم قد 
انطوی آیضا في بعض آیاته على ألفاظ آعجمية مختلفة 
الاصول ‏ مشل : « استبرق وقرطاس وسلسبیل 
وسرابیل وجهنم وفردوس . . . » ونحوها كانت قد 
دخلت العربية في أوقات سالفة » وقد عني بدراستها 
وحصرها العدید من فقهاء العربیة۳۲. 


الترخص تجاه اللحن في اللغة 





ثم شهد الجتمع الاسلامي في العصر العباسي تسربا 
ذا شأن لکثر من الألفاظ الاعجمية نتيجة لا تم من 
تلاحم اجتماعي وتمازج ثقانی بين العرب والفرس › 
فبالاضافة إلى ذيوع كثير من السمیات الحضارية التي 
دحلت حياة العرب مع أسمائها على صعيد المأكل 
والشارب والملابس وغيرها . . . كانت ألفاظ أخرى 
تدور أيضا على آلسنة الناس ؛ وريما انعكست في 
کتاباتہم » وذلك أيضا على سبيل التظرف . 


والتظرف في الكلام قد يبدو باللفظ الخاطىء أو 
اللحون . كما يبدو أحيانا في اللفظ الأعجمي أو 
الدخيل . والعرب أنفسهم > على تشددهم المعهود في 
اللغة وني الأداء » كانوا يستطيبون من المرأة الحسناء 
والفتى المليح ما كان من هذا القبيل » کاللئغۃ في 


النطق . فعل حين كان العرب یعدونہا من الأمور التي 
تنتقص من الفصاحة وحسن الأداء . وتعاب على 
الخطباء والمتكلمين . . ۳۳(۰) فإنهم كانوا في الوقت نفسه 
یہشون ها لدى القيان والغلمان » ويرون فيها زينة 
تطرف الکلام . وني شعر أبي نواس أبيات من هذا 
القبيل يقول في بعضها واصفا أحد سقاة الخمرة من 
الغلمان في جانة » وكان ألثغ 9" . 


بأی ألشغ لا ججحته 

فقال في غنج واخناث 
لما رأى مسني خلا له 

كم لقي الناث من الناث 


فقد أثبت الشاعر عبارة « كم لقي الناس من الناس » 
كما نطق بها الساقي تظرفا واستملاحا كذلك تنطوي 
كتب الأدب على طرائف جمة وأخبار كثيرة تتصل بهذا 
ا موضوع » من مثل ما جاء في كتاب « الأمالي » من شعر 
عذب في وصف مالك بن أسماء بن خارجة كلام إحدى 


الغوانيی(*۳): 
وحديث السله ‏ هو ما 
یہ ہہ النفوس يوزن وزنا 


وما علق به « القالی » في معنى اللحن قوله عن ابن 
الأعرابي : « قد لحن الرجل يلحن نا فهو لا حن إذا 
احطاً . » . وکان المرب يتقبلون اللحن من 
ا حسناوات الأعجميات ويغتفرون منہن الخطا » بل 


(۳۲) یکن الرجوع في ذلك الى کتاب د العزب » لاي منصور الجواليقي تحقیق احمد محمد شاکر ۽ القامرة ۱۳۹۱ ۔ 
(۳۳) يمكن الرجوع قي هذا الوضوع الى ما کتبه اللحاحظ باسهاب في کتابه : « البيان والتبيين » ۷۰ - ۷۲ تحقيق عبدالسلام هارون . القاهرة ۱۹۹۸ ۰ 


۶ دیران أى نواس » 76 تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي ؛ القاهرة ۱۹۰۳ء 
)۳٣(‏ دیران اي نواس محقيق 1 اھر 


. ۱۸۷ : ١ ه طبعة دار الکتب الصرية ؛ القاهرة ء ۱۹۵۳ وأیضا : البيان والتبيين للجاحظ‎ : ١ کتاب الاما ء لاب علي القالي‎ )۳٥( 


۱۷ 


يستملحونه . ومن هذا القبیل أيضا قول شاعر کان 
يستملح كلام جاريته » وكانت فيا يبدو أعجمية”© : 


تذكيرها الأنثى وتأنيثالذكر 


ويوضح ال حاحظ هذه الظاهرة الاجتماعية الحدلة 
فيقول :۴۴ « واللحن من الجواري الطراف » ومن 
الکواعب النواهد » ومن الشواب اللاح » ومن ذوات 
ا حدور الغرائر أيسر » ء ثم يقول : « وكانوا يستملحون 
اللثغاء إذا كانت حديئة السن » مقدودة مجدولة , فإذا 
أسنت واكتهلت تغير ذلك الاستملاح » 

ویبدو لنا من جهة أخرى أن نطاق الترخخص في اللغة 
قد اتسع خلال ا حقبة العباسية المذكورة » ولا سيا في 
مجال النش بعد أن تفشت العجمة وضعفت السليقة » 
فلم يعد الخطأ أو اللحن في الكلام من الأمور الخطيرة 
التي تشين المرء كا كان عليه الخال في العصر السالف ؛ 
حين كان مثلا الخلیفة الأموى عبد الملك بن مروان لا 
يفتأ يتهيب الارتجال والخطابة على ملا من الناس » وهو 
من هو في الفصاحة واللسن ؛ ويقول : « شیبنی صعود 
المثابر » . 

على أن أبا عثمان ال حاحظ » با اتسم به من سعة أفق 
ورحابة فکر » ينتقل بمفهوم الترخص من نطاق الخبر 
العارض ودلالته المحدودة إلى مجال أشمل » ومدى 
أوسع ۰ وذلك من جهتين : الأولى أنه ارتقى بمدلول 
التطرف ليغدو من بعد باعثا فنيا » يبتغيه القارىء أو 
السامع في التعبير نفسه بهدف جماليته المتفردة . وقد تم 
ذلك لأبي عثمان بفضل ما فطر عليه من ميل إلى الدعابة 
والمرح . ثم حرص ا حاحظ ۔ من جهة أخرى - على أن 
)۳٣(‏ البيان والتبیین للجاحظ ۱ : ۱۷۵ تحقیق هارون ء مصرء 141۸ 


(۳۷) البيان والتبيين 1١45 : ١‏ 
رمم کتاب الحبوان ۱ : ۱۳۹ 
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يجد لتلك الظاهرة اللغوية الأسلوبية مسوغاً نظريا يضفي 
به عليها صبغة مذهبية . فالجاحظ » بجنوحه العهود إلى 
التقصي » ودأبه على بلوغ الاستنتاج العقلي والشظرة 
الجردة مضي في هذا المجال » معتمدا على أخبار مروية 
بعينها ء ثم يخلص منها إلى اعتماد الفكرة النشردة . 


قص الحاحظ ۔ فی كتابه « الحيوان » - مرائقته مرة 
لاستاذه أبي إسحق النظام » أحد اعلام الفكر 
الاسلامي . وكانا يسيران معا في طريق بظاهر البصرة ء 
فتسلط علیهی| كلب » ولزمھما مسافة . . . ثم تخلصا منه 
بعد لأي ء ومضى النظام في حديثه وقد انعطف به نحو 
الکلب وكأنه یداعبه(۳) : 

« . . . إن كنت سبع » فاذهب مع السباع ء وعليك 
بالبراري والغياض » وان كنت بهيمة » فاسکت عنا 
سكوت البهائم . . » 

والذي يعنينا في هذا الصدد ان الحاحظ لم يعمد الى 
رواية هذا الخبر لمجرد الاطراف فحسب » بل اتخذ منه 
منطلقا لمعالجة قضية فنیة » وغاولة لاستخلاص نظرية 

نقدية . فقد بسط رأيه من خحلال تعلبقه التالي : 


« . . ولا تنکر قولی وحکایتی عنه بقول ملحون من 
قول : « إن كلت سبع ۷ ول أقل : (إن كنت 
سبعا ) . وأنا أقول إن الاعراب يفسد نوادر المولدين » 
كا أن اللحن يفسد كلام الأعراب . لأن سامع الكلام 
إنما أعجبته تلك الصورة » وذلك المخرج . وتلك 
اللغة ء وتلك العادة . فاذا دخلت على هذا الأمر الذي 
إنما أضحك بسخفه » وحولته إلى صورة ألفاظ الأعراب 
الفصحاء وأهل المروءة والنجابة » انقلب العنی مع 
انقلاب نظمه , وتبدلت صورته » . 


۱۷۳ 


٤ 
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وأهمية هذا الرأي تثوى في أن ا حاحظ ؛ وهو عمدة 
الفصاحة » وقمة البلاغة في لغة العرب » يكاد يكون 
متفردا في مجال النقد الأدبي من خلال هذا المنحى 
الخاص » تفرده على صعيد الفكر والأدب واللغة 
والبيان . إنه لم يشايع اللغويين والنحاة في قصر نظرتهم 
على اللفظ من الوجهة اللغوية ومن حيث صحته 
وخطته » فلم يأنف من الخطأ الأساسي في اللغة » وم 
ینکر الخروج على أصول التحوء لأن للخطأ أحيانا في 
اعتقاده وجها بحسن تقبله » بل إنه على العكس من 
ذلك » استملح هذا اللحن » كما استملحه النظام 
شيخه الكبير قبله » فلم يشا أن يتقعر أو يتفاصح في 
كلام يتوجه به إلى حيوان أعجم » وفي معرض التفكه 
والتطرف » حين جنح للمباسطة والممازحة مع ذلك 
الکلب الشارد . . 

ومنطلق الجاحظ .في رأيه جمالی فني ولیس بنحوى 
لغوي » إذ البلاغة لديه هي أن تناسب العبارة مقتضى 
٠‏ الال . وأنه لكل مقام مقال . 

كان على الحاحظ أن مختار واحدا من أمرين : فإما 
صحة اللفظ وفصاحته » فيستهجن تبعا لذلك مقالة 
شيخه النظام لأا وردت على ذلك الشكل الخاطىء » 
وإما بلاغة التعبير وجماله ء فيستحسن كلام النظام » 
على ما فيه من خلل.. . ولكن ا حاحظ ضحی بسلامة 
اللفظ في سبيل حسن الأداء » واثر جمال الأسلوب على 
صحة اللغة . وفحوى ما ذهب إليه في هذا الصدد ‏ أن 
الفصاحة في ذاتہا ليست غاية في فن القول وإنما الغاية في 
البلاغة » أي في طرافة العبارة ومدى تأثيرها في النفس 
ومبلغ قدرتها على الايحاء . وهذا قوام العمل الأدبي . 

ولكن هل كان هذا مجرد رأي عارض للجاحظ ساقه 
بصدد خبر مروى طارىء . . ؟ 


4۰ البخلاء‎ )۳٩( 


۱۷۶ 


لقد تناول آبو عثمان هذه القضية أيضا في کتاب آخر 
له » وهو البخلاء » وعمد منذ أن استهل کتابه إلى تنبیه 
جهرة قرائه بقوله(۳۹ : 

« وان وجدتم في هذا الکتاب نا ء أو كلاماً غير 
معرب » ولفظا معدولا عن جهته ء فاعلموا آنا إغا ترکنا 
ذلك » لأن الأعراب يبغض هذا الباب ويخرجه من 
حله .. ). 

فالجاحظ يرمي من ذلك إلى ضرورة المحافظة على 
النص المحكي والكلام المروي برغم خطثه أو انحرافه 
عن القاعدة ‏ لأنه بذلك يكون أدل على صاحبه » وعلى 
طبيعته وشخصيته وفكره وثقافته وبيئته . . . ولا سیا أن 
أكثر ما یرد او يروى في هذا المجال صادر عن فئة عامة 
الناس عرفت بالبخل ء وكان ها في صدد ذلك طرائف 
ومواقف وأيضا طرائق تعبير . 


أما حين يكون البخيل من فشة مغايرة » مثل فئة 
العلماء أو الكتاب أو الشعراء أو نحوهم . . . فالأمر 
يختلف في نظر الجاحظ , لأن هوّلاء يمثلون وسطا ثقافيا 
خاصاء ولغتهم تكون تبعا لذلك مختلفة أيضا > وقد 
انټبه الحاحظ إلى هذا الفارق ء فلم يجعل رأيه مطلقا 
بل قال مستدركا : 

« .. إلا أن أحكي كلاماً من كلام متعاقلي 
البخلاء وأشحاء العلماء ء كسهل بن هارون 
وآشباهه ... » . 

ولعل هذا الكلام يكتسب آهمية خاصة حين نلاحظ 
أن الجاحظ تناول هذا الموضوع ؛ موضوع الصحة 
والخطأ في معرض التعبير الأدبي ء في كتاب : البخلاء » 
وعلى هذا النحومن التجريد والشمول ء وعمد إلى تنبيه 
قرائه إلى ذلك في خطبة كتابة . فقد رأى الجاحظ أن 
نظرته هذه أجدر ما تكون بالتطبيق في هذا الموضوع 


الذي يتصل بظاهرة البخل > وبکلام البخلاء وطرائقهم 
ونوادرهم وملحهم . وبتعبير آخر » أدرك ا جاحظ 
بثاقب فکره ومرهف حسه ‏ أنه في کتابه البخلاء یتناول 
موضوعاً خاصاً ینطوی على كثير من الطرافة » وأن مادة 
کتابه مستمدة في غالب الأحيان من جماعة شعبية تتحدث 
غالبا بلغتها غير العربة ء وألفاظها اللحونة ء فضلا عن 


محصوصية تعبیرها وأدائها . 


وعل صعيد آخر من کتاباته الجاحظ نجد هذه 
القضية » قضية اللغة المحكية المبسطة واللحونة 
مطروحة أيضا في كتاب البيان والتبیین » ألصق كتب أي 
عثمان بشو ون الفصاحة والبلاغة » والخطأ واللحن ء 
وكل ما يتصل بقضايا المبنى والمعنى والأساليب وطرق 
الاداء . . . إنه يقول في هذا الصدد(“ : 


« ومتى سمعت - حفظك الله ب بنادرة من نوادر 
الأعراب ٠‏ فإياك أن تحكيها إلا مع إعراہہا ء وارج 
ألفاظها . فإنك ء إن غيرتها » بأن تلحن في إعرابها » 
وأخرجتها حرج كلام المولدين والبلديين . . . خرجت 
من تلك ا حکایة وعليك فضل كبير . وكذلك إذا 
سمعت بنادرة من نوادر العوام » وملحة من ملح الحشوة 
والطعام ء فإياك أن تستعمل فیها الاعراب » أو أن 
تتخير فیها لفظاً حسنا ء أو تجعل ها من فيك رجا 
سريا . فان ذلك يفسد الامتاع بہا ء ويخرجها من 
صورہاء ومن الذي أريدت له ء ویذهب استطابتهم 
أياها واستملاحهم ها . » . 

هذا النص ينطوي على شطرین + أوطما يتعلق بنوادر 
الاعراب ء وهذه النوادر لا بد لما في رأى الجاحظ أن 
تبقى معربة فصيحة كا كانت عليه في الأصل » لأن كل 
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تغيير یلحق بها من لحن أو تسكين أو ما شاکل ذلك من 
كلام المولدين يفسدها ويزيل رونقها . 


آما الشطر الآخر من قول الجاحظ في هذه المسألة فهو 
منصب على كلام من سماهم : ( البلديين والعوام 
والحشوة والطغام ) » ولا بد لنوادرهم وملحهم في رأيه 
أيضا أن تروى على صورتها ء وکا حكاها أصحايباء 
ولو كانت خخاطتة أو ملحونة . إذ أن أي تعديل في مبناها 
أو تقويم لاعوجاجها ء من قبيل إعراب كلماتها أو 
اصلاح‌ماکان من لحن في لغتها كفيل أيضا بأن يفسد 
إمتاعها ويذهب بروائها .. 


وفحوی رأي الحاحظ في ا حالين أن جال التعییر غير " 
مقتصر على فصاحته ء ولا مرتبط بصحة ألفاظه ء إنه قد 
يوجد في الكلام الصحيح وجوده في الكلام الملحون . 
وهو يؤكد ما ذهب إليه في موضع آخر إذ يقول 
أيضال؟ ؟) : 

«ولکل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ . 
ولكل نوع من المعاني نوع من الأساء . فالسخيف ء 
والخفيف للخفیف » والجزل للجزل » والافصاح في 
موضع الافصاح » والكناية في موضع الكناية » 
والاسترسال في موضع الاسترسال » 

ثم يمضي الجاحظ في تعميق فكرته وتوسیع رأيه 
بقوله : « وإن كان موضوع الحديث على أنه مضحك 
وملهي . وداخل في باب الزاح والطيب » فاستعملت 
فيه الاعراب » انقلب عن جهته . وان كان في لفظه 
سخف : وأبدلت السخافة بالجزالة » صار الحديث 
الذي وضع على أن يسر النفوس » ويكربها ویاخذ 
باکظامها . . » 


۲۸۲ : ١ ء وانظر هذا الرأي آیضا في كتاب ا حیوان‎ ۱٢٤١ ۔‎ ٥٤٤١ : ۱ كتاب البيان والتبيين‎ )٠٤( 
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کذلك عاد ا حاحظ إلى إثارة هذه المسألة النقدية حين 
قال59؟2 : 

« وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في 
خاطبة العوام وا حار ء أو في اطبة أهله وعبده وأمته » 
أو في حدیثه إذا حدث » أو خبره إذا أخبر . وكذلك من 
اخطا أن يجلب ألفاظ الاعراب ... ولكل صناعة 
شكل . » 

مقومات اللغة المحكية 


ولعله بوسعنا الآن ء وبعد استقراء كلام الجاحظ 
وایراد نصوصه الجلية بصدد هذه القضية المحادثة أو 
اللغة المحكيةء أن نخلص إلى جملة من الحقائق 
الأساسية التي تتمحور حول شخصية التحدث ؛ 
وطبيعة المتلقى » وطابع اللغة المحكية » وظاهرة 
التندر ء ثم الواقعية اللغوية . 


أ شخصية المتحادثين أو المتحاورين : 
العمل الأدبي » قصصيا كان أو تمٹیلیا أو نحو ذلك من 
فنون القول » لا تتکشف سماتها وتتجل أبعادها إلا من 
خلال كلماتها وعباراتہا . والجاحظ ء من خلال آرائه في 
هذا الصدد ‏ يعتقد أيضا أن حوار المتحادثين هو الذي 
ینم على طبيعتهم » وینبیء عن شخصيتهم » ويشي 
بحال نفوسهم , أي أن لغة المرء صورة لذاته » من 
خلافا تنعكس طباعة » وتتجلى أفكاره » كما أا 
تكشف عن ملامح بيئته » وتشف عن شريحته 
الاجتماعية . 

وفي هذا الصدد أيضا يعتقد ال حاحظ » تبعا لذلك » 
أن لکل طبقة من الناس » أو لكل فئة أو جماعة متميزة 
منہم > لختها وعباراتها وأساليبها وطرق آدائها ء وأن 


اللغة ‏ ولا سيا المحكية لا بد ها أن تحمل سمات 
متكلمها وخصائصه الذاتية . 


وواقع الأمر » وعلى حسب معطيات علم الاجتماع 
وقوانين علم اللغة » أن هنالك في كل جيل مستويات 
من اللغة تبعا لوجود مستويات في مقابل ذلك لقطاعات 
الناس التي تتكلمها . أو لا بد هنالك » على الأقل 
وبصورة مجملة » من وجود مستويين من اللغة ختلفین ء 
أو وجود صعيدين متباینین في جال التعبيرداخل جتمع » 
وهذا ما ساد في الأفهام من وجود لغة للخاصة ولغة 
للعامة . . . 

ويفضي بنا ذلك إلى أن من مقتضيات الفن 
التعبيري » كما ينشده احاحظ ‏ أن يحرص الكاتب 
إنطاق المتكلم بلغته هو ء بحيث يتكلم المتحدث بلهجته 
الخاصة » وطريقة آدائه المتفردة » وعباراته المتميزة . 
وإلا كان هنالك نوع من القسر الذي ينطوي أيضا على 
التزييف والافتعال » وعلى التكلف والتصنع . وحين 
يطالب الجاحظ بان تتم رواية الملح والطرائف والنوادر 
وما إليها كما صدرت عن أصحابها » أو كما حكاها 
أهلا ؛ فانما يرمي إلى احترام تلك ا خصوصیة التعبيرية 
في اللغة المحكية » حتى ولو كانت ملحونة أو عامية » 
بحيث يكن ا حفاظ على سمانها الأسلوبية المتفردة » 
وملاحها المتميزة في الأداء . 

وإذا كان مذهب الاحظ صحيحاً » وهو صحيح 
يؤيده واقع تطور المجتمعات ۰ وتدعمه معطيات علم 
اللغة وعلم السكان ء فمعنى ذلك أنه يسرى أيضا على 
لغة السرح والتمثيل في عصرنا » إذ لا بد هذه اللغة 
أیضا۔ على حسب مفهوم ا جاحظ - أن يخرج الكلام فيها 
« حرج كلام المولدين والبلديين . . » . فهنالك فثات 
كثيرة من الناس يشكلون شطرا كبيراً من المجتمع 
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کالذین دعاهم ابو عثمان « بالبلدیین والعوام والحشوة 
والطغام . . » . وهژلاء ينبغي خلال رواية شؤونہم 
وا حکایة عنہم . والحافظة التامة على خصوصية 
لغتهم . إذ أن المحادثة أو الحاورة في جال القص هي 
العنصر الأساسي في تحريك الحدث وتطويره » بالاضافة 
الى أنه وثيق الصلة بالشخصية نفسها ء شديد الالتحام 
بها » انطلاقا من أن هذه الشخصية لا تتجلى ملامحها 
وسماتها إلا حين تنطق . آي من خلال اللغة المحكية 
ب ۔ الجمهور التلقي وطبيعة المخاطبين : 

۱ وهذه الحقيقة الثانية التي نستمدها من مذهب 
ا حاحظ في اللغة المحكية تتصل في الوقت نفسه . ومن 
جهة أخرى » بطبيعة الرء التلقي ء قارئاً أو سامعا أو 
ماهد بوا اظ حن يبطق من کون اليك ادا 
تفاهم ووسيلة تواصل بين المتحدثين والسامعين » يعتقد 
أنه من مقومات الأداء الفني قدرة هذا الأداء على أن يبلغ 
الاسماع والقلوب » محتفظا بنکهته ومذاقه وحرارته . 
وحینثذ یکون للفن تأثيره النشود في الفوس » بفضل 
ذائيته وتفرده . وهذا هو ادف البارز الذي حرص 
الحاحظ على توفره في العبارة المؤداة ء وهو ما سماه 
« الامتاع » كا سلف من کلامه . فامتاع الجمهور هو 
الغاية لدی ال حاحظ . كا أنه هو الغاية أصلا من إنشاء 
العمل الأدبي ء بل الابداع الفني جملة وفق أسس النقد 
وأصوله . ولذلك حذر اباحظ من مغبة تغيير صورة 
التعبير ء سواء في اللحة والنادرة أو في معرض ا حد من 
الکلام ء لان هذا التغيير هو الذي « یفسد الامتاع 
بها » » أي أن جمهور التلقین هم الذین سیصیبهم الغبن 
في النپاية » فتفوتبم التعة النشودة . أو أن ذلك وفق 
تعبير الحاحظ « يذهب استطابتهم إياها » واستملاحهم 
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بصورته المحكية . 


ج ‏ لغة التحادث والعبارة المحكية : 
٠‏ والحقيقة الأخرى التي يمكن استخلاصها أيضا من 
كلام الجاحظ تتصل بالنص نفسه » أي بطبيعة اللغة 
المحكية » وهي تنطوي على مفهوم بالغ الأهمية على 
صعيد النقد . فالجاحظ . بفكره الثاقب ؛ حرج على 
المفاهيم السائدة في عصره ‏ ولا سي في عرف اللغويين 
والبلاغيين والنحاة . . . الذين افترضوا التلازم الطلق 
بين مفهومي الفصاحة والبلاغة ‏ أي بين صحة اللفظ 
وجمال التعبير . فكانوا يطردون من مراب الادب کل 
تعبير ينطوي على اللحن أو الخطاً . دون النظر إلى ما عدا 
ذلك من عناصر جالية أخرى ذات شأن في العمل 
الأدبي . وقد غلبت هذه النظرة أول الأمر على كثير من 
النقاد العرب بسبب كون غالبيتهم من النحويين ومن 
فقهاء اللغة وعلمائھا ء فضيقوا الأمر على الأدب 
ونقده . وربا كان امتداداً لارائهم تلك . ازراژ هم 
بالأدب الشعبي ٠‏ بل تنکرهن له طوال عصور مديدة . 
بدعوی هبوط لغته عن الفصحی . 

ویبدو أن ابن النديم صاحب « الفهرست » وهو من 
علماء القرن الرابع امجري » أي بعد عصر ال حاحظ 
بأكثر من قرن » كان » على جلال قدره . ضحية هذا 
الفهم السائد » حين وصم کتاب « ألف ليلة وليلة » بأنه 
۳ : کتاب غث بارد الحديث » . 

لقد رفع الجاحظ مفهوم خصوصية التعبیر إلى ذروة 
عناصر العمل الأدي ‏ وجعلها عمدة في فن القول › 
لأن هذه الخصوصية ناجمة من حصوصية طبيعة ا(ء 
نفسه . فکما أن لكل امری» ملامح وجهه . وبصماتك 
يده » ونبرات صوته » فان له آیضا منحی تفکیره 


۱۹٦۲١ کتاب النهر ست ۰ الفن الاول من ا قالة الثامئة ۰ ص ۳۰ طبعة فلوغل » پیر وت‎ )٦٤( 
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وأسلوب تعبيره » وطريقة آدائه . ولعل هذا معنی وجود 
لغة مكتوبة شاملة هي اللغة الرصينة التي تحكمها 
الأصول . وتنظمها القواعد . إا اللغة العتمدة عل 
صعيد الأدب والفكر والتراث . وإلى جانبها ثمة لغة 
أخرى محكية توازيها » وتنطوي على شىء من حرية 
الحركة والتغير والامتداد ء وهي ما یسمی باللهجة » 
وهذه تبقى متصلة بأصل اللغة » کم تلتحم الأغصان 
بجذع الدوحة الوارفة . وواقع الأمر ء وعلى حسب ما 
يجنح إليه علم اللسانيات » أن وجود مستويين من اللغة 
ختلفین ‏ أو وجود صعيدين متباینین في مجال التعبير » 
هو ظاهرة طهعية في اللغات كافة . وقد عرف العرب 
هجات كثيرة متباعدة ومتقاربة في عهود ما قبل 
الاسلام » ثم عرفوا بعده لحجات أخرى متميزة بین 
العامة في الأمصار ؛ فكانت هناك عامية الشام » وعامية 
العراق » وعامية مصر ء وعامية المغرب والائدلس . 
وليس الالتفات إلى وضع علم النحو » والعرب في 
عنفوان فصاحتهم وتألق بلاغتهم » سوى مؤشر ينذر 
ببروز أخرى مغايرة » كانت تدب في حياة الناس » 
وتوزاي في الوقت نفسه اللغة الأصيلة . 

ومن ذلك خلص الحاحظ إلى أن اللغة » سواء أكانت 
فصيحة أم ملحونة » صادرة عن خاصة الناس أم 
عامتهم ء ما هي إلا ظاهرة اجتماعية » تنبئق من الحياة 
نفسها وتواكبها في مسيرتما » ولذلك تغدو جديرة 
بالاعتبار » ولا سيي] من الوجهة الجمالية وعلى الصعيد 
الفني . 





لعلنا نستطيع الآن أن نخلص في هذا المجال إلى أن 
افكار الجاحظ النقدية كانت تدور في مجملها حول محور 
واحد » هو جانب التندر أو التطرف أكثر من سواه في 
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الأدب . وظاهرة التطرف نشأت من جذور اجتماعية 
واسعة الای في عصر الجاحظ » وغدت من آبرز 
الظواهر التي حالطت حياة الناس داخل الجتسع 
الاسلامي خلال ال حقبة العباسية ‏ تبعا لشیوع اللهو 
وتفشی الجون . وأنه في طليعة آسباب سيادة هذه 
الظاهرة » ما نعمت به البلاد من استقرار سياسي في 
ذلك العهد . وما استتبع ذلك من ثراء العلاقات 
الاجتماعية في إطار اتساع المدن وتوطد المجتمع 
الحضاري . ويغلب على الظن أن الناس » في ظل هذه 
الحياة الجديدة التفتحة . قد تجاوزوا ء خلال جالسهم 
وأسمارهم ء نوادر الأعراب والبداة » مما كان معهودا 
قبل ذلك این » أو ما كان يتداولة الرواة » ويعني به 
المؤلفون قبل هذا العصر . 


لقد دخلت هذه الملح والنوادر في طور جديد ضمن 
الاطار الحضاري السائد . فاغتنى مفهوم « التندر» 
الذي كان مقتصرا على فئة الأعراب أو البداة ء وبات 
يفيد عبر احياة الاجتماعية الرحيبة معنی « التظرف » ؛ 
كما غدا من مقومات هذا التظرف اتسامه بقدر من 
التمدن ورقة ا حاشیة . 


وهذا ما رمى إليه ا حجاحظ حين قصر كلامة أو كاد على 
نوادر المولدين وملحهم وأشعارهم » في مقابل الاهتمام 
المعهود بالأعراب » إذ المولدون هم الشطر الآخر 
الرحيب من المجتمع العربي ‏ الاسلامي الذي آوجدته 
تلك الحياة الحضارية الحديدة خلال العهود العباسية ء 
نتیجة لعوامل التمازج الثقائی ء والاندماج البشري بین 
عناصر السکان الذين اختلفت أصوهم ء وتباينت 
مصادرهم . إنہم ا جحیل الستحدث الذي أُخذ یتنامی 
باطراد في مقابل الشطر الآخر التضائل من ذلك الجتمع 
الضیق وهو مجتمع البادية . 


هؤلاء الولدون » ۸ یعودوا ء بطبیعة ا حال » عربا 
فحسب » بعد أن فقدوا الكثير ما كانوا يتسمون به » من 
صفاء العنصر السالف . إنهم الخليطة الاجتماعية 
الجديدة التي وجد الجاحظ نفسه مدعوا إلى أن هتم بها 
وخصها بالقول . وما هذا الاهتمام في واقع الأمر ‏ الا 
وجه آخر من الاهتمام الشامل بالظواهر الجديدة المحدثة 
منذ مطلع العصر العباسي . وهو يذكر با كان سائدا 
قبل حين لدی علماء العربية ورواة آخبارها وأشعارها » 
من أجلال لکل قدیم وازراء بکل جدید ‏ ولا سا في 
طور الرواية والتدوین والتقعيد وارساء الأسس 
الموروثة . غير أن هذه ا حال من التعامي والتجاهل ما 
كان بوسعها أن تدوم أكثر ما دامت ء بعد أن حفلت 
رحاب الفکر بکل جدید مبتکر وبدیم مستطرف . 
ومکذا بات العلاء جدون آنفسهم في موقف غير 
صحیح » ویتبینون أن سلبیتهم لم تعد تجدی . فبدؤ وا 
یتزحزحون عن مواقفهم التزمتة إزاء طغیان الابداع 
الحدث وتألقه . وکان من نتيجة ذلك أن آبا عمرو بن 
العلاء > وهو شيخ رواة العربية ورائدهم(؟* ‏ أخذ 
يتخل عن موقفه المعهود » وراح يقول بلهجة من اقتنع 
أخيرا : « لقد كثر هذا الشعر المحدث وحسن » حتى 
لقد ممت بروايته (۹۶) . ولكن هذه الرغبة لم تترجم 
إلى حقيقة علمية مطلقة ألا بعد حين ء وفي عصر تال ء 
وفي جيل الحاحظ وابن قتيبة وجه التحديد . فقد نظر 
هذا الناقد الرائد ابن قتيبة « بعين العدل على الفريقين » 
ورأى أن الله لم يقصر العلم والشعر والبلاغة على زمن 
دون زمن ء ولا خص به قوما دون قوم » . 
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ومرد خطورة هذا الرأى إلى أن ابن قتيبة طت 
السليم نزع عن الشعر القديم هالة القداسة وجعله مء 
الشعر الحدث في كفتي الیزان , إذ لا فضل دس 
عل الآخر الا بالحودة » وحصيلة هذا النحی إغة كانت 
في حقيقة الأمر لصالح الشعر الحدث ورفع شأنه . 


ومضى الحاحظ مع ابن قتيبة في تيار الحداثة إلى شوط 
أبعد > ولا سيا على صعيد التطبيق » من حيث ابتعد 
ابن قتيبة في كتابه « الشعر والشعراء » نفسه عن كثير ما 
سبق ان نادى به في مقدمته النقدية افامة هذا الكتاب ۔ 


فالجاحظ في صدر کتابه البيان والتبيين الذي كاد 
يقصره على موضوع الفصاحة والبلاغة عند العرب . 
جنح لرواية نماذج من الشعر ما كان لغيره أن يتقبلها من 
أمثال أبي عمرو بن العلاء ومن كانوا من طينته . إنه شعر 
محدث حفل بألفاظ فارسية » وما كان ذلك هينا على 
المشتغلين بلغة العرب وأشعارها , وهم يرون تلك 
الألفاظ الدخيلة تقتحم محراب أعرق فنون القول عند 
العرب في منحى هازل عابث . فانطلاقا من مقولة 
الجاحظ بأنه لكل مقام مقن » وأنه للجد موضوع 
وللهزل موضوع قال" : « وقد يتملح الأعرابي بأن 
يدخل في شعره شیئا من كلام الفارسية كقول العماني 
یدح الرشيد : » 


من یلقه من بطل ( مسرند ) 
فی زعفة حکمة بالسرد 


سس سے و سي 


(44) ابو عمرو . هو زبان بن العلاء . أحد القراء السبعة ومن الائمة الرواد في البصرة . راوية كبر لاخبار العرب وأيامهم وأشعارهم . کان استاذا للخلیل والاصمعي وأبي 


عبيدة وقد تنسك آخر أيامه فاحرق کته . عاش بین ۱۵1-1۵ هس ۸ ۷۷۰ 
حر ايامه فاحرق کتب اس 9 
)٦٥(‏ کتاب الشعر والشعراء ١‏ ۰ ۳ لابن قتية . تحقيق وشرح احمد محمد شاكر . ۱۹۹۹ 


٩۱۳ : ۱ کتاب الشعر والشعراء ۰ المقدمة + اہن قتیة‎ )]٤( 
۱۸۲-۱6۱ : ۱ البیان والتبيين‎ ):۷( 


۷۹ 


9۰ 


عام الفکر ۔ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


تجول بين رأسه و ( الكرد ) 

لما هوى بين غياض الأسد 

وصار في كف اغزبر الورد 

آلي يذوق الدهر ( اب سرد )40؟) 


كذلك أورد الحاحظ أبياتا غيرها من هذا القبيل 


لشاعر آخر قال فیها(** : 
بكرة ف يوم .سبت 206090 
9097۰٣1‏ اد 2 5 1 


مل ری و لاوا 
فا ا الاق ) و 

أو عقارا (بايخست) ١‏ 
إن جلدي 

آهل صنعاء (بہجقت “٥)‏ 


ديغته 


ويبدو أن أمثال هذه الظاهرة الفنية معهودة في أطوار 
التمازج الثقافي والازدهار الحضاري حين تبلغ عوامل 
التاثر والتأثر بين الشعوب مدی بعيدا . ومن هذا القبيل 
ما نجده في عصرنا الحاضر من جنوح بعض اليافعين إلى 
إدخال كلمات أو عبارات أجنبية خلال أحاديثهم 
الشترکت وذلك على سبیل التعام أو التفرنج ۱ أومانقع 
عليه آیضا في أحيان آحری من خفائف الأشعار التي 
تنطوى على جمل أو قواف أجنبية » تركية أو أرمنية أو 
انجليزية أو فرنسية . مقحمة في سياق النظم لتلقي في 


الاسمار أو يتغنى بها في المحافل . وتعرف بالنمط 


الفرنجي - العربي ( فرانکو۔ اراب ) » وذلك على سبيل 
الأطراف أو الأضحاك أو بقصد التفكه والتظرف . 


لقد اعتنق الجاحظ مفهوم الحداثة في فنون القول 
وأغنى تيار التحديث في كتبه ورسائله متجاوبا مع منازع 
عصره 98 


وفي هذا الجال من منحی الحداثة أو التحدیث لدی 
الجاحظ مضی في كتبه ورسائله مولیا اهتمامه أدب 
الولدین وأخبارهم » كا خص آیضا بالقول لفتهم 
المحكية التي طرأ علیها تبدل مواز لتبدل تلك الخليطة 
الاجتماعية نفسها ء والتي كان من أبرز لغتها ا ماما 
لاعراب الكلمات ولتحریك أواخر الألفاظ » بالاضافة 
إلى دوران اللحن والاطأ > وأيضا العامي والدخيل على 
ألسنتها . كا أضحى لأحاديثها وحاوراتہا أو لطرائفها 
ونوادرها منحی خاص أو مذاق طريف غدا جديراً 
بالرواية . وذلك كله هو الذي دعا ا احظ إلى إطلاق 
مقولته النقدية : « إن الاعراب يفسد نوادر المولدين » . 


أما الجانب الآخر في هذا الموضوع الذي يتصل بطبقة 
العوام فهو أن الحاحظ حين حص بالقول أولئك المولدين 
وكلامهم ۰ نما تناول ف الوقت نفسه الوجه امازل من 
حاتم » هذا الوجه الذي كان يتجلى في طيبهم 


(4۸) المسرئد في الفارسية : البطل الذي يغلب ويعلو . والزعفة : الدر ع الواسعة المحكمة . السرد . سمر الزرد في الدروع . وأما الكرد فأصلها في الفارسية الكردن أي 
العنقے وما تزال الكلمة شائعة عند المرب العاصرین في بلاد الشام في قوشم ( الكردان وهي تعنی نوعا من ا لی الثمين على شكل قلادة مدلاة على الصدر تخمل قطعة من الفضة 
المرصعة باللؤلؤ وا ماس . وأما الكلمة الفارسية الأخيرة ( آب سرد ) في الأبيات فتعني الاء البارد . 


. ا بیان والتبيين ۱ : ۱۸۱ ء والأبیات لشاعر اسمه آسود بن أب كرية‎ )1٩( 
۱ الغرام جمع غریم وهو الطالب بالدین + وهلا جع م يذكره الاوائل‎ )۵۰( 
. الزنكي : الزنجي بالفارسیة‎ )۵۱( 


. الدافي : يات عبق الرائحة مسکر . وبایغست : الشرب على الريق » والكلمة ایضا فارسية‎ )۵٥( 


(۵۲) مستي : بالفارسية تعن كثرة السکر وادمان الشراب . 
)٥٥(‏ جفت : فارسية ایضا وتعني ثمر البلوط . ۔ 


۸۰ 


ومزاحهم وی مجالسهم وأسمارهم وفي ملحهم 
ونوادرهم . وقد استتبع هذا الأمر من الحاحظ أن يبين 
أهمية ارتباط الكلام غير المعرب بموضوع النوادر » وأن 
يحكم أيضا التلازم بين الشكل أو اللفظ الملحون وبين 
الضمون أو المعنى امازل . 


وحين آثر الحاحظ هذا النحی في صدد اصطناع اللغة 
المحكية باعتبارها أداة تعبير ملائمة في جال الموضوعات 
الحازلة ء فإنه في الواقع قد فتح الباب أمام لون جديد من 
الطرائف والقصص ہء أو غط مستحدث من أغاط الأدب 
العابث طالا دأب المؤلفون والنقاد من قبل على عدم 
الاعتراف به » وعلى طرده من عراب الآدب ؛ لما قد 
تنطوي عليه لغته أحيانا من الخلل ء وما قد يعتريها من 
شوائب . وهذه النظرة القاصرة او الفكرة المتزمتة قد 
هيمنت على الأدب العربي في واقع الأمر على أوسع 
نطاق » فلم يكن ثمة في رحابه أي حيز ذي شأن لأغاط 
تعبيرية أخرى مثل القصص الشعبي والزجل . والوشح 
الأندلسي نفسه ء برغم طرافته » ظل عددا من الأجيال 
يشق طريقة العاثر بصعوبة » دون أن يعترف به أنصار 
القريض فنا من فنون القول . حتى أن الوشاحين قابلوا 
ذلك التجاهل بتجاهل أشد . حين أخرجوا الموشح 
الفصيح من دائرة فنہم » واعتبروه بمثابة امتداد 
للقريض ٠‏ وأنه لا شخصية له . بل |نہم أمعنوا في 
التحدى بعد أن تمكنوا من فنهم الجديد » وثبتوا فيه 
أقدامهم . إذ اشترطوا أن تكون ( الخرجة ) مسوقة 
باللغة المحكية » أي باللهجة العامية . والخرجة في فن 


0غ 


اللغة المحكمية فى أدب الحاحظ 


التوشيح ء وهي خاقة الأسطر فيه ء أو قفله الأخير يمثابة 
عمدة الموشح وبيت القصيد فيه . وقد أوضح اين سناء 
الملك في كتابه « دار الطراز » هذا الطابع المتميز للخرجة 
من حيث صفته وأهميته بقوله(**) : 


« والشرط فيها أن تکون حجاجية”"*؟ من قبل 
السخف » قزمانیة من قبل اللحن(۷* » حارة محرقة » 
جادة ملضجة .. وهي ابراز الوشح » وملحه و ۰۰ 
ومسكه وعثيرة .. ) 


فا حرجة هي الجزء الوحيد في الوشح الذي يباح فيه 
اللحن ويستملح » بل يشترط فيه أن يكون عامیاً أو 
أعجمي اللغة .2*8 وبذلك يستحق العمل الآدبي أن 
يدخل في فن التوشيح » « فإن كانت الخرجة معربة 
الألفاظ على منوال ما تقدمها ء خرج الموشح ‏ في رأي 
ابن سناء الملك ۔من أن یکون موشحا“ . وهذا 
الرأي ممائل لما قاله احاحظ وهو ہ أن الاعراب يبغخض 
هذا الباب ويخرجه من حده » وإنه « إن كان موضوع 
الحديث على أنه مضحك ومله > وداخل في باب المزاح 
والطيب » فاستعملت فيه الاعراب القلب عن 
جهته . . » . ومايراه الجاحظ من منطلق في أنه(" قد 
يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع ء وربا أمتع بأكثر 
من امتاع الحزل والفخم من الألفاظ » 


فابن سناء املك حين تقبل ورود الخرجة فصيحة 
معربة فهو إنما فعل ذلك لأنبا مسوقة في مقام امد ولا 





. ۱۹۱٩ دار الطراز في عمل الوشحات : ابن سناء الملك . ص ۳۳-۳۰ ۰ تمحقیق الدكتور جودت الرکاں ؛ دمشق‎ )٥٥( 
. حجاجية , أي نسبة الى الشاعر ابن حجاج الذي عرف بمجونه , وقد عاش في بنداد خلال القرن الرابع الجري‎ )٥٥( 


(۵۷) قزمائیة » أي منسوبة الى ابن قزمان أشهر زجالی الاندلس . 

)0۸( امراد بالکلام الاعجمي علد ابن سناء الك هو الاجنبی او غير العري 5 
(04) دار الطراز في عمل الوشحات ۳۲ 

٠٤١ : ١ البیان والتبيين‎ )٠٦( 


۸۱ 


oY 


عام الفکر - الجلد السابع عشر - العده الثاني 


سيا في معرض الدیح » هذا الغرض الرئيسي في الشعر 
العربي . فهو على غرار احاحظ أيضا براعي في الکلام 
أن یکون مناسبا لقتضی ا حال : وأن : « افیف 
للخفیف وا حزل للجزل ء والافصاح في موضم 
الافصاح"' .. »۰ «ولکل مقام مقال » ولکل 
صناعة شکل . . » . ولا كانت الخمرة والطبيعة وا مرح 
والطرب والغناء والوسیقی ... هي ا حواء المواتية 
مضمون الوشحات » غدا من الطبيعي أن تعلب على 
الخرجة هذه السمة الرحة وآن تستمد من لغة ا حدیث 
ومواقف التبذل ما يضفي علیها الدعابة والطرافة ء 
وبذلك تکون مسك ا تام ؟ فتترك آثرها في النفوس 
وتثير الضحك . وقد تستدعي ارتشاف الکو وس على 
نغمات العازفین وإيقاع الراقصين . « نما - كا قال ابن 
سناء الملك ‏ العاقبة » وينبخي أن تکون حميدة » . وغذا 
حسن فیها أيضا أن تکون «غزلة جدا ! هزازة ‏ 
سحارة » خلابة ء بینها وبين الصبابة قرابة . .219 » 


وعلى هذا الصعيد المشترك من تلازم اللحن الموسيقي 
والخرجة الأعجمية في لغة الموشح قد نجد ‏ کیا أسلفنا - 
شبيها هذه الظاهرة الموسيقية اللغوية أيضا في بعض 
أغنيات المرح أو العبث في عصرنا الحاضر . 


وما الوشح في حقيقة أمره إلا ظاهرة لغوية أدبية 
وموسيقية متكاملة أفرزتها حياة الجتمم الأندلسي 
الحديثة » ولغتة الجديدة ء ثم انبثق عن هذا المجتمع فن 
الزجل الشعبي ؛ الراة الأخرى لحقيقة الحياة 
الاجتماعية واللغوية والفنیة في الأندلس . 


(11) كتاب الحیوان ۲ : ۱۲ 


(1۲) دار الطراز في عمل الموشحات ۳۳ ۰ ابن سناء الملك 


\AY 


واللاحظ أن کلام ابن سناء الملك الذي آورده بعد 
أكثر من ثلاثمئة عام من كلام ا حاحظ حرص فيه أيضا 
على طابع التلازم مضمون الخرجة النطوي على الهزل 
والخفة والمرح أو الجون والسخف » وبين الشكل 
اللغوي الذي يتجلى في عبارة الخرجة ء من حيث كونها 
عامية هزازة للنفس باعثة على الضحك ‏ حتى أن نعت 
اللفظ في هذا المجال بالسخف قد ورد بنصه أيضا لدى 
كلا المؤلفين » الحاحظ وابن سناء الملك . وفحوى ذلك 
أن الخرجة في الوشح ء من جهة ء والنادرة التي عناها 
ا لجاحظ من جهة أخرى هما معا مغترفتان من صميم 
الحياة اليومية ومنحوتتان من واقع لحجتها العامية 
المبتدلة . 


كذلك يمكن القول أن النادرة والخرجة ‏ من حيث 
كونها صورتي تعبير هما أيضا من طبيعة واحدة قوامها 
التظرف . وبعبارة أخرى » إن الصبغة الكوميدية هي 
القاسم المشترك شا . وما التظرف في حال النادرة 
والمخرجة سوى التعبير الخفيف الحازل الذي هو أقرب إلى 
جنس الكوميديا » هذا الجنس الذي يرتكز إلى حد كبير 
على الحوار السمح الدافق الذي يشاكل لغة الحديث في 
حياة الناس . 


حين استملح امحاحظ ء بفكره التفتح وذوقه الرفیع 
عبارة « إن كنت سبع » برغم خطتها اللغوي البارز » 
آخذا بالجانب ا حمالی ومضحیا بعنصر السلامة 
اللغوي ء فمعنی ذلك أنه جعل الفن في القام الأول » 
وأنه للضرورة ا حمالیة أيضا آحکام . لقد قر في نفس 
الجاحظ أن التعبير المحكي والبسيط في حياة الناس 


اليومية على خخطثه أو ابتذاله . . . إنما هو العول عليه في 
هذا الصدد . أما التفاصح أو التشدد في تطبيق قواعد 
لغة الكتابة والخطابة والشعر » وجعلها تسري بقسريتها 
أيضا على الأحدوثة الرورية أو النادرة المحكية » فهذا في 
رأي ال حاحظ بمثابة وضع الأمور في غير مواضعها ء إذ 
يجعل الكلام معدولا عن جهته ء واللفظ خارجا من 


محلم , 


ويكاد یکون حور كلام الجاحظ بصدد موضوع 
التطرف والنوادر المحكية هو أن للموضوعات الجادة 
والمضامين الرصينة لختھا الفصحی ء وألفاظها الحزلة › 
وأنه أيضا للحالات المازلة وا مواقف العابثة کلماتہا 
اللحونة وعياراتها اللينة . ومعنی ذلك أنه في جال 
الکومیدیا ومواطن السخر والاضحاك ينبغي محاكاة واقع 
حباة الناس الهازلة » واعتماد لغتهم المحكية على 
علاتا ء لأنما على أية حال لغة الواقع وصورة الحياة . 


هذا الفهم المحدد والدقيق لدى الجاحظ لطبيعة اللخة 
المحكية في إطار المضامين المازلة يقارب إلى حد كبير 
الفهوم السائد في النقد الحديث حول واقعية اللغة »> 
باعتبارها وجها بارزا من واقعية الدب . إذ أن اعتماد 
لغة ا حدیث أو اشوار الجارية في معرض مسرح 
الكوميديا . وأیضا اصطناع اللغة الدارجة على الألسن 
خلال ا حیاۃ اليومية ء برغم ما قد تنطوی عليه من خطأً 
أو ابتذال أو سخف . . . کل ذلك منضو داخل مفهوم 
مشاكلة اللغة للواقع ء ولا سییا نی الأدب التمثيلي الحازل 
أو الكوميدي » وذلك على خلاف ما ينبغي أن تکون 
عليه هذه اللغة في الوجه الآخر القابل ء من فصاحه 
ورصانة وجزالة ء على صعيد الأدب التمثيلي: الجاد أو 
التراجيدي . 


ior 


اللغة المحكمية قى أدب الجاحظ 


في سبيل لغة ثالثة : ملامح نظرية نقدية 


وبعد : فإنه إلى أى مدى » في ضوء ما تقدم » وعبر 
النحی النقدى للجاحظ يستطيع الباحث أن يتلمس 
ملامح نظرية أو مذهب أدبي على صعيد الفکر 
الجاحظي ؟ 


٠‏ لعلنا نستطيع استجلاء ملامح هذا المذهب النقدي 
الجاحظي ومقوماته من خلال الوقوف عند النقاط 
التالية : 


أ إن الجاحظ » في فكره النقدي ء قد تفهم بعمق 
جدلية الشكل والضمون » من حيث تلازمه) وتفاعلها 
على صعيد التأثير التبادل والشترك » ومن حيث عدم 
قيام أحدهما إلا بوجود الآخر » فها بمنزلة شفرتي القص 
لايتم القطع بأحداهما بل بکلتیها . وكل محاولة لرواية 
النادرة على غير صورتها » كإعراب لغتها المولدة أو 
تعديل عبارتها المحكية » إن هي إلا تشوية لواقع 
الخال » وإفساد لخصوصية المقال . 


ب ۔ استطاع الجاحظ بحدسه الصادق ونظره الثاقب 
أن يرى في اللفة كائناً حيا ء إنها في نظره - وبنتیجة 
الملاحظة والعاينة والاستقراء ‏ أداة تعبير غير ثابتة ولا 
جامدة » بل متغيرة متبدلة » وهي قابلة للتكيف تبعا 
لتغير أحوال العصر ومعطيات العيش وطبيعة 
المجتمع .. 


وهو أن اللغة ظاهرة اجتماعية إنبثقت لديه هذه الرؤ ية 
النقدية ا مامة التي ترى أيضا أنه إذا كان فن القول مرتبطا 


۱۸۳ 
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بالجتمع وموازيا له . وأن الجتمع متعدد الطبقات » 
فإنه من الطبيعي تبعا لذلك أن تتجلى طبيعة التعبير في 
أشكال متعددة » مادام المجتمع نفسه طبقات متعددة . 
وهذا ما جنح إليه الجاحظ في قوله بأصرح عبارة 
وأوضحها؟" : 


طبقات . فمن الکلام : الجزل والسخیف + واللیم 


عر ) 


أما عبارة أبي عثمان الأخيرة التي تفيد أن جميع هذا 
الكلام برغم تباین مستوياته عربي » فان لها بعدا نقديا 
آخر قوامه أن صحة الکلام وحدها ء أو حتى فصاحته 
نفسها ليست العنصر الوحيد في تقويم العمل الأدبي ولو 
كان هذا الكلام في المقياس العام كلاماً عربيا . وهذا 
مفهوم داب الجاحظ على تأكيده من خلال آراء عديدة له 
سلفت على نحو جانبي أو أساسي . وهذا ما يفضي بنا 
إلى بسط الأمر في النقطة التالية . 


ج ‏ ومجمل ما خلص إليه ا حاحظ أيضا أن فنية 
العبارة قضية منفصلة عن صحة اللغة » وليس بیبا 
تلازم ولا ترابط . وهذا رأي خطير في مجال النقد 
الأدبي ء مؤداه أن اللغة الملحونة والعبارات العامية › 
شأنها كشأن اللغة الصحيحة والعبارات الفصيحة من 
الوجهة الجمالية وعلى الصعيد الفني . وهذه السماحة في 
نظرة الجاحظ إلى اللغة » مؤداها أنه لم يكن متزمتا في 
التعامل مع الألفاظ » يعتبرها جرد أوعية لحمل المعاني 
ونقل الأفکار ء بل رأى فيها رموزا ترمي إلى دلالات » 


(۱۳) البيان والتبيين ١‏ : 1414 
(14) كتاب الحيوان ۲ : 115 
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وتنطوي على هالات . وهذا الفهم الرحيب لأبعاد 
الكلمة وظلال العبارة هو الذي جعله ‏ برغم حرصه 
البالغ على صحة الكلام وسلامة التعبیر- يتقبل اطاً 
واللحن ء بل يحبذه ویستملحه ‏ إذا دعا إليه داع من 
دواعي الفن . 


كل ذلك يعني في مفهوم النقد الحديث » حرص 
الجاحظ على سمة الواقعية اللغوية التي ينبغي لا في رأيه 
أن تبسط ظلها على المتكلم والمتلقى معا . وما هذه 
الواقعية اللغوية في حقيقة الأمر سوى وجه آخر متألق من 
ذلك المنحى الواقعي الذي حمل الجاحظ لواءة في 
الأدب . 


د أطلق الحاحظ مقولة نقدية هامة ء حين ذهب إلى 
أنه « لكل صناعة شكل") » . وفحواها أنه ينبغي أن 
يكون لكل جنس أدبي شكله الفني الذي يلائمه . إذ 
الصناعة في مصطلح الأقدمين تعني في مفهوم النقد 
الحديث الفن بعينه » أو الجنس الأدبي ء على أساس أن 
الصناعتين الأثيرتين عند العرب تتجليان في الشعر 
والنثر » وهذان أيضا أبرز فنون القول » وبمقتضى 
ذلك » فإن ما عناه الجاحظ هو أنه لكل جنس أدبي 
مخصوص خصوصیتہ الأسلوبية . وهذا المفهوم اما ینبشش 
من المنطلق النقدي الشامل الذي أعتمده ال حاحظ أصلا 
وهو أنه لكل مقام مقال . 


م لقد تناول هذا الناقد العربي قضية اللغة المحكية 
في جال التندر والتطرف » على أنها قضية نقدية تتصل 
بلون أدبي متمیز یخایر سائر الأغاط التعبيرية . ثم عمد 
إلى تحليل طبيعة هذه اللغة واظهار سمتها ا خاصة بها 





التی تميزها من حیث النطلق والأداء عن الأسالیب 
العتمدة في اللغة الكلاسيكية ۔ 


وقد اعتمد الجاحظ في أطلاق آرائه على نماذج تعبيرية 
محددة » ونصوص أدبية معينة ء يتصل أكثرها بالضمون 
الساخر أو الموقف الضاحك . من مثل قصص البخلاء 
ونوادر المولدين » ثم جنح لشفعها با تقتضيه من حكم 
أو تعليق على هذا الصعيد النقدي . . . 


على أن هذه المسألة الأدبية أو القضية النقدية التي 
تعالج طبيعة الصورة التعبيرية في معرض الملحة أو 
النادرة ء لم تكن فيا يبدو لنا طارئة في كتابات 
الجاحظ . ولا عارضة على فكرة ء بدليل أنه تناول هذا 
الموضوع عددا من المرات خلال أبرز ثلاثة من كتبة ع 
وهي : كتاب والحيوان ء وكتاب البخلاء ء وكتاب 
البيان والتبيين . وهذا الأمر يعني بجلاء أن الحاحظ كان 
يولي هذه المسألة اهتمامه » وأن مسألة اللغة المحكية في 
معرض السخرية وا مزل كان ها من منحاها الأسلوبي 
وأداؤ ها الفني - حیز واضح في فكر الحاحظ النقدي . 


ولعله بوسعنا الآن القول أن هذه الالتماعات التي 
ومضت في ذهن ا لحاحظ تشكل أساسا صال حا لمذهب 
نقدي . قوامه الترخص اللغوي لغاية فنية . وهذا في 
واقع الأمر منحی خطير انتهجه الحاحظ بصدد ظاهرة 
لغوية اجتماعية انبثقت في عصره . ودارت على لسان 
جيله . وخطورة هذا المدحى تثوى في أن ا لحاحظ قد 
جنح » من غير حفظ ‏ إلى التسامح بصدد اللغة 
الدارجة على الأفواه » كا استحسن » دون حدود ‏ ما 
كانت تنطوي عليه تلك الصيغ التعبيرية المولدة من 
ألفاظ دخیلة أو عامية أوخاطئة . وما ذلك أصلا إلا لأنه 


۲۱۰۲۰ البخلاء‎ )٥( 
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اللغة المحكمية فى أدب الجاحظ 


أديب قبل أن يكون لغويا ء وفتان قبل أن يكون عالا . 
وایة ذلك موقفه السلبي الجرىء تجاه النحاة والرواة ومن 
إليهم . إذ قال“ : « ولم آر غایة النحويين إلا کل شعر 
فيه إعراب » ول أر غاية رواة الأخبار الا كل شعر فيه 
الشاهد والشل » . وهذا الموقف الجلي ينم على أن 
الجاحظ على كونه من أعلام اللغة والرواية لا يعد نفسه 
في زمرة اللغويين والرواة » بل إنه يقف في الصف المغاير 
هم » وينتقدهم ويأخذ عليهم قصور ذوقهم من الوجهة 
الفنية تجاه مقومات الجمال التي قد تنطوي عليها حلاوة 
الأشعارء وطرافة الأخبار . حت لكأن غايتهم لا تتعدى 
اقناص الشاهد . والتماس البرهان . وفي هذا وحده 


إدانة شديدة هم ۱ 


وجمل القول أنه ما كان لهذه الواقف النقدية التي 
انطوى عليها فكر الجاحظ أن تصدر عن رجل يعيش في 
وسط علمي محافظ ء لم يكن أصحابه المتشددون يتقبلون 
فيه أي تفريط بالعربية » لغة ا جدود الأوائل » ولسان 
الكتاب المبين ء ولولا أن أبا عثمان نفسه کان ينطوي 
على حملة من الصفات . منہا : 

١‏ المكانة الرفيعة التي كان يحظى بها الجاحظ على 


صعيد الفكر العربي ‏ الاسلامي ۰ وأيضا نی مجال اللغة 


والأدب ۰ 


۲ - انفتاح عقل ا حاحظ وتحرره الفكري 2 وانتماؤه 
إلى تيار الاعتزال الذي كان أبو عثمان نفسه أحد كبار 
أعلامه . وقد عرف العتزلة في الاسلام برحابة آفاقهم » 
واتسام عقوم بقدر واف من حرية الفكر . 


أية شبهة » ومكنه من أن يقول مالم يجرؤ على مثله سائر 
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ام اا ووی عیب سرب 
ومناوئی دعاتها . 


وهكذا أحل ا حاحظ الفن في منزلة أعلى من منزلة 
اللغة ء واكتفى بجعل اللفظ ء أي لفظ على الصعيد 
الأدبي - جرد وسيلة تعبيرية لغاية أسمى وأجمل 7 وی 


۱۸۹ 


الوقت نفسه وضع ال حاحظ اللخة في إطارها اطيوي 
الصحیح ء حين رآی فیها ظاهرة اجتماعية متطورة » 
تتمخض عن اللغة المحكية أو النطوية التي تنبض فیها 
حياة الناس » وتتجلى على آلسنتهم من خلال ما تدور به 
احادیٹھم وحاوراتہم واسمارهم . وهذه اللغة المحكية - 
کیا یراها الحاحظ کذلك ۔ إتما تتسم آیضا با تتسم به 
اللغة المكتوبة الفصيحة من آلق وطرافة وإبداع . 


0 مص الخ 
انسنه شدي اد رر بولگ 
وقال يخاطب ربه : 
۔ اغفر لي أفكاري پارب ‏ انما قاسية 
مثل الحياة ء وهي جزء منها لیس الا . . » 


نجیب محفوظ 


سیا ہی رچّٔے 


مشر وح منہج نفدي : 


يعرض ا حخطاب الروائي « حضرة المحترم » لنجيب 


محفوظ سیکولوجیا ء وفلسفة ء ورژية شخصیات الى 
العام » مزیجا الستار عن وعیها ولا وعيها التجسد في 
سلوکها العملی الدال . والرواية بادخالنا ‏ کقراء » الى 
وعن هذه الشخصيات ولاوعیها في علائتها ۰ وعلاقاعہا 
بالفضاء والزمان ؛ فهي تكشف في ذات الآن عن 
سيكوكوجيا السارد » وفلسفته » ورؤ يته للعالم متجلية 
في أحكامه التقويمية » ووجهات نظره حول جميع 
الشخصيات سواء الدائمة الحضور أو الكيثرة الغياب » 
وحل وجهات نظرها المتغيرة حسب الأحوال والظروف 
اذ من حلال مقول الظروف اذ من خلال مقول السارد 
يبدو اللامقول . 

والاشكالية المطروحة هي كيف يتعامل الناقد مع 
ثنائية الشخصية والسارد لتحقيق الحداثة في النقد العربي 
الطامح الى تحديث أدوواته الاجرائية ؟ غالبا ما كان 
النقد القديم يتتبع الشخصية ویہمل السارد ويسير النقد 
البنيوي الحنينيي في نفس الا تجاه مضيقا الاهتمام بعلائقة 
الشخصيات ولايعي ر أي اهتمام للسارد الى أن برز الاتجاه 
البنيوي بعد الشکلانی فاهتم بالبنية السردية ء وزاوية 
الرؤ ية ء والنظور السردي ء ووجهة النظر . والمكونات 
الروائية من فضاء وزمان وشخصیات أو ما آسماه 
الحکایة والحکی الا أنه یژجل ا حدیث عن السارد 
والسرود له . واننا لنقترح لتحديث نقدنا العربي رصد 
علاقة آخری بنيوية وجدلية هي علاقة السارد 
بالشخصية . بما أن السارد يصاحب الشخصيات في 
حركيتها عبر طول الرواية » وبا أنه يشكل الظل بالنسبة 
الى الشخصية فينبغي أن يكون الاهتمام شاملا لكل من 
السارد والشخصية في علائقھما . كيف ؟ ایصرح بأفكار 
الشخصية ويسكت عن أفكار الراوي ٠‏ أيكشف الناقد 
عن وجهة نظرها ويلتزم الصمت عن وجهة نظر 
السارد ؟ اذا فعل فهو أحادي البعد ان اختيار احدضا 
دون الأخرى امر مستحيل لأنه مهما حاول فانه سيعجز 
لامحالة لأنہما مترابطان » ومتلازمان » وكثيرا ماتنصهر 
هذه فى تلك لاا وجهان لعملة واحدة : اشطاب 


۱۸۷ 
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الروائی . ان العلاقة بينبها جدلية تتنافى وکل أحادية 

وهذا الشروع النقدي غير ثنائي مادام ینسف صرح 
کل ثناثیة في طموحه أن یکون جدلیا یتعامل مع كل ثنائية 
كوحدة كبنية جدلية ديناميكية اننا سندرس ء کدوریت 
کون ء علاقة السارد بأي شخصية على مستوی ا حکایة 
المحكي . انه منہج جدلي يعرض وجهات نظر السارد 
من خلال وجهة نظر الشخصية ابتداء من المحكي 
الابتدائي حتى نباية الرواية . انه منہج علمي بنيسوي 
جدلي مکن . اننا نقترحه في نقد الاعمال الروائية لأنه 
لايتواقت والأحادية ( تناول الشخصية وحدها) 
ولايتزامن والثنائية ( تناول الشخصية وحدها ثم تناول 
السارد وحده ) بل هو يزامن بين الشخصية والسارد 
ابتداء من الشروع في الممارسة النقدية . 
واقع الأمر ء لن يخوض في الحديث عن احدى وجهتي 
النظر حتى يجد نفسه يتحدث عن الأخرى . والفصل 
بين الشخصية والسارد لایتاق الا في التنظير النقدي » 
أما في الممارسة النقدية » فكل فصل بين مكونين هو 
تشويه هیا معا . 

ان سارد « حضرة المحترم » میجعل وجهات نظر 
الشخصية هي الأطروحة » ووجهة نظر شخصية أخرى 
أو وجهة نظره هي النقيض في معظم الرواية . ولن يفوتنا 
ونحن نستجليها أن تبرز المقاطع السردية القليلة التي 
تتطابق فيها وجهات نظر الشخصيات بوجهة نظر 
السارد . ولايسعنا واالة هذه الا تشكيل الترکیب 
الأطروحة الجديدة ‏ بینهما بجلاء لأن النقيض يتواجد في 
الخفاء . ان السرد يحمل ضمنيا اللامسرود . ومهمة 
الناقد هي انتاج خطاب نقدي يبرز اللامسرود من خلال 
المسرود الى أن يقيض له نقد النقد الذي هو النقیض 
الضرورى للتركيب/ الأطروحة الجديدة / وتتمظهر 
الشخصية في الرواية باللغة التى تشكل بصيغها المختلفة 
سيميائية ايديولوجيتها الرسمية وایدیولوجیا السارد 


ان الناقد 5 


المستقلة كفعل السرد ء وا حکی » والقص » والرواية : 
والمحكي واکاية +:ووجهات النظر ء وأحكام القيمة 
والحذف ء والغياب » والصمت » وزاوية الرؤية أو 
النظور السردي ء والرواية بضمير الغائب التي تشير الى 
وجود راو » وشخصية وقارىء ممکنین وختملین والعلم 
والساصر اللي ساعد عل استجلاء #ظهرات 
الایدیولوجیا هو السيميائية » والهاز الشاهيمي » 
ومصطلحاته الاجرائیة الذي اختزله فلیب هامون في 
مصطلحه النقدي الذي آسماه شعرية العياري الل 


تمظهرات الايديولوجيا : 


تتمظهر الايديولوجيا فى الخطاب الروائي في عدة 
صيغ » وتتجلى أثارها في اشارات متعددة : في العقيدة 
الدينية وميتافزيقاها ء فی الاخلاق » في السلوكات 
الخاضعة لعا بعد تشكيلها للنفس . والذهن » والوعي 
واللاوعي » وقي تحريف رغبات الذات الطبيعية 
وللأفكار الناتجة عن الرغبات : وف العقلانية » 
والمشالية » والرومانسية » والفردانية » والسلفية 
والماضوية » وارادة الفرد للقوة والسلطة ء وفی الخرافه 
والأسطورة » وفي تقديس الذات الفرد والحكومة , 
وخطابها فتوحدهما مع الاله المقدسات فتمتزج هذه 
بتلك » وتغيم الحدود ‏ وتتلاشى التخوم » ويحل خيال 
المؤدلج هذه في تلك فينعدم التمییز » وفی تقسيم الناس 
الى مستويات » وأصناف ومراتب وفق معيار التراتبية » 
فيقدس تبعا لذلك ا ال والرأسمال ء والعمل والملكية 
والأشياء » والبشر ويتشيأ الانسان » ويزهد في الراحة 
والحياة » والحب والجنس ء والعلم والتحرير والحرية ء 
والمعرفة والسياسة والفلسفة ء والادب » والفنون 
والحقوق في اطار الخضوعلمعايير العقل العقل ومقاييس 
العقلانية القامعة » والتخلى عن الطوباوية المکنة 
الو سسة سعیا وراء راز مس نا لا أساس شا 
ونسيان ا حسد » وشروط بقائه ء والقلب وعواطفه » 


ام 


ن 


ی 


١‏ - قلیب هامون ه نص وایدیولوجیا » ط ٥‏ : ۴.0.۴ باريز 1984 وقد كان هذا الرجع القیم آساسیا بالنسبة الينا في انجاز هذا القال . وطذا لن نشیر اليه فيها سياق تنبا 


للتکرار . 
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والجنون وثورته ۰ والشغب ارادته في التغییر وتحطيم 
الانساق » ورغبته في التحول . والتموقف بالقول 
بالقول والفعل السئول . وتتجلى الايديولوجيا أيضا في 
التقويم انطلاقا من قواعد وحکات » وف شكل لغة ع 
وأقوال » واراء » ووجهات نظر » وأفكار» ونظرات 
الشخصية أو السارد ونظربات ء ومعرفة تقنية, 
وجمالية » وصناعة وفنية وثقافية » ومهنية وكتابية » 
وانشائية نخضم للقوانين الممسطرة . وللأعراف: 
والأوضاع والمواضعات الاجتماعية » والأذواق » 
والرؤ ى الى العالم والفلسفات . 

شخصية الشخصية الرئيسية : 

ف الصفحات الأولى من رواية « حضرة الحترم 1 
يقدم السارد الخطاب الايديولوجي السائد كأنه اشارة 
0 مکتوبة على لافتة تلعب هذه الاشارة في 
الخطاب الروائی وظيفة اشارية مکثفة کما تلعب اللافتة 
في الحياة الواقعية الوظيفة ذاتها ء فهي تقرأ وتحفظ ء 
ولاتحلل ويسير القاریء العابر وفقها دون مناقشتها . انما 
تبدو کمثل كحكمة کقانون » كوثيقة ادارية » كمذكرة 
رسمية » وتتخذ شکل جميع الصيخ التعبيرية القصيرة 
التثرية والشعرية » وان هذه الاشارة لتشکل في الرواية 
افق انتظار بالسبة ألى القاریء . ونظرا للعلاقة الجدلية 
بين فن التخبيل والواقم . فان الا یدیولوجیا الرسمية 
تلقي بہذہ الاشارة كا يلقي الفلاح بالبذرة آملا في أن 
تنضج وتؤتي أكلها في أرض وعي الناس حتى تنسو 
وتترع رع وتتفتح وتثمر في لا وعيهم لتجني هي بعد 
ذلك ؛ وبسهولة ء ثمارها ولا يهمها حینئذ مصير 
السائرين والعاملين وفقه / والسارد الواعي بهذه الاشارة 
وبخطورتبها هو الذي يتكفل تحت ظل الايديولوجيا 
الستقلة التي يساهم الانتماء اليها الى جانب الثقافة 
الواسعة والتراكم المعرفى في تجذيرها وتفجيرها في وعيه 
الذي يصارع لاوعي المؤدلجحين المتشبثين بالايدويولوجيا 
الصنم - - بمهمة كشف وفضح أثر - ايديولوجيا سائدة 
الخطر على حياة ومصير الانسان المؤدلج الذي ی نسنه 
السارد باعطائه صورة شخصية روائية يشكل الخطاب 
الايديولوجي القاتل بنيتها المحكية والحکائیة ء فتتحرك 


£04 


ه حضرة الحترم » أو أنسنة السردي الايديولوجي 


وفقة وکانہا طفل يلعب بمسدس معباً وکشخص مفتون 
لایری سوی موضوع فتنته . هل بامکاننا الحديث هنا 
عن السحر ؟. 

قال الرسول متعجبایسوما : « ان من البیسان 
لسحرا ! » نعم » لاساحر في التاریخ لایستخدم اللغة 
في سحره أو أثناء عملية السحر والیوم نتساءل : أين 
یکمن سر السحر ؟ أ في ا خطاب أم في اواد الكيميائية ؟ 
لقد أدرك الرسول أنه کامن في البیان . ان للغة قوة تشبه 
قوة السحر أو هي ذاتها السحر . وأي لخّة هي تلك 
الساحرة ؟ انها اللغة التي تبعث المتعة ء وتحقق اللذة ‏ 
والنشوة في السامع / القارىء . فيغدو وقد أسكرته 
اللغة بجماها وبیانہا وحقیقتھا ء وموسيقاها التي 
تستحوذ على النفس ۰ فتؤثر في الاحساس وتثيره فيمسى 
السامع / القاریء کالدمن الذي هت » ویترنح » 
ويغني ويردد ماقرأه أو بعض مقاطعه » ویتمایل راقصا 
منتشياء . وتحمله اللغة في تغريبها الى عالم من 
ا حیالات ‏ والاحلام » والرؤي . انه فعل تخدير اللغة 
الذي يفوق تضدیر الخمرة ‏ والأفيون » والحشيش » 
وا یروین » والكوكايين ء والمورفين . . يمكن أن يكون 
تخدير هذه المواد آنيا ثم ينقضي ء ولكن تخدير اللغة 
يدوم ويستمر مدى الحياة . وكلاهما فاتل فالادمان یقتل 
في أقصر لحظات العمر . وتناول كمية محدودة تناولا طبيا 
قد يساعد على الحياة كذلك النص البياني . فهو كالمخدر 
يصعب علینا تحديد زمن قتلة رغم معرفتنا أن نتيجته 
الحتمية هي الموت . فالدة التي سيموت فيها الشخص 
تحت تأثير سحره وتخديره تتغیر من شخص الى آخر ليس 
كل نص بياني قاتلا . فالقاتل هو الخطاب الأيديولوجي 
الساحر . انه سر سحره كامن في أنه يعمق الخطاب 
الاضوي الموجود في الأذهان . انه ينفذ ال ذهنية 
الشخصية فيستقر فيها فيغدو مكتوبا . حفورا منقوشا 
على رخام الذاكرة فتعأدلج الشخصية ؛ وتتخدر » 
فيسرى فيها التخدير سريان السحر في ذات المسحور 
فتعمل بحسبه فتتشخص الأيديولوجيا السائدة وتصبح 
حية تسعى وتلتهم شخصيات أخرى لاحكي بدون 


شخصية 5 


۹ 


۰ 


عالم الفکر ۔ الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


ان السارد يستقصي عبر النص الروائي جميع 
التمظهرات الممكنة للأيديولوجيا السائدة ويتخذ ها 
شخصية كمراة ذات أوجه متعددة مكسورة تعكس 
صورا متعددة لها . انه يسردن الخطاب الأيديولوجي أو 
يؤنس السردي الأيدويولوجي من خلال شخصية 
الشخصية ليفضح الأيديولوجيا المخدرة وأثرها القاتل 
والبید للأفراد والجماعات وتفرقتهم بعد تكتلهم متوسلا 
بالشخصية / النموذج دون أن يغفل ء كبنيوي علاقاتها 
بالشخصيات الآخری ء وبالزمان ء والمحيط والظروف 
والأحوال لتكتمل صورتا وتلتحم بنيتها . ونجيب 
محفوظ . ككاتب روائي يخلق شخصية أخرى تتكفل 
بالسرد وهو السارد وعلى الناقد في مارسته النقدية للعمل 
الروائي أن يرصد علاقة الشخصية بالسارد كشخصية 
فلكل من ايديولوجيته أو قد يلتقيان » بوعي أو غير 
وعى » في ايديولوجيا واحدة كا افترقا . وان نجيب 
محفوظ لسيميائي كبير اذ تتبع تجليات الايديولوجيا 
السائدة والمستقلة ويسجل راصدا سيميائياتها التي تشكل 
عالا كبيرا يغمر المؤد جين . ويجرفهم تياره » فيتخبطون 
في أمواجه التلاطمة كغرقى یصارعونہا کل حسب 
طريقته حبا في النجاة بحياته » صراعا ينم عن مغامرة 
فردانية مؤدلحة . والدليل على جه ا منہج السيميائي ذا 
الرؤ ية الثاقبة قول السارد في « حضرة المحترم 1 : 
« وتراءت دنيا من المعاني والمؤثرات » (ص : ۵ ) . 
وليست غاية هذا الفضح هو السخرية فحسب » بل 
الغاية هي ادراکے أو وعى حدة مقصلة الخطاب 
الايديولوجي ومضائه » وشدة وقعه الذي يشبه وقع 
الرصاص في الرؤ وس والصدور ؛ سواء جاء على شکل 
کلمت أو جملة أو عبارة ء أو نص » وني جميع مرافق 
الحياة : في الشارع في العمل » في المقهى ۰ في وسائل 
النشر السمعية والبصرية » ووسائل الاعلام . 
وخطورته تكمن في اختزاله حياة ال دين الذين يغدون 
حماة الايديولوجيا السائدة » والمبشرين با والمدافعين 
الأوائل عنها رغم سلبها حقوقهم » وتجهيلهم » 
وحرمانہم من ملذات الحياة . انها تحمل في طيها موتہم 
العاجل . فخطابها ساحر ولكنه كشهريار يمنح اللذة 


۹۰ 


والموت في أن واحد أو ينغص اللذة بالوت الذي ينتظر 
الفتاة الجاهلة انه كالفراش النمنم ذي النظر الخلاب 
ولكنه يخفي تحته هوة سحيقة في قعرها أفاع سامة تلذغ 
الساقط فيها ء أو حراب استنتها الى فوق تودي بحياة 
كل من حاول الجلوس عليه . انه كالقصر اللخوم 
المهدى . 

ان الاشارة التى ذكرناها آنفا تومی من الآن فصاعدا 
الى ما مخض غنه الرواية في خطها الانحداري من 
وجهة نظر السارد » والتصاعدي من وجهة نظر 
الشخصية ذلك الخط الذي يرسم المراحل التي ستقطعها 
الشخصية المؤدلحة والدائمة ا حضور في الحطاب 
الروائى الذي له أيضا سحره الخاص الا أن هذا السحر 
يبعث النشاط والحياة في القاریء المکن كالغذاء والدواء 
والارتواء الجنسي والفكري . وهذا القارىء سيهتز 
سكران منتشیا بكاس ا یاۃ انه النص المضاد لاما قاله 
ولكن بالم يقله والذي نستشفه من خلال ماقيل . أنه 
النص / الحياة رغم عرضه للايديولوجيا السائدة / 
الموت ان الشخصية في رحلتها التراجيدية التي تلمح الى 
السقوط والانہیار ثم الموت لاتعي تأدلحها . ان الرحلة 
ال الحياة تحمل معها الوت العاجل . وکا قال لوکاش 
ابتدأت الطريق وانتهت الرحلة . انها رواية أو سيرة 
الشخصية الاشكالية الذاتية . ان موت بيومي في آخر 
الرواية ناتج عن ا حرمان من مباهج الياة ان هذه 
الشخصية قدمتها الایدیولوجیا الرسمية قربانا لعبد 
الدولة ولقصلتها اللامرئية همروبا من القصلة المرئية 
ا خاصة بالسياسيين وذوي الرأي التحرری » الناضلین 
والفلاسفة والعلاء المناهضين ها . 

والاشارة الساحرة الخدرة والقاتلة قول السارد راویا 
عن عثمان بیومي الذي برددها هذه الصيغة هناك طریق 
سعيلة تبدأ 75 الدرجة الثامنة وتنتهى متألقة عند 
صاحب السعادة المدير العام هذا هو المثل الاعلى المتاح 
لابناء الشعب ولامطمح لهم وراء ذلك تلك هي سدرة 
المنتهى حيث تتجل الرحمة الالمية والكبرياء البشري . 
ثامنة . . سابعة سادسة .. خامسة . . رابعة . 


تتحققت في اثنين وثلائین عاما وربا تحققت في آکثر من 
ذلك » . (ص : ٠١‏ ) . ان هذا الخطاب مودلج یز 
بين رؤ یتین الى العمل / الوظيفة : 


۱ رؤ ية منظور اليها من زاوية الایدیولوجیا السائدة 
الى قسمت العمل تقسيا تفتيتيا الى درجات تخفي 
وراءها الاستغلال ‏ والاستلاب وسراب الحياة . 


۲ - رؤية منظور الیها من زاوية الایدیولوجیا 
العقائدية . 

وتبرز الرژ يتان من خلال التقييم الظاهر في النص / 
الشعار الم دلج الذي پرسخ ایدیولوجیا الطبقة ا مالکة 
لوسائل الانتاج عن طریق الاعتماد على العقيدة 
وتشویپها كا يبدو ذلك من سجل الفرقان ولغته التي 
تتخذها كقناة يعبر منها ا خطاب المؤدلج الى الأذهان دون 
مقاومة لانه حتى العقيدة تاد جحت وانصهرت 
الايدولوجيتان فشكلتا ايديولوجيا واحدة سائدة . 
ويتجلى التقويم وأحكامه من خلال النعوت » والصفات 
والأحوال » والكنايات والألقاب وفق قواعد الشائيات 
والمراحل الموجودة بين طرفي الثنائية كالسعادة والشقاء 
والتألق والانطفاء . وا ٹل الأسفل والأعلى وا جحنة 
والثار » والکبریاء( الكبر + الرياء ) والدناءة » والعادي 
والخارق » والتحقق وعدمه ‏ والقناعة والطموح : 
طريق سعيدة - تنتهي متألقة . المشل الأعلى - سدرة 
النتھی ۔ الكبرياء البشري - معجزتها تتحقق ۷) 
والخطاب المؤدلج يؤكد بسحره الغامض والخيالي 
واليتافزيقي والأسطوري . التحقق وينفي الطموح 
المختلف بصورة اطلاقية : « ولامطمح لهم وراء ذلك 
المؤدلجون » هم الذين يبتكرون هذا الخطاب كبنية 
فوقية لما بسطرونه من قوانین صارمة على الشعب وا حامية 
لصالهم الاقتصادية ومن نشریعات استغلالية اجرامية 
وقاتلة بتذریر العمل وجعل القیم الضادة جرد آوهام : 
« ثامنة . . سابعة . . سادسة , . خامسة . . رابعة . . 
ثالئة .. ثانية .. أولى .. مدير عام » . والأرقام 


ء1٦‎ 


د حضرة الحترم » أو ائستة السردي الايديولوجي 


التباعدة كالمتقاربة والتجاورة تشکل ثنائیات وتراتبية . 
ومن أجل الفتات ‏ والبقایا » والفضلات » والنفایات 
تستغرق هذه الدرجات حياة الانسان القصيرة 
بکاملها . ويحكم علیها باعدام عاجل قبل الاعدام 
المؤجل الذي حکمت به عليه الطبيعة معجزتها تتحقق 
في اثنین وثلائین عاما . وربا تحققت في اکثر من ذلك 
ولایفوت السارد أن يدلي بوجهة نظره الضادة 
اللاتواصلية » والکاشفة للحقيقة العارية » على هذه 
الدرجات بصيغة تواصلية : و أما الساقطون في وسط 
الطریق فلا حصر هم » ( ص : ۱۰) . الوت العجل 
الذي يعدم الناس قبل الوت المؤجل - حسب رؤیة 
السارد الواعية وعیا مكنا - یتخذ أشكالا متعددة وألقابا 
متنوعة ء مموهة ( بالکسر ) » خادعة » اغرائیه تراتبیه : 
صاحب السعادة - الدیر العام ۱ ويكني عن الاعدام 
السابق وانه بلغة الفرقان بکنایات سحرية مخدرة لما 
مفاهیم في تصور ذهنية المؤدلج ميتافزيقية : : الرحمة 
الامیة - سدرة النتهی - حيث تنتهي حياة الوظف في 
الواقع وهو جالس على شوکه الوظيفة وخیاله فيه لم یعرفه 
ولن یعرفه واغا یتصوره ویرسم له في خیاله صورة غائمة 
وعائمة وهلامية والثل الاعلى ‏ والعجزة التي ترتبط في 
ذاكرة الشعوب بالأنبیاء الذين مجعلهم الخطاب المؤدلج 
فوق البشر . ومفهوم المعجزة في المحكي مفهوم السي 
لاسیا اذا نظرنا الى العلاقة التنضيضية التي وضعت 
كلمة « المعجزة » بعد لفظ « مدير عام ١‏ . ومعناها أن 
هذه المكانة مكانة المية » وحاصة باله أونبي أما الانسان 
فهو عاجز عن بلوغها في زمن الايديولوجيات السائدة 
التي تحث على الاهتمام بها وتشغيل الفکر بحلم الوصول 
اليها في زمن الوصولية . أما المفهوم الدلالي العروف فهو 
يعني الفعل الخارق الذي يفوق القدرة البشرية وهو 
مفهوم ميتافزيقي خرافي أسطوري . ولايجني من هذه 
الألقاب الماكرة » والمضللة » والأحكام القيمية المطلقة 
التي لاتحدها النسبية الواقعية سوى الفقر والعوز والحاجة 
الدائمة الملحة والوت العجل لأن أجرة العامل . 


سس ري يي و سس ے٤‏ ب 0 


۲ - تحن تؤكد على طول القال . 
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الوظف زهيدة ویعوض عنہا بالخطاب الوهمي المؤدلج » 
والروح الجرد » المثال » والرحمة والحنة ء والسعادة 
المرجأة کتعویض عن المادي والحسوس والسعادة 
الرجوة الواقعية والضرورية وما الفتات التذرر سوی 
البدیل الحتمي هذه الترقية السيزيفية اللهوفة واللاهثة 
من أجل لاشيء والحترقة شوقا الى العدم لاحتراق 
الأجور بنار الأسعار واحتراق ا اجور : 

« نی آشتغل ياربي . . 

النار ترعی روحة من جذورها حتی هامتها الحلقة في 
الأحلام . وقد تراءت له الدنیا من خلال نظرة ملهمة 
واحدة » کموجة من نور باهر » فاحتوا ها بقلبة وشد 
علیها بجنون » کان دائا يحلم ویرغب ويريد ولکنه في 
هذه الرة اشتعل » وعلی ضوء النار القدسة لمح معنی 
الحياة » ( ص : ۱) . ان السارد يجعل من بیومی - 
8i0 6‏ من بيومي ولکن = 1۵18و أو 
Moitie O mi‏ وهکذا یغدو اسم بيومي من حیث 


التحليل التجنيسي التصحيفي « حياة » ولكن . . » 


أو و نصف حياة » أو « حياة ناقصة »- الفراشة التي 
احترقت لا حاولت الستحیل وهو اقتباس من الشمعة 
نارها . إنه يحكم عليه بأنه حلق في الأحلام آي 
رومانسي طوباوي وأنه منبهر بمحرق سحر الايدولوجيا 
الحرقة يعدما حلت فيه فحل فیها . إنه ا حلول 
الايدولوجي . وقد شبه السارد هذا السحر وهله الفتنة 
بالنار القدسة . وبيومي النبهر بالنور یقدس النار 
كالبدائي والدلج ولکن نورها آعشاه فارداه أعمى لا 
يدرك النار البروميثية التي تحمل معنی الحياة الحقيقية 
وادراکه خاطیء لانه يرى معنی الحياة في الوت . 
والانبهار والتقدیس پستلزمان التضحبة الشيء الذي 
أفضى به » في مسیرته الطموحة إلى الجد الزائف ٠‏ إلى 
التفتبر ‏ والادخار » والحرمان القاتل » والبخل المتشدد 
خوفا مما قد تسفر عنه الأيام الودلة الضطربة - وهي 


داثا تسفر عن شي ء غير متوقع - وهي الي ترس 


۱۹ 


الأوهام » وتزرع الاستیهامات فتنمو » وتنضج » 
وتثمر » فتحصد ‏ وتستحوذ على الانتاج كله فتجمع 
الشخصية الودلت ‏ كلاقطة . امشیم لآن الایدولوجیا 
ال سطرة آسطرت الذات فأسقطت الذات نفسها على 
الأسطورة فاعدمت ا حاضر والواقع . ولن تزول 
الاسطرة إلا بزوال الایدولوجیا ال سطرة . 

یقول السارد عن عثمان بيومي وعن سیرته الذاتية 
الدالة على الوضعية الاقتصادية الخاصة والعامة في الزمن 
الژدلج . 

لن تفهم أي سيرة الا اذا ربطناها بالظروف 
الاقتصادية لآن السيرة داخل العمل الأدبي ومن ثم ربط 
هذه البنية السيرية الدالة بالبنية الاقتصادية العامة 
للمجتمع الذي یعیش فيه : 

« إنه ينفق القرش بغير ضرورة ملحة . وفتح حسابا 
في دفتر توفير البريد مع أول مرتب قبضه . ولذلك لم 
يخطر له على بال أن يغير مسكنه أو حارته أوطعامه . وهو 
يؤمن أن الادخار وسيلة هامة من وسائل جهاده الطويل 
وشعيرة من شعائر دینه » وأمان ضد الخوف في عالم 
یف » ( ص : ۲۹ ) . 

إن النص یوضح أن الشخصية تخضع لایدولوجیا 
التوفیر کاضافة أخرى على ایدولوجیا تفتیت العمل 
والاجرة » ومضاعفة ا حرمان » وعدم الاستقرار النفسي 
والتردد » والحيرة » والانتقاء الستمر والاختیار 
الدائم ء والعجز عن الانفاق والثبات في مکان واحد 
كماء الستنقم ء والتمسك والاقتناع بطعام واحد 
كالبهيمة إلى حد لا یغنی الغذاء عن الدواء والدواء عن 
الغذاء لعدم القدرة في اقتنائهیا معا . وا خطاب المؤدلج 
یصدح / ینعق بالتوفیر بنسبة الربح الغامضة والغرية 
والضئيلة لتضخیم الرآسمال . 

هناك ثلائة دلائل على خالفة السارد للشخصية 
الو دجلة : 


١‏ أن طبيعة ا حکایة هنا مزدوجة . إن الرء عندما 
يحكى بضمير الغائب عن شخص آخر أو شخصية 
تخييلية ۰ ويعرض وجهات نظره » وسلوک‌انه ‏ 
وأفعاله » فإنه يقوم بفعل الحكي كي یستخلص القاریء 
نقيضها . والرواية بضمير ال « هو» الدالة على 
الشخصية تتضمن في ذات الوقت ضمير آنا» 
السارد » وضمير « أنت » القاریء » وكأن الراوي يقول 
للقارىء دون أن يصرح بذلك : « إني لست مع وجهات 
نظره وسلوكاته وأعماله » وإني لأخالفه في كل ذلك فا 
رأيك أنت ؟ » . 
۲ - سمة الاسناد . والايعاز . والاضافة . والنسبة 
بضمير الغائب لتبرئة ساحة آنا السارد وأنت القارىء . 

تقييم السارد للعالم بنعته بصفة « مخيف » انطلاقا من 
معيار الخوف والاطمئنان » وهي صفة تحتمل ضمن ما 
تحتمل من دلالات حافة دلالتين تحددان رو يتين الى 
العام ؛ 
أ رو ية الشخصية افرفية القاموسية الضيقة لوعيها 
الزائف ال دلج والسلفي : « العزاء الباقي هو العمل › 
والثقافة ء والادخار » وکلا ضاق بتقشفه قال لنفسه : 
۔ ھکذا عاش الخلفاء الراشدون « ( ص : ۷۲) . 
ب رؤ ية السارد الواسعة لوعيه الحتمل بحيث أن ما 
يخيفه هو عالم الايدولوجيا الفرقة والمشتتة للناس و بحيث 
يغدو الخیف هو غياب التضامن التاريخي . 

إن بيومي يحرم نفسه بل هو مدفوع الى الحرماذ 
لتأدلحه » من كل متعة » ولذة . وجال في الأشياء . 
والأجسام > والأجساد . والأصوات , والروائح » 
والأطياب » والأطعمة والألحان . والمشاهد الاب 
والأسفار ؛ والرحلات : والاکتشافات » 
والاختراعات » والناظر الجحذابة والتغيرة حسب 
الفصول . والأزمنة والأقطار » ومن دفء الشمس وبرد 
الشتاء وبرودة الیاه وئلجها صیفا » وأنواع الشراب في 


۰۳ 


۾ حضرة المحترم » أو أنسنة السردي الایدیولوجي 


ألحان وغير ا حان إلى أن مانت حواسه فأضحى جنة لا 
يغنيها في شىء ما تبقى لديها من حركة وعي مؤدلج 
زائف . 

إن الايدولوجيا السائدة حرباء معكوسة . إنها تلون 
بلوتها كل ما تمر به من ثقافات کالتاریخ ‏ والحضارة . 
والأخلاق » والعلوم بشتى آصنافها . والفلسفة 
والأدب . إن هذه الثقافات المؤساتية تتأدلج الى حد 
يتعذر التعرف عليها كا يتعذر التعرف على ا حرباء في 
الأشياء . لا يدركها من ثم عدا من خبرھاء وخبر 
حربائتیها القلوبة . فالتاريخ مثلا يتشكل بتشکلها 
وتنصهر الأخلاق في بوتقتها إلى حد أنها تجعل الوظيفة 
فوق كل الهن الأحرى كالتجارة ء والصتاعة ., 
والسياسة » والجندية ء والبحرية . . . » وتضرب هالة 
من التقديس حوفا فتبعدها من الارض في عليائها بعد 
أن موقعتها في السراء بحیث يستحيل ان عليها معرفتها 
ولهلها مزجتھا بالاله فلا يكاد المرء بیز أحدهما عن 
الآخر إلا إذا قيض لماكاتب ساخریضحك ويضحك من 
القدسات بعد إنزا ما من سماء الوهم إلى أرض ا حقیقة 
والواقع . یقول سارد « حضرة الحترم » : « الوظيفة في 
تاريخ مصر مؤسسة مقدسة کالعبد ۲ ( ص : ۱۱۳ ) . 
وهکذا یعدم التاریخ ا حقیقي . تاريخ الشعوب » 
والحضارة التي شیدوها ء شنقا أو اغتیالا 

إن الایدولوجیا السيدة تستمد قوتها ونورها الضلل » 
وبريقها الخادع من العمل الستمر الذي لا پنقطع ولا 
يتوقف والذي يجهل الراحة »ولا يفكر فيها . كما 
لايقارن زمنها بزمن العمل الذي يندى فيه جسده عرقا » 
ويرهق فيه ذهنه تفکیرا » ولا يدر هذا العمل على العامل 
/ الموظف سوى النتف . ولا « يرد عليه » أصحاب 
وسائل الانتاج المنتجين للخطاب المؤدلج « رزقه » . 


الراحة حق من حقوق كل أنسان . 
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لن يناظل المؤدلج عن شىء أعمته الايدولوجيا 
التعيتمية عن رؤ يته . فقوتہا مستعارة من قوته . ونورها 
قتبس من نوره فأصبحت قوته من « قوتها » ونوره من 
« نورها » . و لاجل هذا ولتنوير الظلامية الكامن في 
نورها الخادع يدعو السارد القارىء لدراسة الموظف / 
العامل دراسة اقتصاد ‏ اجتماع ‏ نفسية كي يتعرف هذا 
الاخير على واقعة وليغيره ويعمل على تغييره ۰ وتغيير 
وضعية العمال التي ستغير وضعيته . لا يزال الموظف 
لغزا حیرا ء ومستعصيا على الدراسة التي تقتضي تضافر 
الجهود لينفرد كل دارس بزاوية وحسب اختصاصه . 
« وحضرة المحترم » تدرس وفق اختصاصها الابداعي 
الروائي وعي الموظف نفسه وهو بنية فوقية صغيرة 
شكلتها الايدولوجيا السيدة البنية الفوقية الكبيرة التي 
تشکلھ| معا البنية التحتية المختارة . 

لايمكن للبنیة الفوقية اللؤدلحة أن تنتقد ذاتها إلا إذا 
وعت ذاتہا ووعت الايديولوجيا السيدة والبنية التحتية 
التوخاة في كل أبعادها ء وقارنتها بالبنيات التحتية 


المناقضة ها . 
لا نريد هنا إعادة القول في العلاقة الجدلية بين المادة 
والفكر . 


لن يغير الفكر الواقع إلا إذا كان واعیا به » وبالفكر 
الناتج عن الواقع أي ان يعى الفكر ذاته وأن یعی فى 
ذات الوقت الواقع الذى أنتجه الذأن يعي ني ذات 
الوقت الواقع الذي أنتجه . 

يقول السارد بأسلوب المحكي الذاتي الجلوب في 
خطاب تتعاتق فيه الایدولوجیا الحرة والايديولوجيا 
السيدة : « وقال لنفسه إن الموظف مضمون غامض لم 
يفهم على وجهه الصحيح بعد . والموظف الصري أقدم 
موظف في تاريخ الحضارة . إن يكن المثل الأعلى في 
البلدان الأخرى محاربا أو سياسيا أو تاجرا أو رجل 
۰ صناعة أو بحارا فهو فی مصر الموظف . وان أول تعاليم 


۱۹۶ 


أخلاقية حفظها التاریخ كانت وصایا أب موظف متقاعد 
الى ابن موظف ناشیء . وفرعون نفسه لم يكن الا موظفا 
معینا من قبل الا 2 في السماء لیحکم الوادي من خلال 
طقوس دينية وتعالیم ادارية ومالية وتنظيمية ء ووادینا 
وادي فلاحین طيبين مجنون الهامات نحو أرض طيبة 
ولکن رژ وسهم ترتفع لدى انتظامها في سلك 
الوظائف ؛ حینذاك یتطلعون إلى فوق إلى سلم 
الدرجات التصاعد حتی أعتاب الآلهة في السماء . 
الوظيفة خدمة للناس وحق للكفاءة وواجب للضمير 
ا حی وکبریاء للذات البشرية وعبادة لله خالق الکفاءة 


والة لضمم وا لکبریاء ....» (ص ۱۱۳ ) 
إذا كانت الشخصية والفلاحون يقدسون 


الوظيفة إلى حد عبادة الموظفين « الکبار » ء فإن السارد 
يجل الفلاحين ويمجد الأرض ويعظمها ويكن لما كل 
تقدير. ولكل من السارد والشخصية أحكامه 
التقييمية . فالسارد يحكم على الفلاحين والارض بالصفة 
التي يحددها النعت التخصيصي الذى يفضل قيمة من بين 
القيم الأحری : الطيبين ‏ الطيبة . أما الشخصية فهي 
کم على الوظيفة بالأحكام التقويمية الأخلاقية ء 
والتقنية » والمعرفية » والنفسية ‏ والعقائدية : خدمة 
للناس - حق للکفاءة - واجب للضمبر الحي ‏ کبریاء 
للذات البشرية ‏ عبادة الله - وفق معايير الخدمة 
وعدمها ‏ للناس أو للحیوان والاشیاء » ا حق او غیره » 
الکفاءة أو العجز » الواجب أو غيره » الضمبر وعدم 
الضمير . الحي أو الیت » الکبریاء أو الدناءة ء العبادة 
أو الكفر ء الله أو الشيطان . ویبدو أیضا أٹر۔ 
الأيديولوجيا في تاريخ الموظف الذي بحکم عليه حكا 
قيميا وفق معيار الجدة والقدم . والواقع والمثال » وجود 
التعاليم وانعدامها ‏ أخلاقية وغير أخلاقية » والتعيين 
آو الانتظار » الالهي أو الشيطاني ‏ الاطي أو الاتساني » 
الطقوس أو غیاہا الدينية أو غير الدينية » إدارية أو لا 


إداریة ء مالية أو غير مالية » منظمة أو فوضوية : أقدم 
موظف في تاريخ الحضارة ‏ الشل الأعلى ‏ التسالیم 
الأخلاقية الاو ی وصايا موظف ‏ فرعون موظف ‏ معين 
من قبل الآهة - طقوس دينية ۔ تعالیم إدارية مالیة ۔ 
تنظيمية . وأن الفلاحين / الموظفين يتطلعون إلى فوق 
مما يدل على أن هناك ( تحت ) و ( فوق ) بل توجد كل 
الثنائيات التي ينبغي تدمير قلاعها وحصونا . والسارد 
يدعو الى أن تقام البحوث حول الموظف لمعرفة واقع 
الوظيفة ء ولادراك أا مقدسة دون سائر الوظائف » 
وأنها تتبع النظام الوراٹي منذ الفراعنة . ولو استحضرنا 
علائق الغياب في ذاكرتنا عن فرعون » وعن تجبره ؛ 
وطغيانه وتألهه ء واستبداده الذي سكت عنه ا خطاب 
المؤدلج واكتفى بالاشارة الى نظمه كالنظام الاقتصادي 
التدهور الذي یتخذ الدين والأخلاق ايديولوجيا سائدة 
للاستغلال » لاكتملت لدینا دلالات علائق ا حضور في 
الجملة الخاصة بفرعون ‏ ولأدركنا أن التاريخ يعيد نفسه 
بصورة أبشع . وتتمظهر إيدولوجيا السارد المستقلة في 
الحذف » والبياض الذي تركه مفضلا الصمت 
والسكوت . يتجلى الحذف في قوله : « إن أول تعاليم 
أخلاقیة حفظها التاریخ كانت وصايا» حيث حذف 
ہ لنا ء بين حفظها والتاريخ لأنه يرغب في أن تحفظ لنا . 
ويتجل صمته وسكوته عما يشبه هذا القول : « کےا 
يحدث في مصر الآن» الذي كان بإمكانه أن يأي بعد 
الجملة التي تحدثت عن فرعون في حذف هذا القول . 
وبقي الصمت مستمرا إلى أن جاء يوسف القعيد فمزق 
الكمامة ليجهر في حرية واستقلال بهذا القول عنوانا 
لرائعته « يحدث في مصر الآن » . 
المحترم » فهو يقفز على الثغرة التي أحدثها في المقطع 
السردي إلى وصف الفلاحين الذين ینحنون لتمتطي 
الحكومة ظهورهم » ویرکمون لا لتأليههم إياها بدل 
الانحناء إجلالا وإكبارا للأرض الجديرة به . 


أما السارد « حضرة 


1۵ 


و حصرة الحترم ہ أو أنسنة السردي الايديولوجي 


إن الارض مة كل الآلحة تحت الشمس . 

ما حوج الوظيفة إلى عبادة الارض وتقدیسها ! 

والفلاحون في استيهاماتهم القدسة (بالکسر) 
للوظيفة ولتاد جھم یتوقون إلى الستحیل ہ والأسطوري 
في يثوبيا تنسيهم المکن / الأرض / الواقع / الانسان 
/ ا حمیع وتشخص آبصارهم إلى ١‏ المناصب العلیا » 
كا تشخص ال اله الخلود . لو کانوا غير مؤدلحین 
لعلموا أن أصحاب « الناصب العلیا » آقزام لا حول ولا 
قوة حم الا قوة الفلاحين : والعمال » والموظفين . 
وا حرفیین » والصناع ‏ والعاملین ۔ باختصار- كل 
عمل باليد والفکر ء وقوة الأرض » وثروتها هو الذي 
يحدد ا مناصب » ورواتيها ء ولزهدوا في هذه المناصب » 
ولسخروا من الموظفين « الکبار » الذين يعيشون عالة 
على الفلاحين وغيرهم . 

إن قوة الشعب هي قوة الحكومة . 
إنہا حكومة ل تع ذاتها . 

إن الشعب هو الدولة في ا حقیقة والواقم . 

إذا بخلت الأرض فلتقم على النصب والوظيفة 
والاتم : 

إذا انتزعت الأرض عنوة أو مراوغة عن طریق 
الضرائب ‏ والغلاء » والزيادة في الأسعار وی ساعات 
العمل ء فالتضال حتمی لاسترجاعها فورا . 

إن الصعود في ذلك القطع السردي مجازي يعني 
صعود الأرواح / النفوس إلى السماء قبل آوانجا وقبل 
موت ا حسد حسب ثنائية الروح والجسد . وهو أمر 
مستحیل إذا تحطمت هذه الثنائية ء إنه صعود مبكر وغير 
طبيعي ناتج عا عاناه صاحبه من عذاب ولرارة وشقاء 
الجري وراء السراب . إنه بلغة مجازية موت مستعجل 
رغم حركة الأجساد بغية تحقيق الأمال الخادعة » 
والأماني الضائعة . ووجهة نظر الشخصية المؤدحة 
( المؤدلحة خبر لوجهة النظر) تنم عن رؤ يتها الا حادية 


۷۱۹۵ 
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إلى الوظيفة . إنہا تعتبر العمل منفصلا عن الراحة بكل 
ما تحمل كلمة و راحة ) من شحنات دلالية » وتعد 
الراحة منفصلة عن العمل ما يجعل الرؤ ية موسومة 
بالثنائية حتی . تتجلى هذه الثنائية في ورقة العمل التي 
اتخذتہا الشخصية دستورا وشعارا لها ومشروعا لسلوكها 
المستقبلي . إنه نص يطفح بالعلائق الاستبدالية اللغوية 
الدالة على البراكسيت إذ يسود فيها جذر العمل وغياب 
الراحة . لا وجود ولو لاشارة بسيطة إلى الراحة » 
والتسلية ء والعبث ال ماد أو امد العابث » والاقبال على 
الحياة وا لحب . إنه نص تنبئق منه العقلانية المعايشة 
لتعبيره » والكاشفة عن حضورها الکتف والمستقر في 
وعي الشخصية كا تنبجس منه البراجماتية والايدولوجيا 
القاتلة والبخيلة التي لا « نفع » فيها ولا « منفعة » ترجی 
منہا لأا تشغل الفرد الذي يفني عمره في دراسة لنيل 
شهادة التخرج إلى الشارع أو القبر قسرا لا اختيارا تمليه 
التضحية والتموقف من أجل الجميع أو في سبیسل 
الانسان : 
١‏ القيام بالواجب بدقة . 
۲ - دراسة اللائحة المالية التي يشار اليها وكأنها كتاب 


مقدس . 

۳ - الدرس للحصول على شهادة عليا ضمن الطلبة 
الذين يعملون من منازھھم . 

٤‏ - دراسبة خاصة للغتین الانجليزية والفرنسية بالاضافة 
الى العريية . 

© التزود بالثقافة العامة وبخاصة الثقافة الفیدهة 
للموظف . 


٦۔‏ الاعلان بکل وسيلة مهذبة عن تديني وخلقي 
واجتهادي فني عمل . 

۷- العمل على كسب ثقة الرؤ ساء ومحبتهم . 

۸ - الاستفادة من الفرص الفيدة مع الاحتفاظ 
بالکرامة مثل مساعدة أدبية تقدم لذي شأن » صداقة 
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مفيدة زواجاً موفقاً من شأنه تمهيد الطريق للتقدم » ( ص 
(٥‏ . 

يعبر هذا النص عن أن « حضرة المحترم » تقدم بنیة 
ملتحمة ء فعلى مستوى ا حكاية » فان سلوکه الشخصية 
خضع بحرفية بلهاء للخطاب الايديولوجي الرسمي 
الذي جاء في صيغة الاشارة التي سبق ذکرها . فهي 
تسیر وفقه في تفكيرها » وتصورها ومعرفتها 
ورؤيتها للتاریخ ‏ والاقتصاد » والدولة » والدین » 
والعمل / الوظيفة . . . وعلی مستوی الحکي . فهذا 
الشعار في العمل والياة » وكا یتجلی ذلك من بنوده 
الثمانية التي تطابق عدد الدرجات الثماني السطرة في 
الاشارة ال دة والباعثة على التادلج ‏ تفريع عن 
الاشارة الؤدلمة منسجم معها كباقي التفریعات التي 
ستلیها في شکل مقاطع سردية » وحوارات » وحکیات 
وآوصاف ‏ ووجهات نظر السارد والشخصیات التي 
یوزعها نجیب أيضاً تقنية هندسية معمارية ورياضية 
وفق عدد ۸ : فالشخصیات / النساء ثمان : 

١-أم‏ حسني . 

۷ سان 

۳-قدرية . 

. ست سلية‎ - ٤ 

ه ‏ أصيلة الناظرة . 

5 - أنسية رمضان . 

۷۔ إحسان إبراهيم . 

8 راضية عبد الخالق ء والشخصيات / الرجال 
كذلك ثمان : 

. سعفان بسيوني‎ - ١ 

؟ ‏ حمزة السويفي . 

۳۔ جت لور . 

. حسين جمیل‎ - ٤ 

۰ - (سماعیل فائقة . 


5 عبد الله وجدي . 
۷-مهندس . 
۸ - طبیب . 
وسيلتقي عثمان بيومي ۰ ویتحاور » ويدلي بوجهات 
نظره وفق وجهات نظر هذه الشخصیات بالتبادل 
لتداخل الشخصیات / النساء بالشخصیات الرجال بناء 
علیها تتغير فصول الرواية . 
إن التادلج معايش هذه الورقة ونستشف ذلك من 
العقلانية الأخلاقية التي تقسر الفرد على تقدیم الواجب 
وتوبخه على |هماله فغدا ذلك معياراً يقوم من خلاله : 
القيام بالواجب » ومن خلال معیار معرفة أو جهل 
التقنية : بدقة » ومعیار الأمانة والخيانة : بأمانة » 
ومقياس التقديس والتدنيس : تقدیس الوثيقة المالية » 
وقاعدة الوقاحة والليونة » وسيلة مهذبة . وقانون 
الأخلاقيات : تدینی - خلقي ‏ الكرامة ء والمعرفة 
حسب قاعدة العلمي والأدبي : مساعدة أدبية ء وضابط 
النجاح والفشل : زواج موفق . وسنة التقدم 
والتخلف : طريق التقدم . وحك الثقة وعدم الثقة : 
ثقة » وا حب والکراهية : محبتهم . 
آما قاعدة العمل فهي التي تبیمن على الشروع . 
إن إحدى مقولات سارتر هي أن الانسان مشروع . 
ولکنه يمكن أن یکون مشروعاً لشروع لم يختره بکامل 
الخرية والوعي . وسیمارس حریته ووعیه عندما سینظر 
في مشروعه نظرة نافذة تجعله هیز بين مشروعه کانسان 
حر ومشروع غیره الذي يستعبده . 
وبيومي لیس بشروعه كانسان مستقل بل هو مشروع 
غيره . إنه مستعبد من طرف الشروع الأيديولوجي 
السیطر الذي يخضع الناس للعمل فقط : ورقة عمل - 
القيام ب ۔ دراسة (ثلاث مرات ) - التزود - یعملون 
من منازشم - اجتهادي في عملي العمل على مساعدة - 
تقدم . 
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٠‏ حضرة الحترم » أو انستة السردي الايديولوجي 


ومعيار الربح واكسارة : ا حصول۔ الفیدة- 
كسب ۔ الاستفادة ‏ الفرص المفيدة ۔ صداقة مفیدق 
والطابو 1۸۳61 ا حخاضع لعیار المعرفة السفلية 
والعلیا : الشهادة العلیا . والغاية منبا هي الترقية . 
والظل الذي ينوب عن الترقية وفتات الترقية هي 
الشهادة التي یفوق جهودها مقابلها الذري » إلى حد 
الزهد في ا حانب الأساسي وهو الحياة والانسیاق وراء 
التفكير في الذات الفردية المؤ د حة وطموحاتها الزائفة ما 
دامت بعيدة عن قضايا الناس جميعاً : 

«- هل ما زال ينقصك تعليم ؟ 

- الشهادة العليا . 

لاذا ؟ 

-مساعدة لابأس بها للترقي ٠ص‏ : ۱۸۔۱۹) ۔ 

ويختزل معنى حياة الشخصية في الوظيفة » في العمل 
« للقدس » . فالعمل في نظرها كوني » إنه يعني الاله » 
والحكومة وذاتها الواحدة والوحيدة المجسدة لروح 
الاله . 
إن الأيديولوجية الرسمية هي التي تتحدث عبر ذات 
الشخصية سواء بصيغة المناجاة أو بصيغة المحكي الذاتي 
الجلوب والتلقائي » أو في حوارفا مع باقي 
الشخصيات وعرض وجهات نظرها . إن الشخصية 
مبشرة بها وتستند ء دون وعي منبا ء إليها في کل اتصال 
تقيمه مع غیرها . وهي نموذج للمؤدلجين الذين یتم 
التواصل بینہم لتوحدهم ووحدتهم واتحادهم اللاواعي 
تحت ظل وحدة الخطاب المؤدلج ( بالفتح وبالکسر ) 
بنفاذه إلى ذھنیاتہم كا فرق بينهم لدعوته الرومانسية 
والفردانية والمثالية فأمسوا ذواتاً متشظية كل واحدة تسير 
في طريقها الخاص كالكواكب المتباعدة محاولة تأكيد 
الذات التي ألختها الأيديولوجيا الرسمية بتأكيد ذاتها 
هى . وكل تأكيد للذات ما هو إلا تقليد جديد لذاتها في 
7 تقليد للفرد / الإله كما حدث ذلك لجحوليان 


1۹۷ 
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عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


سوریل في رواية استندال « الأحمر والأسود » : « قال إن 
حياة الانسان الحقیقیة هي حياته ا حخاصة > التي ینبض 
بها قلبه فی كل حظة ‏ التي تستأدیه الجهود والاخلاص 
والابداع . نها مقدسة ودينية » بها تتحقق ذانه في خدمة 
الجهاز المقدس المسمى بالحكومة أو الدولة . مها يتحقق 
جلال الانسان على الأرض فتتحقق به كلمة الله العليا » 
( ص ۲۲ ) . وهذا مقطع سردي مؤدلج يذعن لمعيار 
الحياة والوت ‏ ا باۃ الخاصة أو العامة ء ا لخفقان أو 
افمود . الجهد أو الخمول » الاخلاص أو الغش » 
الابتكار أو التقليد ء التقديس أو التدنيس ء التدين أو 
الكفرء تحقق الذات الماعية أو الفردية » الجهاز 
القدس أو المدنس » الدولة أو الشعب ء جلال أو 
انحطاط ‏ الكلمة العليا أو الدنيا . 

وتاكيدا لذات الفردية في الفكر المشالي والوعي 
الرومانسي الژدلج يفضي بصاحبه الى جهل العلائق 
البنيرية الاجتماعية التي تحقق تأكيد الذات تأكيدا 
اجتماعياً وإنسانياً ٠‏ ويؤدي به الى الکدح کالعبد في 
الاقطاعية والرأسمالية رخم الاختلاف الجذري الموجود 
بينه وبين العبد الذي كان جسده یلھب بالسياط › 
ویکره على العمل » ويجبر على إنجازه مها كانت 
قساوته » والآلام التي يسبيها له ء فينفذه مرغباً . أما 
الژدلج فانه ينفذه « إختيارياً » أي يرغمه اشطاب 
المؤدلج الذي استقر في ذهنه فغدا سجين هذا 
الخطاب . وأسير نسقه والسق الذي صدر منه 
الخطاب . إنه یشقی دون ضرب أو جلد وإنما برضى تام 
بوضعه المزري وهو لا يدرك مصدر الشقاء ء والتعب » 
والحرمان ۰ والقلق الوجودي الذي يستشعره بين الفينة 
والفینة . به يفكر ء وبه يشعر » وحسب قوانینه يسير في 
عزلته أومع الآخرين . إنه لا يرى سوى العمل الشاق 
الذي لا ولن يستريح ما دام يعمل حتى في أماكن 
الراحة . 


۷۱۹۸ 


قال بعض الفلاسفة إننا لا نری الأشياء إلا حسب 
تجاربنا . وهذا يعني أن العين زجاجة حسية وحاسة 
عضوية تربطنا بالعالم الخارجي . وإذا كانت التجارب 
هي التي تشکل بنیتنا الذهنية ء فهذا يعني أننا لا ندرك 
الأشياء كا هي . وافا نخلم علیها من تجاربنا . من 
ذهننا » من ذواتنا . إذن فالذهن هو الذي یری الاشیاء 
من خلال التجارب التي انطبعت على صفحته . 
والنسیان الذي یصاحب جدلیاً عملية التذکر والتفكير 
هو الذي ینتخب مرجعاً أو موضوعا من بین الراجع أو 
الوضوعات لیفکر بها . وإذا کان ا خطاب الأيديولوجي 
السائد هو الذي يشكل بنیتنا الذهنية في جميع مراحل 
حیاتنا التي لا تتجاوز ربع أو نصف قرن » فاتنا لن 
نتعامل مع العالم الخارجي إلا عبر هذه الذهنية » وعن 
طريقها التي تقلب عملية الادراك . كان اشطاب 
المؤ دلج ينفذ الى الذهن في السنین الأولى ء سنین التعلم 
التقليدي والؤمساتی » عبر زجاجة العين فشكل إطاراً 
« ثقافياً » وتراكاً « معرفياً » فأصبح الذهن في مرحلة 
« النضج » يرسل الخطاب المؤدلج على العالم الخارجي 
كا ترسل الكاميرا الأشعة التي تتحول الى صور على 
الشاشة » من خلال زجاجة العين ولكن الصور تعود 
اليك عبر العين فيعيدها الى العالم مؤدلحة وعبر عضو 
التعبير أيضا / اللسان في شکل خطاب شفوي أو كتابي 
مؤدلج يتولد عن الطاب الأول حاملا سماته كالوليد 
الذي يحمل سمات الأب أو الام أو هما معاً . 

تتجل سمات هذا الخطاب في خطاب بيومي الذي 
يعرض السارد وجهة نظره : » إنه يحتقر المواعظ التي تحث 
على الكسل ويعدها تجديفاً بذي الجلال » ( ص ۳۷) 
فليس بيومي هو الذي يحتقر المواعظ التي تحث على 
الكسل / الراحة وإنما الأيديولوجيا السائدة التي شوهت 
اخطاب العقائدي عندما أذابته فيها ووجهته في 
اتجاهھا . إننا لنصادفهما معا في كل مقطع سردي يصدر 


عن بيومي الودلج وان اختلفت الصيغ ما ينح 
الخطاب الروائي تماسكه واتساقه . و رذي احلال ) 
كناية تشير إلى الاله الذي یتجسد في الفرد / الاله . 
ويخبرنا الراوي عن بيومي بصيغة الحكي الذاي 
الجلوب الو دلج الذي يطغى في « حضرة الحترم » عل 
المحكي الذاتي التلقائي الو دلج : « قال لنفسه إن الله لم 
بخلقنا للراحة ولا للطريق القصم » ( ص ۲۷ ) . طبعاً 
فوجهة النظر هذه تنسجم مع ال خطاب الژ دلج بل هي 
تفريم اخر له وهي لا ترغب سوی في العمل الستمر 
الذي يشبه اللاعمل / البطالة لان راحته لن تتحقق لا 
على الدی البعید ولا على ا مدی القریب فتبقی الراحة 
هي الیوتوبیا والأسطورة العاصرة التي تحتاج الى الطریق 
الذي یقسم وفق معیار ايديولوجي والذي يستند إلى 
قاعدة الطول والقصر » والذي لا نهاية له لأنه ينسب ال 
الارادة الالهية » ولأنه یناسب حلم الدولة التي ترغب في 
أن تطول مدة حکمها ء وتستمر وراثة الحكم إلى ما لا 
نہایة بابعاد الفكر والتفكير الذي سيتساءل : من يحكم ؟ 
في الماورائيات والأساطبر » وهکذا تقسو الشخصية 
المؤدلحة على نفسها لانہا مغتربة عن ذاتها » ومكونات 
وعیها وحاجاتها. ولا تدرك العامل الاقتصادي 
المحدد للخطاب المؤدلج والكامن وراء قلقهاء 
وحيرتها . إنها تعمل / تموت في حين يجيا منتجو الخطاب 
المؤدلج لتبرير كسلهم ؛ وعدم إنتاجهم ؛ وراحتهم » 
وترفهم » ولذة عيشهم . وفراغهم » ومتعتهم » 
وإقباهم على الحياة اعتمادا على قوته التجسدة في قوة 
عمله وقوة إنتاجه : « وتقدم في كل شيء ولكن عذابه | 
يخف . ورسخت قدمه في عمله حتى شهد له سعفان 
بسيوني ‏ رغم إخفاقه معه ۔ بالمواظية والكفاءة 
والاستقامة وكان يقول عنه : 

۔ انه أول الحاضرين واخر الذاهبين وفي أوقات 
الصلاة يؤم المصلين مصلل الوزارة . وهو يژدي 


2" 


د حصرة الحترم : أرأة السردي الايديولوحي 


عمله . ويؤدي عن التأخرین آعماهم . فالکلام عن 
نجدته لا يقل عن الکلام عن قدرته ؛ ( ص ۳۷) . 
وهنا يشير السارد وفق أحكام قيمية تعتمد معايير القدرة 
والعجز . والعرفة واحهل ‏ والتقنية والتلفيقية ء 
وقواعد السلوك الأخلاقية كالتقدم والتاخر » والرسوخ 
والتذبذب » والمواظبة والتقاعس . والكفاءة والعجز . 
وا حضور والغياب . والعمل والراحة . والاستقامة 
والشغب . والانجاز والا مال . العبادة وتركها : وتقدم 
في کل شيء ‏ ورسخت قدمه في عمله - الكفاءة - 
الاستقامة ‏ آول ا حاضرین آخر الذاهبين ‏ في أوقات 
الصلاة یوم المصلين بمصلى الوزارة ‏ يؤدي عمله ‏ يؤدي 
عن المتأخرين أعماهم - نجدته ‏ قدرته . 

ويدمج في تصوره العمل بالعبادة كالأدلوجة ( عبد 
الله العروي ) ء ولو م يترك له فرصة للعبادة الحق ء بل 
لا داعي ها إذا كان العمل عبادة حسب الدلالة المعايشة 
لهذا القول : لا يخلوعمل الانسان من عبادة » ( ص 
۳۸ . 

وعثمان بيومي لا يعد ولو موظفاً بل يعد خادماً 
للرؤ ساء بل عبدا شم . والطرق المؤدية إلى الناصب 
و العلیا » تتفتت حسب معاییر الطول والقصر . والاهمية 
والتفاهة » والشرف والدناءة » والفائدة وا حسارة ء 
والتقدیر والتحقير : واشدمة والتمرد » والاذعان 
والتموقف . والسارد يرفض هذه العاییر وهذا اخنوع 
الفرط الذي یسلب الشخصية کینونتها . ويشير حطاب 
بيومي الى ذلك . 

لكل كلمة نقیض حتى كلمة نقیض ذاتها . 

اختر كلمتك ولا تدع الكلمة تخترك أو تختار من 
خلالك , 

يحكي السارد عن بيومي قائلا : « إنه يتمنى لو يكلف 
كل يوم بعمل كهذا ء إن عمله في الادارة -علی ضخامتہ 
وتقدير ا حمیع له لن يكفي وحده » فلا أقل من تقديم 


۱۹ 


فق 


عالم الفکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


الخدمات للرؤساء » وإشعارهم بأهميته وفوائده 
الشريفة » ولعل ذلك يقلل من جزعه لقلة ما ناله 
بالقياس الى ما يطمح اليه . ولكنه عزاء يتزود به في 
طريقة الطويل » ( ص ۹٩‏ ) - لن نتحدث من الآن 
فصاعدا عن التفريعات لأن كل خطاب هو تفريع 
لخطاب سابق حتى نهاية الرواية ‏ لا تقف وجهة نظر 
بيومي عند هذا الحد » بل تتعداه الى مستوى اعتبار 
العمل مرادفا للبطولة . ما البطولة ؟ . 

إنها معيار تتجلى فيه التراتبية بين البطل واللا بطل في 
عصر الأيديولوجيا اللا بطلة . إن البطولة التي يقيمها 
بقيمة تعود إلى معيار الق والباطل ۰ هي التسابق » 
والتنافس » والتناحر على الناصب العمل كي لا تقف 
عجلة الآلة المنتجة واليد التي تسيرها ء ووسائل الانتاج 
المنتجة بشكل من الأشكال عن العمل بالاضراب عنه 
والذي يأتي كاجابة منطقية عن السؤال : 

لن نعمل ؟ 

والذي يؤدي ال توقف الانتاج » والمفضي الى انہیار 
هرم الربح ؛ وتقلص القیض ‏ وانحطاط ا حا 
واضعاف القوة » وإزالة السلطة , وأنسنة الآلهة . 
وإطفاء الاستتارة » ويبتديء تفكير الطبقة العاملة في 
ا حرکة في اتجاه الوعي المکن ‏ وانتاج خطاب أيديولجي 
بطل معایش للواقع العيشي . إن الأیدیولوجیا اللا بطلة 
تدقع بالفرد المؤدلج إلى الزهد في الحياة . والنظر الیها 
من خلال الوت العاجل الذي لا يعيه ء ومن خلال 
الوعود بأن التعویض سیکون في العالم الاخر . 
والمحصیلة هي ا لخیال اللهي عن الادي والواقعی الذي 
يحتاجه الفرد في هذا العام . ۱ 

حتى وعود العام الاخر في الحقيقة والواقم هي وعود 
من أجل هذا العام هناك علاقة جدلية بين العالمين . 
يكفي استبدال الاله بالجميع لأنه يحث فی « خطابه » على 


الاهتمام بالجميع . 


۷. 


وخبر تعریف صادق يحدد هوية مثل هذه الشخصية 
ال دلة هو ما قالته عن نفسها كاذبة : 

- إن الأیدیولوجیا السائدة لا تکون صادقة الا حینا 
تكشف عن کذہا الذي تعتبره صادقاً۔ 

« ما آنا إلا ثور معصوب العینین يدور فی ساقية . . » 
رص 2۳۲۵۸۳۱ 

۷-۱ خیر في هله هي الحقيقة.. »(ص 
۹( . 

« - لا يغرك منظري فمرضي لیس في القلب أو 
الصدر ولكنه يعوق تماماً عن الزواج » (رص ٠٠١‏ ) . 
وداعية الأيديولوجيا السيدة هذا يرفض الى حد ا حنق 
واليأس » بناء على قاعدة الإيمان والکفر ا حقیقیین أو 
الزائفين ء الراحة حتى حینا حیق به الرض أو يشرف 
على الاك كا يتضح ذلك من حواره مع الطبیب البطل 
الذي يتحدث نيابة عن السارد البطل معارضا آراء 
بيومي الدطة : 

« -ما دام الأمر کذلك فاعلم أن المسألة ليست لعباً . 
نپا بلغة الطب لا حطر منہا » ولكن عدم الانصياع 
لكلامي بخلق مہا شي آخر » يلزمك واحة تام شهر 
على الأقل . 


هت : 





- شهر | 

- وآن تلتزم بدقة بالدواء والغذاء الوصوف , لا 
مناقشة فی ذلك الہتة » وسوف أزورك غدا . . 

وجمع أدواته في حقیبته الصغيرة ومضی وهو یقول : 

- احفظ كلامي عن ظهر قلب . . 

وغادر الرجل الحجرة وهو یتبعه نظرة مغيظة يائسة » 
(ص )...()١89‏ 

« ولكن الطبيب قال له : 

۔ ما یہمنی هو صحتك لا وظيفتك ! 

Ca) 


۔ المؤمن الحقيقي لا يسعد بالصحة وحدها 3 





- ۸ أسمع بذلك من قبل . . » (ص ۱۵۷ ) . 

إن الایدیولوجیا السائدة ضد العلم الذي يدرس 
الظاهرة وما يحقق استمرارها ويصارع ما يسعى في 
انبيارها » وهي تنظر الى الظاهرة من زاوية عقائدية غير 
علمية . أما أيديولوجيا السارد المستقلة فهي تقرن 
العمل بالراحة ولو الراحة التي تواكب الزمن 
الموضوعي » والزمن الكوني » والطبيعي . وأن يقترن 
بالراتب الموفر والمحقق لراحة العمل ۰ وراحة الجسد ء 
وراحة حاجيات المرض ومقتضياته » وراحة حاجيات 
العافية ء كا تريد من العمل أن يتوقف ء على الأقل ء 
وكمرحلة أولى ء حسب توقف النہار والليل ء والبرودة 
والحرارة تبعاً لظروف ا ناخ التي تسمح بالعمل إن 
وجد . تعبر هذه الأيديولوجيا المستقلة عن نفسها من 
خلال وجهة نظر السارد : « إن النظام الفلكي لا يطبق 
على البشر وبخاصة الموظفين منهم » ( ص ٠١١‏ ) . 


وبيومي لا يتناقض مع ذاته عبر طول الرواية . 
فطموحه كا حددته له الأيديولوجية السائدة لا يتغير وان 
تغبر التعبير عنه ولا يتغير الطريق الذي رسمته له . فهو 
يصر على الضي فيه : « وظل على ايمانه الراسخ 
يمعتقداته المقدسة , بالحياة الشاقة القدسة بالجهاد 
والعذاب ہ بالأمل البعيد المتعالي . وقال إن العجز 
أحياناً عن بلوغه لا يزعزع الثقة به » ولا المرض ولا 
اموت نفسه » مادام الاصرار على الضي نحوه هو 
المسؤول عن وجود النبل والمعنى في الحياة» ( ص 
۸ ) . ويعكس هذا الخطاب المعايير الأخلاقية 
المنحدرة عن تأدلج بيومي المثالي الذي يجهل في طموحاته 
الفردية طبيعة الحسد وواقعيته في حاجياته عبر مراحل 
العمر : إيمانه الراسخ بمعتقداته المقدسة ‏ ا حیاۃ الشاقة 
المقدسة ‏ ال حھاد والعذاب ‏ الأمل البعيد التعالي - 


۷۱ء 


و حضرة المحترم » أو أنة السردي الایديولوجي 


العجز ( . . . ) لا یزعز ع الثقة به ولا الرض۔ ولا 
الوت نفسه - الاصرار على الضي نحوه - وجود النبل 
والمعنی في الحياة . 

وما فعلته الأیدیولوجیا السائدة في حربائیتها القلوبة 
بالتاریخ تفعله بالأدب . نها تجرده من وظيفته المعرفية ء 
والتعبيرية » والتحريرية . والفلسفية , والعلمية » 
والاجتماعية . والانسانية » ومن خالفته لها واختلافه 
عتا > ومفارقته » ومناقضته فا وافتراقه عنہا ۔ فال 
« کاتب » في ظل الایدیولوجیا السيطرة من المكتبة ء من 
الملشئين › ووسيلة من وسائل إنتاجها دون أن يعي ذلك 
أو يشعر به » ویصبح نتاجاً في علائق الانتاج ٠‏ ويضحي 
ما كتبه أداة لترویج خطابها » وسلعة كاسدة في سوقها 
الذي يحاول احتضان باقي الفنون غير المؤدلجة . 
ويعرض الراوي هنا مستوى الشخصية العرني » 
وقدرتہا ا لحمالیة في الكتابة والتى يبين التأدلج رز يتها على 
هيكل الماضوية . والسلفية : ١‏ واهتم بالشعر خاصة . 
وحفظ الكثير » بل حاول نظمه ولكنه فشل . قال إن 
الشعر كان وما يزال خير وسيلة للتقرب من الکبراء ء 
والتألق في الحفلات الرسمية . إنه لخسران فادح أن 
یفشل في نظمه ء ولكنه على أي حال خير طريق لاتقان 
النٹر » والحطابة لا تقل عن الشعر في النجاح النشود » 
والأسلوب الجزل مطلوب ‏ قلبه يحدئه بذلك » 
واللغات الأجنبية مثله وأكثر . جميع تلك المعارف 
مفيدة . وا وقتها الذي ترتفع فيه قيمتها في بورصة 
المضاربات الديوانية» فلبس بالتعليمات الالية وحدها 
میا الموظف » (ص ۲۳) . إن « معرفة » بيومي لا 
نتحصر في الشعر فحسب كمعرفة ذاكرية كالراوية الذي 
يرافق الشاعر ء محفظ عنه ما يقوله ويردده أو كالنظام 
الذي ينعدم عنده حس الابداع » والقدرة في الابتكار . 
وا خلق الشعري لغياب العواطف » والاحساسات » 
والانفعال النفسي المرهف الذي يمرك خوالج النفس 


۹ 
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عام الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


لاتصال الشاعر بالعام وتناقضاته ء وامساکه بقضایا 
الناس » ویستند ذلك عند بيومي الى معایبر المعرفة 
والجهل » والاهتمام والاہمال , والحفظ وعدم الحفظ . 
والقلة والكثرة ء والشعر والنظم ء والنجاح والفشل : 
أهتم بالشعر ‏ حفظ منه الکثیر - حاول نظمه ولكنه 
فشل ۔ ؛ ورؤيته الى الشعر رؤية تقليدية تخدم 
الأيديولوجيا السائدة تأسيساً على معايير الوسيلة أو عدم 
الوسيلة » التقرب أو الابتعاد ء الكبراء أو الصغراء » 
التألق أو عدم التألق ء الاحتفال أو عدمه ء الرسمي أو 
العادي : إن الشعر كان وما يزال وسيلة للتقرب من 
الكبراء ‏ التألق في الحفلات الرسمية » بل تمتد حتى الى 
النثر . وهو يستفيد من الشعر ليبرعفي النثر / 
الخطابة . ومعرفته التقنية في الكتابة / الانشاء معرفة 
تتأسس على معايه حافظة كالمتانة والليونة کیا يتضح ذلك 
من الصطلح النقدي التقليدي : الأسلوب الجزل » 
ومعيار معرفة اللغة العربية والأجنبية » والنفعية 
والوصولية : إن الشعر كان وما یزال خير وسيلة للتقرب 
من الکبراء - جميع وتلك المعارف مفيدة - ترتفع قيمتها 
في بورصة المضاربات الديوانية . إن عثمان بيومي 
امتداد للشاعر القدیم البوق » والداعية والبشر ۱ 
والقلد » والوصولي الذي فقد شخصیته » وسلبت منه 
كينونته وذابت في كينونة المدوح ‏ ول يبق منه سوی 
الظهر . ذهب الانسان وبقي اللا إنسان الذي يتحرك 
كالآلة التي تخضم للتوجيه المسافي . إن الركام المعرفي 
الماضوي لدى الشخصية المؤدلجة ينبع من / يصب كله 
في الأيديولوجيا المتحكمة في النفسيات » فشلت الفكر 
کا تشل العنكبوت کل حشرة تدخل في جال نسيجها » 
فتبتلعها . نبا تؤجل بهذا الصنيع الوعي الممكن / 
الحياة ء وتستعجل الوعي المستحيل / الموت . 

والأدب في مفهوم السارد في التراكم المعرفي الواسع 
فن كجميع الفنون ویحتضن عدة أجناس أدبية » وهو 


۳.۲ 


إنساني » ولا ينفصل في مضمونه عن الحياة » والحرية 
المسؤولة . وهو کلام مقدس كالانسان وهو الصق به 
بل هو الذي ييزه عن سائر الكائنات . فهو منه وإليه . 
لا يرمي به عند قدم أي صنم أو إله . 

لا تفضيل بين الأجناس الأدبية . 

كلها تتيح للانسان فرصة التعبير الحر عن قضاياه » 
وحرية إبداع أشكال جديدة . 

يتناول السارد عمل بيومي » ومعرفته وتقنيته 
الشكلية » وركامه المعرفي الضیق . وينظر بيومي إلى كل 
ذلك نظرته إلى الأشياء المطلوبة وفق قواعد نفعية في 
غياب المنفعة التي يشير اليها جال الحجرة الضيق كمجاز 
عن ضيق الشخصية النفسي والعيشي وا حیاتي : و کان 
يعمل بجنون في الوزارة ء ويتبحر في العرفة في حجرته 
الصغيرة » ( ص 45 ) . إنه موظف محروم من الفضاء 
الكافي سواء في الوزارة أو في منزله حيث يسبقه العمل 
إليه ويسخر منه : « ولذلك راح يترجم للصحف 
والمجلات ليزيد من دخله وليزيدبالتالي من مدخراته . 
ونجح في ذلك نجاحاً لا باس به » ( ص 4۷ ) » وعمل 
الترجمة يخضع لعيار بيومي في الزيادة والنقصان ء 
والانفاق والادخار ء والنجاح والفشل والذي یقوم 
بالجيد أو باللابأس به » وتعدد أو قلة القدرات وفق 
معيار الاستطاعة والعجز . 

« أهنئك على نجاحك الذي يقطع بتعدد قدراتك » 
ر ص ٠ه‏ )لا تطابق بين المجهود المبذول والمقابل الادي 
المخذول . إن الايديولوجيا المتحكمة هي العزاء الخيالي 
الذي يتمظهر في اللغة . لا يستهلك بيومي کتعویض 
عن القدرة الجمالية والأدبية الشكلية سوى اخطاب 
المؤدلج منذ بداية حياته الى نهايتها ء ذلك اضطاب 
الذي يتغير أسلوبه ولغته وفق النظام المنسقي الدال على 
أحكام القيمة المؤدحة ( بالفتح والكسر ) التالية : 


١۔‏ أبدى اعجابه : أبدى سعادة الدیر اعجابه 
کے مھت 

۲ - متاز : « دعیت لالقاء محاضرة في جمعية 
الوظفین ء وقد سجلت نقاطها ء فا رأيك في أن تکتبها 
بأسلوبك المتاز ؟ » ( ص ۰۸ - وه ) . 

۳ جيد : « أسلويك جید » ( ص 55 ) . 

» ما تغبط عليه « آما أسلوبك فمم| تخبط عليه‎ - ٤ 
.)٦٦ (ص‎ 

ه ‏ فذ حقا « يمني أن تراجع الأسلوب : أسلوبك 
فل حقا . . رص ۸۱) . 

۷ - جرد ابتسامة يحظى بها : « وحطي عند كل لقاء 
- بابتسامة لا بحظی بها القربون » ص ۸۱) . 

ولاغترار بيومي بالابتسامة کحظوة . فإنه سیرضخ 
خانعاء ذليلا ء قانعا . مقموعا لاستغلال اکر 
بشاعة وأكثر تاد حا وأدلحة . 

أ سيعمل على مراجعة أسلوب لا مضمون أو حتوی 
کتاب ضخم سيستغرق فيه مدة شهر كامل . 

ب ۔ سيعزز بل سيعمل على تجذير الايديولوجيا 
السائدة من وجهة نظر تاريخية ماضوية : 

« هذه أصول ترجمة كتاب عن ا خدیوي اسماعيل ء 
ترجمتها في نصف عام ! نظر عثمان الى الأوراق باهتمام 
فقال صاحب السعادة : 

همني أن تراجع الأسلوب ‏ أسلوبك فل حقا . 

تلقى التكليف بسعادة شاملة . وأكب على العمل 





مبمة وفوة وعثایة فائقف وی شهر واحد أعاده ال 
صساحب السعادة في صورة بيانية کاملة ء بذلك قدم 
اسلندمة التي تلهف طويلا على تقدیها 3 وأصبح رصیدہ 
عند صاحب السعادة دائنا ( ص ۸۱) . وهکذا یغترب 
عنه عمله الذي قرره في ورقة عمل مشروع حياته 
ال دلج » بعد أن مارسه وأنجزه » واغترب هو أيضا عن 
عمله فضاعت مجهوداته كلها هباء : وما حدث له في 


E 


١‏ حضرة المحترم » أو أنسنة السردي الایدیولوجی 


الراجعة بحدث له في إعداد مشرو ع اليزانية : « آما هو 
فکرس کل قواه لاعداد الشروع حتی یبرز للوجود كاملا 
بلا هفوة واحدة . وتجلت مقدرته في توزيع العمل 
وتنظيمه » ومتابعة المعلومات المطلوبة من ادارة الوزارة 
على حين تعهد هو بالموازنة الختامية وتحرير البيان . ۔ 
وأعد للمشروع مقدمة مثالیة حازت اعجاب المدير بصفة 
خاصة فتربع على قمة النصر المبین » ( ص ۸۰) ۔ إن 
هذا المقطع السردي يعرض قدرة بيومي التقنية 
الادارية ء والتنظيمية : والعرفية ‏ الاق 
والكتابية » في إصدار الفتاوي » وتفوقه . وانتصاره 
لتجربته . وخبرته المشفوعة بالعلم والمعرفة في الشؤون 
الادارية ا حکومیة وفق معايير النظام والفوضی ء والدقة 
والملاحظة العابرة » والكمال والنقص , والخطأ 
والصواب » والعلم والجهل ء والمثالية الواقعية » 
والاعجاب والتفور » والقمة والحضيض . والانتصار 
والانہزام . والخفاء والتجلی - ومع ذلك ميق به القلق 
الذي ينخر ما تبقى من فواه لأن الترقية بطیئة تعاكسها 
سرعة الموت التي بحمل جسده المنبوك بذرتها القاتلة أكثر 
من أجساد غير المؤدلجين . لاعتبار بيومي وكأنه لا وجود 
له . إنه مشیاً . قوة عمله هي التي تحظی بالاعتبار . 
یشیاً ثم همل كشيء لا نفع فيه في مکان غير لائق به : 
١‏ كل هذا يحدث وهو ما زال في الدرجة الثالثة » مع 
عمره المتقدم . أهذا جزاء الجهد الخارق والتفاني 
الجليل ؟ ألم يعلموا بأنه انسان تلخص في خبرة مؤيدة 
بالعلم والعمل ؟ وأن مذكراته الرسمية وبياناته ا خاصة 
بالميزانية وفتاواه الرائدة في الادارة والمخازن والمشتريات 
لو جمعت في كتاب لکانت دائرة معارف في الشؤ ون 
ا حکومیة ؟ خبرة نيرة منزوية في وظيفة وكيل ثان للادارة 
كأنها مصباح كهربائي قوة مسمائة شمعة ثبتت في جدار 
مرحاض زاوية بقرية ( ص ۱۱۳ ) . والأحكام التقويية 
هنا تستند الى قاعدة الخارق والمألوف ء والتافه 


۳.۲ 
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والجليل ء والعلم واحهل . والعمل والبطالة أو 
الکسل ۰ والعادي والرسمي 1 والعامة وا حخاصة 3 
والريادة والتقلید 3 والنیر والمظلم کا يبدو ذلك من 
الصفات التي حشرها السارد في هذا القطع . 


ان الصورة الأدبیة أكثر الأشكال الأدبية أدبية وتعبیرا 
عن آیدیولوجیا السارد ! ۳ لمستقلة ۲ 


والصورة الأدبیة في هذا القطع السردي تجسم ۰ في 
تعددية وغنى وثرا» دلالاعها الحافة التي نحاول مقاربة 
بعضها . مايل : 

۱ - التناقضات التي تسم جتسم الایدیولوجیا 
السائدة . 

۲ الضوء الذي يكن أن ينير ساحة فسيحة الأرجاء 
يوضع في مكان قد تئبرہ شمعة واحدة » هذا على مستوى 
المشبه به . أما على مستوى المشبه : 

٣۔‏ أن منتجی الایدیولوجیا السائدة يستفيدون في 
مس نم غيرهم استفادة ناقصة لأن الطاقة 
الستفاد منبا ليست في لها الناسب شا كي تکون 
الاستفادة اکر . 

. لا آحد یتلقی مكافأة مادية تناسب مجهوده‎ ٤ 


. ۔ الضیاع مصير کل مؤدلج‎ ٥ 

وسئل بيومي یوما فأجاب مجليا معرفته وتخومها الدالة 
على معرفة تختص بسیر الشخصيات الجاهزة في فردانيتها 
التي تنسجم مع فردانيته » وباللغات كلغات ادف منها 
هو الترجمة . 

« ماذا تقرأ ؟ 

الأدب . سير العظراء » الانجليزية والفرنسية . 

- إني أمضي أوقات فراغي في مطالعة القوامیس . 
( ص٩٤‏ ) . 


£ 


حتى الفلسفة تلونها الايديولوجيا الحربائية المعكوسة 
بلونها فتشجع فكرا وتہمل آخر » وتعتني بفلسفة وتهمل 
أخرى مسخرة في ذلك كل قواها المادية والبشرية حت ولو 
كان هذا الفكر خاصا بمفكر واحد ؛ وهذه الفلسفة 
خاصة بفيلسوف واحد . حتی الكتب السماوية تلحقها 
انتقائيتها . نا تشوه في تقلبها الفلسفة النتشوية التي 
تمجد القوى الحقيقية لا القوى الضعيفة المستفيدة من 
القوى ا حقیقیة كي تجعل من ضعفها قوة ‏ وتستبدل 
عجزها إرادة وقوة موحدة » ومتكتلة » ومتضافرة ‏ 
ومتراصة . وجاعية » ونضالية . إن نيتشه لا یعتبر قوة 
قلفرد قوة بل ضعفا الى أن تنضم وتتضامن مع قوی 
الجماعة . يقول السارد عن فردانية بيومي حاصل لواء 
الایدیولوجیا السيدة « انه یمن بأن الله خلق الانسان 
للقوة والجد . الحياة قوة ‏ الحافظه علیها قوة »› 
الاستمرار فیها قوة » فردوس الله لا يبلغ الا بالقوة 
والنضال » . (ص 55-56 ) . ان بيومي المؤدلج 
یمن إيمانا مزدوجا . 

أ ايمانا غيبيا . 

ب ۔ ايمانا أسطوريا . 

فالايمان الاسطوري يتجلى في طموحه الى القوة 
والجد الزائفين لأا فرديان ومستحیلان نظرا هذه 
الفردية . فبيومي ليس في يده شيء كي يحافظ عليه 
سوى الخطاب الايديولوجي الذي ينظر الى الحياة 
والمجد . والمحافظة والاستمرار من معيار القوة 
والضعف » والايمان والکفر ء والفردوس والححيم ء 
والتضال والانخذال الفردي أو الجماعي . 

والايمان الغيبي ينسب الى الله الخلق من أجل القوة 
والجد . وما الحياة سوى جسر الى الفردوس . وهذه 
وجهة نظر مؤدلحة أيضا ما دامت تدافع عم| تدافع عنه 
الايديولوجيا السيدة من غيبيات وأساطير » وما تشجعه 
من ذاتية وأنانية في الفرد المؤدلج الذي تخدو القوة في 


واقع الامر فی تصوره أمرا سهلا مع أنه ضعیف في وحدته 
وعزلته . وتفرده » وأنه يخضع لقوة الخطاب 
الايديولوجي الهیمن وسلطته . ان بيومي تيولوجي 
مجد العام الآخر . انه العالم الدائم في نظره . وآن هذا 
العالم خلق من أجل ذاك . أما في فلسفة نيتشه الجدلي 
فالعالم الآخر خلق من أجل هذا العام . لا بديل هذه 
الحياة . فان كانت هنا حياة كانت هناك حياة . وان 
وجد هنا جحيم وجد هناك جحيم . 

اموت من أجل هذه اللحياة حياة في هذه وفي تلك . 

تتحقق الحياة بارادة القوة الجماعية . 

ان الضعيف الندمج في قوة الجساعة قوي . 
والضعيف في عزلته مهما طلب القوة ضعيفا . 

ان القوي اذا تخلت عنه الجماعة ضعيف . 

حول ضعفك الى قوة تتحول القوى الى ضعف . في 
الجماعة يتحول ضعفك الى قوة . 

ان السارد يدرك ء كميشال فوکو » خطورة سلطة 
الخطاب الايديولوجي العقلاني على حرية الانسان 
الشعورية الطبيعية ء والبيولوجية والسلوك الناتج عنها . 
إنها تجعل شخصيته معقدة » ومضطربة » وضعيفة ال 
حد التفسخ والاستلاب واللاانسانية . انها تخسر 
انسانيتها الطبيعية واللاواعية والواقعية ء وتتعقد نفسيته 
وتنشرخ ؛ وتتمزق » وتفقد التوازن والانسجام . 
وتجردها هذه السلطة القمعية من بعد الحياة في 
تعدديتها » وعذوبتها ء وجنونہا ء وشغبها . وأي حياة 
جیاها السائر في ظلامية التأدلج ؟ هل يجديه البكاء 
والحسرة ؟ يرحب السارد أيضا ء من زاوية فوكوية » 
بال نون كمرادف للحياة بكل ملذاتها دون أن تتجاوز 
ملذات الآخر . فالجنون هو الذي یہب الحياة غرابتها 
وحقيقتها » وجوهرها ء وجمالها ء التي يعجز العقل - في 
غياب اللاعقل ‏ عن تحقيقها . وابلنون هو الذي يدمر 
صروح > الأحاديات والثنائيات وقلاعها . 
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۽ حضرة الحترم » أو انستة السردي الايديولوجي 


ا حنون هو ا حرمان من الحنون . 

يدل على ذلك المأساة التي تستشعرها الشخصیة 
الاشكالية والتي تتبتق من التساؤ لات التي جاءت في 
صیفة کی ذاني تطرح قضية تحديدها بمصطلحات 
نقدية أكثر دقة . إذا اعتمدنا اهاز المفاهيمي لدوريت 
کون قلنا انما صيغة محكي ذاي جلوب لان الناقدة 
حددت تمظهرها في صیغة « قال لنفسه » أو ما في معناها 
ول تول الاهتمام هنا الا الى الشخصية التي ینقل عنہا 
السارد خطاہا الى القارىء . إا قدمت الشخصية عن 
السارد دون أن تغفله . إنها تجاوزت البنيوية ا حنیلیة 
پرصد علاقة السارد بالشخصية ورصد مواقفهیا ول 
تقتصر مثلها على علائق الشخصیات وحدها . وقد 
سجلت أيضا التنافر والتناغم بين السارد والشخصية . 
وني القطع السردي الذي سنسوقه فلن تخدعنا صيغة 
« قال لنفسه » التي یعرف بها الحكي الذاي الجلوب 
لأن السارد لا جلب عن الشخصية خطاہا بقدر 
ما يسوق خطابه الذي يعبر عن وجهة نظره هو . انا 
صيغة المحكي الذاتي التنافر أو الونولوج التلقائي للسارد 
في مقابل الونولوج التلقائي للشخصية . وهو الذي لم 
تطلق عليه دوریت هذا المصطلح . « وقال لنفسه انه 
لا نجاة له الا بالجنون . الجنون وحده هو الذي یتسع 
للایان والکفر ‏ للمجد وا حزي . للحب والخداع » 
للصدق والکذب . آما العقل فکیف یتحمل هذه الحياة 
الغريبة ؟ كيف یشیم ألق النجوم وهو مخروس حتى قمة 
رأسه في الوحل ؟ ( ص ١65‏ ) . وهذا ا نون ء في 
نسفه للثنائيات » پشکل مع العقل وحدة والعقلانية 
الژدلة أو الایدیولوجیا العقلنة هي التي تراه بلا عقل في 
جنونها اللاعقلاني مع أنه جنون عقلاني . وکهیجلي 
متأخر » یعتبر بيومي الوظيفة آساسا ودعامة في تشييد 
صرح الدولة القدس وهي لا تتميز عن الآلة ء 
والعمل ۰ وا یاة » والوت في تصوره الودلج : « ان 
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الدولة هي معبد اللہ . وبقدر اجتھادنا فیھا تتقرر مکانتنا 
في الدنيا والاخرة » (ص )۱٦۹‏ . إنها الدولة التي 
تجسد الفكرة الطلقة الله الوجود - في نظره - في السماء 
اللامرثیة . إتہا الفكرة الجردة من التناقض ٠‏ إنہا تامة 
وكاملة ولا تنتظر النقيض . إا اية الحدلية ونہایة 
الحياة . إنها الموت ما دامت الدولة تمثل روح الله على 
الأرض ولا يمثلها الشعب المناضل . 


ومن منظور لوكاشي - هيجل أيضا فان بعض أفراد 
الشعب هم الذين جسدون روح الله وليست الدولة . 
فلنقراً بإمعان دقيق وتأمل عميق هذا الحوار الذي يكن 
اعتباره بنية دالة لأنه يعبر عن الصراع النموذجي الذي 
تدور رحاه بين أيديولوجيتين يمكن اعتبار الأولى ؛ 
حسب ال تہج الجدلي . أطروحة والثانية نقيضها القريب 
جدا والمرحلي لأن الثانية تبدو كامتداد للاولى ويشكلان 
معا التركيب الذي ينتظر أو يسعى الى التحول الى 
النقیض الدید . فاعتبار الدولة من روح الله لا يختلف 
اختلافا جذريا عن اعتبار بعض أفراد الشعب من روح 
الله . والنقيض ا حدید هو أن یکون عدد أفراد الشعب 
الذين يشخصون « روح الله » كبيرا وقي مستوى تحقیق 
التغيير والتحويل وتدمير ثنائية الروح وا حسد الثالية . 
ان الاختلاف اللوکاشي امیجلي اختلاف ضروري 
ومرحلي ولو أن الميجلية قائمة في كلا الاعتبارين 
ويدعمان معا الايديولوجيا المثالية السائدة . ابا يعيدان 
خطابها السلطوي المؤسطر في رومانسية حالمة تقلب 
الحقائق الى أن يقيض ها ماركس فيقيمها على حقيقتها 
فيتحول » نتيجة لذلك » منظور لوكاش الى منظور 
لوكاشي ‏ ماركسي كنقيض جسذري للهيجلية 
والهيجليين . 

« الوظيفة حجر في بناء الدولة » والدولة نفحة من 
روح الله بجسدة على الارض ! 


۳۰۹ 


ورمقته بدهشة فأدرك نها لا تدري مدی إيمانه ولا 
مضمونه . 

قالت : انه لمعنى جدید بالقیاس الي » ولكنني 
سمعت كثيرا أن روح الشعب من روح الله » 
(ص ۱۶۷) . 

والوقف اللوكاشي - الارکسي هو موقف السارد 
الذي یژمن ایانا راسخا في أن وعي الشعب المکن 
والواقعي بظروفه ا ادیة والفکرية الوافعية هو الذي 
سیقوده » من منظور مادي جدل » ال تغييرها 
بالتموقف مہا . 


الشخصية في علائقها بالشخصیات ‏ الرجال : 





ان السياسة لا تعد هما من موم بيومي المؤدلج . انه 
لا یعتبرها علا بل لوا وسفسطة وأوهاما ضائعة . إنه 
یتصور نفسه محایدا . والتأدلج أساس هذا التصور . 

إن ال حیاد مظهر والانتاء كينونة . 

إن الأدلحة تعتيم للوعي وتحجير للفکر . 

إن التأدلج قد قولب بيومي . إن فكره فکر جليدي » 
لاهوتي . مثالي ء غير مادي وغير جدلي . في حديثه عن 
السياسيين يعيد الخطاب المؤدلج . لا رأي للشخصية 
المؤدلحة . فوجهة نظرها في جال السياسة هي وجهة نظر 
ذلك الخطاب انه تصور الخطاب للسياسيين وتصور 
بيومي فرع من تصور ا خطاب . والسارد في سرده 
للخطاب المؤدلج المتفرع عن الايديولوجيا السائدة 
يتماهى تماهيا متناغما بالشخصية أو يتنافر واياها كا 
يتضح ذلك من صيغ الخطاب الثلاث الآتية : 

۱ - بضمير الغائب . 

۲ بالونولوج التلقائي . 

۳ - بالمحكي الذاتي الجلوب . 

وهي صيغ متباينة تجعل تماهي السارد بالشخصية في 


أ فی الحكي بضمير الغائب وبالونولوج الداخلي 
الجلوب يتم التناغم بين الشخصية والسارد . 

ب ۔ في الحكي بالونولوج التلقائي الذي يتميز 
بالنتساؤ لات تستقل الشخصية بحديثها دون تدخل 
السارد رغم عدم وضع كلامها بین مزدوجتین . إنه 
الأسلوب ا حر المباشر : « وفي أوقات الفراغ قربه اليه » 
وأفضى اليه بخواطره حتى السياسة صارحة فيها برأيه 
وأهوائه . ولشدة حماس الرجل جفل عثمان من 
الأعراض عن اهتمامه أو معالنته بحياده البارد ازاءها 
( ... ) عجيب استغراق الرجل في هذه الشؤون » 
وأعجب منه استغراق زملائه التعساء فيها. ماذا 
يشدهم اليها ؟ أليست لديهم موم صميمية تشغلهم 
عنبا ؟ ولكن قال لنفسه بازدراء غير قليل إنہم آناس 
لا يعرفون لأنفسهم هدفا محددا ء وايمانهم الديني ايان 
سطحي ء ول يفكروا با فيه الكفاية في معنى الحياة ء ولا 
فيم| خلقھم الله من أجله . وهكذا تتبدد أفكارهم 
وأعمارهم في لهو وسفسطة : وتهدر قواهم ا حقیقیة بلا 
عمل » تستغفلهم الأوهام » وعضي الزمان وهم 
لا یعملون » (ص )۲٢‏ . إذا كانت الشخصية 
الؤد حة ذات الوقف الجليدي تعيد بببغاوية ساخرة 
الخطاب المؤدلج الساخر من السياسة والسياسيين 
تأسیسا على معايير الکفر والايمان » والعرفة والجهل › 
والعمق والسطح في الايمان ء والتفكير وعدم التفکیر » 
والجد والعبث » والقول والسفسطة . والعمل 
والكسل » والحقيقة والوهم » فإن السارد» على 
النقيض من ذلك » يتموقف هادما أحكام القيمة » وكل 
ثنائية . فا الحزب : والاضراب : والتموقف من 
الاحداث والايديولوجيا السائدة سوى مفاهيم وعي 
ممکن وواقعي . 

الرواية فعل ۱ 

الرواية تموقف . 
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« حضرة المحترم و أو أنسنة السردي الایديولوجي 


وفعله هذا في أنسنة الايديولوجيا السيدة فعل من 
يأخذ بلورة فيتتبع جمیع تألقاتها اللاتہائیة فيسجل منهبا 
ما يراه كافيا لتوضيحها وإلقاء الاضواء على حقيقتها . 
انه يتتبع الشخصية الايديولوجيا السائدة في جميع مراحل 
حياتها الواقعية أو التي توهم بالواقع . « قال لنفسه ان 
الجنون منتشر أكثر ما تصور . الاهتمامات السياسية 
تثيره وتدهشه . وهو يصر على عدم الاكتراث بها » 
ويؤمن بأن للانسان طريقا واحدة ء وأن عليه أن يشقها 
وحيدا ومصم| بلا أحزاب ولا مظاهرات » وأن الانسان 
الوحيد هو الخليق بالشعور بريه » وبا يتطلبه في هذه 
الحياة ء وأن مجدہ يتحقق فی تخبطه الواعي بين الخير 
والشر ‏ ومقاومته اموت حى اللحظة الاخيرة . ». 
(ص 44 ) . إن بيومي يتهم ء في تأدلجه. ذوي 
العقول المستقلة والأوعاء الحرة بالجنون كا اتهم بذلك 
الجماعات المشاغبة التي تضرج عن العایبر» وتخرق 
الضوابط » وتزيغ عن المقاييس وتنسف الثنائيات كلها . 
إن هذه الاحادية والثنائية في الرؤ ية الى العالم والذات في 
فردانية مؤدلجة هي التي اختزلت ركامه المعرفي وحصرته 
في نطاقها وقي دائرة الأنا فانطوت الذات على نفسها 
المؤدلجة . وهذه وجهة نظر السارد في الشخصية : 
« أجل انه منغمس دواما في الداخل ہ في أفكار حدودة 
وخیالات تنفٹھا الغرائز » في الله ومجده الدنيوي المقدس 
وصراع الخير والشر والفساد » عدا ذلك فهولا يرى من 
الدنيا شيئا » ( ص ١55‏ ) وتتمظهر ايديولوجيا السارد 
المستقلة نسبيا في أحكامه التقويمية على الشخصية . 
وترتكز هذه الأحكام على معايير الانغماس والانبئاق » 
والداخل والخارج » والأفكار الحدودة والتي لا تخوم 
شا والخيالات الغريزية والمجردة التأملية » في الله 
والشيطان ء والمجد والخزي ء الدنبوي والأحروي ۰ 
والمقدس والدنس ‏ والخير والشر في صراعهیا 
وتصالحهها . والفساد والصلاح ء والرؤ ية والعمى . 


¥ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


يسك نجيب حفوظ في « حضرة المحترم » على واقع 
الوظيفة العمل في ظل الايديولوجيا القائمة . وعلى واقع 
الفشة الاجتماعية المالكة لوسائل الإنتاج والنتجة 
للخطاب الايديولوجي القائم . والفشة المستغلة 
( بالفتح ) تعتقد أنها منعزلة لا تؤثر ولا تتاثر . 

كل وجود مؤثر ومتأثر بوجود وعدم . 

كل محايد يميني مؤدلج . 

لا وجود للاستقلال . 

العزلة ء التفرد , الحياد . أوهام . 

ان الفرد يمسه النظام الاقتصادي التوخي كا تمسه 
الايديولوجيا المبررة لهذا النظام أو ذاك ولو كان في مغارة 
أو تحت مياه البحر . 

ان الهروب من السياسة سياسة . 

اذا م تكن سياسة مضاهة فلقد كانت وما تزال سياسة 
قائمة . 

إن السياسة ایدیولوجیا والايديولوجيا سياسة . 

« عرف الثورات . ولكنه لم يعشها ول يستجب ھا . 
وقد رأى وسمع ولكنه انعزل وتعجب . لم يحظ بعاطفة 
عامة واحدة تشده ال الميدان (... ) واليوم يعرف 
لنفسه هدفا دنيويا والهيا في ان واحد لا علاقة له في 
تصوره بالأحداث العجيبة التي تجري باسم السياسة ٠‏ 
(ص 55-17١‏ ) . هذه وجهة نظر السارد في بيومي 
الواهم والذي « يعرف » بل یجھل أن غايته لها علاقة 
بالسياسة والايديولوجيا السائدة هي التي جعلته ينظر 
لها من خلالها . وايديولوجيا السارد المستقلة والمختفية 
وراء هي المشاركة في النضال » والوعي بالانتماء » 
واختياره . دون أن يفرض عليه ء بحرية » والتموقف 
من الأحداث لانسانيته التي تہمھا حقوق ا حمیع وحريته 
في مارسة امكانياته . ويذوب الانا في النحن . واللحن 
ليس المالك لوسائل الانتاج والشتت للنحن العريض 
الذي نقصده الى أنوات متفرقة كأنا بيومي المنعزل في 


4 


فردانيته التى تقتات من ذاته كقدرية : « الاعتماد على 
النفس حير من مهاجمة الجميع . الله يأمرنا كأفراد 
ويحاسبنا کافراد » وشق طريقك وسط الصخور خير من 
تسول صدقة من المجتمع » ( ص ۷۸ ) . تتردد في هذا 
الخطاب المؤدلج الأقوال المبتذلة السائرة 611616,5: 
الاعتماد على النفس - شق طريقك وسط الصخور خر 
من تسول صدقة من الجتمع - ووجهة نظر بيومي هذه 
تطفح بالثنائية بین الفرد والجتمع واللاهوتية ‏ 
والفردانية : الله یأمرنا کافراد ويحاسبنا كأفراد الشيء 
الذي يبعده مسافات ومسافات عن وجهة نظر السارد 
ا حدلیة . الشخصية تقول « نعم » للایدیولوجیا السائدة 
والسارد يقول شاد لا . ومفهوم السياسة عند 
الشخصية المؤدحة هو ما بحقق رغبتها الفردية العاجلة . 
الجزئية » والانية ‏ والاصلاحية السطحية التي تشمل 
كل البادین . وبیومي يريد أن يدرك بلا سياسة ما يدركه 
غيره ها كالمناصب العليا : « حفلة الاذاعة الأخيرة , 
الأسعار ع صراع الأجيال ( ... ) وما يدري الا وهم 
يتكلمون في السياسة | صکت أذنيه مره آخری 
الصراعات الضطرمة برموزها الرنانة : الحرية . 
الديمقراطية . . الشعب . . الجماهير الكادحة . 
المذاهب الثورية . . التنبؤات الراسخة عن ثورات 
الغد . 

وقال لنفسه ان الفرد ينوء باماله آفلا يكفيه ذلك ؟ ! 
ولکنهم یؤمنون بأن امال الفرد رهن بأحلامهم الثورية ! 
حسن . . أي ثورة تضمن له الشفاء وانجاب الذرية 
وتحقيق كلمة اھ في الدولة المقدسة ؟ !» 
رص ۱۵ ) . 

أيكن لسياسة مز دلة أن تبحث عن سياسة ؟ 

ان بيومي يحكم على الصراعات السياسية وفقا لعیار 
الاضطرام والخمود ء والرنة واهمس . ان الخطاب 
المؤدلج یشوه في حربائیته القلوبة کل خطاب . انه 


الصادر عن الأحزاب السياسية والمعارضة ليعبر بسهولة 
الى أذهان المثقفين لیتأدطوا ولیقبلوا » ولیتحملوا ثلاث 


کوارث دفعة واحدة فوق کارثة التأدلج : الزيادة في ' 


الاسعار . الزيادة في ساعات العمل » تجميد الأجور . 
انه يراهن علیهم لا على المؤدلجين الذین یشکلون 
الأغلبيسة الساحقة والذین ء اعتمادا علیهم 
لا تستجیب الدولة لطالب النقابات العارضة . ویبدو 
أيضا تأدلج بيومي من تقییمه للصراعات السياسية تبعا 
لمعايير الاهمية والتفاهة » والسعادة والشقاء ‏ والانسان 
وا حیوان » والأمل والیاس ‏ وا حقیقة وا حلم » والقوة 
والضعف ‏ وا جحھل والمعرفة » والوحدة والاختلاط . . 
« قطيع تافه في مراعي التعاسة يعلقون الأمل على 
الاحلام لضعف نفوسهم وجهلهم بأن الوحدة 
عبادة . »رص ۱۹4 ) . 

أنانية ! ما الأنانية ؟ 

كثيرا ماتمر بنا هذه البديهية ومع ذلك لا ندرك 
دلالاتها الحافة مثل الوحشية » وارادة القوة الفردية » 
والتسابق ء والتنافس ء والاجرام » وارادة القتل نية أو 
فعلا , 

النية تساوي الفعل . وحکم النية هوحکم الفعل . 
اذا نویت القتل فقد قتلت . 
. تعبر نية القتل عن ذاتها في الرواية في شکل مناجاة 
تلقائية بين الفس وذاتها لتأدلها ولا يطلع علیها 
سوی السارد بحکم « الرژية مع » التي تخول له 
التساوي > والتطابق ء والتناغم مع الشخصية فضلا 
على تجربته الواسعة التي تسهل عليه التخیل ؛ 
والتعصور والنفاذ الى نفسية الشخصية والتسلل ال 
وعیها لاستجلاء خفایاہ . إن بيومي لأدلحته يتمنى - كي 
يحقق مطامحه المستحيلة - الموت لأخيه الموظف ليحل 
حله وكي يعتلي كرسيه لمصلحة شخصية تافهة هي 





۾ حترة المحترم دأو أسسة السردتی لیدیولوحی 


الترقية أو خبالية « المدير العام » وهو متصب سیاسی أو 
مسيس : «۸ تكن لديه نية لزيارته , ولا هو جاء 7 
بدافع حقيقي من عواطفه ولکن خحوها مس أن يتهم 
با ححودں ولذلك کربه ضمیره وورعه الديي . ومصی 
في طريقه لا یری شيئا . ورغما عنه ترکر تفکیره في 
الدرجة الخامسة التي ستخلوبعد أيام . :ر ص ٩۲‏ ) . 
ان هذا الوصف الدقیق لنفسية بيومي واحس‌ساته 
وشعوره . واماله » ونوایاه . وسلوکه یکشف هواجس 
بيومي المؤدلجة والمؤسسة على معايير أخلاقية . 
وسلوكية ۽ وعقلانية . وذاتية فلمسها من خلال اللغة 
الموظفة في المقطع السردي . نية وعدم نية الزيارة ء دافع 
حقيقي أو زائف » والعاطفة والعقل . الخوف أو 
الشجاعة » الجحود أو الاعتراف حضور أو غياب 
الضمیر والورع الدینی . 

ما الضمير؟ 

بلغة یونج هو الأنا الجمعي . بلغتنا هو الأنا الؤدلج 
الذي يارس الرقابة الشديدة على اللاوعي . وهذه البنیة 
النفسية والذهنية التي يمظهرها هذا السلوك حددتها 
الايديولوجيا السائدة والوضعية الاقتصادية کیا حددت 
رغبته الملطخة بالدم : «ورغما عنه تركز تفكيره ي 
الدرجة الخامسة التي ستخلو بعد أيام » ۔ إذا کان بيومي 
يلهث وراء الدرجات فإن الغلاء يسبقه درجات . إدا 
كان یتمنی التقاعد والاحالة على المعاش لسعفان الذي 
يدل لقبه « بنسيوني , ۳60510006 على ذلك . فإنه 
يتمنى لحمزة الذي ينبغي أن يتبعه كا يدل على ذلك لقبہ 
والسويفى , ٩۷16‏ أو 501۷۵۰ من فعل 
۷۵ الوت . والسارد يلمح بدل أن يصرح وتلك 
إحدى وظائف الأدب الکبری : « أمافي الوزارة فقد دار 
الحديث طویلا حول المريض ومرضهء قيل إن ضغط 
الدم نذير خطير ولا علاج , وقيل إنه ريما اضطر حمزة 
بك إلى التقاعد أو التنحي على الأقل عن مهامه 
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عالم الفکر - المجلد السايع عشر - العدد الثاني 


الرئيسية . سمم تلك الاقوال باهتمام فخفق قلبه 
بسرور خفي تلقاه بسخط وقلق کالعادة ء ولکنه هيج 
أحلامه ومطاحه » ( ص 54 ۷۰) . وبعد فترة أصبح 
حمزة السويفي معاق ولكن عاودته أزمة ضغط دم جديدة 
فعادت الوساوس ذاتها لتهش كالجوارح كبد عثمان 
بيومي فتمنی للمدير أكثر مما تمناه للوكيل الأول : 
« وتؤكد لديه أن الوكيل والمدير أصغر منه سنا ء وأن 
الدرجات لن تخلو إلا بمعجزة مجهولة أو بوفاة عاجلة » أو 
بحادث يقع نی الطريق » ( ص : ۱۱۰) . ويأمل أن 
يصاب عبدالله وجدي برض الوت : « وجعل يقول 
لنفسه : عبداللہ وجدي في حکم الشباب حقا ولکن 
عصر العجرات قد عاد » . 

ولکنه في ا حقیقة لم یعتمد على المعجزة وحدها ! كان 
يرمق بدانة عبدالته وجدي باهتمام ویتابم ما يقال عن 
نهمه في الطعام والشراب بارتیاح خفي » ویردد فيا بینه 


- ما أكثر الأمراض التي یتعرض ها آمثاله ! ( ص : 
۳۹ 


ثم یقتل نية موظفا مثله وهو حزة السويفي : « وهو 
يحفظ عن ظهر قلب أن للادارة وکیلین ولکن الوثبة لن 
تأتي إلا عن طريق حمزة السويفي . بان يرقى أو يحال على 
العاش أو . . . يموت !!» ( ص/ 1۵ ) . والعبارة 
التي أكدناها « ثلاث نقط استئنافية » تومىء ال 
آخلاقیات بيومي و « يموت » دالة على طموحه الاناني 
الجرم . 
بطل أو لا بطل ؟ 

إن البطل في الرواية ليس دائ هو الشخصية 
الرئيسية ء فالبطل في بعض الروایات شخصية انوية 
كرواية « حضرة الحترم » لنجیب حفوظ . والبطولة 
درجات » وأشكال تتغير بتغبر الظروف والواقف 
کمظاهر وتبقی البطولة هي هي وككيئونة . في الوقت 


۳۹۰ 


الذي يجعل فيه السارد بيومي في ظرف حرج كي تختار ؛ 

ویتخذ موقفا بطولیا ء ویتزوج ء ويحقق نصف حياته أو 
بعضا منپا » يحدث اللامتوقع إذ یفقد ‏ لتأدحه » 

الارادة . وا حسزم ء والاقدام » واتخاذ القرار ؛ 

والشجاعة » فیضمحل الفعل البطولي » ویتلاشی 
موضوع الرغبة » وتکبت الرغبة . لو اعتمدنا منہج 
جریاس البنيوي الوظيفي العاملي لتبين لنا أن في 
« حضرة الحترم » ذاتا تحل الایدیولوجیا السائدة فیها 
فتلعب دور ا لمعاکس, داخل الذات التي تغدو مزدوجة » 

ویصبح الوضوع هو الجنس/ الزواج/ حب/ علاقة/ 

امرأة » وهذا الوضوع ثنائي أيضا لانه يلعب دور 
الوضوع والمساعد في نفس الأن . أو تغدو الایدیولوجیا 
السائدة هي الذات وا موضوع في نفس الوقت » ذاتا 
ترغب في ذانها . وهنا ینعدم بيومي . ل عجز بیو- مي 
یستحوذ على موضوع الرغبة بطل يغيب عنا أن نعتبره في 
عداد الأبطال أو أن نعترف له بالبطولة . هذا هو ما وقم 
فعلا لبیومي الژدلج مع ا یل الجديد غير ال دلج نسبيا 
مادام يحقق رغبته » وإرادته بشجاعة متحدیا الظروف » 

ومرهصا بایدیولوجیا حرة جادة » جاءه یوما حسین 
أفندي جميل وقد علم بعلاقته بأنسية رمضان : 

و-الحق أنه لولاك لتقدمت لخطبتها . 


أنت شاب سيء الظن ء ماذا شاهدت ؟ ماذا 
شاهدت يامسكين ؟ ولكن هكذا هم المحبون . طالا 
عاملتها كابنة من صلبي ء علاقة هي البراءة نفسها , 
كم أخشى أن تكون قد أسأت إلى سمعتها بلسانك 
وأنت لا تدري ولا تقصد ! فقال الشاب ببراءة وحزن 
جليل : 

- إني أعرف متى وكيف أكتم أحزاني وأحافظ على 
سمعة من أحبهم ! فقال وهو يتنهد : 


ثم موجة من الأسى تجتاحه : 

سلكت سلوکا خلیقا بالرجال . . 

من شدة رد الفعل » والشعور غير المتوقع بالنجاة 
اضطربت معدته فغزاه لحساس بالغثیان » قال : 

مثلك يستحق أن يسعد من يحب » . (ص : 
۳( . 

ويبدو التادلج في اللغة الأخلاقية : أسأت الى 
سمعتها ء أو في التمييز بين المرأة والرجل : سلكت 
سلوكا خلیقا بالرجال . فشخصية حسين جيل غير 
مزدوجة ولا معاكس يعترض سبيله . لا يعتبر بيومي 
معاكسا مادامت رغبته في التخلص من الفتاة . 
التراتبية : 
٠‏ تعن الترانبية أن الموظفين/ العمال ؛ وأرباب 
الوظائف والمعامل وأن العمل مفتت ويستتبع تفتيت 
العمال » الموظفين وغيرهم الى مستويات » ودرجات » 
وسلالم » ومراتب » ومناصب : ومكاتب » وكراسي ؛ 
وألقاب تحدد لكل فرد مستواه في غمله / وظيفته أو مهنته 
أو حرفته نلق التنافس والتناحر لب اليد العاملة 
وإغرائها . زهذا التقسیم التراتبي تواكبه اللغة المؤدحة 
التي ترتكز على الثنائيات . وتخضع التصنيفية للتراتبیة في 
جميع مرافق الحياة . فمئذ عنوان « حضرة المحترم » 
ندرك أن اللقب الذي يحمله عنوان الرواية دال على أن 
الناس مصنفون وفق ترائبية إلى محترمین وغير حترمین 
حسب معيار « كبار » و « صغار » : « ما عجب اقتتال 
رجال الدولة الکبار واتباعهم » ( ص : ۲۱ ) وتشیر 
هذه العبارة الى غیاب النساء في الدولة . إنہا دولة رجال 
لا دولة نساء ورجال . وتتجل التراتبية أيضا في أن هناك 
رو ساء واتباعا ولا سيا نی اللغة/ الالقساب » 
والشهادات . والمستويات المعرفية التي کن أن تزول 
بزوال الدولة : « كان سعفان بسيوني رئيس المحفوظات 
يتابع نشاطه الرسمي بإعجاب وحذر . أعجب بجلده 


۸۱ء 


۾ حضرة الحترم » أو أنسنة السردي الايديولوحي 


وحسن تصرفه وخلقه » ول یرتح من بادیء الأمر إلى 
البكالوريا التي تميز بها وحده في الحفوظات ‏ ولا إلى 
طموحه إلى المزيد من التعلم الذي سيرفعه درجات 
جديدة من الامتياز عليه هو بشهادته اليتيمة 
« الابتدائية » ( ص : ۲۵ ) . إن اللغة هنا تعبير عن 
طقوس أخلاقية يتغير فيها الخطاب حسب تغير 
التحاورین الذين يخضعون لمعايير تعود إلى الرئيس 
والمرؤ وس » والنشاط والخمول » والرسمي والمؤقت ء 
والاعجاب » والانکار ء والاستقرار والحذر » والصبر 
والتمرد ‏ وا حسن والقبح من التصرف والخلق » 
والبكالوريا والابتدائية ‏ والتساوي والتميزء والمزيد 
والاكتفاء بالتعلم ء والارتفاع والانخفاض ؛ 
والدرجات القدية أو الجديدة ء واليتم والاسرة ‏ 
وهذه رسالة إبلاغية أو طلب يبعث إلى من « فوق » 
بيومي حسب تراتبية السلم الاداري الجسد لتقسيم 
العمل/ الاقتصاد/ الأجرة وينم عن قواعد إدارية 
صارمة مؤدلحة ( بالكسر ) تتحکم في رقاب الناس ؛ 
وتفرض عليهم الاذعان فا صاغرين على مستوى 
الكتابة : و حضرة صاحب السعادة المدير العام . 
أتشرف بإبلاغ سعادتكم ( .... .) مستلهه الهمة من 
عبقریة سعادتكم » في ظل مولانا ا ملك العظم حفظه 
الله وأدام ملکه ( کی ام 
وتفضلوا یاصاحب السعادة بقبول فائق الاحترام 
عثمان بيومي 
« کاتب الوارد بالحفوظات » (ص : 4١‏ ) 
وبيومي كما يدل عليه لقبه الاداري المؤدلج کاتب 
الوارد في الحفوظات » يخضع لعاییر الاحترام الأخلاقية 
کیا تبدو في لغة الرسالة امؤدلجة : حضرة - صاحب 
السعادة - الدیر العام - آتشرف - « کم » - عبقرية ظل 
مولانا الك العظم حفظه الہ وآدام ملکه - « واو 
الجماعة » ۔ فائق الاحترام . وتصدر عن معاییر الحضرة 


۳ 
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والغيبة » وأصحاب السعادة أو الشقاء ء المدير العام 
والخاص » حصول الشرف وعدم حصوله » كم وكم » 
العبقرية والبلادة » الظل والنور » السيد والعبد ء اللك 
والفقير » التعظيم والتحقير الحفظ والضياع ء دوام 
اللك أو انقضائه » ضمير الفرد أو لماعت 
الاحترام ء والاحتقار ء الفائق أو السافل ء يقول 
السارد فی خطاب آخریؤکد التراتبية : « وسيدور حطابه 
الوجه إلى حضرة صاحب السعادة دورة رائعة تعلن 
تفوقه على الملأ ء فهو یعرض أولا على رئیسه الباشر 
سعفان بسيوني لیوقع عليه بالعرض على صاحب العزة 
مدير الادارة حمزة السويفي ( ۰ وبعد ذلك 
یعرض على حمزة السويفي لیوقع بعرضه على حضرة 
صاحب السعادة المدير العام ( ۰ ٹم یوقع عليه 
بالتحویل إلى الستخدمین لاجراء اللازم ر ص : ۰4۱ 
۳ ) إذا كانت الابتدائية تقابل البکالوریا » فان 
البکالوریا تقابل آیضا التجارة التوسطة - جمیعهم من 
حملة البکالوریا ! 

فاجاب حمزة السويفي : 

- بينهم اثنان من حملة التجارة التوسطة . 

- العالم يتقدم » کل شيء يتغير . ها هي البكالوريا 
تحل محل الابتدائية . رص : 5 ) . 

حتى الاطفال يصنفون حسب تراتبية تتناول قدراتہم 
العقلية التي لم ختاروھا وإنما صنفوا وفقها كما صنفت 
الدارس : 

«- الولد ذكي وربا رأيته یوما من رجال الحكومة . 

عليك بمدارس الأوقاف فربما قبل بالجان » 
رص : ۱۳ . 

والأمهات المؤ دلحات یقبلن هذا التصنیف وینسبنه 
لاله ویخدو طموحهن مرتبا : 

١‏ وضاعفت الأم من نشاطها مؤملة أن يجعل الله من 


اہتہا كبيرا من الأكابر . أليس الله بقادر على كل 
شيء ؟! » ( ص : (٤‏ . 

والمجتمع المؤدلج مقسم وفق التراتبية الى ذي شان 
ومنحط الشأن : « مساعدة أدبية تقدم لذي شأن » 
( ص : ٠ ) ٠١‏ إنه مجتمع ييز بین التلميذ والموظف 
بالشارب : 

«- تلميذ ؟!. . ولاذا تری شاربك ؟ 

۔ موظف وتلمیذ في مدرسة ليلية » (ص : ۳۹) . 

ويتموضع بيومي بين الاغنياء والفقراء » بين 
الممتازين والمنحطين ء بين الكبار والصغار ء بين 
الأحزاب الموالية والمعارضة ء بين الجاد وامازل ء بين 
المتمتع والقواد » بين الدولة والشعب » بين السعادة 
والتعاسة ‏ بين الساء والأرض ؛ بين السلح 
والأعزل ء بین المترقب والغافل ء بين الحكمة والجهل » 
بين الراغب والزاهد في الشيء » بين العامل والخامل » 
بين المؤمن والملحد » بين السقوط والارتفاع بين 
الأسرة الكبيرة والصغيرة » بين الساندة والمعاكسة ء بين 
غوة والضعف الزي : 

« إنه لا يملك سحر المال ء ولا يتمتع بامتيازات 
الأسرة الكبيرة » ولا قوة حزبية تسندہ . وليس من 
الذين يرتضون أن يلعبوا دور البهلوان أو العبد أو 
القواد » إنه واحد من أبناء الشعب التعيس الذي عليه 
أن يتزود بكل سلاح ء ويتحين كل فرصة . ويتوكل على 
الله » ويستلهم حکمته الأبدية التي قضت على الانسان 
بالسقوط في الأرض لیرتفع بعرقه ودمه مرة آخری الى 
السیاء » . ( ص : ٤١‏ ) ۰ بين الذين یعتمدون على 
أنفسهم وبين أصحاب الوساطات « لأهل الوساطات » 
( ص : 47 ) . وهذه تراتبیة الحکومة والسياسة التي تمر 
منها الميزانية كعمل خطير في مقابل عمل تافه : 
« والميزانية عمل خطير يتصل بالمدیر العام ووكيل 
الوزارة » ومجلس الوزراء والبرلمان والصحافة » , 


(ص : 4۳) . وإذا آراد بيومي تغيير الوظيفة فانه 
خضع لمعاييرها التقنیة بين الوظيفة ذات اطرتب الثابت 
والراتب التحرك ء والاطار العام والخاص : « ولکنها 
وظيفة ذات مرتب ثابت وسوف تخرج بها من الکادر 
العام فهل فکرت في ذلك ؟ » ( ص : ۵۰ ) . وتقسيم 
الراتب تابع لتفسیم العمل وقد يشغل الفرد عدة وظائف 
براتب واحد وذلك لاستغلال الطاقات والحد من 
التوظیف . وتحضع الترقية لتقسیم الزمن : « تفررت 
ترقيتك إلى الدرجة السادسة بمرتب قدره خسة 
وعشرون جنیها . ورغم تضحيته بعشرة جنیهات إلا أنه 
فاز بترقية ما كان يبلغها قبل سنوات وسنوات ‏ فضلا 
عن الأهمية التي اختص بها بعمله الزدوج » رص : 
١‏ ) والأمل ینقسم إلى منشود وغير مرغوب فيه » 
والأول والآخیر والناس الى عاديين وأفذاذ » والمجد 
واللامجد . العظيم والمتبذل : «هي أملهم المنشود 
والآخير وبخاصة الافذاذ منهم الذين يعدون أنفسهم 
لذلك المجد العظيم » ( ص : ۲ ) . إن التراتبية 
تشمل حتى الوكلاء والمديرين : « في طريقه يوجد وکیل 
إدارة ثالثة ووکیل إدارة آخر ثانية ومدير إدارة أولى » 
(ص : ۸۲ ) . وينظر اليهم بيومي بنظرة مزدة ومن 
منظور ينطلق من معيار الصداقة والعداوة ء والطهر 
والدنس . والليونة والقساوة : « جميعهم أصدقاء ۔ 
أعداء لما تقتضي به إرادة الحياة الظاهرة القاسية » 
(ص : ۸۲ ) ٠‏ والمحسوبية مبنية على تراتبية آخری 
ترجع إلى قاعدة الانشماء إلى الاسرة وعدم الانتماء » 
والقرابة والغرابة : « إنه كا تعلم من أقرباء الوكيل » 
رص : ۰0۱۱۰ «-لا . . لا إنه قريب الوزير ! » 
(ص : ١١١‏ ) . وتحدد التراتبية سلوك بيومي إزاء 
الآخرين : « وجلس في الادارة كوكيل ثان ولكنه شعر 
باستعلاء على من حوله » وبأنه أهل للثقة الأول » وبأنه 
الحجة في الادارة واللوائح والميزانية فضلا عن دراسة 
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القانون والاقتصاد وثقافته العامة وتفوقه الراسخ في 
اللغات » ( ص : ١١١‏ ) . إنه ينظر إليهم من زاوية 
الثقة وعدمها ء الأولى والأخيرة » والحجة وعدمهاء 
معرفة أو جهل القانون والاقتصاد » والثقافة العامة 
والخاصة ء والتفوق ( أو عدمه ) الراسخ أو التذبذب في 
اللغات . إن التراتبيةكمعيارلا ‏ تراعي الشهادةوالكفاءة 
فحسب للوصول إلى الوظيفة الحساسة بل أيضا المكانة 
الاجتماعية حسب الايديولوجيا الاخلاقية : د لا 
تراعى الشهادة والكفاءة وحدها عن الاختيار ها ولكن 
يضاف إليها المكانة الاجتماعية » (ص : ١۸‏ ) . 
هذا أو أكثر هو ما يحدث في مجتمع مؤدلج حيث 
تسود المحسوبية والوصولية والیز بين الناس الذين 
يتفقون في المساهمة في الاقتصاد بالعمل » ويتساوون في 
الحاجيات » ويختلفون في الحقوق والواجبات ٠‏ كا يشيع 
فيه وجود أحزاب مؤدلة استغلالية : و أعرف ما 
يقال » ولا أنكره ء الوساطة . . القرابة . . الحزبية كل 
آولشك وما هو أشنع » ولكن الكفاءة قيمة لا کن 
تجاهلها كذلك ؛ حتى أصحاب المراكز من غير ذوي 
الكفاءة يجدون أنفسهم في حاجة إلى من يغطي عجزهم 
من الاكفاء الحقيقيين: (ص : ۱٠١١‏ ). وتسرقی 
بيومي ء وهو في فراش الوت . إلى مدير عام » حلمه 
المقدس حيث يتجسد روح الله - في نظره - تبعا للرؤ ية 
المثالية ال دلحة ا خاضعة للتراتبیة السائدة والمفرقة الناس 
إلى بشر وغبر بشر إلى حد أنه تخيل أنه في نفس مرتبة 
الفرد/ الاله وأنه يمارس السلطة . إنه يتقمص 
الشخصية الأخرى . إنه حرباء . إنه مظهر كيئونة . إنه 
طيف وإجود بل عدم وجود . يعد نفسه من أصحاب 
القوة ء وأصحاب السعادة الفائزين » مالكي الحجرة 
الزرقاء/ السماء/ الاله/ الشل العلياء وبيده ا حل 
والعقد » وأنه من « أولي الأمر ؛ » وأنه نبي في مقابل 
البشر العاديين الذين لا يملكون حجرة في لون التراب ء 
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والمنفذين للأوامر ء المطيعين الأشقياء . والضعفاء › 
الفاشلين » الملتصقين بالارض وفق التراتبية والیز 
والتفرقة بین الناس : « تذوق في هدوء نجاحه . انه 
صاحب السعادة ء مالك الحجرة الزرقاء . مرجع 
الفتاوي والأوامر الادارية » ملهم التوجيهات الرشيدة 
للادارة الحكيمة وقضاء مصالح العباد » وعبد من عباد 
الله القادرين على الأمر بالمعروف والنبي عن النکر 


سح متك عل يار يوم يكت يمن اترم 
بممارسة السلطان وإعلاء شأنك في الأرض » ! ( ص : 
۷ . لقد توحد بيومي بالاله » والسلطان ء والنبي 
والملك ء وأولي الأمر . ۸ يفارقه تأدبه . إذا كان منذ 
بداية الرواية يسعى إلى القوة والحكم » والسلطة تقليدا 
للاله/ الفرد فإنه الان هو الاله الفرد أو الفرد/ الاله . 
ولن نعيد الحديث عن قدراته وإمكاناته المعرفية 
والتقنية . ماذا صنعت به الايديولوجيا السائدة ؟ متنبيا 
أو نبیا ؟ 


بيومى وعلاقاته بالشخصیات/ النساء : 


إن الانسان امرأة أو رجلا یصنف ترتبيا بالدرجات » 
والاقسام ء والألقاب . والسلالم » والمؤهلات : 

« أهلا بك من أي قسم ؟ 

- المستخدمين . 

- عظيم ؛ وما مڑھلاتك ؟ 

- لیسانس آداب قسم التاریخ » ( ص : 184 ) . 

وبيومي ييز هو ذاته بین حارة وحارة : وحي وحي ؛ 
وأسرة وأخرى من زاوية الفقر والغنی » بين العامة 
والأعيان » بین کبار الموظفين وصفارهم بين أصحاب 


السلطة ومن لا سلطة لهم : 
« - أبعدي فكرك عن حارتنا . عن حيئا كله . 
E ۱‏ 


- أريد عروسا من أسرة كريمة . 


۔ عندك المعلم حسونة صاحب المطحن البلدي . 
فقاطعها بتفاذ صبر : 
لا تفكري في حینا . عليك بالاسر الكرية . 


تقصد ...۲ 
- الأعيان . كبار الموظفين . . أصحاب السلطة » 
(ص : ۷٦-۸٦)۔‏ 


إن بيسومي یبحث عن المرأة/ الشيء لا المرأة 
الانسان » الرأة « المناسبة » تحت معیار الناسب وغير 
الناسب . والسارد يصدر عن آیدیولوجیا رافضة 
للایدیولوجیا البراجماتیة . والدلیل على ذلك وضعه كلمة 
۔ مناسبة - بين مزدوجتین دلالة على رفضه الطبقية والیز 
والتفرقة والتصنيفية وفق تراتبية مصطنعة » وتشيبىء 
المرأة/ الانسان ذلك أن « تفکیر » بيومي مخضع لمعيار 
الصعود والنزول » من الطبقة القديمة الى الطبقة 
الجديدة ء والثبات والتحول » والتخلف والتقدم » 
والوضاعة والشرف » والفشل والنجاح : « وثمة خيبة 
أخرى عاناها في تردده على بيت الدیر ء فقد حلم بأن 
يجد هناك عروسا ہ مناسبة » ومن يعلم ؟ وحلم أيضا بأن 
خدماته قد تشفع له عند حمزة بك السويفي فيغضي عن 
وضاعة أصله . ويقبله في طبقة جديدة تمهد السبيل الى 
التقدم » (ص : ۰۳ ) . 

إن اللابطولة وليدة التأدلج وتبدو في هروب بيومي من 
السياسة هروبا رومانسیا ويعتبرها ثرثرة في حين تعتبرها 
بطلة شابة ذات إيديولوجيا نقيض حياة : 

١ -‏ لا تحدثيني عن الصراعات السياسية . 

۔ ولکنہا الحياة الحقيقية . 

- ما هي إلا صخب زائف . 

ایا ی 

فقاطعها بنفاذ صبر : 


الدنیا ا حقیقیة في أعماق القلب » (ص : ١47‏ ) . 

وذات یوم استضاف سعفان بسيوني وقدم له ابنته 
بطريقة غير مباشرة وهو سلوك جعل الصراحة منعدمة 
لخلبة الايديولوجيا الأخلاقية على العلاقات 
الاجتماعية . وعندما شرع السارد في وصف الفتاة 
وبيومي والأب من زاوية «الرؤية مع » تجلت 
الايديولوجيا المفرقة بين الناس والاجناس في أحكام 
القيمة التي ينعت بها الناس بعضهم بعضا . إن المؤدلج 
ينظر إلى المرأة من معيار الصورة والشكل : ومعيار 
الجمال والقبح كما تفعل به المرأة المؤدلحة » وکا يفعل 
الانسان بأخيه . يقول الراوي : «وظهر في مدخل 
الشرفة شبح . فتاة تحمل صينية تفوح منہا رائحة الشاي 
المنعنم . انعكس الضوء القابع وراءھساء وجه 
مستدير » لونه قمحي ء وثمة ملاحة ملحوظة مغلقة 
بغموض وأشواق يساوره قلق . وهو يميل قليلا ليتناول 
قدح الشاي رأى عن قرب ساعدها السوية البضة وكأنها 
هي التي تفث رائحة النعناع . وقفت دقيقة أو أقل ثم 
توارت في الظلام وهي تداري ابتسامة كادت تفلت منها 
وساد صمت كأنه الشعور بالائم » 
وتشبع الجو بروح المؤامرة » وتضاعف قلقه . قال 
سعفان : أبنتي ا 


حياء وارتباكا . 


هز رأسه إعرابا عن الاحترام : 

حصلت عل الابتدائية قبل أن تنقطع عن 
المدرسة . ۱ 

۔ واصل هز رأسه في تقدیر وأعجاب ء ترامت إلیھم| 
أصوات ا حوقة وهي تغني التوشيح . ومضى سعفان 
قائلا : 

- البیت هو الدرسة ا حقیقیة للبنت . . 

ولکنه تذکر جهاد آمه الکادح في حباتها الريرة » 
(ص :۲۸ ) . 

فالأوصاف النابعة من معیار ا حمال والقبح » 
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واشکاش| وألواجا وأذواقهما. وأصوابا. 
وموادهما تبرز فی هذه اللغة : انعکس الضوء الصاعد 
من الفرح على وجهها فوضحت بعض معاله - وجه 
مستدیر - لونه قمحي ۔ ملاحة ملحوظة مغلفة بغموض 
وأشواق ‏ ساعدها السوية البضة ‏ كأنها هي التي تنفث 
رائحة النعناع - وتعانی المرأة من هذه الأحكام التقويمية 
أكثر من الرجل الشيء الذي یدفعها الى اقتنائها ضروب 
التجميل . ومصير تلك المرأة هو البيت/ الظلام الحسي 
والعنوي انطلاقا من معايير أخلاقية بالية في المجتمع 
الأبوي الؤدلج القامع والكابت الذي يشيء المرأة 
ويسلعها فتتصتم في الزمان والمكان ء وتحنط . وتحرم 
حتى من الحركة والابتسامة التي تحتضر على شفتي بنت 
سعفان » وهي آدنی حركة تولد مع الانسان » وتتاح 
للرجل دون المرأة كالنظر كا يبدو ذلك في هذه الوحدة 
السردية : وقفت دقيقة ثم توارت في الظلام وهي 
تداري ابتسامة كادت تفلت منها حیاء وارتباكا ‏ ثم قول 
الراوي : وساد صمت كأنه الشعور بالاثم قال « كأن » 
هذه لا وظيفة لها هنا لانه فعلا يوجد الشعور بالاثم الذي 
يحسه كل رجل دين مؤدلج في کل العصور . وهنا في 
المقطع السردي فالشخصيات المؤدلجة كبيومي ؛ 
وسعفان بسیونی والبنت » هي التي أحست بالائم حينما 
خرقت ا لمعایبر الاخلاقية » والواضعات الا جتماعية 
انصیاعا للطبيعة البشریه » تعاودهم العقلانية ویستبد 
بهم الشعور بالذنب » والحسرة ء والندم على «ما 
اجترحوه » . ان عثمان بيومي کان ینظر ویعید النظر إلى 
الفتاة فندم على ما ظفر منه . إنها جرية جحيمية . 
وسعفان الذي یسعفه ویساعده في الزواج لم یطرح هذه 
القضية على بيومي قبل استضافته » ول یصارحه برغیته 
في تزویجه فتاته . ولكن معيار الكرامة والدناءة الأخلاقي 
الذي ييز بين الفاضل والقواد ( القواد في مجتمع بيومي 
المؤدلج مدان كالعاهرة لجهل أو تجاهل ظروفه 
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الاقتصادية والاجتماعية والنفسية ) مه عن ذلك 
و حفاظا على سمعته » ولکن الفتاة في حاجة إلى عریس 
ففضل « أن يعرض سلعته » في تکتم وصمت ربا کان 
ها تأثر ما على الزبون فی سوق الکساد : البیت هو 
الدرسة » فأحس أنه تأمر على بيومي فاعتراه الشعور 
بالذنب . 

يشيء بيومي سيدة : « انها الجوهرة الوحيدة في 
حياتي » (ص : ۳۷ ) ۰ وتشيئه هي أيضا . ما كان 
ينيغي لا أن تتنازل عن حبها لها وتہجرہ لجرد إدراكها 
رغبته عن الزواج رغبة في « الهدف السامي » يقص عنہا 
الراوي قائلا : « ولكنها لاتاق ولن تاتی . قطعته ولعلها 
نسيته . وإذا خطر ببا لحا لعنته با يستحق . ويوما مر 
تحت نافذتها فی العصاري فخيل إليه أن رأسها لاح اعظة 
وراء القلة المعرضة للهواء لتتبرد » ولكنها لم تكن هناك أو 
لعلها تراجعت باشمئزاز وعجلة ( . . . ) وصنادفها 
صباح الجمعة في الخيمة بصحبة أمها . تلاقت عينا ما 
لحظة ثم حولتهیا عنه في غير مبالاة . لم تلتفك وراءها . 
تجلى له معنى من معاني الموت | ( ص "١:‏ ) . هذا 
السلوك الصادر عن سيدة يدل على أغا أرادت أن تمتلكه 
كشيء . ولشعورها با لضعف وأرادة القوة رغبت في أن 
يكون عثمان / الرجل / القوة / السلطة / المال 
بجانبها و عثمان في إرادة القوة الفردية هرب أيضا من 
الضعف / المرأة / الفقر رغبة في صاحب السعادة / 
مدير عام / قوة / سلطة / مال / اله . كانت سيدة 
لاتعده من الرجال ولا تعد نفسها من النساء انطلاقا من 
معيار الزواج التي يكون بها الرجل رجلا والمرإة إمرأة » 
والطلاق أو عدم الزواج الذي يقلب كل شيء الى 
ضده . ولكن ماذا قدمت له سيدة من مساعدة ؟ هل 
جعلته يعي وضعه ؟ إنما لاتستطيع ذلك مادامت مؤدبحة 
مثله . والا يديولوجياالسيدة تكرس هذه الثنائيات . 
أيدل اسم « سيدة » على شيء من ذلك ؟ فكل مہا 


۳۹۹ 


یشکل مرأة تنعكسا علیها صورة الآخر . ومن معیار 
المنوع والباح » وا حمال والقبح ء والصغر والکبر في 
السن يحكم على المرأة : « ووثقت الایام علاقته بفتاة 
تمائله في السن تسمى نفسها قدرية » جذبته بسمرة 
غامقة مثل سيدة ‏ ولكنها أعمق في زنجيتها وبدانتها ول 
تكن مغرقة في البدانة » (ص : 78 ) وقدرية هي قدر 
بيومي الذي يؤمن بالقدر: « سمع اهمهمة مرة 
أخرى » و سمع صوت القدر » (ص )٦‏ . ولكن لاذا 
ينظر الى لون الانسان . آهو الميز العنصري ؟ إنه يقوم 
قدرية اعتمادا على معايير عقلانية . إن أفكاره الؤدلحة 
تقف حاجزا بينه وبين إدراك أن کلیها في حاجة الى 
الأخر أو يدركه ولکنہا تصده بصورة أو باخرى عن 
مارسة حاجته الطبيعية : « قال لنفسه أنها مجنونة بلا 
شك , ولذلك فهي بغي . ولکنہا كانت الترفيه الوحيد 
في حياته الشاقة » ووهبته عزاء لا بأس به ( ص : 
۸ . وتستند عقلانيته ال معايير العقل والجنون » 
والزوج والبغي ء والعذاب والترفيه ء والقلق والعزاء » 
- أنها مجنونة - فهي بغي - كانت الترفيه الوحيد - وهبته 
عزاء لاباس به وبما أن الجنس محرم كباقي الحقوق فإن 
بيومي يزور قدرية ليلا خشیة الرقباء ولا رقباء أحيانا 
سوی الا يديولوجيا الاخلاقية : ذو دين وخلق - 
المحافظة على السمعة الطيبة وهي في صيغة القول السائر 
4 ا ا٥ولکن‏ قدرية من هذه النا حية بطلة . أنها 
لاتخشى أي شىء . أا غير مؤدلحة نسبيا لعدم نفاذ 
الخطاب المؤدلج الى فكرها . آنبا تجسد الطبيعة في 
بدائيتها ونقائها . أنها تعيش من جسدها وتحقق 
الاشباع الجنسي للآخرین ولنفسها مع من تحب . تلك 
مهنتها التي تستحق الاكبار في عالم المصادفة . ولاجل 
ذلك فهي ثائرة بشكل عفوي عل المعايير الاخلاقية في 
عام لا أخلاقي في ا حقیقة والواقع . إنه عام منحط 
ومتدهور في الكيئونة والجوهر . وعثمان بيومي الذي 


يغلب عنده زمن العمل على زمن الراحة عاجز عن 
مارسة الجنس/ الزواج أضف الى ذلك أجرته الضئيلة 
والتي لا تسمح بالانفاق على قدرية راحته الوحيدة في 
أقصر أوقاتها ولذلك يؤجل رغبته/ راحته/ حياته/ 
متعته ال آخر الشهر ء ويكبت نفسه كما يبدو ذلك في 
تعبير السارد الذي يصيبه أحيانا رذاذ الايديولوجيا 
السيدة فيسكت عن ذكر الجنس ويكني عنه بكلمات 
أخرى فيواريه . قدرية لا تعد الجنس جرية » ولكن 
السارد يسيطر على هذه الشخصية فلا يدعها تعبر بحرية 
وجنون عن الجنس كي تكسر قيود التادلج الأخلاقي » 
وكي تكتمل صورتها وتبلغ حدا من الانسجام بین أقعالها 
وأقوالما التي أوجزها السارد بصرامة منطقة وعقلانيته 
المفرطة ء إنبا شخصية قد اطفأ الراوي وهجها فجرد 
النص الروائي من متعته ء ولذته وإقناعة . لا يكفي ما 
ذكره عن تمردها » وئورتها ء وماضيها النضالي : لقد 
شاركت في مظاهرة وطلیة ضد الانجليز . إنہا جديرة 
بعنایة السارد وتستحق التكريم منه قبل الجتمع . إذا لم 
ينصفها المجتمع فالسارد أحق بآنصافها . ينبغي أن 
تأخذ بطولتها كل أبعادها النفسية . نها قمينة بأن تجري 
عليها الدولة راتبا شهريا وأن يضرب لا تمثال في شارع 
كبير . إنها غير مسشولة عن جهلها وقسکها ببعض 
ا لخرافات . 

يتهم بالجنون ء والسحر . والشغب » کل بطل 
استشعر عن وعي أو لا وعي ضرورة ممارسة حريته » 
ويلقب بالشيطان . 

لنقرأ هذا الحوار الدال الذي يمتزج بالمونولوج 
الداخلي التلقائي . 

ألا تحب أن نمضي صباح الجمعة معا في نزهة ؟ 

فدهش وقال : 

- إني أجيئك كاللص متخفیا في الظلام . . 

۔مم تاف ۴ 


LAY 


« حضرة الحترم » أو أنسنة السردي الايديولوجي 


ماذا تقول ؟ إنما لاتفهم شيئا . وقال معتذرا : 

- لايجوز أن يراني أحد . . 

- هل ترتکب جرية ؟ 

الاو 

- أنت الثور الذي يحمل الارض عل قرنه . . 

إنه ذودين وخلق وسمعة طيبة يجب المحافظة عايها . 
وقالت له بإغراء : 

۔ ممكن أن تحتكرني ليلة كاملة ء يكن الاتفاق عل 
ذلك , 

فساءا بحذر : 

- والثمن ؟ 

- خمسون قرشا . . 

وفکر باهتمام . سیهبه ذلك راحة حقيقية ولکن 
الثمن فادح . إنه في حاجة الى الراحة . قال : 

- فكرة طيبة ولتکن مرة في الشهر . . . 

- هل تكتفي برة واحدة في الشهر . . . 

رما أجىء غيرها ولكن بالطريقة العادية . . 

(...) وهي تعيش بلا حب ولا مجد. وكأنها 
تؤاخي الشيطان في غضبها . وكم غاظه أن تعترف له 
مرة بأنها اشترکت في مظاهرة فحتف عتمدا . . 

مظاهرة ؟ 

مالك ! نعم مظاهرة . . حتى هذا الدرب أحب 
الوطن یوما . . 

قال إن الجنون منتشر أكثر ما تصور (ص 48 - ٦٤‏ ) 

إنه يحكم على قدرية من معيار الفهم وعدم الفهم . 
وتحكم عليه بمعيار الانسان والثور . إا تعرض ذاتها 
للاحتکار ( مصطلح اقتصادي رأسمالي ليبيرا لي 
تجاري ) كسلعة ها ثمن : خسون قرشا . لن يشبع 
رغبته الجنسية سوى مرة في الشهر نظرا لارتفاع السعر . 
ويقيمها وفق معاييرالحب والكرا هية : والمجد 
واشزي . والله والشيطان » المقاومة والاستسلام » 
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والعقل والجنون ء حتى الزواج ينظر اليه بيومي من ` 
أخلاقية : الزواج نصف الدین ویفاضل بین وبين 1ه ی 
الاش ود أو من منظار الاقوال السائرة : انجاب 
الذرية . إن الرؤ ية الى العالم ميتفزيقية . 

إنه يشبىء المرأة ویتخذ سلما يرقى به الى ما يصبو اليه 
من منظار يرا جماتي نفعي طوباوي : » ومتى يكمل 
نصف دينه ؟ قبل بلوغ الامل أم بعده ؟ يجب أن يكون 
أسرة وينجب ذرية والا حقت عليه اللعنة . فأما 
العروس التي ترفع الى العلا الذي يحظى بالعروس 
الباهر ہ ص : ۵۳ ) . لن تحظى المرأة بالعلا بالقدر 
العلا بها . وليس بيومي هو الذي سیحظی بالعروس أو 
تحظى هي به . وهكذا يعدم بيومي حظين في سبل 
المستحيل الذي لا وجود له سوى في ا خطاب 
الايديولوجي السراب . 

وا از داع ها وسيلة إلى غية . 

+ ولکن اي فائدة کان برجوها من الزواج من 
كريمته ؟ لاشيء إلا الذرية والتاعب والفقر ء ولا حب 
آیضا» )ص : ٩۳‏ ) . الرأة ليست إنسانا في نظره 
بل «سقالة » للصعود : 
ريما عل حين يريد » و مصعدا » وفيا العمل ؟ > 
)ص ۷١‏ : ) . وشيأ کذلك السکرتبرة واعتبرها شيئا 
يقيه من النار التي تلفحه آلسنتها کل يوم منذ أن 
اشتعل : 

« - لعنة الله على اختیار مدير المستخدمين الوفق . 
وقال لنفسه آیضا : - إني في حاجة الى مظلة في هذا 
الجحيم » (ص ۱۳4 / ۱۳۵ ) . 

إن وضع بيومي وضع مأساوي إشكالي : فهو يترجح 
بین الاشباع ا لجسي والمجد الزائف المستحيل التحقق في 
عام منبار . فا لايديولوجيا السائدة تكبث وتعد ولا 
تفي . فالحس الجسدي مبتور لانه يعمل وحده دون 
إحساس إنساني . فلقد مات في قدرية بسبب الواقع 


۸ 


« ولکن الناظرة زوجة صالحة 


المأزوم ومات في بيومي تحت تأثیر التادلج الاخلاقي : 
« قدرية تلعب دورا ملطفا في حياته التوترة ولکنها له 
بو و ارد کات سوه ضا 
عفتها مشاعر الاثم . » )ص ۷۲) . إن بيسومي 
إيديولوجيا تسير على قدمين . لقد أعمته عن إدراك 
ماتعرفه أنسية كمشروع بطلة ثالثة من حيوية » واختزال 
الطريق بلوغ الغاية من أقصر الطرق مكسرة أغللال 
التأدلج أو بعضها . انا شابة تستجيب لنداء ا سد 


۱ والقلب الصارخ . إن أنسية تحب التجديد وكأنها من 


بيئة متقدمة مخالفة لبیئته الحافظة : «۸ يعرف ذللك 
التقلید . ولم تعرفه حارته العتيدة . ها هي أنسية تبنشر 
بتقالید جديدة ء وجديدة أيضا مناورتبا الظاهرة قي 
التوادد وقدرتها البارعة في فتح آبواب ال رمة » (ص : 
٦‏ . فالسارد يحكم على الحارة والتقالید من معیسار 
التجدید والتقلید وقد حدث في أسلوبه ما یسمی 
بالتناقض الظاهر 011010101[ لقوله : المناورة 
الظاهرة الحطمة للثنائية . ويحكم على قدرتها بالبراعة قي 
فتح أبواب الرحمة وهي استعارة جاءت في صيغة عنوان 
لشيء لم يكتب بعد . ولغته الوصفية تنم صن 
إيديولوجيته الستقلة التي تحكم وفق معیار الوعي وعدم 
الوعي » والرضی والنفور » والتشجيع والتثبیط قي 
قوله : « وقد ضغط على يدها فتلقت ذلك باتسامة 
واعية راضية ومشجعة أيضا (. . .) وسارت الى جانیه 
تسيل عیناها بنظرة حالمة وظافرة » مرفوعة الرأس مسددة 
النہدین » يوحي منظرها بأنها مندفعة في جری من 
الطالب لاأفق له . وأنها تلتهم في نفسها أجمل أسرار 
الحياة » ( ص : ۸۸-۸۷ ) . الاوصاف التي توححي 
بالبطولة هي : نظرة حالة ظافرة - مرفوعة الراسں ۔ 
مسددة النہدین ۔مندفعة في جری من الطالب لا أفق له - 
تلتهم في نفسها أجمل أسرار الحياة . 
إن البطولة هي الاقبال على الحياة : 


هذه هي إيديولوجيا السارد ا حیاتیة والواقعية والتي 
يؤكدها بقوله الذي ينفي کل وهم أو تہویم ميتا 
فزيقي : « على فرض أا ستقلب حياته رأسا على عقب 
وستقيم له في حراب الحياة قبلة جديدة أليست هي أقدر 
عل إسعاده من النجم القطبي ؟؟ » (ص 4١‏ ) . والمرأة 
جديرة بأن تحدث تغييرا في حياة بيومي إذا وعت معنى 
الحياة التي تتنافی وا حلم الطوباوي وبأن تحول اتجاهه من 
المستحيل الى الممكن با ستعدادها الذي استعار له 
السارد هذه الصورة » سرعان ما غنت مفاتن جسدها 
نپا الجهنمي على أوتار فستانها المنقوش بالورد» 
(ص : )9١‏ . إا تستطيع إذا كانت مزودة بفلسفة 
ا حیاۃ أن تحول نظرته من العقل الى القلب العاقل » من 
اموت الى ا حیاۃ ء من الوهم الى ا حقیقة التجريبية » من 
“العدمية الى الوجودية . لکن بيومي المؤدلج ء هروبي ء 
ينكمش . وبنطوي في شرنقة التأدلج » وتقلصت نتيجة 
لذلك كل خلاياه كالحلزون الذي مسته الحرارة . لا 
يقصد سوى الا ماكن الخالية » والبعيدة . المهجورة 
والمظلمة والدافئة كالرحم : وذلك عندما يصغى كشاعر 
رومانسي الى همس القلب ء النادرة هینماته وخفقات 
الحياة فيه لحضور العقلا نية المؤدلحة المستمر الى حد 
تنغیص المتعة » واللذة على بيومي وحرمانه من نصف 
وجوده الذي امتصه العدم > ومن معرفة أشياء وأشياء › 
ومن اكتساب تجارب وتجارب » وخوض مغامرات 
ومغامرات : و ولم تكن له خبرة بأماكن اللقاءات 
السعيدة فاقترحت هي حديقة الا زبكية ولکنه اعترض 
قاثلا إنها مكان مكشوف تحدق به الاعين من جمیع 
الجهات . أما حديقة ا حیوان فهي بعيدة بمافيه 
الكفاية » مهجورة خارج العمران » متنعة عن الرقابة › 
بخوض التزام إليها حقولا وخلاء (. . .) ۸ تكن لديه 
فكرة عن أصول اللقاء » ما يقال ومالايقال ء ما يفعل 
رما لايفعل ٢‏ )ص ۸۷۔۸۸) . 


۸۹ 


« حضرة المحترم » أو أنسنة السردي الايديولوجي 


إننا لا نحمل الايديولوجيا السائدة معنا فحسب » 
بل هي تنتابنا » وتعترينا » وتخلفنا » وتغمرنا » وتفكر 
فينا من خلالنا ء وعبرها ننظر الى المحيط والعالم ء !نا 
تحاصرنا . وتسبقنا الى الأماكن التي نهرب اليها . وتلج 
أخفى الملاجىء المظلمة وأشدها حلكة . نبا تتخص 
علينا وجودنا وحریتناء وراحتنا » وتكبت رغباتنا 
ومتعتنا » ولذاتنا الطبيعية الانسانية في الوقت الذي 
يتصل فيه احساس الرغبة العاطفية باحساس ما قبل 
الرغبة الجسدية . إنها رابعة اثنين اذ هما في الغار اذا 
اعتبرنا ايديولوجيا الطرف الثاني ثالثة . إن الموانع 
الزجرية والنواهي ( من النبي الحجى = العقل ) 
الاخلاقية تعاودنا عبر الذاكرة التي تصعد اليها من الأنا 
المؤدلج فيشرع فی التأنيب . وهكذا تكبت الذات 
المؤدلجة ذاتها وقارس الرقابة على نفسها وهي في عزلة 
وتندم . 

ما الندم ؟ 

إنه الشعور الذي يحصل للفرد المؤدلج بعد لحظة 
التحرر من الأنا المؤدلج لحظة تحقيق رغبة ماحتى 
الحضور الى موعد ء في غياب الانا المؤدلج لحظة ما قبل 
الشروع في الاشباع الجنسي أو أثناءه . أو بعده حيث 
يفنى الانا المؤدلج في غيبوبة اللذة الشروعة والتي يعدها 
هو اثا » أو ذنبا » أو سيئة » أو موبقة » أو جرية ء أو 
خطا . 

يقول الانا المؤدلج من خلال بيومي الذي يمحقه 
الشعور بالندم : ۲« سارا صامتين ولكن ثمة إحساس 
غير مريح ناوشه > بان اللقاء حدث شاذ وخطأ ء بأنه 
ما كان يتبغي أن یستسلم » ص ۸۸ ) . 

ويجعل بيومي من المرأة جرد فرج . ولتأدلجها ترفض 
لا لآنه شيأها وصيرها کالطاط فحسب » بل لأنها تستند 
الى معايير أخلاقية تصنيفية لا تقبل المرأة سوى بكر أو 


متروجه . 


۳۹ 


۹۰ 


عال الفکر ۔ المجلد السايع عشر ۔ العدد الثاني 


« یلزمنا مکان امن نلتقي فيه ۰ 
عثمان آفندي . 
فقال بدون مبالاة : 


SSN CEE 
والعاشرة‎ 


۔۔ اما أن تذهب أو آذهب آنا » ( ص ۹۳) . 

والناظرة » تحت وطأة معيار الزواج والطلاق ترغب 
في الزواج . وهذا دلیل على وجود تراتیبه في العلاقات 
الاجتماعية أوجلتها الایدیولوجیا الأخلاقية الهيمنة » 
والتى يتولد عنہا صنيع الناس فیصنفون تبعا لذلك المرأة 
التي تشير اليها هذه الكلمات : متزوجة ‏ طالق ‏ عاهرة 
۔ بكر-عانس ثيب . . الخ في مجتمع مؤدلج ينبي رغبة 
المرأة بنباية زواجها بالطلاق فتجرد من انسانیتا 
وکینونتها رغم براءتبا براءة الطالق ‏ والطلق ( بالکسر 
والفعح ) ۰ والشاذ . والخنثى ۰ إن الناظرة مؤدلحة 
آیضا . « والدعارة » مالا الأخير . 


إن ا نس کا حبز والاء وامواء والطعام » واحسد 
الذي يتناوله ا حبز وا ماء واشواء ء والطعام في أشكاها 
التعددة لا بد أن يفرزه وكل هروب من الجنس اهتمام 
متزايد به . إن الجنس جدیر بالتنظیمات التي تلحق 
بالألیسة والأطعمة والأعمال المختلفة . 


ان لقاء بيومي بالناظرة مستحيل الا عن طريق 
« الزنا ؟ » والكلمة أخلاقية دالة على التحريم . انبا في 
وضع مأساوي : الزواج ممنوع لأنانية بيومي المؤدلجة 
و« الزنا » حرم . إن بيومي حرباء لا تستقر على لون ولا 
حال لخوفه من ضياع حلمه الطوباوي غير المؤسس . 
انه يحكم على الناظرة بنفس الأحكام القيمية الأخلافية 


۲۲٢ 


والجمالية التي تحكم عليه بها أصيلة : « فترت رغبته ني 
المرأة لشدة اندفاعها الارعن وجودها بنفسها بلا تحفظ 
نبا لا باس بها لو تحل محل قدرية ولكنه رأى فيها نار 
تقترب مصفرة تود أن تلتهمه هو وأماله المقدسة الموصولة 
بسر حكمة الله العظيم ( . . . ) وما دامت الزوجة 
المجهولة التي سعى اليها طويلا لم تقبله فلا يصح أن 
ینہسزم ويستسلم لتسول الأرامسل ٠‏ والعوانس » 
( ص ۹۷) . تتمظهر الايديولوجيا في الالتجاء ال 
معايير أخلاقية كالاندفاع والاحجام . الأرعن أو 
الهذب » وا جحود أو البخل بالنفس ء بجرأة أو تحفظ › 
والجميل أو اللاباس به » والنار أو ا ماء ء الانہزام أو 
الانتصار ‏ التمرد أو الاستسلام . الزواج أو الترمل ء 
وأصيلة لتأدلجها تہرب أيضا من الرقيب الوضوعي ء 
وتنسى آنها ترب من الرقيب الذاتي : « صح عزمي على 
الجیء . وقلت لنفسي إذا لحتني عين قصدت شقة آم 
حسبي کانی جثت أصلا لزیارتہاء . ( ص ۹۷) . كلا 
الجنسين يبحث عن الظلمة . لا رغبة تشبع . کل جسد 
معلول . الوطن مستشفى كبير لا دواء فيه . كل نفس 
فيه ضائقة الداء / الوت . المرأة في مجتمع التادلج 
الظلامي هي المرأة الممنوعة والتمنعة حسب الكلام 
السائر 0110116 « كل ممنوع مرغوب » . ولكن أصيلة 
حجازي الناظرة استسلمت بدافع مركب : رغبة جنسية 
طبيعية وارادة الزواج فتقع في « الحذور » كا توقعنا 
ذلك : « وتبادلا نظرة طويلة تبدت تحت سياها الخامض 
امرأة عارية من أثر الكبرياء » حض عاشقة مهدرة 
الدفاع ( EE‏ 

أفاق تماما من الدهشة ء صدت نفسه عن أي 
موضوع وتركزت في الرغبة التجسدة في صورة امرأة 
مستسلمة » ( ص ۹۷ - ٩4۸‏ ) . الا أن سارد « حضرة 
الحترم » يشبه سارد « مدام بوفاري » ء اذ تصیبه أحيانا 
شرارات الايديولوجيا الرسمية فیلتزم الصمت الى حد 


أن کتب جیرار جنیت مقالا بعنوان : سکوتات فلوبر۳) 
يتجل صمت سارد نجیب کصمت سارد فلوبير في الثغرة 
التي أحدثها في سرده » أو في الحذف الذي قام به في 
كتابته ء أو في الغياب الذي يستشعره القارىء من خلال 
حضور سردي يشكل مظهرا لتلك الكينونة الغائبة . 
فحضور قول يخفي في ثناياه أو يشير بين مقاطعه الى 
غياب حدث ثقبا في وحداته . الى اللامعبر عنه » ال 
السکوت عنه ء واللايمثل » واللامعقول وهو وصف 
الفعل الجنسي بكل حرية وصراحة وواقعية طبيعية 
وعادية . 

الا أن سارد « حضرة المحترم » سکت خانعا للتادلج 
الذي أصابته شظاياه الشيء الذي أفضى به الى جمارسة 
الرقابة » كبيومي » على نفسه هو أيضا حتى في جال 
التعبير الروائي . أيعود ذلك الى كثرة مصاحبة بيومي أم 
هي رواسب من الماضي تستمر في الحاضر ؟ بهذا الفعل 
جرد النص الأدبي من أدبيته ولذته » وما كان بامكانه أن 
يعد عنصرا من العناصر المكونة لتعته فراح يتحدث 
انطلاقا ما بعد الفعل الجنسي » من حظة الوعي ليبعدنا 
عن العجزة الحقيقية في حياة الانسان » وليتصدى لتناول 
مأساة بيومي والناظرة عندما يعاودهما العقل المثقل 
واللکبل بسلاسل الايديولوجيا وآغلاشا الغالبة الى حد 
اهيار الحياة ليسود العدم . وانه ليغدو ما كان « جنة » 
١‏ جحی| » بالندم الى مستوى يتصور فيه بيومي أنه من 
« اصحاب السعیر » إذ يعيده تأدلحه الى خياله المؤدلج 
عندما يستيقظ فيه أناه الژدلج > الى خيال يفلسف 
الرغبة والنفور من ا حنس بلعبة الحياة » والموت » 
والعبث » والرضى » ورفض المأساة في سبيل الجهول 
الذي يتمرد على العلوم والمعيش . يقول السارد في 
صمت : « وأعلن لحن من الا لحان اللانهائية للطبيعة 


٣۔‏ انظر جیرار جثیت « صور × ۲ط ٥‏ سوی/ ہوان . ہاریز 423 ٩‏ 1966 


۱ء 


و حضرة المحترم » أو أنسنة السردي الايديولوجي 


عن تغريده المتجسد بنشاط موفور وفرحة کالعجزة . 
وسرعان ما خفت تغريده حتى العدم متراجعا الى نوم 
أبدي » خلفا وراءه صمتا مريبا وراحة فاترة مشبعة 
بالأسى ( . . . ) رقد على جنبه فوق الفراش على حين 
انحطت قوة الكنبة معرضة قميصها وحبات العرق فوق 
الجبين وعل العنق لضوء المصباح العاري . نظر الى 
لا شيء لا ينشد شيئا كأنما قد أدى المطلوب منه في الحياة 
الدنيا . وحانت التفاتة إليها فأنكرها كلية ء کانہا شيء 
غريب يخرج من باطن الليل ء غير الكائن السحري 
الذي جره الى السعير » شيء أخرس بلا تاريخ ولا 
مستقیل له . وقال لنفسه إن لعبة الرغبة والنفور ما هي 
الا تمرين على الموت . والبعث ٠‏ وادراك مسبق لقبول 
المأساة بعظمة تناسب الجهول فيا يبدي من لمحات 
خاطفة عن ذاته اللابائية ء ودرجة المدير العام اية 
أخرى ولکنہا تتجل للارادة الشاغة لا للاستسلام 
العذب ! وحمدا لله فقد تحصن بالبرود العاقل والقاتل 
أيضا . وها هي المرأة ترغب بلا شك في العودة الى 
موضوعها اهام ولكن من خلال تردد وخجل . تتمنی لو 
يبدأ هو . ولا یئست نظرت اليه بابتهال وأسى 
وغمغمت : 

نعم ؟ 

عجب لغرابة صوتها وتطفله على وحدته المقدسة . 
ووجد نحوها نفورا ثابتا يوشك أن يصير كراهية . إا 
تريد أن تهدم البناء الذي يشيده حجرا على حجر 
(ص ۹۸ ۔ ۹۹) . لقد غدت أصيلة في عين بيومي 
الژدلج شيئا أدى دوره فطرح بإ مال ولا مبالاة . ومع 
تحليق خياله من الحسوس الى الجرد فقد تحولت الى 
جیة ‏ بعد أن كانت ملاکا » أو شیطانا و خلوقة غريبة 
« الوعیه » أو لعودة درجة المدير العام الى خياله 


۳ 


رہ 


عام الفکر - المجلد السایع عشر - العدد الثاني 


الذاكري . والطموح يحدد الارادة تحت تأثير معايير 
الشموخ والاسفاف » والاستسلام أو التمرد » العذب 
أو المر » تشييد أو تحطيم البناء الذي شيده التأدلج ف 
فكره المتحجر المحلق في سماء الوهم بعيدا عن أرض 
الحقيقة والواقع . 

وليست هذه هي المرة الوحيدة التي صمت فيها 
السارد في هذا العمل الروائي . فلقد سكت في 
استرجاعه لذكريات بيومي وسيدة التي لا تختلف في 
تأدلجها عن أصيلة التي يدل اسمها على ذلك والذي 
يحمل معنى الاصالة . وأسلوب السرد في « حضرة 
الحترم » يذكر بأسلوب السرد في مدام بوفاري الزاخر 
بالحذف والتزام الصمت في ظات الحديث عن 
الجنس » وضحك . لثم شعرها . لم يجرؤٌ على تجاوز 
ذلك . ذكرته رائحة شعرها بملاعب الطفولة والصباء 
وبكلمة أصابت ظهره عندما ضبطا وهما يلعبان لعبة 
العريس والعروس لاحت ظلمات الليل فوق الجبل 
وترامى غناء من فونوغراف ( ص ١9‏ ) . فالحذف هنا 
مزدوج . 

۱ - بعد عبارة ولم يجرؤ على تجاوز ذلك » إذ سكت 
السارد عا يلي تجاوز ذلك وهو الى ماذا ؟ فإنه ترك لنا 
فرصة تصوره . ولكن فرصة التصور تبقى حتى ولو 
أخبرنا بذلك . واللغة قاصرة فكيف نزيد من قصورها 
بالصمت . 

۲ - كنى عن ا جنس بعبارة أخرى عن صمته وأراد أن 
ملا الثغرة ولكنه زاد في حفرها بهذه العبارة التي حول 
القارىء من موضوع الى موضوع لا علاقة له بالاول 
و لاحت ظلمات الليل فوق الحبل وترامی غناء من 
فونوغراف » والصحف الؤدلة لأ هم لما سوى التقاط 
الأخبار التافهة » ونشر ما تسميه « فضيحة » وهو حاجة 
انسانية طبيعية تنتهي عندما تبتدىء حاجة الآخر . وهذا 


یجعل الانسان حجم عن الاقدام عل ا حجنس 2 أو أن 


۳۳۲ 


يوجد بجانب امرأة . إن صحفا من هذا النوع تلتزم 
الصمت عن فضائح الاختلاس والتبذیر » والاستغلال 
البشع : « الطریق شاق ومریر رغم ما یتمتع به من 
حسن السمعة فکیف إذا دهته فضيحة ما ترحب 
الصحف با حدیث عا ؟ » ( ص ٠٠١‏ ) . 


ووجهة نظر بیومی اللؤدلحة ترد اقتحام المرأة الشجاعة 


رقابة أو سلطة عقائدية أو عقلانية أو حلاقية ‏ الى 

غريزة المرأة التي تدرك بها المجهول الذي لا يستطيع 

الرجل ادراكه . ليست غريزة المرأة هي التي تدرك 

الجهول . وإنما هو عدم نفاذ الخطاب المؤدلج الى ذھنہا 

ويعبر عنه المؤد حون بقوهم «المرأة ناقصة عقلا 

ودينا» . إنها المرأة التي تجهل الخطاب « الثقافي » 

المؤدلج فبقيت أرض فكرها خصبة لخطاب مضاد ء كا . 
بقيت طبيعتها نقية تعمل عندها ملكة القلب والعقل 

الذي ينبغي تثقيفه حتى يعملا معا . وهذا ما انتزع من 

بيومي هذا التعليق المؤدلج غير العلمي : « قال لنفسه 

إن للمرأة غريزة تغنيها عن العقل في معرفة شو وما 
الصميمية » وأنه لو كان للانسان عموما غريزة مثلها 
لعرفة المجهول لما ظل مجهولا حتى الآن » . 

( ص ۱۰ ) . وغريزة المرأة لا تختلف في شيء عن 
غريزة الرجل . ويتميز عنہا بيومي بتأدلحه فقط . 


تنكر الايديولوجيا السائدة كل علم فتروج الكلام 
اليتافيزيقي والاسطوري عبر وکلائها ووسائل الاعلام 
البصرية وا لسمعية » والشائعات » والدعايات › 
والقيل والقال . 

« ألم يبلغك ما يقال عن الغاء البغاء ! 

- وعدونا بعمل لمن تريد عملا » أي عمل ؟ عليهم 
لعنات الدئیا والآخرة ء هل أصلحوا كل شيء فلم يبق 


- لعله کلام » ما أكثر الکلام في هذا البلد ! 
(...) 

- ستنتشر الدعارة في كل مکان . ۔ 

۔ والأمراض كذلك . 

- والاف البنات سيتعرضن للفساد . 

- ماذا تقول لن لاعمل شم ؟ (ص ۱۲۰ - 
۱ 

في هذا ا حوار تمتزج الأیدیولوجیا الشائعة 
والأيديولوجيا المستقلة الى حد ما ولا سيا في لغة قدرية . 
وينتج عن هذا التصديق للشائعات فتستبد لحظة الجنون 
ببيومي فيتزوج قدرية التي تشيئه بسبب الوضع المادي : 
« وقال لنفسه لعلها تعده الطرف الرابح في الصفقة 
بسبب ا خمسمائة جنيه | » ( ص ١7‏ ) . ولكن عودة 
العقلانية تخنق الجئونية : « وجرت ا مراسیم وهو يتابعها 
بذهول . ما هذا الذي جری ؟ واجتاحه شعور مزق 
بالقلق بلغ حد الرعب فتمنی لو یقع حادث من عام 
الغيب فيبدد سحابات الكابوس الذي يعاني منه ء ثم ما 
أدلى باسمه وعمله وقع ذلك من المرأة والقوادين موقع 
الذهول . إنهم سيتهمونه بابلنون كا يتهمه الآخرون . 
ولعله من الانصاف أن یعترف - بدا من الآن . أنه 
مجنون » ر ص 177 ) . التادلج یقلب ال حقائق فا هو 
عقل يسميه جنوناً وما هو جنون یسمیه عقلا . ثم يحشد 
بيومي في کلامه سیلا من الأحكام التقويمية وفق العیار 
الأخلاقي والجمالي : « کهلة لصف سوداء في ضخامة 
بقرة مکتنزة تحمل فوق کاهلها نصف فرن من الابتذال 
والفحش » . (ص ۱۲۳) . وتتمظهر الأدلجة في 
القول البتذل « ست البیت » ء « الوسط الراقي » » 
« وثبة خبالية » وتتجلى [یدیولوجیا السارد الستقلة في 
وضع کلمة الراقي بین مزدوجتین لبقول : إنه لا یزال 
متخلفاً : « ها هي لا تالو جهداً في لعب دور ست البیت 





) - ظاهرة بداثة قدرية . 


1۹۳ 


و حضرة الحترم » أو أننة السردي الايديولوجي 


في الوسط الجديد » الراقي » الذي يعد الانتقال اليه من 
« الدرب » وثبة خيالية . » (ص ۱۲ ) وتستند 
التراتبية الى العیار الذي یفرق بین الدرب والوسط 
الجديد . وني حواره مع قدرية يبدو صراع 
الأیدیولوجیات الفوضوية والسائدة : 

«-بل إني امل أن تصومي وتصلي فنحن في حاجة الى 
رضى الله عنا . 1 

- إني مؤمنة بلله وأعلم أنه غفور رحيم 31 

- إنك سيدة محترمة » والسيدة المحترمة لا تسكر کل 
ليلة ! 

۔ إذن كيف تسكر السيدة الحترمة ؟ 

-يجب ألا تسكر على الاطلاق . . (ص ۱۳۱) . 

إن السارد في عرضه لعلاقة بيومي بقدرية يسخر من 
« السياسيين » الذين مبتمون بظواهر الأمور ومظاهرها 
ويطبقون عليها مصطلحات اجتماعية دون ء التعمق في 
معرفة الواقع وأولياته » وتفاعل البنيات التقليدية 
با حدیثة سواء على مستوى البنيات الفوقية أو التحتیة : 
« وتذکر الآراء الي يعلل ما الزملاء - الولعون بالسياسة 
والافکار - هذه الظاهرة*) وأمثالها من خلال حملاتهم 
على الجتمع والطبقات » ص ۱۳۱) . تنتج البدانة 
عن عدم بذل أي مجهود عضلي وعدم مارسة قدرية 
الشغل أو الرياضة بعد العمل في جتمع بطالي شل نصفه 
ومات وأخذ الوت يتسرب الى النصف الاخر ۔ 

إن طموح بيومي مجدد سلوکه حتی قبل أن يحققه . 
وهو في القرب من الطموح یارس التسلط ولو في درجة 
دنیا . فنظرته الى الناس توميء ال ما بسمها من ميز 


۱ وتفرقة , وتصنيفية » وملكية » وأنانية موصومة 


بالاحتفار ٦‏ والاستغلال 3 والتشبيء الشيء الذي 
يكشف للقاريء حقيقة ا حضوع البرجوازي . إن 
البرجوازية تعبث کطفل کببر یعوض عن حرمانه الطویل 


سوه 


۳۳۲۳ 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


المكبوت » في علم النفس الفرويدي البنيوي فالولد آبو 
الرجل وهي مقولة مشهورة تشخص النظام الابوي لکن 
فروید نظر في النتائج وأغفل الأسباب الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت الهم الأساسي في منہج مارکس 
في علم الاجتماع البنيوي الذي مارسه في نقده لعلائق 
الانتاج . آما نيتشه فهو قد أدرك بغلسفته العميقة أن 
الانحلال إذا ہلغ أوجه فينبغي للڈیدیولوجیا الستقلة أن 
تستغله لأنه معطی يكن الاعتماد عليه من أجل تحول 
قريب . : « وبرور الأيام ازداد تعلقه بها وبخاصة 


عندما علم بأنها يتيمة ونعیش‌مم عمة. عانس » ( ص 


| نبا عارسة لا تعتبر الآخر الا كسرير ومن هنا‎ . ٥ 


يعبر الاستبداد عن نفسه من خلال هذا السلوك التفجر 
أنانية وتسلطاً . إن بيومي ينسى سنه الذي لا يتلاءم 
وسن الفتاة ولا مع الوظيفة أمل عمره . إنه لا يعي ذاته 
وقدرته الجسدية . يتخيل إليه أنه شاب ما يزال ويحاول 
تقلید الشباب وينكر شيخوخته التي تفرض وجودها عليه 


وتتطلب منه أن يحيطها بالعناية التي تستحقها » ولكن . 


عودة الکبوت تبرز من خلال سلوكه العابث المتأخر 
زمنیا . والفتاة کذلك ۔ تحت دافم الحاجة ‏ لم تول أي 
اهتمام لشبابها ء وحیویته الأنثوية التي لا تنسجم وبرودة 
جسم بيومي فنسیت نفسها ونسیت بيومي العجوز 
فیتبادلان التشييء ء ونتيجة لتنافس النساء على 
الرجال / ا مال تقول العجوز : «- طلق امرأتك آولا » 
( ص ١4١‏ ) . ولقد مسرح نجيب محفوظ في روايته 
هذه أعجوبة الأيديولوجيا السائدة بتجسيدها في شخص 
بيومي الذي قال لراضية ( سماها نجيب بهذا الاسم 
دلالة على رضاها وقبوها لبيومي العجوز ) مردداً القول 
السائر والذي يستحيل على من كان في سن بيومي 

«- معك يا حبيبتي سأبدأ حياة جديدة بکل معنى 
الكلمة . 


وقبلها ثم استطرد : 

- سیکون لنا بنین وبنات » ( ص ۱4۳ ) . 

والانسانية والعقلانية في نظر المرأة المؤدلحة الطموح 
طموحاً زائفاً وسيلتان الى غاية : الزواج والمال وما فيهم| 
من استقرار طفيلٍ ؛ وأمان من عواصف الأيديولوجيا 
الحربائية المقلوبة : «- انك تبدولي « إنساناً» و 
« عاقلا » لأول مرة» (ص )١4١‏ . والسارد يضع 
الكلمتين اللتين جاءتا في كلام العجوز بين مزدوجتين 
للدلالة على أنه لیس كذلك أو لتأكيد كذب العجوز . 
وقدريه على النقیض منه إنسانة . فهي تقول له : « لك 
العذر ء آنا فاهمة کل شيء ۰ إنك تريد ولداً » ولك 
الحق وربنا يحقق رغبتك . 

- أنت طیبة وإنسانة يا قدرية . » (ص ۱۵۱ ) قد 
تكون كذلك أو يقول ها ذلك ليؤدلحها . 

وإذا كان بيومي يخضع للرأي العام في الانجاب ء 
فالولد مشيا قبل أن يولد ما دام لم يفكر فيه وفی مستقبله 
ولا سی| إذا كان مشرفاً على ال ملاک فالمرأة هنا جسر للعبور 
الى الولد : « في لحظة يأس رميت بالدرجة وراء ظهري 
وتركز أملی في حلم واحد هوالانجاب (٠)‏ ص ۱۵۲ ) . 
وهو حلم فات أوانه » وهو في ثنائيته يعبث بالنساء کا 
يعبث الطفل بالدمى : ١‏ -]ذا ميا لي یوما أن أنجب فلن 
أتأخر حتى يتحقق للعبة وجهها الأبيض والأسود ( ص 
٥‏ ) . واليتيمة والعانس العجوز تؤسسان رغبتها 
على عبادة صنم الال : «- أنت الحانية على نفسك » 
طالا قلت لك ذلك . . 

ما الفائدة ؟ 

- ها هي عقبى الطمع وسوء التصرف ! 

- اصرخي حتی يسمع ! » ( ص ۱۵۶ ) . 


الشخصية وعلاقتها بالممثلين/ الأشياء : 
الشخصية وعلاقتها بالمثلين/ الأشياء :_ 
يعبر البؤس والتراتيية بالكلمات / الأشياء عن 


الفروق الطبقیة وفق الدرجات فی الوظیفة حیث یتمیز 
قضاء عن قضاء » ومكتب عن مكتب » ومنصب عن 
منصب » وراتب عن راتب تبعاً لتذرر العمل » وعن 
نوعية الاقتصاد الذي تسير عليه البلاد والذي يحدد 
وضعية الموظف : وباللابس / الاشارات الى ا حالة 
المادية والاجتماعية والنفسية . 

(۔ مكتبك تفحص الكرسي بعناية فان أحقر مسمار 
قد بہتك بدلة جديدة . . فقال عثمان : 

بدلي قدیة جداً والحمد لله » (ص ۱۱-۹) . 

إن هذا الکتب يختلف عن مکتب المدير العام التمیز 
والذي هو امتداد لشخص المدير العام الاله التسلط » 
المتجبر بحيث ينحني له كل من مثل بين يديه . وهو 
الأقوى ككل الآلهة عبر العصور با لال الذي یتجل في 
الأشياء المحيطة به دون سائر الموظفين . لاذا يمتزج هذا 
الانسان بالإله في تصور بيومي إلى حد تحطيم الثنائية بين 
الدیر العام والإله ؟ إن بيومي ينظر الى منتج 
الأيديولوجيا السائدة من خلاھا . إنه یمه فتأله ء إنه 
يشبه راس الال الذي ألهته شخصيات جيرمنال لزولا . 
إن نجيب حفوظ يؤ نس الأیدیولوجیا السائدة بالشخصية 
المؤدلحة التي ذابت في أختها صاحبة رأس المال وقد تأله 
کان عباري نجيب « الاله القابع وراء » > ود آمن بأنها 
تلتهم القادمین وتذیبهم » الدالتین على الأیدیول وجیا 
التحريرية ترجمة لعبارات زولا : 

“Le puits avalait des hommes (ہ)‎ 
par ۱۵۵ 
“La cage avait reparu )..( pour em- 
gloutir une autre charge d’hommes 


(..( 


۹۵ 


ه حضرة الحترم » أو أننة السردي الايديولوجي 


Le puits en devera de la sorte d’une 
gueule plus ou moins gloutonne (..) 
toujours 2 ffame, de boyaux geants 
capables de digerer un peuple” ( 
“J1 songeait violemment )..( a ce dieu 
repuet accroupi 
auquel dix mille affames don- (¥) 

naient leur chair sans le sonnaitre.” 
“Car les riches avaient pris la (۸) 

place عل‎ Dieu’” 

لا تتتج الأيديولوجيا السائدة إلا ذاتہا . 

إن المدير العام هو المنصب الذي بشرت به إشارة 
ا خطاب المؤدلج الذي ترسب في وعي بيومي ولا وعيه . 
إنه الاله مالك السلطة والقوة والنبي الذي يوحى اليه كا 
يظهر ذلك من خلال الفضاء : « انفتح الباب فتراءت 
الحجرة مترامية لا جائية . تراءت دنيا من المعاني 
واللثیرات لامکانا عدودا منطوياً في شی التفاصيل ء آمن 
بأنها تلتهم القادمین وتذيبهم . لذلك اشتعل وجدانه 
وعرق في انبهار سحري . فقد أولا تركيزه . نسي ما 
تاقت النفس لرؤ يته » الأرض والجدران والسقف . 
حتى الاله القابع وراء المكتب الفخم » وتلقى صلمة 
کهربائية موحیة خلاقة غرست في صمیم قلبه حبا جنوبیا 
ببهجة الحياة في ذروتہا المتسلطة عند ذاك دعاه نداء 
القوةللسجود. وحرضهعل الفداء, ولكنه سلك مع 
الآخرین سلوك التقوى والابتهال والطاعة والأمان . 
کالولید عليه أن يذرف الدمع الغزیر قبل أن يلي ارادته ۱ 
وتلبية لاغراء لا يقاوم خطف نظرة من الاله القابع وراء 
الكتب ثم خفض البصر متحلياً بکل ما يلك من 
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عال الدحر ‏ الجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


خشوع» (ص ۵ ) . ثم يقول السارد عن اشجرة 
ذاتها : «وتفحص الحجرة بعناية بطولها الطويل 
وعرضها العريض » سقفها الأبيض الأملس ء ونجفتها 
الکرستال » وجدرانها الورقة > مدفأتها الموشاة 
بالقرميد » بساطها الأزرق الذي لم یتخیل إمكان وجود 
بساط في طوله وعرضه ء وطاولة الاجتماعات ذات 
الغطاء الأخضر » والمكتب المتصدر بأرجله الغليظة 
الملتوية وسطحه البلوري » وتحفه الفضية من ورقات 
وحابر وأقلام وساعة وسومان ونافضة وعلبة خشبية 
للسجائر من خان الخليلٍ » ( ص 18-۱۳ ) . 

وحارة الحسيني التقليدية ء والمحافظة » والثابتة على 
القيم البالية والمثالية امتداد لشخصية بيومي . فهي 
تنحني كما ينحني هو . وهنا لا نملك سوى أن نكرر ما 
يسبقنا اليه نجيب من أحكام نقدية حول علاقة 
الشخصية بالفضاء الذي يستخدم كنوع من المج 
للاشارة الى الشخصية المؤدلجة وا ی السارد غير المؤدلج 
من خلال النعوت التي يطلقها على الحارة : « من نافذته 
الصغيرة يرى وطنه ‏ حارة الحسيني ‏ كأنها امتداد لروحه 
وجسدہ » حارة طويلة ذات منحنی حاد مشهورة 
بموقف الکارو ومسقی للحمير . ( . . . ) ومن خواصها 
الحميمة آنها لا تعرف الحمس أو النجوی . أصواتها 
مرتفعة جداً » متوترة بين الحكمة والبدائية » (ص 
۲ . وحکم السارد عليها هو حكم إيديولوجيا مندور 
المستقلة على الشعر القديم الذي يخلو من الهمس الذي 
بشکل الميزة الأساسية للشعر الهجري ‏ ويشير اللفظ / 
المنزل أيضاً الى وضعية بيومي الاقتصادية الى التراتبية 
والتفاوت الطبقي في السكن : في مسكنه ‏ حجرة 
وحيدة ومرافق ‏ یری نفسه . یتجسد له معنى حياته » 
(م؟١).‏ 

وعندما يتحول الاقتصاد من المستعمر الى 
الاقتطاعيين أو بورجوازي هذا الوطن » تتغير الأشياء 


۳۳۹ 


بتغير اللاك . وإذا عرف النظام الاقتصادي الثبات » 
فباقي التغیرات قشور » وأعراض لا تمس الجوهر لعدم 
شمولیتھا وتتوقف عند من انتقلت الیهم وسائل 
الانتاج » والذین یقومون بتغییرات لصا حھم ویفرضها 
تضخیم رأس ا ال واستلماره » وتبذیره » فیقع التهجیر 
الاغرائي أو التعسفي فینتقل « الضعفاء » الذین 
یعجزون عن بناء مساکن لأنہم متروکون للمصادفت 
فتنکرهم الارض التي ناضلوا من أجلها حسب تعبیرات 
السارد الثوستلجية والوضوعية ویپیمن ظلام الثنائیات 
ویعم : « ضاعت تماما عواطفه الطفولة البريئة وخیالاتہا 
الجاحة . طمرت تحت طبقات كثيفة من التراب ء مثل 
حارة الحسيني » التي تغير جلدها » ربوع کثيرة تہدمت 
وقامت مكانها عمائر صغيرة » وشيدت زاوية مكان 
موقف ا حمیر » وكثيرون من أهل المي هاجروا ال 
لبح » كل شيء يتغير » النور والمياه دخلت البيوت » 
والراديو یصخب ليل نهار » والملاءة اللف تعواری » 
حتى ا یر والشر يتجندان ویتنوعان » ( ص ۱۱۲- 
۳.:. 

وبيومي المؤدلج لا طالع من الكتب سوی ما یتصل 
بالوظيفة وما یساعده على الترقية . إن حضور آنواع من 
الکتب وغیاب أنواع آخری لدلیل على التأدلج السیطر ء 
کل ما یتوفر عليه هو کتب القانون وسر العظاء - إرادة 
العظمة ونموذجها ا مدیر العام ء وقوامیس الانجليزية 
والفرنسية قصد الترجمة » وکتب الأدب القديمة . 
وتغیب عنده الکتب العلمية والادبية الحديشة 
والفنية . . . : « ها هي کتب القانون تصطف تحت 
الفراش وفوق منصة النافذة » ( ص "7 ) . 

حتى في بيت قدرية فالأشیاء / الکلمات دالة على 
التراتبية » وعلی الستوی الاجتماعي والتاريخي اشابط 
حيث پرقص البؤس رقصة الوت الساخخر من حياة 
کهذه : « وذکرته حجرتها بحجرته ولکنها آکثر بدائية 


بأرضها العارية فراشها الرتفع والمرآة وكرسي وحيد 
يستعمل للحلوس وکمشجب : وطشت وابریق . 
لذلك ‏ يكن يستطيع خلع بدلته في ليالي الشتاء 
( ... ) ورغم تدینه العميق علمته الشراب , القدر 
القليل الضروري . وكان قدح نبيذ « السلسلة » 
الجهنمي ‏ بنصف قرش ۔ يكفي لطمس عقله وبعث 


الجنون في دمه » ( ص ۳۹-۳۱) . 


إن الخمرة بالنسبة الى المؤد ین الذين يعتقدون 
أنفسهم عقلاء والآخرين جرد مجانين » هي الوسيلة 
الوحيدة التي تتيح لهم خرق المواضعات والضوابط 
الاجتماعیة . والخروج عن ا مقاییس السائدة والقاتلة . 
إا تتسلل الى قاعة الذهن والعقل المستبد لتطرده منہا 
بحيلتها الحواریة والتنومية كي تستريح النفس من بطشه 
المؤدلج وتادلحه المتسلط ؛ فتحقق الذات متعتها 
وقارس جنونها الضروري . فاذا حرجت وقل تأثيرها » 
عاد العقل بعقلانيته الضاغطة والاضطهادية 
بأساطيرها . ومعاييرها ء وقوانينها يختفي الجنون » 
ومختبيء ۰ ويقع وينبطح وكأن كتلة من الرصاص ثقيلة 
قد وضعت على مادته الليئة فشلته عن الحركة وعن حرية 
الابداع في القول والفعل وفي ضروب الجنون . ما أقصر 
عمر لحظة اللذة ! نتعجب ولا ندرك أن التأدلج هو 
ا 

إن بيت قدرية لم ولن تصل اليه الکهرباء 
والماء . . . كالمستفيدين من الاستقلال : «تربعت 
قدرية فوق الفراش وجلس هو فوق الكرسي الخيزران » 
وأضاء ا حجرة شمعة واحدة » ( ص ۳۹) . 


وبيومي بعدما أدرك أن الجوهر قد ضاع : شبابه » 
رجولته » وخاض الشيب في شعره » والعجز في 
جسدہ » فهو يريد أن يسترجع أيام زمان ولكن الزمن 
خطي وذو اتجاه واحد » فأخذ يعني بالشكل والمظهر بعد 


۷ 


« حضرة الحترم » أو آنستة السردي الايديولوجي 


أن ضاعت الکينونة في سبیل کینونة أخرى ء والعناية 
بالظهر لا تسترد الكينونة الضائعة » لقد شيئا نفسه هذه 
الرة . 

الكينونة هي جدلية الرغبة والنقص في الانسان . 

لم برضخ بيومي لتأدلجه لسنة الطبيعة التي تساعد 
العلوم على اکتشاف فوانینها للتحکم فيها واعطائها 
حريتها » ومعرفتها » ومعرفة حاجياتها. والطرق 
المؤدية الى الحافظة علیها . وتحقیق رغبتها . 


إن ا سد جزء من الطبيعة وهو وحده الكائن 
الواقعي کجزء منہا . 

إن الشاب يارس طقوس الرجال والشیوخ أحياناً 2 
فجر عمره وضحاہ . والشيخ في خريف عمره جارس 
طقوس الشباب . 

إن المؤدلج يستهلك ما م ینتجه وطنه وانما ما يستورده 
من استعمره أمس واليوم كي يتحول الاستعمار الى 
استعمار اقتصادي وهو أخطر من كل استعمار ہ لأول 
مرة يخطر في ملابس أنيقة . بدلة رمادية من الصوف 
الانجليزي . وحذاء انجليزي كذلك , أما القميص 
ورماط الرقبة فمن مختارات راضية نفسها ء ولأول مرة 
يتعطر بالروائح الزكية » ويحلق ذقنه كل يوم . ولولا 
الحياء لأقدم على صبغ شعره ‏ ولأول مرة یستعمل 
الفيتامينات ويعنى بصحته ونظافته أكثر من أي وقت 
مضى . » ص 147 ) . إنه يتجاهل وقع الزمن 
المؤدلج وآخادیدہ التي سطرها على جسده كفعل 
المحراث أو الاء الغزير بالأرض فتحول قبل الأوان 
وجعل منه جسداً عبطا . محطاء منباراً وساقطاً 
ويشرف على النهاية لأن الأيديولوجيا الخداعة أطته عنه 
بعدما شغلته بالأرواح والقوى والأجاد الزائفة 
والبطولات الكاذبة . فحضور الزمن يتكرر في المقطع 


السردي بصيغة د لأول مرة » ثلاث مرات في وحدة 


۳۳۷ 


۸ء 


عام الامر - السلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


سردية صغيرة ثم یو کد في نہایتھا هذا احضور الذي 
يشير الى غیاب : « أكثر من أي وقت مضی » . 


إن الظهر الواقعي والجدلي هو مظهر كينونة ذاتها لا 
مظهر كينونة أخرى خالفة في الزمان والمكان . 


النقد والایدیولوجیا : 

إن تقنیة الروائي أو بنیة خطابه الروائي تعبر عن 
فلسفة السارد ورؤ يته للعالم . فالبنیة السردية تعبير عن 
فلسفته . وهذه الفلسفة مجموعة من الأفكار والاراء 
ووجهات النظر المعايشة للشکل ومکوناته . فهي منبثقة 
منه ومن وضعه على الورقة . وبا أن الأيديولوجيا هي 
دراسة الأفکار ‏ والأراء » ووجهات النظر ء فان 
للفلسفة علاقة بالأیدیولوجیا . وهذه العلاقة هي من 
المتانة يمكان كالعلاقة الوجودة بین الشکل والضمون 
التي تدل على العلاقة الوجودة بین اللغة والأفکار ‏ وبين 
البنية والفلسفة ء والتعبير والأیدیولوجیا . إن ا حدیث 
عن الشكل وبنياته هو حدیث عن الأیدیولوجیا ء 
واستجلاء تألقات الأيديولوجيا وظلاشا في الخطاب 
الروائي هو آبرز للبنية السردية ۔ 


إن النقد في عملية تفکیکه للعناصر الكونة للشکل ء 
هوني ذات الوقت استجلاء لفلسفة أو آیدیولوجیا العمل 
الروائي . لقد وقفنا على الایدیولوجیا وتهظهراتها في 
المخطاب الروائي کممارسة نقدية تبرز هذه التمظهرات 
عبر لغة الخطاب قصد استكمال التصور عن مفهوم 
الايديولوجيا وعلاقتها بالنص الروائي . وهذه الممارسة 
تتوخى المنهج البنيوي الجنيني الذي يتصل مباشرة 
بالضمون ء ويزصد » بعيدا عن التنظيرات التي قبل 
فيها الكثير وسودت صفحات الكتب والجلات حول 
مفهوم الايديولوجيا . تجلیاتہا في البنيات التعبيرية 
الدلالية للعمل الروائي . فإذا كانت الايديولوجيا تعني 


۲۲۸ 


فی تعنيه آفکار وآراء ووجهات نظر الانسان فی محیط 
اقتصادي ء وثقافئی معين . فاننا عرضنا ممارسة »› 
آفکار » وآراء » ووجهات نظر الشخصية » وأفکار › 
واراء » ووجهات نظر السارد کا سردنا مدی انفصال 
واتصال ایدیولوجیتها . وهذا ا منہج يعد أكثر تطورا من 
النهج البنيوي الجنيني الانتقائي الذي عرفته المارسات 
النقدية عندنا في النقد العربي وذلك إما لغموض البنیات 
الدالة ‏ أو لتعددها أو لاتساع وتشعب علائق 
الشخصیات فيا بینها وعلائقها مع الممثلين/ الاشیاء فی 
العمل الروائي . 

إن عرض وجهات نظر نقدية جالیة بنيوية أو فكرية 
للعمل الروائي هو نقد إيديولوجي يتخذ السارد 
كشخصية وعلاقته بباقي الشخصیات ویرصد تقنیته 
وبنیة عمله الروائي لابراز إيديولوجية الروائي وتأدلجه . 
وهذا النقد نقد ایدیولوجی مستقل أو أكثر استقلالا من 
ايديولوجيا الروائي . وانه لینتظر نقدا ایدیولوجیا 
آحر أكثر استقلالا وهکذا دواليك الى ما لا نهاية لطبيعة 
الافکار الجدلية . 


بنية رواية « حضرة الحترم » 

من الصطلحات النقدیة الضللة ما كانت تعرف به 
الرواية وتصنف کجنس أدبي یتمیز عن باقي الأجناس 
الروائية التاريخية . والتعليمية » والنفسية » والسيرذاتية 
ما أطلقه النقاد في العصر الحديث ك « رواية 
الشخصية » و « رواية الحدث » » ولم نکن وقتها ندرك 
لها تخوما لان جهلنا لمظاهر » وخصائص ہ ومميزات ء 
ومكونات الشخصية الروائية التي تستلزم معرفة واسعة 
بالانسان في طبيعته وحاجياته . وسلوكاته الشابتة 
والمتحولة التي تساعدنا العلوم الاخرى على معرفتها , 
يجعلنا نزید العمل الروائي » في نقدنا له » غموضا 
وإبهاما . كيف كنا نفهم الشخصية الروائية ؟ كنا 


نفهمها على أنها الصورة للشخص كا هو في الحياة أو 
دون ذلك » وکنا ء علاوة على ذلك . لا نفرق بين 
الشخصية في علم النفس » وعلم الاجتماع » وعلم 
التاريخ » وبين الشخصية كمكون بین مكونات الخطاب 
الروائي . إن الشخصية هي التي تحدد للعمل الأدبي 
جنسه . وبناء على هذه الرژ ية النقدية ء يمكن أن نطلق 
على رواية « حضرة المحترم » لنجيب محفوظ مصطلحا 
أكثر دقة يحدد جنسها الأدبي وهو مصطلح « السيرة 
الذائية للشخصية ال دلحة » . 


في هذا ا حنس الأدبي يوظف الكاتب التقنية 
الكلاسيكية نی الابداع الروائي الذي كان معروفا عند 
المبدعين الغربيين الكلاسيكيين كسيرفاتيز ء وبلزاك , 
وفلوبير . . . وتتمظهر هذه التقنية في التجليات التالية 
التي تحدد بنية السيرة الذاتية للشخصية المؤدلجحة . 


» الرواية بضمير الغائب التي تتیح « الرؤية مع‎ - ١ 

؟ ‏ تأثر الكاتب بالنظرية الداروينية والتاريخية 
التطورية التي تتجلى في تعاقبيه الأحداث وتسلسها وفق 
سيرورة الزمن ا خطیة حفاظا على التحامية البلیة الروائية 
وتماسك أجزائها وعناصرها في وحدة تربط حلقات 
سردها ارتباطا منطقيا صارما ۰ ولقد تناول فيها شخصية 
وتتبعها في نموها الزمنی كا عرض مراحل حياتها جميعها 
منذ دخوها الى الوظيفة وهي مرحلة الشباب ء مع فلاش 
- باك يتيم يذكرنا بمرحلة الطفولة وهي يوم دخوها الى 
الدرسة الابتدائية » ثم مرحلة الرجولة التي قضاها في 
الوظيفة » ثم مرحلة الشیخوخة » ثم الموت . 
والشخصية تخضع في حياتها العملية لتنفيذ القرار 
الايديولوجي إلى درجات الترقية الانحدارية وتبعا لذلك 
فان البنية الروائية تخضع للتطور والتدرج وفق نظرية/ 
ایدیولوجیا « النشوء والارتقاء » الداروينية . ورغم أن 


۹ء 


و حضرة الحترم » أو أنسنة السردي الايديولوجي 


هدف نجیب هو رصد سقوط الشخصية وانبيارها , 
وسوتها . فان البنية الروائية بقیت خاضعة للمنہج 
الداروینی في صعود الشخصية في درجات الترقية . 
ورغما من أن الانحدار والسقوط هو غاية نجیب فهو | 


يكن انحدارا قاسیا وأكثر مأساوية وتأثيرا لانه يشبه 
الانحدار الطبيعي الذي يذعن له حتى الشخصية غير 
المؤدلحة والشخصية الثرية . وفضلا عن ذلك فمنہج 
داروين منہج طبيعي يتتبع في داروین مراحل تطور 
الک‌ائنات في نشوئها وفوها وتطورها 
وانقراضها ء وأن الطبيعة كقوة ها قوانينها التي تتجل في 
الاتتخاب كي يبقى العنصر الافضل » والاجمسل 
والاصلح والاقوى . أيلتقي نيتشه بداروين في إرادة 
القوة ؟ 

صحيح أن الكاتب » تحت هاجس الواقعیة , أراد 
أن يقدم الشخصية العامل/ الموظف المؤدلج کیا هوني 
الواقع رازحا تحت صخرة الترقية الخاضعة للدرجات 
الاتحدارية ۱۷۰۰۸ 5.. مت ات 0# ۲.. 
٠ ..١‏ ودرجة المدير العام التي هي ٠‏ أي صفر أو لا 
شيء إذ تبدو إيديولوجيا السارد المستقلة في اعتبار درجة 
المدير العام صفرا أو لا شيء. وحتى لو قدمت بشكل 
تصاعلي ہی ۳بت ات 208 5.. 
۷ ۸ فان ذلك لن يغير من الصيرورة الزمنیة شیٹا . 


۳۔ عدم تأثر الرواية عندنا باللحمة بقدر تأثرها 
بالتراجيديا اليونانية التي خضعت للتنظير الارسطي 
الذي كان لكتابه « فن الشعر » ولا يزال تأثير وأي تأثیر 
في المبدعين والنقاد الى اليوم . والمأساة اليونانية ترتبط 
بالانسان » وتصوره وهو يعمل ء وعبر جميع مراحل 
حياته . إنها تخضع بدورها لتطور الشخصيات وتنامي 
الاحداث ( الكل » هو ماله بداية ووسط وہایة ) أو 
( انقلاب السعادة الى شقاء أو الشقاء الى سعادة حسب 


۲۹ 


Q۰ 


عالم الفكر - المجلد السابع عشر - العدہ الثاني 


جموعۃ من الا حداث التسلسلة وفق الممكن/ 
المحتمل )۹ . 

٤‏ العقلانية الصارمة التي مارست عليه منطقها 
فاختار ثماني درجات ومانية بنود في ورقة عمل 
الشخصية » وثماني شخصیات/ النساء وثماني 
شخصیات / الرجال بحيث يمكن أن نستنتج العادلة الي 
وضعها نجیب لبناء روايته . 


المعادلة التي بنيت علیها الرواية : 
حلم بيومي - المدير العام - ٠‏ 
بيومي = ٠‏ 

علاقاته بالنساء والرجال والدرجات الذین هم وسيلة 
لبلوغ منصب الدیر العام وتحقيق الم : با أن عدد 
النساء هو ثمانية وعدد الرجال هو ثمانية وعدد الدرجات 
هو ثمانية فان العادلة الروائية هي : 


۸ 
۰ < « «#۸ ۳ 
۸۳ 


وإذا إختزلنا ذلك كله تصبح العادلة هي : 


[_ 2.x ×۸ [ 


٥‏ - عدم ممارستہ الحنون في الرواية . لو اراد أن يفعل 
لبدأ مثلا بسقوط الشخصية ثم يطلعنا بالتبادل عن 
الاسباب التي دفعتها الى الموت والتي ستبقی هي هي 
رغم اختلاف التقنیة التي ستقدم الرواية في شكل أكثر 
إثارة وتأثيرا ومتعة وإقناعا . وستتكسر إذاك خطية الزمن 
ورتابته للقبض على إنتباه القارىء بشكل أكثر فنية » 
فحتى حضور أو غياب الشخصيات ٹم حضورها يخضع 
للسببية وخيطها التعاقبي الواضح . 


يتمسك الكاتب في رسم الشخصيات الى معيار 
تراتبي يقسم الشخصيات الى رئيسية وثانوية ويجعل 
الشخصية/ الرجل دائمة ا حضور دون الشخصية/ 
المرأة وكان ينبغي الاهتمام بجمیع الشخصيات وأن 
تظهر بالتساوي مع الشخصية الرجل على مسرح التمثيل 
الروائي . فحضور شخصية باستمرار وغياب آخری 
باستمرار یضعف الصراع والتموقف من الأحداث . 
ویسود في الرواية الوعي ویغیب فيه اللاوعي بالفهوم 
الفرويدي . فغياب أحلام النوم » والاقتصار على 
احلام اليقظة یضعف مأساوية جیع الشخصیات » 
فهيمنة الأنا المؤدلج لن يبرز بشکل جلي إلا ذا برز ضده 
ونقيضه وهو اللاوعي أو الأنا اللامؤدلج نی الأحلام 
النومية . لقد اكتفى الكاتب برصد الأفكار العقلية التي 
تنسجم مع الخيال المؤدلج الذاكري » ورصد العقلانية 
وأغفل الجنون . إن بيومي يبدو كشخصية سوية مع أن 

جدى أن يبدو كمجنون بمارس ال حدون في أوجه في 


' عامله مع الشخصيات الأخری وأن يحقق في الم 


النومي مالم يحققه في اليقظة أو ما يكبته طول التہار . كما 
أنه ينبغي أن يبدو كشخصية منهارة الاعصاب » 
مضطربة » كثيرة الاحلام ء قليلة النوم » ومتعددة 
الكوابيس . وينبغي لهذا الجنون أن ينعكس في البنية 
الروائية , في شكلها التعبيري كتقنية مجنونة تترجح بين 
الجنون والعقلانية وانسجاما مع الشخصية المكبوتة والتي 
تقمع ذاتها لتأدلجها ء ومع وجهات نظرها ‏ وأحلامها 
في النوم واليقظة ء وهواجسها وكوابيسها الى أن 
تتداخل الازمنة والامكنة والشخصیات » وتتداخل 
البنيات السردية الواعیة واللاوعية بلغة تسجل زلات 
اللسان ء والاخطاء في الآراء وفي التعابير ء والتقليد 
والتجديد » والعقل والذاكرة ء والعقل والقلب » 
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والوعي وا حیال ء والتصور واللاوعي ء والتذبذب » 
والتردد ء والاقبال والاحجام ء وتتداخل الشخصيات 
بالأشياء » والشعر بالنٹر ؛ فتتعدد الصيغ » وتتنوع 
الأساليب وتكثر الأصوات في الذات وفي العام 
الشارجي » وني النص الروائي . لا ينبغي للكاتب 
الجنون/ العاقل أن يؤجل المأساة كما يؤجل الموت . 
ينبخي أن تشرف الشخصية في كل مرة على اطلاك ‏ 
والقلق » والخيرة » والحزن التداخل مع النجاۃء 
والفرح » والاستقرار المؤقت . والسرور القصير 
الآمد . فالخطاب الذي يسقط الشجرة لا ينتظر حتی 
تہب الرياح كي تسقطها . إنه یضرا بفأسه کل مرة 
ضربة تدع فيها جرحا عميقا لا يلتثم ثم يوالي الضربات 
حتى تسقط . من خلال الشجرة الساقطة يمكن أن ندرك 


R ¥‏ بے 


0۰ 


و حضرة المحترم » أو أنسنة السردي الابديولوجي 


نوع الضربات والاداة التي تمت بها وإذا أردنا التفاصيل 
سالا الخطاب 5 

5-ما قام به السارد من حذف وصمت » والتزام 
السکوت استجابة ماجس العقلانية ولا سيما في جال 

/ا-غياب الحدیث عن الأطعمة سوی يعض 
الاشارات النادرة ۰ 

۸ - استبداد السارد بالکلمة دون الشخصیات . 
قليلة هي الوحدات السردية التي نجد فیها الونولوج 
التلقائي بل تكاد تكون نادرة أو منعدمة بخلاف المقاطع 
السردية التي يغلب فيها صيغ المحكي الذاتي المجلوب 
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عالم القكر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 
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من الشرق والغرب 


يراي الكتابة العرربة 


کیو ايمس 


۰۲ 


۶7ھ 


شكل رقم ۱ : بسملة بالخط الكوفي 
الفاطمي كتبها أحمد يوسف 


بداية الکتابة العر بية 


حروف الكتابة العبية تبلغ ثمانية وعشرين حرفا » 
ذهب بها النهج العربي التقليدي أنها فا جاءت بہذا 
القدر لتكون مثل « منازل القمر » المقسمة إلى ثمانية 
وعشرین قسا « ولا كانت منازل القمر يظهر منہا فوق 
الأرض أربع عشرة منزلة ويغيب تحت الأرض أربع 
عشرة » كانت هذه الحروف ما يظر منها مع لام التعریف 
أربعة عشر بعدد المنازل الظاهرة وهى الألف والباء 
والحاء المهملة والخاء العجمة والعين الهملة والغین 
المعجمة والفاء والقاف والكاف واللام والميم والحاء 
والواو والباء المثناه تحت » وما يدغم أربعة عشر حرفا 
أيضا بعدد المنازل الغائبة ء وهى التاء المثناه من فوق 
والشاء المثلئة والدال المهملة والذال المعجمة وال طاء 
الهملة والظاء المعجمة والنون . د( )١‏ وهذه النازل 
القمرية قد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعال في 
سورة « يس الآية 78 ) , 

« والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالمرجون 
القديم » . 


وارتباط الحروف الأبجدية العربية بنازل القمر 
التباينة له جذور ضاربة في تاريخ الشرق الاعتقادى منذ 
فجر الحضارات » فعبادة القمر وكان يطلق عليه د الاله 
سين » « وسين هذا هو سيد الشهر ينظم أيام الشهر 
والسنة » ( ۲ ) وكانت عبادة القمر قائمة في كل مکان 
نجدها عند السومريين وهم جنس غير عربي عاشوا في 
منطقة الرافدین الحنوبية منڈ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد 





)١(‏ أبو العباس القلقشندي : صبح الاعشی في صناعة الأنشاء . المزء الثالث ص ٠١‏ - ۱۷ . الطبعة المصورة بالقاهرة ۱۹٦۴‏ ۔ 
۲)سبتینو موسكان : الحضارات السامية القديمة ترجمة الدکتور / السيد يعقوب بكر ص ۲۵۵ القاهرة ہدون تاريخ . 
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عالم الفكر ‏ الجلد السايع عشر ۔ العدد الثاني 


وكانت ذات العبادة قسائمة عند « الأكاديين» 
۸0۸015 (١٠٠7ا‏ ق.م) رهم 
السلالات العربية الى سكنت ا منطقة . وكانت مديئة«أور» 
أحد مراكز عبادة القمر وكذلك النطقة الكنوبية من شبه 
الجزيرة العربية حيث يوجد حتى الآن أطلال معبد في 
مديئة « ا حریصة » بحضرموت --]/1 4 01818011 
1) . وکذلك كانت أرض « سيناء » تعرف 
باسم « أرض القمر » . ويعد له القمر من أقدم الاطة 
ويعتبر أبا للاهين الشمس وكوكب الزهرة . » (۳۲) 

وإذا كانت هناك آسیاء مختلفة قد أطلقت على 
« االجنس العربي » على مدى من التاريخ البعيد السابق 
فهم وأينا كانت مواطنهم في أرض « افلال الخصيب » 
قد احتفظوا في كل مكان حلوا به بلغتهم التي خرجوا بها 
من موطنهم الأصلى بيد أن هؤلاء الذين بقوا في هذا 
الموطن ول يبرحوه في أي هجرة من الهجرات السابقة قد 
تميزوا بأنہم حافظوا على لسائهم العربي ولغتهم الأم وقد 
ساعدھم على ذلك طبيعة البيئة الصحرواية المغلقة 
المنعزلة القاصرة على سکانہا وحدهم ومثل هذه الطبيعة 
الصحراوية دائ) ما تشكل المحافظة المطلقة على لجنس 
والعادات والمعتقدات وبنیتها المنطوقة . 

وحين جرت اللغة العربية سلسة وطيعة على لسان 
سکان شبه ا حزیرة العربية » ظهرت ملکات فطرية 
کفیض متدفق آراد الله تعا ی له أن یکون شیتا ختلفا غير 
هذا الذي نجده في الفرع « الارامي ) أو« النبطي ۾ أو 
حتى في الشكل الذي نلقاه في ما سموه « العربية البائدة » 
التي نجدها في النقوش « الصفوية » أو « الثمودية » و 
« اللحيائية » أو حتى في هذا الفرع التأخر من اللغة 
« الأرامية المسيحية » ( السريانية ) ذات الكتابة 
« السطرنجيلية » وذلك لأن رسم حروف الأبجدية 
العربية كان له تشكيله الطبيعي الذي له دوافعه في 
الوسائل والغايات التي لا علاقة تربطه بالخط 


(۳)الصدر السابق ص ٣٥٢‏ . 
(4)ابن خلدون : المقدمة مس ۳۷٣‏ کتاب الشعب يدون تاریخ . 


د المسمارى السومرى » أو « الصري اهيروغليفي » أو 
« الأکادی السماری » أو « الفينيقي » وکذلك ۸ يكن 
للحروف العريية الأولى أدنى علاقة تربطها بہذہ الصورة 
التي نجدها في الخط « المسند الجنوبي » الذي ذهب فيه 
رأي ابن « خلدون » في قوله : « وكان الخط بالغا مبالغه 
من الأحكام والأتقان والجودة في دوله التتابعة لما بلغت من 
الحضارة والترف » وهو المسمى بالخط الحميري وانتقل 
منہا إلى اللحيرة لما كان بها من دولة المنذر أنسباء التبابعة في 
العصبية والمجددين لملك العرب بأرض العراق ولم يكن 
الخط عندهم من الاجادة كا كان عند التتابعة لقصور ما 
بين الدولتين » ر٤‏ ) 

ولم يكن رأي « ابن خلدون » هو وحده الذي ذهب 
بأصول الکتابة العربية إلى ا خط المسند فقد ذهب معه 
الكثير مثل « الفيروز ابادى » صاحب « القاموس 
المحيط » الذي قال عن هذا ا خط ء لقد سمی العرب 
خطھا با جحزم لأنه جزم واقتطع من السند الحميرى » 
وهذا ما ذهب إليه آیضا الألوسي في بلوغ الأرب ء في 
قوله وسمى خط العرب بالجزم لأن الخط الكوفي كان 
أولا يسمى ا جزم قبل وجود الكوفي لأنه جزم أي اقتطع 
وولد من المسند اطمیری ومرامر هو الذي 
اقتطعه » رہ ) 

وإذا كانت مثل هذه الآراء القديمة لا تجد لما من 
يعارضها في الماضي فهي في وقتنا الحاضر قد تغيرت 
بسبب المكتشفات الأثرية الحديثة التى لاحقتها دراسات 
موضوعية أثرت المادة العلمية باضافات وسقالق جديدة 
سعى بها أصحاہہا من العلماء أن یلزموا مادة « النقوش 
العربية » „ARABIC INSCRIPTIONS‏ 
وأصول الكتابة العربية وجذورها وتعاقبها في الزمان 
والکان مسارا منہجیا مرتبطا بالموضوعية الاثرية 
والتاريخية حتی ذهب الرأي العلمي ليقول : « إن اخط 
العربي لم يقتطع من السند الحميرى كما تقول هذه 





(٥)الدکتور‏ / خليل يحبى نامي : أصل ا حط العري وتاریخ تطوره قبل الاسلام - مجلة كلية الأداب الجلد الثالث ال مزء الأول ص٣‏ القاهرة مایو ۱۹۲۵ . 


۲۳ 


الرواية ء وليس هناك أي علاقة بیپا سوى أنها قد 
اشتقا من أصل عربي واحد کما يظهر في مقارنة ا حروف 
العربية القديمة التي تدل على أا تختلف عن بعضها 
اختلافا شديدا . إذن فهذه النظرية خاطئة ء ولعل هذا 
الخطاً نشا عن أن العرب في عصر التدوين كان تعرف 
عن طريق الروايات المتواترة أن اليمن فرضت خطها 
السند على بعض الأمم العربية الشمالية فاشتقت منه قلا 
تكتب به » والمقصود بذلك اللحيانيون والثموديون 
والصفویون لأنہم اقتطعوا خطین من السند ا حمیری 
فظنت العرب أن القصود بهذه الروايات هو خطھا الذي 
تکتب به وذلك لأنہا كانت تجهل هذه الخطوط السابقة 
كا أنها كانت لا تصرف علم البحث عن 
النقوش ۰ » )٦(‏ 

وقلم « السند » هو ذلك القلم الذي عرفه ابن 
خلدون باسم السند ا حمیری وهو ذلك الط ا جنوي 
« الذي عرف عند المستشرقين باسم القلم « ا حمیری » 
و « السند ».عند الاسلامیین من كلمة ( مسند ) 
ومعناها الکتابة في اللهجات العربية الجنوبية » وهي 
أدق معنی من مصطلح الستشرقین فان « حمير» قوم 
متساحرون بالسبة إلى العینی ین « والسبئيين » و 
و الحضرميين » و « القتبانيين » وقد عرفوا قبل الیلاد فيا 
بعد » ولا جوز | حاق التقدم بالتأخر » والصحیح هو 
العكس ولصعوبة (ثبات أول من استعمل هذا القلم من 
عرب ا جحنوب لننسبه إليه » لذلك أفضل تسمية 
الاسلامیین على تسمية المستشرقين » (۷) وذلك عند 
قول الدكتور « جواد على » . 


مر ۱ > ر‫ 5-7 


عماجل / بد ل د 


صمح رکا ۸ vf‏ 4 و 


الكتابة العر ببة 


ولسنا هنا في موضع مقارنة بین الخط المسند ككتابة 
جنوبية موطنها ربوع الیمن وبين اخطوط الشمالية 
و آرامیة » كانت أو نبطية » ولکننا نجد في أنفسنا أنه من 
الضرورة أن نضع في تصورنا أنه إذا كان هناك موضوع 
خلاف قائم بشأن رسم الحروف وشكلها بين الخط 
العربي الشمالي والخط العربي ا جنوي فالأمر ليس 
كذلك » من الناحية اللفظية وا حركة المنطوقة التى يمكن 
أن نقول عنها أنها كانت متمائلة تماما مشل الأصول 
العرقية » ومهیا كان من أمر فهؤ لاء الذين كتبوا باخط 
السند كانوا على وجه التأكيد أحد الفروع الرئيسية 
النتمية إلى « العرب العاربة » وأن أنسایپم ىا تحدثت 
عنہا الرواية العربية كا يقول ال رخ « المسعودى » أتہا : 
« متصلة بإسماعيل بن إبراهيم الخليل کا يحكى هشام 
بن الكلبي » (8 ) وأن لغتهم التي كانوا یتحدئون بها 
كانت هي اللغة العربية التي يتحدث ہا أهل الشمال 
الذين كانت مكانتهم الحضارية بحكم موقعهم ا لحغرافی 
تفوق المكانة الجنوبية رغم كل المكتشفات الأثرية التي 
ظهرت في الحنوب » وذلك لأن الشمال بسلالته العربية 
كان له تاریخ حضاري مميز وضارب في أعماق الزمان 
والمكان وفی بعض رأي العلماء أنه كان برجم إلى القرن 
الشالث والعشرين قبل الیلاد » ويؤكد ذلك ويثبت 
أثريا » « أنه قد عثر على نقش مكتوب بالخط المسماري 
حاص بالملك « نرام سين ؛ NARAM — SIN‏ 

یذکر آرض ارام وكانت تقع في ا وب من 
الرافدین . )٩(‏ « نرام سين » هو أحد ملوك الدولة 
الأكادية التي كان شعبها من خرج من الجزيرة العربية . 


ک م 6 ف من س 
سےا مہ الى ول د س 
٦۹‏ هم بت مج تم 


شكل رقم ۲ : حروف مختلفة من الاہجدیة الجاهلية وا حمیریة 
( السند) وما یقاپلها من الحروف العربية . 


(1) الصدر السابق : ص ٩-۳‏ . 


ی 


(۷)الدكتور / جواد على العرب قبل الاسلام ( الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ) جمع وتقدیم | محمد خلف اله ص ۳۱6 القاهرة ٣۱۳۳ھ۔‏ ۱۹۵۵ . 
(۸) أبو الحسن عل بن الحسن بن على المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر اطجزء الثاني ص ۷٢‏ القاهرة ۱۳۸۶ ف - ۱۹۱ . 


, ۱۷۲ سبتیٹو موسکای : نفس الصدر ص‎ )٩( 
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عالم الفکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


والشعب « الأكادى » هو من هذه السلالة الي يحتم 
علينا أن نطلق عليه « ا جنس العربي « الذي خرج من 
الجزيرة العربية وانتقل إلى أرض « الرافدین عندما حل 
بالأرض العربیة تغيير جيولوجي شامل أحال الأرض 
الخضراء إلى صحراء قاحلة وی هذه الأرض الحديدة 
وبجانب النهر الكبير استقر هذا الشعب العربي الذي 
آخذ بزمام أموره زعيم قوى هو اللك « سرجون الأول » 
7۷ ( ۲۳۰۰ ق . م) وأسس الدولة 
« الأكادية مستعيرا مقوماتها السياسية با كان لدى 
الشعب « السومری » ( ۲۳۰۰-۲۵۰۰ ق . م ) الذي 
لا نعرف له جذورا عرقية » والذي سکن هذه المنطقة 
قبل أن يحل ہا الأكاديون . وإذا كان هذا الملك الأكادى 
قد أحذ بأسباب الحياة التي وجدها مزدهرة انذاك في 
أرض الرافدين » فهولم يغير من لغته القومية الذي حرج 
بها من موطنه الأصلى » فقد أبقى عليها لأنہا كانت لدیه 
حقيقة قومية له ولشعبه ء ولكن ضرورة الحياة حتمت 
عليه وعلى قومه أن يكتبوا لغتهم العربية باحروف 
«السمارية » CUNEIFOR, SCRIPT‏ التي 
كانت مستعملة في الكتابة « السومرية » التي كانت 
تكتب على الرقم « الفخارية والتي ظلت مستعملة 
كصحائف ميزة للتدوين حتى إبان عصرى الدولة 
د الاشورية » ( ۰۰۰-۱۰۱۰ ق . م ) والدولة البابلية 
( ۳۰۰۰-۱۰۰۳ ق . م ) بل وکتب بها أيضا شعوب 
ساحل البحر الأبيض حيث استعملتها مملكة أبله 
8۸ ر ۲۵۰۰ ۲٢٥٠٢‏ ق . م ) وكذلك ملكة 
و آجاریت » 170۸۵1611 ( 00۹ ۱٢۰۰١‏ یق۔ م( 
وکل هؤلاء ینتمی اصلهم إلى العرق العربي . 

واذا كانت الدولة البابلية قد استعملت ٢‏ حروف 
السمارية لتکتب بها لنتها العربية فقد كان ذلك منہا 
اتباعا أخذته عن السابقین شا رغم ما كان هناك من 
فروق في الخاصية اللغوية التي تفصل بين قواعد اللغة 


۱۰ج 1 . دریفر : حل رموز الکتابة السومرية والبابلية والعلمية والكلدانية : مجلة الادب والفن الجزء الأول ص٤۷‏ السنة الثاللة لندن ۱۹4۵ . 


والرجع : وليم ریت ؛ 


السومرية وقواعد اللغة « البابلية العربية » وهذا ما دلل 
عليه عام اللغات القدية ولیم رايت » 
7 . ۷۷ ف کتابه « حاضرات في قواعد 
القارنة للغة السامية » قال فيه : ان هناك فوارق رئيسية 
بين اللغة السومرية واللغة البابلية هى الآتية : 


١‏ - اللغة السومرية تعتمد على التركيب الزجي في 
تكوين ألفاظها على حين أن اللغة البابلية تعتمد عل 
تغيير جميع الكلمات وتصريفها في تغيير معانى ألفاظها . 

۲ - جذر أو مادة الفعل السومرى غير قابل للتغيير أما 
جذور الفعل البابلي فانه يتغير بتغيير الحركات . 

- لیس في السومرية صيغ للتعبير عن المذكر 
والمؤنث بخلاف البابلية ففيها صيغ للتذكير والتأنيث . 

٤‏ - حروف الجر تأتي بعد الاسم المجرور في السومرية 
على حين آنا تآتي قبل الأسم المجرور في البابلية . 

ه ‏ إذا كان الفعول ضمیرا أدمجته السومرية في نايا 
الفعل » أما البابلية فانہا تلحقه بالفعل في آخره . 

وتتفق البابلية في جمیع هذه الاعتبارات مع اللغات 
السامية ولا سيا العربية . أما السومرية فليس من 
المحقق بعد معرفة الأسرة اللغوية التي تنتمي إليها . 
ولعلهسا شوائب لغوية من العصور التي قبل 
التاريخ » ( اہ 

ویساند هذا الرأي ویعززه » « ما ذهبت إليه طائفة 
من العلماء الحدئین على رأسهم العلامة « آولزهاوزن » 
01117 إلى أن اللغة العربية هي آقرب 
اللغات إلى السامية الأولى » ( ١١‏ ) وکان الأحرى بهذا 
العلامة إذا أراد أن يكون منصفا مع مادته العلمية أن 
يقول أن اللخة العربية الحدثة هى أقرب ما تكون إلى 
اللغة العربية الأم وإذا كانت هناك آر اء متباينة ازدحم بها 
حقل أصول اللغة العربية ومكان الموطن الأول للشعب 


الذي يتكلم بها . 





W. Wright: Lectures on the comparative grammer of the semitic languages 


(١١)ةالدكتور‏ | على عبد الواحد وانی : فقه اللغة الطبعة الأولى ص ۱۵ القاهرة ٠۹٤١‏ . 
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وهناك العدید من الدراسات الوضوعية التى أكدت 
علميا وأثريا أن الوجود العربي كان قائما في منطقة 
الرافدين قبل قيام الدولة الأكادية العربية ( ۲۳۰۰ 
ق . م ) أي أن وجود العرب في هذه المنطقة ال خصبة كان 
قائما ابان هيمنة الدولة السومرية ( ۲۸۰۰ ق . م ) التي 
لا نعرف شيئا عن شعبها ولا عن موطنہم الأصلى الذي 
جاءوا من ولا عن تاريخ دحوم أرض الرافدين وقد 
تناول العدید من العلیاء في آوربا هذه الدولة بالبحث 
والاستقصاء الشامل في دراسات معاصرة ألقت الضوء 
على هذه الحقبة التاريخية . كا تناوطا علماژ نا في العراق 
في دراسات علمية وتاريخية وأثرية » ومن ذلك هذا 
البحث القيم الذي كتبه الأستاذ « عبدالكريم عبدالله » 
ومهد له بقوله : « ما تزال في امیکل الحضاري العام 
لبلاد الرافدين نقاط غامضة إلى جانب معلومات وحقائق 
آخحری مشتتة تحتاج إلى الجمع والتثبيت خاصة بعد 
كشف التنقيبات الأثرية والدراسات اللغوية الحديثة 
لجوانب من ذلك الخموض وبقاء تلك المعلومات خارجة 
عن حور التاريخ الحضاري العام لبلاد وادى الرافدين في 
الكتب التي تولف أو تبحث في ذلك التاریخ . ولعل في 
تلك الجوانب التي ما يزال الغموض حيط بها هو الوجود 
السامي « العربي ؛ في العراق قبل قيام الدولة الأكادية 
التي غالبا ما يعدها الم رخون ممثله لأول هجرة سامية 
( عربية ) في العراق » (۱۲ ) 

وبعد ما أتى الأستاذ عبدالكريم عبدالله بالعديد من 
آراء العلاء مثل « ف . كريستيان » و « جوردن تشیلد » 
و « آنطون موركات » و « موسكاتي » و « ساجى » و 
« کرامر » وغيرهم من تناولوا هذه ا حقبة من تاريخ 
الشرق القدیم ء قال : «نضیف إلى ما تقدم من 
الاحتمالات والشواهد ا مغرافیة واللغوية والادارية التي 
تعکس ملامح الوجود السامي ( العربي ) فی العراق قبل 
قیام الدولة الأکادیة مع ملاحظة أخرى قد تکون مهمة 
بالنسبة محضارة عصر فجر السلالات ومن ثم فإنہا ربا 


0¥ 


الكتابة العر بية 


تبین أثر الساميين « المرب » في جوانب الحضارة 
السومرية وتأثير فكرهم الديني في الفكر الديني 
السومرى . »(۱۳) 

وحتى إذا جاء الى آخسر البحث استخلص فیے| 
استخلص نتائج ذات أهمية بالغة ذهب فيها قوله : 
استنادا إلى كل ما تقدم يمكننا القول بأن الساميين العرب 
قد وجدوا في وادى الرافدين منذ أزمنة قدیة جدا تسبق 
العصور التاريخية وأنہم قد. تركزوا في المناطق الشمالية 
لبلاد سومر منذ بدايات عصر فجر السلالات ء لذلك 
فإن ظهور الأكاديين في بلاد الرافدين لا يمثل ول هجرة 
من الجزيرة العربية أو بلاد الشام إلى العراق كا أنهم 
لايمثلون ‏ کا یری البعض ۔ فتحا أجلبيا بقدر ما كان 
تحركا شعبيا اتجه من جزء من موطنه نحو اخر تمثلت فيه 
وفرة الماء ونحصوبة الأرض وهي في الوقت نفسه كانت 
حركة لاحقة لأخرى سبقتها في الاستقرار بفترة لا یکن 
تحديدها بالضبط . » (۱4) 

وإذا كان علينا آن نضيف شيئا موضوعيا إلى هذه 
الحقائق الأثرية واللغوية المتعلقة بالوجود العربي في 
منطقة الرافدين قبل قيام الدولة الأكادية فهناك واقع آخر 
على جانب كبير من الأ میة الحضارية » ظهر واضحا في 
ذلك التباين الذي يفصل ما بين بنية الفن السومرى وبنية 
الفن الأكادى وهذا ما يمكن التأكد منه والتعرف عليه 
بوضوح حين نلقى نظرة فاحصة على القطع الأثرية 
المختلفة الشكل والخامة التي بقيت من التراث الفني لكل 
من الدولة السومرية والدولة الأكادية . والتي نجدها في 
متحف بضداد » ومتحف اللوفر والمتحف البريطاني 
بلندن . إن هذه القطع الأثرية سوف تعطينا الدليل 
الموضوعي على أن الفن الأكادى لم تأثر بالفن السومرى 
السابق له رغم ما كان بینہم من صلات تاريخية 
ومكانية . ومن ثمة فسوف يمكتنا أن نقول أنه ما لا سبيل 
الشك فيه أن المدرسة السومرية الفئية كانت من خلال 
خصائصها متباعدة كل البعد ومنفصلة كل الانفصال 





(۱۲)عبد الكريم عبد الله : ملامح الوجود السامي في جنوب العراق قبل تأسيس الدولة الأكادية : مجلة سومر ص ۵۹ - ٦٦‏ ابیزء الأول المجلد الثلاثون بغداد 191/1 . 


(۱۳) الصدر السابق ص ۷۵ , 
(۱1) الصدر ص السابق ص۷۱ . 
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عالم الفکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


عن الدرسة الفنية الأكادية » لا ی الا سالیب التشكيلية 
والطابع التعييري وحده بل وني طبيعة کل منم| التي 
تأتت من أن جذورها الفنية ختلفة الصادر . 

ومهيا کان من آمر ومها تعددت الآراء واعتلفت فيا 
پینها أو تقاربت » : « فمن السلم به الآن لدی معظم 
الحدئین من علیاء الاستشراق أن اللغة العربية قد 
احتفظت بكثير من الأصول السامية القديمة في مفرداتها 
وقواعدها وأنه ما تکاد تعدضا في ذلك أي لغة ( سامية 
أخرى ) ويرجع السبب في هذا إلى نشأتها في أقدم مواطن 
( الساميين ) وبقائها في منطقة مستقلة منعزلة . فقلت 
بذلك فرص احتكاكها باللغات الأخرى ول تذلل لها 
سبل كثيرة للبعدعن أصلها القديم (ه )١‏ وكان لابد أن 
يأتى ذلك الحين الذى احتضرتِ فيه الكتابة 
المسمارية » وأن تأخذ شعوب الشرق العري با حروف 
« الآرامية العربية » التي من المحتمل آنها قد انبثقت من 
حروف أبجدية سابقة كانت موجودة من قبل وقائمة عند 
بطون عربية لم يكشف عنہا بعد حتى الآن أو را تكون 
هذه الأبجدية من إبداع ( العرب الآراميون آنفسهم ) 
,وبلغت ذروتها حين أفسح التاريخ شا مكاناً مرموقاً بین 
آقرانهم منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد وإذا کان 
بعض العلماء قد أبانوا عن أصول الحلقة المفقودة 
للحروف الابجدية العربية القديمة وعینوا مکاناً وزمانا 
معيناً وشعباً بذاته هو صاحب هذه الحروف فقد ذهب 
البعض الآخر من العلماء وأق رأيهم على نحو تلف . 
وبين رأي هؤلاء وأولئك ظل الأمر مجهولاً لتبقى جذور 
الأبجدية « العربية الآرامية غير معروفة وسيبقى الأمر 
هكذا حتى يتاح للحقيقة اكتشافات جديدة ومن هنا لا 
یسعنا إلا أن ننتظر وقد أخذتنا السخرية من نظرية هو لاء 


الذين دفعتهم عصبيتهم الضيقة ممن لقوا القول جزافاً 
وتشدقوا بأن الحلقة الفقودة إنما هي أبجديتهم » التي 
سموها أبجدية جبيل وصدقوا ما زعموه لأنفسهم وما 
دفعه اليهم بعض علاء فرنسا حين قالوا هم أن 
أبجديتهم هذه هي أقدم أبجدية ظهرت على وجه 
الأرض التي تقع بین النیسل والفرات وهكذا تطاولت 
أحلام الصغار على حقائق التاريخ وأصبح مركب 
النقص الارونی شيئاً ملموساً١١)‏ . 


والشعب الارامي برجم باصوله الى العرق العربي 
وأنه حرج من موطنه الأصلي من شبه الجزيرة العربية 
ليظهر في التخوم القريبة من أرض الفرات » وهو ذلك 
الشعب الذي عرف عنه أنه كان يحسن ممارسة التجارة 
ونقلها عبر المسالك والدروب الصحراوية » وقد أتاح 
لمم هذا الانتقال من مكان إلى مكان حاملين تجارتہم 
وحاملین أبجديتهم » لیفرضوا هذه الأبجدية على 
الأمبراطورية الفارسية منذ سنة ( ۱۱۲ ق.م) . لقد 
أخذت الدولة الفارسية الكيانية ACHA EMÊ-‏ 
5 ذه الأبجدية للاءمتها في تصريف الشئون 
التجارية وجعلوها بجانب الكتابة السمارية التي كانت 
هي الأخرى معارة هم . وما برحت هذه الكتابة الآرامية 
حتى تمكنت من أن تكون هي وحدها لغة ر املال 
الخصيب ) كله وحلت أيضاً حل اللغة العبرية في 
مضي عدة قرون على اللغة التي كان يتكلمها السيد 
السیح ویہود عصره في فلسطین۲۳) بل وقضت اللغة 
الآرامية على اللغة الفينيقية في القرن الأول قبل الميلاد بل 


ووقفت صامدة أمام أبجدية الأغريق وأبجدية الرومان 


.. وأصبحت لغة التجار الآراميين بعد 


,70 مےم وس سر وی و ار و و ا٣س e‏ 


ره1) الدکتور / على عبد الواحد وائی : الصدر السایق ص"( . 
(۱۱) حاشية : 


اذا أردت أن تقف على مصدر هذا السخف فهناك کتاب الأب اميل اده الذي سماه جبیل مهد الابجدية - پیروت ۱۹۷۳ ۰ 
(۱۷) جيمس هنري برستد : انتصار احضارة - تاریخ الشرق القدیم - ترجة الدکتور / أحمد نكري ص ۲۰۷ القاهرة ۱۹٦۹‏ . 
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رغم أن كلاهما كان بفرض عل الأرض وجوده 
الاستیطانی . 

لقد ظهر العرب الآراميون في التاريخ القديم منذ 
ذلك ا حین الذي كان فيه الشرق مسرحاً لتقلبات تاريخية 
جسيمة . كان موطنہم هذه الأرض كلها الترامية 
العريضة التي تفع في شمال شبه الجزيرة العربية بجدها 
من الشسرق أرض الرافدين ومن الغرب التخوم 
السورية » ومن الشمال الأناضول وكانت في وضعها 
الجخرافي في هذا المعبر الوحيد لكل غاز خارج من الغرب 
قاصداً الشرق وكل فاتح خارج من الشرق قاصداً 
الغرب وبسبب ذلك نزلت مهم كوارث متلاحقة سبيت 
لهم فى كثير من الأحيان فقدان حريتهم السياسية ولكن 
رغم ذلك كله ورغم العتاولة الذين كانوا يعيشون من 
حولهم فقد بقي وجودهم قائم في الزمان والمكان وذلك 
يسيب آم کانوا أصحاب لغة ذات أبجدية سهلة 
الكتابة وپنه الأبجدية المبتكرة مضى « الصرب 
الآراميون يفرضون أنفسهم على الفاتحين الذين احتاجوا 
البهم لكي يكتبوا لحم ششون تجارتهم » والآراميون 
يكونون لغوياً وحضارياً الفرع الشرقي من اللغات 
السامية الشمالية أي الكتلة الواقعة غربي العراق » فبینا 
الكنعانيون والفینیقیون يسبطرون على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط مموائئه كان الآراميون الى الخلف في 
سهول سوريا وبوادي الشام يسيطرون على نوع آخر من 
الموانيء هي محطات القوافل الواقعة على خطوط التجارة 
البرية القديمة وأن أحد عواصمهم الكبرى وهي مدینة 
حران كان معنى أسمها الطرق(۲) . 

وما أن جاءت نہایة القرن السابع قبل الميلاد حتى 
اصبحت ا حروف العربية الآرامية حروف لغة عالية 


الكتابة العربية 


تکتب بها ا مراسلات الدولية لعالم « الملال ا حصیب » » 
وقد عثر على كتاباتعربية إرامية مكتوبة على ورق 
البردى في أماكن متفرقة ومن ذلك ما كشف في سقارة عن 
رسالة باللغة الآرامية من أحد ملوك فينيقيا ووجدت 
نقوش آرامیة قديمة في واحة تیماء شمال ا حجاز ولا قضى 
قورش على بابل سنة ( ۳۹ ق. م ) كانت اللغة الآرامية 
هي اللغة الرسمية لجميع ولايات (أسترابيات ) 
الأمبراطورية الفارسية التي بلغت شرقاً إلى نہر الأندوس 
وغرباً إلى نهر النيل . وفي مصر تراسل الوظفون الفرس 
والصریون بالآرامية وهي لغة أجنبية لكلا الطرفين » 
وتما يدل على دولية اللغة العثور على بردى أرامي في 
جزيرة الفنتين بأسوان » وعثر في بابل على الواح 
للمحاسبة كتبت بالآرامية وفي آسیا الصغرى عثر على 
كتابات آرامیة من العهد الفارسی(۱۹) . 

وإن دل ذلك على شيء فھویدل على أن اللغة العربیة 
الآرامية قد أصبح ها میزاتبا بين لغات العالم القديم . 
وذلك بسبب أبجديتها التي كانت من السهولة والوضوح 
ہکان جعل كل لغات الشرق تنقل عنہا حروفها 
لتستعملها في الشئون التجارية وذلك لأن « اللغة 
الآرامية وهي اللغة التي كان يتكلم بها التجار الآراميون 
الذين کانوا يملأون الأسواق البابلية » قد أصبحت في 
ذلك الوقت لغة الملال الخصيب بأسره وکانت الوثائق 
التجارية تكتب بالآرامية بالقلم والمداد على أوراق 
البردى إذ كانت الرقم الفخارية في طريقها إلى الزوال 
شيئا فشیث(۲) . 

وموضع الثقل في الأبجدية العربية الآرامية أنها 
كانت الأبجدية الأم لكثير من الأبجديات التي ظهرت في 
الشرق فاليهود استبدلوا حروفهم الفنيقية فا بين القرلین 





(۱۸) الدکتور / حسن ظاظا : الساميون ولغتهم ص ۱۰۲ الأسكندرية ۱۹۷۱ . 


. ۱٩۷۲ الدكتور / عبد الحميد زايد : نظرات عابرة في العلاقات بين لغات الشرق القديم (۲) مجلة عالم الفکر الجلد الثاني العدد الرابع ص٢۱۷ الكويت‎ )۱٩( 


(۲۰) جيمس هئري برستد : نفس الصدر ص ۲۱۱ ۰ 
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عال الفكر ‏ الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


السادس والرابع قبل الميلاد بحروف آرامية والخط 
العبراني السمی بالط المربع مشتق من الط الآرامي 
واتخذ العرب الشمالیون ا حروف الا رامية وأخذ الأرمن 
والفرس واطنود خطوطهم من أصول آرامیة(۲۱) . 

وجاء ذلك ا حین الذي حول فيه التاریخ عن أن يأخذ 
بالكتابة « العربية الآرامية » وذلك لأن كتابة أخرى هي 
العربية النبطية قد ظهرت على مسرح التاريخ العربي 
بحروفها المختلفة » أشتقها « الأنباط » من أبجدية أولاد 
عمومتهم « الأرامیون » وكتبوها على نحو جديد إذ 
جعلوا حروفها متصلة ؛ ولا شك أن اتصال بعض 
ا حروف النبطية ببعضها قد جعل لما ميزة موضوعية 
ولغوية جاءت خطوۃ الى الارتقاء ء افتقرت الیها الكتابة 
الآرامية السابقة ء بل أي كتابة أخرى معاصرة أو سابقة 
ما ء بيد أنه رغم ما حققته الکتشفات الأثرية من جلاء 
رژ ية تاريخية ء « فلا يعرف العلماء شيئاً عن تاريخ النبط 
قبل العصر الهليني (۳ ق.م ) ويقول المستشرق 
الانجليزي (ج.أ. كرك ) ۵0۵016 6.۸ في 
كتابه « النقوش السامية الشمالية » أنه من المحتمل أن 
كلمة « الأنباط ]۸۵-۸-۵۸ التی كانت تطلق 


على قبائل عربية كا جاء منقوشا على الحجر الأسطواني 
لآشور باينبال The RASSAN CYLINDER‏ 
OF ASSUR-BANIPAL‏ تعني الشعب 


النبطي وفي العصر امليني نرى النبط لأول مرة على 
مسرح التاريخ في عهد آنتیجونس ANTI-‏ 
5 في سنة (۳۱۲ق . م ) حيث يروي دیدور 
الصقلي في آخباره أنه آرسل حملتين لتأدیب النبطيين كا 
يحدثنا أيضاً عن مقاومة جيش نبطي مؤلف من عشرة 
الات رجل بلیوش آنیجونوس ۹ 

لقد کان غُوّلاء الأنباط مملكة قائمة على آرض الشرق 
العري منذ عصر الدولة الأشورية ( ٩۰۰-۱۰۰۰‏ 
ق.م ) » وقد بلغت ذروة ازدمارها قي الفترة السابقة 
لاحتلال الرومان سوریا عام ( 1۵ ق.م )۲۳۳ . 


وکانت هذه الدولة تربط بین العام احضارتي المحيط 
مها وتنقل له تجارته وتقوم بحماية طرق قوافله ا حیویة 
ومن هنا كانت الکتابة من الأمور اللحة لوجودهم . في 
البداية أحذوا ا حروف العربية الآرامية لیکتبوا مها وظلوا 
یستعملونها إلى حين حتی اتخذوا لأنفسهم أبجدية خاصة 
هم عثر على نماذج منها في ( العلا ) بالحجاز وني بترا 
۲719۸ وني أرض بصرى بالشام وفی واحة تيماء 
واحجر ويرجع تاريخ أقدم نقش نبطي لعام ( ۳۳ 
ق.م ) وأحدثها لعام ( ۱۰۹ ميلادية ) نقشت برسم 
نبطي متصل ا حروف (*۲) کا یوجد لدينا من النقوش 
النبطية المتصلة ا حروف ذلك النقش الذي يعرف بأسم 


از عد وو کر را“ وو لل سرديو 
ماما |٭ با3 اا٠‏ 


شکل رقم ۳ : حروف آرامية عن : زیدان 


(۲۱) الدکتور / نجیب میخائیل : مصر والشرق الأدني القدیم رقم ۳ ( سورية ) ص ۰ الطبعة الثالثة القاهرة ۱۹٦٦‏ . (۲۲) الدکتور / خلیل بجی نامی : نفس الصدر 


ص ۱۰ ۱۱-۰ . 
الصدر الاکور : 


G.A. Cooke: A text-book of north semitic inscriptions, Oxford, 1903. 


(۲۳) سبتیلو موسکاق نقس الصدر ص ۲۰۲ . 
(۲۵) الدکتور / عيد ا حمید زايد نفس الصدر ص ۸۵ . 


۱۶۰ 


صاحبه « فھروبن سل » عثر عليه في « أم الحمال » 
وارخه « آنولیتمان » ترجیحا بعام ( ۲۷۰ ميلادية ) . 


" ولا شك أن اتصال بعض ا حروف النبطية بعضهامع 


البعض في هذا النقش قد جعل هذا الأثر ميزة موضوعية ' 


ولغوية 3 وحطوة الى الارتقاء افتقرت اليها الكتابة 
« الآرامية » السابقة بل وأي كتابة أخرى عثر عليها حتى 
ذلك التاریخ . 





۱ 


* | ل 


XN 
8. ل‎ 


۰ 


الكتابة العر بية 


إن كل ما نقب عنه العلماء ورجال الاثار وکل ما عثر 
عليه من نقوش « نبطية » أخذ سبيله الى دراسات متبايئة 
وأبحاث مختلفة أثرت المادة العلمية والتاريخية . قام با 
علماء من ختلف الجنسيات مثل و الكونت دي فوجي 
DE VOGUE‏ ور دیسو» R. DUSSAUD‏ 
و « وادنجسون « ۹۷۸1010111070718 و 
١‏ فيتزشتين » ۷۷110172571817 و « مسورتز» 
۸ وه لیتمان » ۲۲۳۸ آآالذي 


mm“ 


۱ طلکدلاا/ 


شکل رقم 4 . نقش فهر وبئةسلي عثر عليه في أم ا حمال 


عن : التجد 
النص العربي النبطي النص العربي 
١-دنه‏ نفشو فهرو هذا قبر فهر 
٣‏ بن سلىی » ربو حد هت ابن سل مرن حذيقة 
۳ ملك تنوخ ملك تنوخ(*۲) 
١‏ سا س سل جح ر سر) فى 
مس ل ٥‏ 5 ف ت۲ 


شكل رقم ٥‏ : مفردات من حروف نقش فهرو ابن سلي بالعربي والقابل التبطي 





(1) حاشية : 


آصدر قسم الاثار والمتاحف بكلية الاداب جامعة اللك سعود دراسته غتصرة عن هذه الواقع الاثرية في کتاب صدر حدیثا باسم مواقع أثرية وصور من حضارة العرب 


(CAAA 11) 


۲٤١ 


oN 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - المدد الثاني 


نشر دراسة عن مكتشفاته في مجموعة الکتشفات النبطية 
CORPUS, NABATAEAN IN-‏ 
05 ومنهم أيضاً « جون بورکارت » 
»y J. 0+: 77‏ جورج مارش » .6 
MARSH‏ و ١‏ موسكات « ۷۷0530۸77 .5 
وغيرهم . فالحقل قد اتسع بالعديد من الدارسين الذين 
دفعوا بالدراسات ا نہاجیة قدماً وأشتهروا بأبحائهم 
ومکتشفاتہم . ولا شك أن هذه المادة سوف تثرى بالكثير 
في الوقت حاضر حين تنتهي بعثة كلية الآداب « جامعة 
اللك سعود » من أعمال التنقیب لمنطقة و العلا ) و 
« ال حجرء ( مدائن صالح )۲۲۷ . 


وكان من الطبيعي أن يتحول « العرب الأنباط » عن 
الكتابة با حروف و العربية الآرامية » ویآخذوا أنفسهم 
بصورة أخرى من ا حروف جاءت في أول أمرها متواضعة 
الأداء ولكنها ما برحت حتى استقام شكلها وقد عتر 
العلیاء على العديد من هذه الكتابات « مكتوبة على ألواح 
حجرية أو منقوشة على صخور الجبال وقد قسمها العلماء 
قسمین ‏ الأول : كتابات مكتوبة بخط متقن ومنقوشة 
بدقة على الألواح الحجرية أو الصخور » وأكثرها وجد في 
مدائن صالح ( ا حجر) والباقي في سلع وقي بلاد حوران 
كما آنا في الغالب آنبا من القبریات » يكتب فيها اسم 
صاحب القبر واسم مشيده وأسماء من يدفئون فيه وفي 
بعض الأحيان يذكر فيها تاريخ النقش بحسب التاريخ 
النبطي . والقسم الثاني : كتابات وجدت مكتوبة بخط 
قبيح وأشبه بالخربشة من الكتابة ويطلق عليها الباحثون 
اسم الكتابات المخربشة وقد وجدت في أودية طور سيناء 


وحوران وهي في الغالب كتابات قصيرة جداً كتبت 
للتذكار أو لتقريب قرابين للآلحة النبطية "2 . 

ويمكننا أن نطلق على المرحلة الأولى من الکتابات 
العربية النبطية « الكتابة العربية الجاهلية » التي ما 
برحت حتی أن استقامت حروفها وأصبحت أكثر تقدماً 
واضبط شکلا وأدق تعبيراً في نقل حرکات الأصوات ‏ 
ویکننا أن نسمي هذه الرحلة التطورة « الصورة العربية 
الجاهلية الثانية » وأحسن نماذجھا نجده في « نقش 
النمارة » المؤرخ سنة (۳۲۸م) . ومن ثمة ظهرت 
ماذج أخرى تمیزت بان حروفها العربية جاءت آکثر 
وضوحاً ومذا ما نجده في « نقش زبد » (0۱۲م) وفي 
« نقش حران » ( ۸۵۳ ) . 

وبعد نقش النمارة آهم الکتشفات الأثرية في تاريخ 
الخط العربي وذلك لانه يمثل ا حلقة التي بين الکتابة 

"ثبطية العربیة » وبين الکتابة « العربية النبطية » أو 

ى آحر الكتابة العربية في صورتها الاول ونقش 
النمارة شاهد قبر حجري عثر عليه في بادية الشام وهو 
من خمسة سطور محفورة على حجر من البازلت على قبر 
اللك آمريء القیس بن عمرو المتوفى سنة ۲۲۳ بتاریخ 
مدينة بصری الوافق ۷ دیسمبر سنة ۳۲۸ ميلادية » 
وأبعاد هذا الحجر هي ۱,۱۷۳ متراً في الطول ٠ , ٤٤‏ متراً 
في العرض و 4۰و متراً في السمك ویوجد الان في 
متحف اللوفر بباریس(۲۸) وقد عثر عليه الأستاذ « رينة 
دیسو» 011552۵1010 .1۹ء وقام بمساعدة « کلیر 
مون جایو» ]0۵۳۸۵ CLERMONT‏ 
بدراسته ونشر الأبحاث التعلقة به وکان رأيه فيه أنه 


« نص عري مكتوب بحروف نبطية »۲۳۹۱ , 





)٢٢(‏ الدکتور/ خلیل يجبي اي نفس الصدر ص ۱۵ رقم 


(۲۷) الدکتور حسن ظاظا / نفس الصدر ص ۱٦١‏ ۔(۲۸) وينيه ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام » ترجمة عبد الحميد الدواخلٍ ص ۳۳ بدون تاریخ 8 


(۲۸) رینیه ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام الکتاب َم عام ۱۹۰۹ بلجتة التأليف والترجمة والنشر » ترجمة عبد الحمید الدواخلِ ص ۳۳ بدون تاریخ . 


(۲۹) الدكتور / على عبد الواحد وافي : نقس المصدر ص ٠١8‏ . 
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الكتابة العربية 


زنہ رز و وك" کلف بل دمن" وولو یس045 کرد 
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ار ری ا۷ ا0 ا 


01 


کا 2( للللتےت 
لا تیدا ا ۴ 


ار ری داد له هآ 


شكل رقم ٥‏ . نقش التمارة على قبر أمرىء القيس ( ۳۲۸ م ) 


وقد قرأ الدكتور « شوقي ضيف » هذا النص على 
النحو الآتي : - 

١‏ - تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله ذو 
أسر التج . 

۲ - وملك الأسدين ونزو وملوكهم وهرب مذحجو 
عكدى وجا . 

۳ - يزجى في حبج نجران مدینة شمر وملك معدو 
ونزل بنيه . 

٤‏ - الشعوب ووكلهم فرسوا لروم فلم يبلغ ملك 
۔ عکدی هلك سنة ۲۲۳ يوم بايكسول بالسعد 
وزاك 

ومناك قراءات متباينة « لنقش النمارة تفاوت بعضها 
عن بعض واختلفت بعض الکلمات من ترجمة ال 
انعری على سبیل الثال تأخذ السطر الأول وترجته عند 
بعض الاساتذة المحققين لنتبین مدى التقارب 
والاختلاف الذي بینہم . 


(۳۰) الدکتور | خليل بي نامي نفس الصدر ۷۱ 

حاشية ؛ 

کتب سیادته اللص الأصلي با حروف العبرية بدلا من ا حروف العربية ؟؟ 
(۳۱) ریئیە دیسو : نفس الصدر صن ۳۳ ۰ 

-حاشية : 

کتب سیادته اللص الأصلی بالحر وف العپرية بدلا من الحروف العربية ؟؟ 


عن : النجد 


النص : « تي نفس مر القيس بر عمرو ملك العرب كله 
ذو آسر التج » . 

ترجها الدکتور / علي عبد الواحد وائی : - 

« هذا قبر ر نفس ) أي قبر في العربية البائدة آمريء 
القیس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي (ذو بعنی 
الذي في مجتهم ) حاز ( آسر بعنی أو أستولى ولبس 
التاج(۲۰) 1 

ونقل الدكتور علي عبد الواحد وافى«هذاالسطر 
كالآتي : - 

« هذا قبر امريء القيس ابن عمرو ملك العرب كلها 
الذي تتوج بالتاج0) . 

وترجم الدكتور / عبد ا حمید الدواخلی هذا السطر 
عن « دیسوا » كالآتي : - 

« هذا قبر آمریء القیس بن عمرو ملك جميع العرب 
الذي كلل بالتاج »۳۳ . 

أما الدكتور « شوقي ضيف فقد نقل لنا هذا السطر 
على هذا الحو : - 





(۳۷) الدکتور : شوقي ضیف : العصر الجاهل الطبعة الثائية ص ۳۵ - ٠١‏ القاهرة ۱۹٦١‏ . 


رذق 


ه٤‎ 


عالم الفکر ۔ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


« هذا نفس ( قبر ) امريء القیس عمرو ملك العرب 
كلها الذي عقد التاج ۳۳ . 

أما الدكتور و حسن ظاظا فقد نقله على هذا 
النحو: ‏ 

« هذا جثمان امريء القيس بن عمرو ملك العرب 
جميعاً الذي عقد التاج ۲“ . 

وجاء هذا السطر عند الدكتور / عبد الحميد زايد 
هكذا 0 

« هذا قبر امريء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم 
الذي حاز التاج © . 

وأدق ترجمة لنقش النمارة إغا نجدها عند الدكتور / 
حسن ظاظا وكذلك عند الدکتور / شوقي ضيف فاذا 
كنا قد نقلنا بالتفصيل تصور كل منما » فذلك لأن 
تناوغما لهذا النقش كان موضوعياً وشاملا لأصول اللغة 
العربية ما أعطى لهذا الاثر الحضاري ما يستحقه من 
القيمة التارییة واللغوية والعلمية . 

تناول الدكتور / شوقي ضيف هذا الأثر العربي 
بقوله : « إذا أردنا أن نكتبه ونقربه الى لغتنا اليوم كتبناه 
على هذا النحو : - 

١‏ هذا نفس ( قبر ) امري» القیس بن عمرو ملك 
العرب كلها الذي عقد التاج . 

۲ - وملك قبيلتي أسد ونزارا وملوكهم وشتت مذ 
حجا بالقوة وجاء , 

۳ ۔ باندفاع ( بانتصار ) في مشارف نجران مدينة 
شمر . وملك معذا وولى بنيه . 

٤‏ ۔ الشعوب ووكله الفرس والروم » وم يبلغ ملك 
مبلغه . 


(۳۳) الدكتور / حسن ظاظا : نفس الصدر ص ۱۱۱ . 

. 1١4 الدكتور / عبد الحميد زايد : نفس المصدر ص‎ )۳٤٣( 
. ۳۱-۳۵ الدكتور / شوقي ضيف : تفس الصدر‎ )۳۵( 
. ۱۷۳ /۱۱١ الدکتور / حسن ظاظا : تفس الصدر ص‎ )۳۰( 


تی 


٥نی‏ القوة . هلك سنة ۲۳۳ یوم ٦‏ من کسلول ء 
لیسعد الذي ولده ۰ 


ویلاحظ أن الکاتب بدأه في السطر الأول بكلمة تي 
الأشارية التي للمؤنث وأنها داخلة على نفس ولعلها هنا 
بمعنى جسد » وقد استخدم ذو بمعنى الذي . وهي لغة 
معروفة بين القبائل مثل طيء » كا استخدم كلمة أسر 
بمعنى عصيب وعقد . وهو من معانيها في المعاجم 
العربیة » وقد حذف الألف من كلمة التاج ولم يكونوا 
يثبتونها حينئذ ولیس في هذا السطر كلمة غريبة سوى بر 
التي استخدمھا الكاتب بمعنى ابن وهي آرامیة » ونراه في 
السطر الثاني يضيف واوا الى نزرو ومذحجوا وفقاً لكتابة 
النبط التي تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها 
عکدیا ء حذف منها الألف » وفي المعاجم العكد : 
القوة . ويريد بالأسدين قبيلتين أسد ونراه في السطر 
الثالث یستخدم كلمة يزجى من فعل زجا بمعنى دفع أي 
بالدفع » ومعنى حبج في المعاجم آشرف وكانبها 
استعملت في النص مصدراً ببعنی مشارف أو حدود » 
وشمر من الملوك الحميريين . واستخدم كلمة نزل بنیه 
الشعوب بمعنى جعلهم على الشعوب وفي السطر الرابع 
ووكلهم بإضافة نون التأكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعنى العبارة ووكله الفرس والروم وفي السطر ا خامس 
پالسعد ذو ولده أي لیسعد الذي ولده ) . 


ويمضي الدکتور شوقي ضیف مستطرداً - وواضح أن 
النص يمثل دوراً من أدوار اللغة العربية الذي نزل با 
القرآن الکریم فکلماته جميعاً عربية ما عدا بر الارامية 


وقد استخدمت فيه آل أداة للتعریف سڈ 





أما تناول الدکتور حسن ظاظا لنقش الئمارة فقد جاء 
مختلفاً نصاً وتحلیلا ذهب قوله فيه « وترجته لغة مفهومة 
تكون على النحو الآي : 

هذا قتان امرئء الق بن 'عتمرو كلك" المرب 
جميعاً الذي عقد التاج . 

وملك قبيلتي الأسد ونزارا ء وملكهم وصد ( بني ) 
محج ؟ حتى اليوم وجاء , 

۳ - بنجاح الى حصار نجران عاصمة شمر ؛ وملك 
( قبيلة ) معد ء وقسم على آبنائه . 

٤‏ - الشعوب » وجعلها فرسانا للروم » فلم يبلغ 


٥‏ _ حتى اليوم . مات سنة ۲۲۳ يوم ۷(من شھر) 
كسلول السعادة لأولاده . 

ومضى يفسر هذا النص ويعلق عليه بقوله : 

| - پرعمرو : 


نلاسحظ الصيغة الارامية النبطية بر بدلا من ابن ۔ 

ملك العرب كله : 

بدلا من كلها أو كلهم ء مما يدعو الى التساژل هل 
نسي الكاتب الميم » أم هل نطق هذه اللفظة كلها بدون 
حاجة الى أن تكون الألف مکتوبة لأنہا حرف مد ؟ 





ذو أسر التاج : 
ذو معناها الذي , وهی لغة طائية ويمنية شائعة » 
كقوله : 


فاذا الاء ماء أي وجدي 


ورشري ذو حفرت وذو طوبت 

٢۲۔‏ الأسدين : 
ها قبيلتان کل منہما اسمها أسد ولعل إحداهما هي 
أسد بن ربيعة بن نزار ء والثانية أسد بن شريك وهم 
بطن من الأزذ . وقد قدر بعض المستشرقين أنه يمكن أن 
تقرأ هنا الأسديين على افتراض أن أحد اليائين ناقصة . 


۹۵ 


الكتابة العر پية 


وهرب حجو عكدي : 

الفهوم من هرب أنه صد با هجوم وفرق ال حمع ء 
وحج مشكلة » یقول ديسو أن الفهوم آنها قبيلة فإذا کان 
هذا الملك قد هزمها وشتتها فليس عجیا أن يبدو اسمها 
غریبا علینا با أنها قد اندثرت . ومع ذلك رأى بعضص 
الباحثین أن الكلمة هي ( اج ) وأنها وردت في بعض 
آسماء الواضع في شبه جزيرة الغرب » ذکر ابن هشام في 
السپرة النبوية موضعا قریبا من مكة اسمه مدجة حاج » 
ویبدو أن ا مد لیة كانت موضعا فيه بئر يستقي منہا الناس 
وحوض تشرب منه الدواب » فهذا معناه في لغة 
العرب ۰ وهي في هذا الوضع منسوبة الى حاج وقد ورد 
ذکره مع حلافات ضئيلة أحيانا في کتاب السانك 
والمالك لابن خرد اذبة » وي معجم البلدان لیاقوت 
الحموي وقي اللسان لابن منظور أما ( عكدي ) فقد 
اختلفوا في تفسيرها » فخرجها بعضهم على آنبا من 
كلمتين من اللغة النبطية «عد . كدي ؛ الأول ببعنی 
حتى . والثانية بمعنى ذاك الوقت . وهو تخريج معقول 
مقبول ء خرجھا آخرون على أنها من العكدة وهي القوة 
فيكون المعبى أنه شتت هله القبيلة فوة منه وهو كذلك 
مقبول لا سيا أن أصله عربي ؛ وأنه يستقيم أيضا مع 
السطر الخامس . وهناك من رأى أن تصحح القراءة من 
« عكدي » إلى « عكري » بالراء . من العكر بالعربية 
وهو الأصل والجذر » فيكون المعنى أنه شتتهم أصلا أو 
كما تقول في التعبير المحدث « بصورة جذرية » والواقع 
أن الذين صححوا ليسوا في حاجة الى تصحيح ففي 
اللغة العربية عكد الشيء وسطه » وعکدہ اللسان أصله 
وكذلك عكدة القلب . 
۳ - يرجى : 

الباء حرف جر » في اللغة العربية الزجاء في الأمر 
تيسيره واستقامته وسهولته وربا كانت القراءة الصحيحة 
هنا بزجاء أي بسهولة وتوفيق » أو بنجاح كا قلنا . 


۳:0 


ہه٦‎ 


عالم الفکر - المجاد السابع عشر - العدد الثاني 


حبج : 


س ن 


تقول العرب حبجه بالعصا وحبجه وهبجه أي 
ضربه » وحبج نجران أي ضرب نجران » وان كان 
أحد من فسروا هذا النقش قال أنه مثل مادة حبق 
وحبك ء بعنی أحاط بالشيء وضیق عليه ویضاف الى 
ذلك أن القراءة نفسها في هذا الموضع فیها صعوبة وقد 
قرأ بعضهم بدل حبج نجران حرب نجران . 
وملك معدو وبين بنيه : 
"اب آنهمیطرعل قبئل معد » ون و السلطان 
على الشعوب أي القبائل بين بنیه والواقم ان الكتابة هنا 
مستغلقة أيضا » وقد قرآها الستشرق افلماني « لیدز 
بارسكي » وملك معدو وبنان ابنية الشعوب وهو يفترض 
أن امرا القیس له ابن یسمی بعد » والثاني بنان وأنه 
ملکها على الشعوب آما الفرنسي « رینیه ديسو » فانه 
جنح في النباية الى أن يقرأ « وملك معدو » أي صار ملكا 


عل معد . 
ونزل بنیه الشعوب : 


بتشدید الزاي . آي آنه آفرهم وأنزغم في الشعوب 
التي احضعها ء وجعلهم نوابا عنه هناك فیکون قد قرأ 
( ونزل ) بدلا من ( وبين ) في القراءة الشائعة . 
٤‏ - ووکلهن : 

الضمیر الؤنٹ الجمع في هذا الفعل يعين أن عائده 
هو كلمة الشعوب . وكل الذين قرأوا هذا النقش جعلوا 
هذا الفعل مبنيا للمعلوم » ما أوجد صعوبات في شرح 
مضمونه » وانطباق هذا الضمون على الصيغة اللفظية 
ولذلك تحيروا في الکلمتین التاليتين «[ فرسو لروم ] 
فظن بعضهم أنها تدلان على الفرس والروم » وهذا 
خحطأ من الناحية التاريخية » إذ نعرف أن الفرس والروم 
كانا في حروب دائمة » ول بحدث أن اشتركا معا في 
مستعمرة من المستعمرات . ورينيه ديسو يقرأ الكلمة 
[ فارس ] ويرد على هذه القراءة أن السياق محتاج الى 


۳۶۹ 


ابمم حتى يلتكم مع ألفاظ مثل [ بنیه ] و[ الشعوب ] 
و[ ووکلهن ] ثم أنه في اعتبار هذا الستشرق تکون الواو 
في [ فارسو ] من تلك الزیادات النبطية في الأسماء » 
ويرد على ذلك أن هذه الواو تأتي في أساء الأعلام فقط 
كما رأيناهاني (عمرو) و( نزارو) و( حجو) 
و (معدو) » وقد استبعدنا أن تكون فارسو علا عل 
الفرس . ويبدو لنا أن ا حل هو قراءة الفعل ( وكلهن ) 
إما تخفیف الكاف » واما بتشديدها والبناء للمجهول مع 
اعتبار فارس جمعا للمذكر السام توهم الكاتب وهو نبطي 
أنه مضاف لكلمة الروم والتي بعده فحذف منه النون ول 
هذه الحالة تكون الواو في ووكلهن للحال » ويكون 
المعنى أن هذا الملك وضع أبناءه أمراء على قبائل العرب 
وكان قد وکل ببده القبائل حكام عسكريون من الروم ‏ 
فهو يفخر بالوصول بہذہ القبائل العربية الى نوع من 
الاستقلال الذاتي عندما كف عن حكمها ( فارسو 
الروم ) تاركين مكانهم لأبناء هذا الملك ونظن أنه بهذا 
الفهوم نزيد الفكرة وضوحا في قوله ( فلم يبلغ ملك 
ميلغه ) . 

ه ‏ بالسعد ذو ولده : 

واضح أن الكلمة الأولى تقرأ ( بالسعد ) والعبارة 
فيها کلام کثبر ء أقربه أن يكون دعاء بأنه بسعد الذين 
أنجبهم هذا الملك بالجد الذي بناه هم أو أن يكون دعاء 
تحول الى صيغة هتاف لمن ولد هذا الملك وكأنما قيل 
ما أسعد الذي ولد هذا الملك العظيم . والذين قالوا 
بذلك قريوه من العبارة الفصحی عندما يقال ( یا سعد 
من ولده ) وزعم بعض الشراح أن كلمة ( سعد ) هنا 
اسم علم لصنم معروف في الجاهلية » وآن الياء معه 
للجر ومن هؤلاء هاليفي » وبايز » ويعترض ديسو على 
ذلك بوجود أداة التعريف مع الرسم » وهو اعتراض 
يسهل التجاوز عنه ويكون العنی أنه قد أنجبه أبوه بعناية 
هذا الاله ولكن صياغة الجملة لا تستقيم تماما مع الذوق 


العربي على هذا التأويل ء ثم اننا لا نعرف عن الاله 
سعد أنه كان معبودا « في هذه المنطقة » . 

وهذا النقش أقدم وثيقة مكتوبة بالعربية وصلت الينا 
وهو يؤكد أن اللغة العربية كانت هي هي . منذ ما قبل 
الجاهلية المعروفة في تاريخ الأدب العربي وهي متأخرة في 
الزمن بنحو قرنين من الزمان على الأقل بالنسبة له" . 

وهذا الاسهاب مني في نقل معظم ما كتبه الدكتور 
حسن ظاظا حول کشف النمارة ما اقتضاه خشيتي أن 
يكون اختصاري لسياقه الوضوعي ولتحليله السهب ء 
قد يخل بالرؤ يا الشاملة التي أراد أن ينقلها لنا والتي قصد 
منہا أن يفسر كل كلمة من كلمات هذا النقش لیبلور کل 
ما يتعلق به من أبعاد موضوعية وتاريخية ولغوية . وإذا 
كان هناك موضع خلاف بين كل من الدكتور شوقي 
ضيف والدكتور حسن ظاظا حول كلمات هذا الأثر 
فهذا الخلاف ومها كانت أبعاده قد أفاد المادة العلمية 
وذلك لأن البنية اللغوية والتاريخية التي تضمنته تتسع 
لتعطي الباحث الحق في أن يختار حور الزاوية اللغوية 
التي يريد أن ينطلق منها ليوني معنى كل كلمة من كلمات 
هذا الأثر . ومن هنا إذا كانت هناك بعض من وجهات 
نظر مختلفة حول معان بعض الكلمات فمن حق 
الباحث أن یاخذ نفسه بوجهة نظره في التفسير الذي 
يعتقد أنه الأرجح . کم أن له الحق كل الحق أيضا أن 
يختار القاعدة التي يريد أن ينطلق منیا . ومهیا كان من 
أمر في وجهات النظر المختلفة والتباين الموضوعي بین 
الأساتذة فقد كان له أكبر الفائدة ( على نقش النمارة) 
وهو ذلك الأثر الذي تناوله العديد من العلماء الأجانب 
الذين عارضوا رأي ديسو مكتشف الأثر . كا أن هناك 
العديد من علمائنا تناولوه بالبحث والتفسير نذكر منهم 


۷م 


الكتابة العربية 


الدكتور عبدالحميد زيدان الذي شرحه وذهب في بعض 
جمله أنها عربية ذات ألفاظ فصيحة وأنها « أقدم ما وصل 
الينا مدونا من أساليب عربية ء وقد دفعت هذه الجمل 
العربية المستشرق الألماني أنوليتمان » .1 
LITTMANN‏ إلى أن يقرر أنه نقش عري كتب 
بالخط النبطي ويضم ألفاظا آرامية*" , 

كما أن هناك دراسة أخرى لنقش النمارة كتبها 
الدكتور خليل بجیی نامي جاء في عبارات مختصرة 
لا تتوازن مع مالهذا الاثر من أهمية لغوية وتاريخية 
وحضارية . فعلى الرغم من كل العناصر التي تميز هذا 
الاثر وأنه قد احتوى على حوالي مسين كلمة عربية تزيد 
أو تقل كتبت فوق حجر البازلت فقد أجملها الدكتور 
خليل يحبى نامي في سطور معدودات تناول فيها المتن 
وسجله بالخط العبري وهو خط لا صلة تربطه بالائر 
العربي وبصاحبه العري وهو امرىء «القيس بن عمرو» وهو 
حين فعل ذلك لم يفصح لنا عن الأسباب التي دعته بأن 
ينقله هكذا . وبعد ذلك ترجم لنا هذه السطور العبرية 
الى العربیة ثم استخلص من هذا المتن العبري ما جعله 
يقول أنه وجد « في هذا النقش كلمات عربية كثيرة مثل 
جاء » هرپ ووكل الشعوب كما وجد أيضا تراكيب 
عربية فصيحة مثل « فلم يبلغ ملك مبلغه وأداة التعريف 
« ال » في كلمة العرب والأسدين والشعوب ثم ختم 
كلامه مپذه العبارة الغامضة وهذا يدل على أن غلبة 
النفوذ العربي كا يدل على انتشار الكتابة النبطية بين 
العرب وملوکهم(۲۹ . 

واذا کان « نقش النمارة يمئل مرحلة تاريخيية من 
الكتابة العربية الأثریة ( ۳۲۸ م ) فاللقوش التي جاءت 
بعد ذلك حتی وان كانت غير متوازنة في الأداء التطبيقي 





(۳۷) الدکتور / عبد ا لحمید زايد : نفس الصدر ص 7١5‏ . 
(۳۸) الدکتور | يي خلیل نامي : نفس الصدر ص ۱۷ . 
)۳٩(‏ الدکتور / عبد ا حمید زايد : نفس الصدر س ۲۱4 . 
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ماه 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع عشر ‏ العدد الثاني 


فحروفها العربية متطورة الصورة ولدينا من هذه الكتابة 
« نقش » « زبد» الذي « كشفه الأثري » زاو 
SACHAU‏ سنة ۹ «وزید » اسم خربة تفع 
شرقي حلب والنقش مؤرخ سنة ٥١٦٥ء‏ ) وهو آقدم 
وثيقة عربية تحمل خطا عربیا والى جانبها خط سرياني 
واخسر إغريقي وقد کتب على واجهة كنيسة 
مارسرکیسن(۰) . 

وقد اختلف الستشرقون في قراءة هذا النقش ونشره 
كل منہم تفسیرا خسالف تفسير الآخر ولکن آهم 
القسراءات هي قراءة « م . ليتسبرسكي 0۷۸۰۰ 
a LIDZBARSKI‏ : 


۱ - رب ) الاله شرحوبر .. مع قيمو.. بر مر 
القیس . 


۲ - وشرحوبر سعدو وسترو ( سر ) يجو . 
وهناك قراء‌تان للأستاذ « آنولیتمان » : 


الأول : 

١‏ - ( ينصر ) الاله شرحو سرامت منعووطي برمر 
القیس . ۱ 

۲ - وشرحوبر سعد وستر وشرو . 

والثانية : 





۱ -( بنصر) الاله سرحو برامت برامت منغو وهنىء 
برمر القیس . 

۲ - وسرحوبر سعد وتوسترو وسر(“ . 

ونأنی الى نموذج آخر له أهميته في تطور ا حروف العربية 
المبكرة نجده على نقش » وجد منقوشا على حجر فوق 
باب كنيسة بحران اللجا في النطقة الشفالية من جبل 
الدروز وهو مکتوب بالعربية واليونانية » مؤرخ في سنة 
۳ ( التاریخ البصري ) أي في سنة ۵7۸ م . أي قبل 
التاریخ الحجري بحوالي 4۵ سنة وقد وفق « لیتمان » ال 
قراءته قراءة صحيحة کاملة بعد أن عجز الستشرقون 
عن ذلك أكثر من نصف قرن"؟) . 


اکال سرحو پر | مل معدو هی تمر ) لقند 
ھ سر۸ پر سید" ٩ ٩‏ نر و و سد 
۱ یھ 


شکل رقم ٦‏ : نقش زید سنة ۵۱۲ م 


باسحل بر ظلهو 


نامي 


سد د | /لمر ظول 


سسب يله یطۂبر هید معستد 


مر 
وا2 


شكل رقم ۷ : نقش حران سلة ۹۸٦٦م‏ 


عن : امی 





(4۰) الدكتور خليل نامي : نقس الصدر ص ۸٩‏ - ۹۰ . 
(11) الصدر السابق ص١٠‏ . 
(47) الصدر السايق صن ٩۱‏ . 


YEA 


۵۹ 


الكتابة العربية 
وحتوی النقش هو زر وهناك نقش آخر له من الأهمية التاريخية والأشرية 
١‏ آنا شرحبل بن ظلمو بنيت ذا المرطول ما یجعل منه ا حلقة الأخيرة من الكتابة العربية الجاهلية 


۲ -سنت 4517 بعل مفسد . الثانية نشره أيضا « ليتمان » نقش على قبر ه ابن عبيدة » 


کت وحروفه مربوطة بعضها مع البعض وهذا يعني أن الكتابة 
9 ۱ قد استقرت على أن تكون مرتبطة الحروف أنظر ( شكل 
مو و و رقم ۸ ) . ولکن متی ظهر هذا التجدید على الكتابة 
۲ - سنت ٦٦٤‏ بعد مفسد ( انہیار) العربية » هذا ما لیس لنا به علم وبذلك یکون نقش 
فا یر حران ( ٦۹۸‏ م ) هو آقدم أثر مؤرخ لدينا فيه الحروف 
٤‏ -بعام ( 4۳ ) . العربية متصلة بعضها مع البعض . 





شکل رقم (۸) : کتابة عربية متصلة الحروف عثر عليها في أم الممال الثائية . 


عن : المتجند 

. الله غفر لاليه‎ ١ 

۲ اہن عبيد كاتب . 

۳ - العبيد أعلى بى . 

. عمري كتبه عنه م‎ - ٤ 
ىر تک ند تشه مج ا ابہل‎ ٢ 
رگ لل ل عل نات‎ ۷× 
Pas Col SCL نک‎ ٤ 


شکل رقم (۹) : مفردات حروف قش ابن عپیده 





. ۲۳ الدکتور / شوقي ضيف : نفس الصدر ص‎ )٦٤( 


۲۹ 


۰ 


عالم الفکر - الجلد السایع عشر - العدد الثاني 


وإذا كانت هذه النماذج الأثریة من الکتابات العربية 
قد عثر علیها في مناطق معينة دون غیرها من الأماكن 
التي تقع في شمال شبه الجزيرة العربية » فهذا قد یسر لنا 
أن نعرف عن يقين الوطن الأصلي للحروف العربية 
ومسالکها حین انتقلت من مکان الى آخر وما آخذته من 
أسياء وما تشکلت عليه من صور ختلفة . واذا كان 
آغلب النماذج من النقوش العربية قد عثر علیها في هذه 
النطقة الشمالية من الشرق العربي فهذا يعني أن هذه 
المادة ا حضاریة انما هي نبت هذه النطقة التوسطت 
ولیس من مکان غیرها ظهرت فيه » وهذه حقيقة مطلقة 
علینا أن نأحذ ما ولا نختلف فیها . وحن تکشف 
نقوش أثرية جديدة موئوقة بصحتها التارخية والعلمية . 
فهذا سوف يثري هذه ا حقیقة ويثبتها علمیا وأثریا . 

ان الکتشفات الأثرية التي نقب عنها علماء الآثار على 
مدى قرن ونصف من الزمان الحاضر قد زودتنا 
بدراسات متعددة المناحي العلمية ء كما أعطتنا فیس 
أعطتنا الدليل على أن ليس هناك ثمة علاقة بين الحروف 
العربية الشمالية وبين الحروف «١‏ الثمودية» 
و« اللحيانية » و « الصفوية» وذلك لأن الشعب 
الثمودي يرجع تاريخه الى ما قبل الميلاد بعدة قرون 
وكانت منازهم « بالحجر» ( مدائن صالح) أما 
« اللحيانيون » الذين كانوا يقطنون أرض العلا فتاريخهم 
یرجع الى القرن الأول قبل الميلاد « وقد تلاشوا نی قبيلة 
« هذيل » وعدهم « الحمذاني » من بقايا جره“ أما 
الصفويون فهم من سكان « الحرة » ء وكلمة الصفويين 
لا تعني شعبا معينا أو قبيلة معينة انما هو اصطلاح حديث 
للدلالة على أن تلك الكتابات التي عثر عليها في تلك 
الجهات*؟» ورغم تباعد شكل الحروف العربية 
اوت اقرع حر 


(40) نفس الصدر ص ۳۷ . 
)٤٤(‏ الدکتور / جواد على ۰ تفس الصدر ۳۱۹ . 


۳۵۰ 


عندهم ء فهم عرب لهم خصائص لغوية قريبة من 
الخصائص العربية التي نزل بها القرآن الکریم وان 
اختلفت عنبا في أداة التعريف وني بعض الصفات 
اللغویة*) . 

ویذکر لنا الدکتور « جواد علي » « لقد بان لنا من 
دراسة جمیع النصوص الجاهلية التي عثر علیها في الجزيرة 
العربية حت الآن أا من حيث استعمال أداة التعريف 
لا تخرج من حدود مجموعات ثلاث : مجموعة تستعمل 
( ال ) أداة للتعريف وجموعة تستعمل ( الهاء ) أداة 
للتعريف ومجموعة تستعمل ( النون ) » أما جموعة 
( ال ) فتشمل النصوص النبطية وبضعة نصوص كتبت 
بلهجة عربية قريبة من عربية القرآن الكريم » وهي 
النص العروف عند الستشرقین باسم نص « النمارة » 
ويرجع تاریجه الى سنة ۳۲۸ م الشکل رقم )٥(‏ ویلیه 
نص « زبد » ویعود تاريخه الى سنة ۵۱۲ م ( الشکل رقم 
5 ) ونص حران ویرجم الى سنة ٢۹۸‏ م ( شکل رقم 
٩‏ ) وکتابة آم ا حمال الثانية ر شکل رقم ۱۰ ) وتشمل 
هذه الجموعة آیضا عربية القرآن الکریم واللهجات 
القريبة آو التفرعة منها المذكورة في کتب اللغة . 

آما جموعة حروف النون « فتشمل اللهجات العينية 
والسبثية والقتبانية واحضرمية وا حمیریة » وهي على 
اختلافها الذکور تتفق كلها في استعمال هذه حروف 
أداة للتعریف . وآما جموعة حرف ( اطاء ) فتشمل 
الصفوية والثمودية ) . وهذا التفسیم هو على ما أظن 
أجمع وأدق في الزمن ا حاضر من تقسیم الستشرقین 
ويمكن أن يكون أساسا الى دراسات أوسع قد تؤدي بنا 
الى تقسيم جديد للهجات العرب قبل الاسلام ء على أن 
نوجه العناية في الوقت نفسه الى البحث في کتابات 
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الكتابة العريية 
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عام الفکر ‏ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


جديدة تکون سندا لهذه الدراسات وللتوصل ال آقدم 
مجة عربية تفرعت منہا هذه اللهجات أو ما یسمی 
ب ]۴۵150 PROTO‏ أو UR‏ 
A BISCH‏ ۸ عند الستشرفین أو اللهجات القديمة 
التي تفرعت منها سائر اللهجات("*) وهذه العربية 
الأولية أو العربية الأكادية ( راجع رأي وليم ريت في هذا 
البحث ص )٦-٥‏ أو العربیة التي نقلها العرب من شبه 
الجزيرة العسربية ابان هجرتهم الأول الى آرض 
الرافدين ۔ 

ومن هنا يمكئنا أن نقول أنه مهما كان رسم حروف 
النقوش الأثریة » ومھم| كان هناك خلاف في رسمها فهي 
اما تطرح صورة عربية أخذت فا سمات ختلفة حسب 
أسماء من كتبوا بهاء وليس هناك من لم يؤكد أن 
أصحاب هذه الحروف المختلفة الأشكال والآأسماء 
لا يتتمون الى جنس واحد وهو الجنس العربي الذي أخذ 
له آسماء متعددة ء وكان آخرها اسم « الأنباط » الذي 
ظل بعض العرب يحملون هذا الاسم جتى بعد قيام دولة 
الاسلام » وعن ذلك حدثنا « آبو القاسم حمود 
الزخشري » المتوفي سنة ( ۵۳۸ ھ۔ ۱۱۳ م ) فقال : 
« قال خالد بن الولید لعبدالسیح بن بقله « أعرب آنتم 
أم نبط » فقال : « عرب استنبطنا ونبط استعربنا ‏ » 
ومنه قول أبي العلاء المعري : 
ابن امرىء القيس والعذارى 

أو مال من تحتهالغبيط. 
اط التعدرت ى اراسي 
بعدك واستعرب النبط اليك 

ومن ذلك أيضا يأتي رأي « ا لحاحظ » وقد تعرف على 
الفروق التي تفصل بین العربي والنبطي والعربي الذي 
يتكلم لسان قريش قال : « ومهیا کان من آمر فالنبطي 





. الزخشري : أساس البلاغة ص ۹۲۹ طبعة الشعب‎ )٦٤( 


(6۸) ابلاسظ البيان والتبین تحقيق السندوي ال حرء الأول ص ٦٦‏ القاهرة ۱۳6۵ ه ۱۹۲١‏ 


۱0۲ 


القح يجعل الزاي سينا فإذا آراد أن يقول زورق قال : 
سورق ویجعل العين همزة فإذا أراد أن يقول مشمعل قال 
ا( مشمۂ "نيلف 

وهذه الأمثلة تدل على أن الصورة النبطية قائمة حتی 
بعد أن جاء الاسلام ء نجدھا في الكتابة العربية كما 
نجدها على لسان المجتمعات العربية وإذا كان بعض 
هذه الجتمعات قد تقوقعت داخل عصبيتها القبلية » 
فهناك العديد الآخر من هذه القبائل قد اعتدل لسانه 
واستقام نطقه وعل رأس هذه القبائل العربية تأي 
« قريش » التي تميزت بدقة ألفاظها وحسن عبارتها 
واستواء كلامها » وأن اللغة العربية كانت لديهم من 
الابتكارات الفنية » ومن هنا وضعوا المعنى المثالي في 
الكلمة المنطوقة وربطوها في أفواههم بحركات حکمة 
الاعراب وهو ذلك الشيء الذي كان لديهم وليس عند 
أحد غيرهم سليقة فطرية منطقية . 

وهذه اللغة المنطوقة التي وصل بها القرآن الكريم إلى 
هذا المستوى الرفيع من البيان والأحكام وعلى هذه 
القاعدة اللغوية من المستحيل ها أن يأي مصدرها من 
هذا التصور الذي طرحه علينا بعض الم رخين 
العرب » مثل ما حرج علينا به أبو الحسن البلاذري 
المتوفي سنة ( ۲۷۹ھ ۔ ۸۹۲م) حين تكلم عن اخط 
فقال : « حدثني عباس بن هشام بن محمد السائب 
الكلبي عن أبيه عن جده وعن الشرقي القطامي » 
قال : اجتمع ثلاثة من طيء ببقه وهم مرامر بن مره 
وأسلم بن سدره » وعامر بن جدره فوضعوا ا خط 
وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية فتعلمه منہم 
قوم من أهل الأنبار » ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل 
الأنبار ء وکان بشر بن عبداللك أخو آکیدر بن 
عبدالملك بن عبدالجن الكندي ء ثم السكوني صاحب 


دومة الجندل يأتي الحيرة فيقيم بها ا حین » وكان نصرانیا 
فتعلم بشر الخط العربي من أهل ا حیرة » ثم آی مكة في 
بعض شأنه فراه سفيان بن أمية بن عبد شمس » وأبو 
قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكتب فسألاه أن 
یعلمها الخط فعلمھ| امجاء ء ثم أراهما ا خط فكتبا . 
ثم إن بشرا وسفيان وأبا قيس أتوا الطائف في تجارة 
فصحبهم غيلان بن سلمی الثقفي فتعلم الخط منہم » 
وفارقهم بشر ومضى إلى ديار مضرء فتعلم الخط منه 
عمر بن زرارة بن عدس فسمي عمر الكاتب ثم آق بشر 
الشام فتعلم الخط منه ناس هناك وتعلم الخط الثلاثة 
الطائیین أيضا رجل من طابخة كلب فعلمه رجلا من 
أهل وادي القری فاق الوادي یتردد فلقم بها زعلم الخط 
قوما من أهلها ۲“ . 

وإذا كان هذا هو تصور البلاذري في أصل الخط . 
فاصل اللغة كان له عند المؤرخ العربي شأن آخر ‏ مثال 
ذلك ما نجده عند ابن النديم الذي يعيد رواية 
« عباس بن هشام » ثم يضيف عليها ما ظنه صوابا 
فقال : « فاما الذي يقارب الق وتكاد النفس تقبله › 
فذكر الثقة ان الكلام العربي بلغة حمير وطسم وجديس 
وارم وحويل » وهؤلاء هم العرب العاربة ء وأن 
اسماعيل لما حصل في ابرم ونشأ وكبر وتزوج في جرهم 
ال معاوية بن مضاض الجرهمي فهم أخوال ولده فتعلم 
كلامهم ول يزل ولد اسماعيل على مر الزمان يشتقون 
الكلام بعضه من بعض ویصنعون للأشياء أسماء كثيرة 
بحسب حدوث الأشياء الموجودات وظهورها ء('“۲. 


۵۲۳ ~ 


الكتاية العربية 


ويضيف « أبو عمر الداني » المتوق سنة (٤٤٢ھ۔‏ 
۲ھ ) على ذات الصورة رواية أخرى نقلها عن 
« زياد بن أنعم » قال : قلت لعبدالله بن العباس ء 
معاشر قريش هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الکتاب 
العربي تجمعون فيه ما اجتمع وتفرقون فيه ما افترق هجا 
بالآلف واللام والیم والشكل والقطع وما يكتب به اليوم 
قبل أن يبعث الله تعالى النبي صل الله عليه وسلم » 
قال : نعم » قلت من علمكم الكتاب؟ قال : 
حرب بن أمية » قلت فمن علم حرب بن أمية ؟» 
قال : عبداش بن جدعان ء قلت : فمن علم 
عبدالله بن جدعان ؟ قال : أهل الأنبار ء قلت : فمن 
علم أهل الأنبار ؟ء قال : طارىء طرا عليهم من أرض 
اليمن من کنده ء قال : فمن علم الطارىء ؟ قال : 
الجلجان بن الموهم » كاتب هود نبي الله صل الله عليه 
وسلم عن الله عز وجل (۳۱. 

وقد نقل هذه الرواية أكثر من مؤرخ نجدها عند 
البلاذري في كتابه « فتوح البلدان » » « وعند أبو داود 
السجستان » في كتابه « الصاحف » ؛ وعند « ابن 
قتيبة » في كتابه « العارف » وعند « ابن دريد » في كتابه 
م الأتقان » وعند « ابن فارس » في كتابه « الصحابي » ۰ 
وعند « الجهشياري » في كتابه « الوزراء والكتاب » كا 
هي آیضا عند غیرهم . 

وحین تأتي الرواية العربية على هذا النحو الذي يرويه 
هؤلاء الكتاب فليس لا الا أن تأخذ أنفسنا بان هؤلاء 
الذين ذكرهم « الداني » قد تعلموا الكتابة بعضهم عن 





(45) البلافري : نفس المصدر ص 40١‏ - 10۷ 
حاشية : 


يتداعى هذا الرأي الى ماذكره الدكتور / ابراهيم أنيس في كتابة دلالة الالفاظ ص ١6‏ القاهرة ۱۹٥١‏ : أنه حتى وقت قريب كان بعض الباحٹین يذهيون في نشأة اللغة 
مذاهب تدعو ال السخرية والعجب . ومن ذلك أن عا ما سويديا في القرن السابع عشر كان يؤكد لمستمعيه في صورة جدية أن الرب في جنة عدن كان يتكلم اللغة السويدية وأن 
أدم كان يتكلم اللغة الدفاركية . وأن ا حیة تتکلم اللغة الفرنسية !! وقي العصر ا حدیث وقف عالم تركي في مؤتمر لغوي سئة 1414 يؤكد للمستمعين أن اللغذ التركية هي الأساس 
الذي أشتقت منه كل اللغات مستندا على هذا بكلمة تركية معناھا الشمس هي جئوش » لان الشمس أول ما استرعى نظر الانسان الأول من بين ا حلوقات . 


(۰ه) ابن النديم : نفس المصدر ص ه . 


(۵۱) آبو عمرو بن سعيد الداني الحکم في تقاط المصحف تحقيق الدکتور / عزت حسن ص ۳۲ دمشق ۱۳۷ ھ۔ ۱۹۷۰ . 
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عالم الفکر - الجلد الساہع عشر ۔ العدد الثاني 


بعض يقرأون العربية ويكتبونها ومثلهم في ذلك متل 
غيرهم من كتبوا النقوش الاثرية . وكذلك كتبة 
« الخربشة » ۴۴111 G۸ A۸‏ الت وجدت في أنحاء 
متفرقة من هذه المنطقة العربیة المتوسطة وأن هذه الكتابة 
ومهما كان شكلها فهي وحدها النقوش الأثرية التي ما 
أهميتها التاریخیة » كا أنها هي وحدها التي أثبتت فيا 
آثبتت أن ا حروف العربية » كان ما مسالكها الطبيعية » 
وأنبا كانت فی مراحلها الجاهلية على هذا الشكل الذي 
نراہ مسجلا على النقوش الأثرية مستقيمة ا حروف 
منطوقة الصورة متيسرة الكتابة ء زاد عدد من یقرؤ ها 
ويكتبها » وبعض من هؤلاء يذكرهم البلاذري في 
قوله : « آنهم كانوا حين دحل الاسلام سبعة عشر رجلا 
كلهم یکتب منهم عمر بن ا خطاب » وعلي بن أي 
طالب » وعثمان بن عفان » وأبو عبيدة بن الجراح » 
وطلحة ويزيد بن أبي سفيان » والعامري : وأبو 
سلمى بن عبدالأسد وأخوه » وعبدالله بن سعد بن اي 
السرح العامري ؛ وحويط بن عبدالعزي العامري وأبو 
سفيان بن حرب بن أمية ء ومعاوية بن أبي سفيان » 
وجهم بن الصلت بن محزبة بن المطلب بن عبدمناف 
ومن خلفاء قريش العلا بن الحضرمي . . ومن النساء 
حفصة زوج النبي صل الله عليه وسلم ء وأم كلثوم بنت 
عقبة والشفاء بنت عبدالله العدوي ؛ وعائشة بنت 
سعید بن عبادة » وكرية بنت المقداد » أما عائشة 
فكانت تقرأ ولا تكتب وكذلك أم سلمى ۴۱۲ . 

وفي المدينة « كانت الكتابة العربية قليلا في الأوس 
والخزرج ء فقد جاء الاسلام وفيهم بضعة عشر 
يكتبون » منہم سعيد بن زرارة ء والمنذر بن عمر » وأي 


دو 


ابن کعب » وزيد بن ثابت » ورافع بن مالك » 
وأسد بن خضی ‏ ومعن بن عدي » وأبو عبس بن 


كثير » والأوس بن خولي ء وبشير بن سعد ۲ . 


ومن الطبيعي أن يكون هناك العديد من غير هؤلاء 
كان لهم معرفة بالقراءة والكتابة مثل هؤلاء الذين كتبوا 
المعلقات والذهبات ‏ التي كانت ترفع على أستار الكعبة 
مكتوبة على القباطي » كما كان هناك أيضا هذا النفر من 
الكتبة الذين كانوا يعملون في القوافل التجارية لرحلة 
الشتاء التي كانت تذهب إلى اليمن ورحلة الصيف التي 
كانت تذهب إلى الشام » وإبان الاسلام كان هناك 
أسرى موقعة « بدر » الذين فدوا أنفسهم با فرض 
عليهم من أن يعلموا كل واحدا منهم عشرة صبیان من 


صبية المسلمين الكتابة والقراءة . 


وكان من بين العرب آنذاك من يحسن بجانب كتابة 
العربية لغات أخرى غيرها كالسريانية والعبرية ومن 
هؤلاء كان « ورقة بن نوفل » ء « وأن النبي صل الله 
عليه وسلم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم 
کتاب اليهود من السريانية والعبرانية فتعلمها وكان يقرأ 
على النبى صل الله عليه وسلم كتبهم وی 
عنه دك , وكان هناك أيضا كتاب الوحي ومن بینہم » 
« الخلفاء الأربعة » وزيد بن ثابت » وأبي بن كعب » 
وخالد بن الوليد وثابت بن قيس 06**». ویِکننا أن 
نضيف على هؤلاء « عبدالل بن مسعود وسعید بن 
العاص » وعبدالرحمن بن ا حارث : وأبو خزيمة 
الأنصاري » وینقل لنا الدکتور/ صبحي الصالح « إن 
« الستشرق بلاشير» 81.4)011151813 استطاع أن 
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of 


يبلغ بكتبة الوحي أربعين رجلا »(۳*) دون أن يعين 
المراجع التي استند عليها في تحديد هذا الرقم . 

لقد عثر علماء الآثار على العديد من الكتابات الأثرية 
في أنحاء متفرقة إلا في مدينة « مكة » التي لم يعثر بها حتى 
الآن على أي شيء رغم أن هذه المدينة قد تميزت بأنها 
البلد الذي فيه البيت العتيق مركز الثقل لكافة القبائل 
العربية وموطن قبيلة « قريش » الذين تعالوا على غيرهم 
ہلختھم العربية المثالية التي جاء القرآن الكريم ليكون 
على هذه اللغة وعلى أصحابها معجزة دين ومعجزة لغة 
ومعجزة بلاغة رغم أن الكلمة كانت لديهم صورة 
طبيعية لحروف ینطقونها بفطرة سليمة لا نجد ها نظيرا 
ولا مقابل عند أي قبيلة عربية أخرى وينقل لنا الاستاذ/ 
فیشر ۸.۳1۳1۳ رأى « آبو النصر الفارابي » 
( ۲۵۹ - ۳۳۹ھ ۔ ۸۷۰ ۔ ۹۵۰م ) في مقدمة كتابه 
و الألفاظ والحروف » عن ثقل الحاسة اللغوية عند 
قريش فقال : و لقد كانت قريش أجود العرب انتقاء 
للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
وأحسنها مسموعا وأبينها ابانة عما في النفس » وعنہم 
نقلت العربية » وبهم اقتدى وعنہم أخذ اللسان العربي 
بين القبائل ء وی رأي الفارابي بأن اللسان الكامل - لم 
يأخذ لا من م ولا من خزام لمجاورتهم أهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم آهل 
الشام وأكثرهم نصارى يقرأون بالسريانية » ولا من 
تغلب واليمن فانم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ولا 
من بكر لمجاورتهم القبط والفرس ‏ ولا من عبد القيس 
وأزد عمان لأنہم کانوا بالبحرين خالطین للهند والفرس 
ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة » ولا من 
بني حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف 


"ھ٥‎ 


الکتاية العر بية 


لجاورتبم تجار اليمن القیمین عندهم . ولا من حاضرة 
ا حجاز لان الذین نقلوا اللخة صادفهم حین ابتدآوا 
ینقلون لغة العرب قد خالطوا غیرهم من الأمم وفسدت 
آلسنتهم » وطبيعي أن الفارايي كان يرمي الى أن فطاحل 
العلاء لعهد ازدهار دراسات اللغة العربية رفضوا الا حذ 
بلهجات تغلب وبکر وإياد وثقیف وغیرهما ء کا كانت 
عليه لزمانہم ول برفضوا الا خذ عن شعرائهم الأولين فان 
طرفة والأخطل وعمرو بن كلثوم مثلا کانوا تغلبيين » 
والحارث بن حلزه کان بکریا » ولقیط بن معمر کان 
إياديا » وآبو حجن كان ثقفیا » والاعشی الکبیر كان 
انیا » وهلم جرا ء وکان شعرهم في نظر اللغویین 
معدودا من الفصیح » إذ كانت لغة الشعر القدیم في 
الغالب LINGUA FRANCA‏ 
0۸ واحدة متداولة خاصة بالشعر۳؟) 
وبعنی آخر كما يقول الدكتور/ شوقي ضيف كان 
الشاعر » « حين ينظم شعره يرتفع عن هجة قبيلته 
الحلية إلى اللهجة الأدبية العامة )^ . 

وهذا الفيض من الشعر اباهلي الذي تميز به الشعراء 
العرب وأنشدوه في أسواق الشعر التعددة « عكاظ » 
وكذلك « الجنة » و« الجار » وكان لدیپم ولدى من 
جاء من بعدهم ‏ سليقة طبيعية تحدث عنها أبن رشیق 
القيرواني فقال : « ما تكلمت به العرب من جيد النئور 
أكثر ما تكلمت به من جيد الوژون ‏ فلم يحفظ من 
النثور عشرة ولا ضاع من الموزون عشرة 6506 , 

و يكن هناك من حد غير قريش من بين كل العرب 
في استواء ألسنتهم ومنہم آحذت العربیة التي نجد فيها 
أن الدلالات اللغوية والادراك العقلي هما القاعدة التي 
تناو لما عنہم علم اللغة لتحديد القيم السوية في النطق 
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عام الفكر ‏ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


الشالي ء وذلك لأن ا حروف كانت لديهم رمزا للفظ 
واللفظ رمزا للفكر وتغیبر حركة ا حرف يشكل تغييرا في 
العنی » الأمر الذي يؤدي إلى خروج الرمز من التجريد 
إلى التشكيل وبذلك تكونت البنية الموسيقية لحركة 
حروف اللغة العربية وأصبح أصحاب هذه اللغة يملكون 
الكلمة » « وهؤلاء القوم الذين يفخرون بأنسابهم فيا 
بينهم ويفخرون بجنسهم بین سائر الأجناس ء قد حلت 
اللغة عندهم محل العرش والدولة وحل البذخ والحضارة 
وكل العلم والصناعة حتى أصبح الفخر بها علامة من 
العلامات التي يتميزون بها في عرف علماء الأجناس 
البشرية فإذا وجد الفخر باللغة فتلك علامة العربي بين 
العناصر العامة من آقاربه السبامیین » إلى الغرباء عنهم 
من الآرين والطورانيين والحاميين ثم يتجلى فيهم دون 
سائر الأمم تلك الظاهرة الفريدة في تاريخ الأجيال 
والثقافات وهي العلو في البلاغة حتى تكون البلاغة في 
قسطاس كل مخاطب بالقرآن الكريم تحديا دنيويا وتحدیا 
ربانيا من معجزات الاله التي يتسامى قدرة البلغاء في أمة 
اللسان والبيان )20 , 

وهذه اللغة العربية التي تكلمت بها هذه الأمة أراد 
الله تعالى لا أن تكون فريدة في نطقها وشاملة في 
ترأكيبها » جامعة الأصول محكمة البنية لا تملكها العقول 
إلا بالقدر التي تسفر فيه عن نفسها وتفصح عن 
أسرارها ء وني ذات الوقت تملك هي كل العقول 
المستنيرة على نحو مطلق ارتبط بها المسلم الرشيد حتى 
أصبحت بجانب عقيدته جزءا من وجوده الحضاري ؛ 
يسعى اليها ليدرك مضمونها ويتذوق إيقاع سحرها 
الظاهري ويتعرف على حقيقتها التي ظلت متدفقة العطاء 
منذ خمسة عشر قرنا هجريا ء وستبقى هكذا إلى ما شاء 
الله تعالى . وصفها أحد عشاق التراث الاسلامي فقال 
عنها أنبا هي هذه اللغة المعجزة الفريدة التي « أنضجها 


الزمان المتطاول في البقاع الشاسعة من الجزيرة » 
وأخرجتها الفطرة السليمة والاحساس المرهف والادراك 
النافذ » لغة كاملة معجبة عجيبة » تكاد تصور ألفاظها 
مشاهد الطبيعة » وقثل کلماتہا خطرات النفوس » 
تكاد متجلى معانيها في أجراس الألفاظ » وتتمشل في 
نبرات ا حروف ء كأنما كلماتها خطرات الضمير 
ونبضات القلوب ونبرات الحياة فالعاني الحسة والمعقولة 
مبنية في ألفاظ تدرك الفروق الدقيقة بين الأشياء التشامهة 
فتصنع للشبیه لفظا خير ما وضعته بشبیهه » إدراكا 
للفرق الدقیق بيه . فإذا وضعت بعض اللغات 
للضرب مثلا كلمة واحدة وضعت العربية کلمات 
تختلف باختلاف آلۃ الضرب وموضعه في الجسم . واذا 
دلت اللغات على صفات الوجه الانساني مثلا بکلمات 
مرکبة بكل صفة ء دلت العربية على کل حلية في 
الانسان وكل صفة في عينيه وحاجبه وأنفه وفمه وأسنانه 
وغیرها بأساء خاصة . وليس هذا مقام التمئیل 
والتفصيل . 

ثم هذا الاحساس الحاد الدقيق المتمثل في المفردات 
يتجلى في التركيب مدهشا . فكل كلمة لها في الجملة 
مكان يحس بها المتكلم أو تحس بها الكلمة نفسها فتعطي 
أو تأخذ صوتا مكافئا لهذه المكانة فالكلمة الاصيلة لما 
آقوی الاصوات وهو الضم . والأخريات ها الفتح 
والجرء وما أرى هذا إلا ضربا من ا یاۃ في الألفاظ 
والتركيب يبين عن أدق الاحساس وألطفه . 

واذا اشتملت اللغات على كلمات هي مادتها ء ففي 
اللغة العربية مادة وقوالب يستعملها صاحبها حين 
الحاجة فيها مادة ووزن . فخذ المادة أو أخلقها أو 
استعرها من لغة آخری ثم صبها في قالب من قوالب 
الاسیاء والأفعال » وصورها بالقوالب أو الأوزان ما تشاء 
فلغتنا تدل بالمادة والوزن وبالصيغة واطيئة . فمن سمع 
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۲٥٢ 


فاعلا آو مفعولا آدرك أن هذا الوزن في حرکاته وسکنانه 
له معنی يلازمه في الواد كلها وهذا امتازت اللغة 
واستبانت خحصائصها حتی نفت عن نفسها کل كلمة 
أجنبية ما لم تخضع لأوزاءها وقوانینہا . للأسماء آوزان 
وللأفعال آوزان » فا لا تزنه هذه الأوزان فهو أجنبي 
وپذا بقیت على الدهر التطاول خالصة نقية صیحيحة 


قوية »۲۱۱۱ ۱ 
وبجانب کل ما یوجد على مائدة البحث من الأدلة 


التاريخية والأثرية واللغوية على أن الكتابة العربية كانت 
قائمة عند العرب في قديم الزمان » نجد في نجد من 
تراث الشعر العربي الذي كان يعرف في العربية الأكادية 
باسم « شبرو » ما يضيف لنا أدلة أخرى تثبت أن الكتابة 
العربية كانت قائمة على صورة ختلفة قبل أن يتشد 
الشعر الجاهلي الذي عرفناه يلقى على الئاس في أسواق 
الشعر الموسمية وأن أوابده كانت تختار لتكتب وتعلق على 
أستار البيت العتيق . وی هذا التراث الشعري نجد 
العديد من الأبيات التي تتضمن كلمات مثل « الرق » 
و١‏ الأدووم » و « العسب » وغير ذلك من ا خامات التي 
استعملها الكاتب العربي ليكتب عليها وذكرها 
الشعراء . وعلى سبيل المثال نجد قول أمرىء القيس 
الذي يقول فيه : 
کخط السزابور في الصسیب اليماني 
و « العسيب » هوجريد الدخل . 
وقول التابغة الذبياني : 
کان مجر الرامسات ذيولما 
عليه حصير نمقته الصوانع 
و« القضيم » هو الجلد الأبيض . 
وقول المركش الأكبر عوف بن سعد : 
الدار قفر والرسوم كما 
ركش في ظهر الأديم قلم 


۵۷ 


الكتاية العر بية 
وھ" الأديم » هو الجلد . 
وقوله أيضا : 
۸ طلل مشل الکتاب النمق 
كلاعهده الصليب ممطرن 
وقول لبيد : 
وحلا السيول عن الطلول 
کاہا زبر نجد متوہا أقلامها 
والزبر « هو الکتب » 


وقول الأحنس بن شهاب التعلبي : 

لابنة طحان بن عوف منازل 
كما رقش العنوان على الرق کاتب 

والرق هو د الجلد الرقیق » . 

وقول ا حارٹ بن حلزة اليشكري البكري : 
لمن الديار عقون باس 

آیاہا المهاريفا العرس 

والمهاريف هي : الصحف . 

وكان لابد لأصحاب هذه النقوش الأثرية أن يكونوا 
هم أصحاب هذه الأصالة الشعرية ء وآن تمتد بهم 
الواعية اللغوية والحس العلمي ليسير بهم التاريخ إلى 
ذلك الحقل الذي تناوله أستاذ اللغة العربية « الخليل بن 
أحمد الفراهيدي » المتوفى سنة ( هلا١اه ‏ ۷۹۱م ) 
ليكتب كتاب « العين » الذي أصبحت مادته العلمية فیا 
بعد قاعدة منهجية للمعجمات الضخمة والقواميس 
الموسوعية التي لا نجد ما نظيرا أو مقابل عند أي آمة من 
الأمم الأخرى قديا أو حديثا » ويعد الخليل بن أحمد 
« تناول نفس الادة تلميذه و سيبويه » ا لمتوفی سنة 
( ۱۸۰ھ۔۔-۷۹۰م ) ومن بعده أصبحت المعاجم أساسا 
للفكر اللغوي الاسلامي حيث تدفق السيل وانصهرت 
السبيكة النفيسة في « الجمهرة » لابن دريد» 
و« التهذيب» للأزهري الشوق سنة ( ۳۷۰۱ھ ۔ 
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عال الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


۰ ) و« المحيط » للصاحب بن عباد المتوفي سنة 
( ۳۸۰ھ ۔ ۹۹۰م ) و« الجمل » لابن فارس التوی 
سنة ( ۳۹۵ - 4١٠1م‏ ) و« الصحاح » للجوهري 
المتوفى سنة ( ۳۹۷ھ ۔ ١۱۰۰م‏ ) و« آساس البلاغة » 
« الزخشري » التوفی سنة ( ٥۳۸‏ ه ۱۱۳ ) 
وہ لسان العرب » لابن المنظور المتوق سنة ( ۸۱٦‏ 
۳ع) وہ تاج السروس في جواهر القاموس » 
للزبيدي التوی سنة ( ۱۲۰۵ه-- ۱۷۹۰ ) » وما برح 
الأمر والعاجم تظهر على هذا النحوعند غير هوّلاء من لم 
آذکر لأن البحر کان حيطا . 

كان من طبيعة هذا البحر الحیط أن يفيض على 
هؤلاء العلماء بهذه المعاجم الموسوعية لأخهم ارتبطوا 
بالكلمة العربية وسبروا أغوارها كما ارتبطت الكلمة 
بهم ء وجاء ذلك طبيعيا إذ آننا عرفنا اللغة العربية آول ما 
عرقناها في القرن الخامس الميلادي تامة في ألفاظها 
وصياغتها وحروفها ونحوها وصرفها وأوزانها وفي قوة 


التعبير بها » وتلك اللغة لم تزل بخصائصها الجاهلية من ' 


كلمات وأحكام وصرف ونحو وتركيب لغة الكتابة في 
كل صقع نزله العرب فكانوا فيه قطانا أو مهاجرين إلى 
حين . وعلى الرغم من أن لكل صقع عرب لهجة 
يتكلمها أهله ء فان أهالي الأصقاع المختلفة یتفاهسون 
بلغة الكتابة إذا تحدثوا ويفهمونها إذا قرثت عليهم ولو 
کانوا أميين »(۱۲) وهكذا اتسعت اللغة العربية في واعیة 
أصحاب المعاجم وكذلك في واعية كل من يتكلم بها . 

وكان لابد أن يظهر ني الفکر الاسلامي نظريات 
تعالج بنية اللغة العربية وأن يدور حوار بين العلماء عم| 
إذا كانت اللغة « توقيفية » أم هي « اصطلاحية » وكان 
من بين هؤلاء و ابن فارس الرازى القرويني » الذي 
توفي سنة ( ۳۹۱ھ۔ ١١١٠م‏ ) وكان في طليعة المفكرين 


من اللغويين العرب الذين ظهروا على المسرح في هذا 
الميدان ء فقد سجل نظريته في أصل اللغة ونشأتها بكتابه 
« الصاحبي » وبرهن على أن اللغة توقيف اصطلاح 
بادلة كانت موضع التأييد حینا والمعارضة حینا آخر ۱۳) 
ول يكن هذا الراي في جملە هو رأي « ابن فارس » إثما 
كان رأي بعض العلماء سبقوه إليه » وما كان مثل هذا 
الراي أن يقبل هكذا دون أن يعارضه بعض علماء 
اللغة » فاختلفت الآراء متبايئة الناحي » وكان ضمن ما 
هناك رأي « أبو الحسن الأشعري » المتوفى سنة ( ٣٣۳۲ھ‏ 
- ٦۹۳م‏ ) و « أبو هاشم » المعتزلي (۳۲۱ه-- ۹۳۳م ) 
و« ابن الحسن بن فورك الأنصاري » (٤٤٠٢ھ۔‏ 
٠م‏ ) و« آبسو إسحاق ابراهيم الاسفراييني » 
( ۱۰۲۷۸۱۸ ) وغيرهم ومجمل الآراء عند هو لاء 
تشعبت إلى مذاهب مختلفة : 
الأول : أن اللخة توقیف من الله تعال . 
الثاني : آنبا مواضعة واصطلاح بين البشر . 
الثالث : ان ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله تعال 
والباقي بالاصطلاح . 
الرابع : أن ابتداء اللغة وقع بالاصطلاح والباقي 
توقیف . 
الخامس : أن نفس الألفاظ دلت على معانیها بذاتها . 
السادس : أنه يجوز کل واحد من هذه الأحوال من غير 
جزم بأحدها . 

واحتج القائلون بالتوقيف » بالنقل والعقل . 
الأول : قوله تعا لی « وعلم آدم الأساء كلها » ( البقرة 
ایة ۳۱) . 

فان هذه الآية تدل على أن الأساء توقيفية معلمة من 
عند الله » وآن الأفعال واحروف کذلك إذ لا قائل 
بالفرق . والاسم انما سمي اسا لأنه علامة على 





(۲+) الدکتور : عمر فروخ 0 الثقافة العر بية مصادرها وأطوارها و خصائصها العامة جلة الأدب والفن الجزء الرابع ص ۲۰ ۲۱۰ السئة الأولى لندن ۱۹٤١٤١‏ 5 
(۳) الدکتور / محمد مصطفی رضوان : العلامة اللغوي بن فارس الرازي ص ۲۰۸ القاهرة ۱۹۷ 


۳۱0۸ 


مسماه » ومثله الأفعال وا لحروف وتخصيص الاسم 
ببعض أنواع الکلام اصطلاحي للنحاة . 
الثاني : أن الله تعا ی ذم قوما على تسميتهم بعض الأشياء 
من دون توقيف بقوله : « إن هي إلا آسماء سميتمونها 
أنتم وآباؤ کم ما أنزل الله بها من سلطان [ ( النجم الآية 
۳) ) فلو لم تكن اللغة توقيفية لما صح هذا الذم . 
الشالث : قوله تعالى : «ومن اياته لق السموات 
والأرض واختلاف آلسنتکم وألوانكم » ( الروم الآية 
۳ . والمراد اختلاف اللغات لا اختلاف الألسنة 
اللحمانية . 

وأما العقل فمن وجهين : 
الأول : أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد 
من الخلق صاحبه مافي ضميره » وذلك لا يعرف إلا 
بطریق الألفاظ والكتابة . وکیغما كان ء فان هذا الطريق 
إن كان اصطلاحيا لزم عنه الدور أو التسلسل ء وإذ 
فلابد من التوقيف » وهو الطلوب . 
الثاني : أن اللغة لو كانت بالمواضعة موز العقل 
اختلافها وأنہا على غير ما كانت عليه ء لأن اللغات قد 
تبدلت وحینئذ لا یوثق بها ٥۹۶,‏ . 

وجاء بعد « ابن فارس الرازي » تلميذه « أبو الفتح 
عثمان بن جني » المتوق سنة ( ۳۹۲ ۱۰۰۱م) 
« فمهد للمذهب التوفيقي بحديث عن مذهب المواضعة 
والاصطلاح حیث قال : « إن أكثر أهل النظر على أن 
أصل اللغة تواضح واصطلاح لا وحي وتوقيف 
« وأصحاب هذا الرأي لا ينسبون إلى الله تعالى المواضعة 
على اللغة لأنها تحتاج الى إيماء وإشارة وهو عز وجل لیس 
له جارحة تومىء وتشير لكنهم جوزوا أن ينقل الله تعالى 


, ۲۰۸ نفس المصدر ص‎ )٦٤( 
. ۲۳۰ نفس الصدر ص‎ )٦٥( 
. 47/١ المصدر المذكور بن جنی اللصاتص‎ 
. ۲۳۱ نفس المصدر ص‎ )٦٦( 
. ٦٤/٤ المصدر الملكور الخصائص‎ 
. ۲۳۲ نفس الصدر ص‎ )۱۷( 


۹ھ 


الكتاية العر بية 


اللغة الى واقع التواضع عليها بين عباده »(*۳) ومن هنا 
فقد كان ابن جني یری « مذهبا معقولا ما ذهب إليهم 
بعضهم في أصل اللغات كلها إنما هو في الأصوات 
المسموعة كدوي الريح وطنين الرعد وخرير الماء وصهيل 
اثفرس ونحوها ثم ولدت اللغات عن ذلك فیا 
بعد »(۲۱). 

ولم يكن هذا الرأي هو وحده الذي التزم به ابن جني 
فيظهر أنه كان حائرا مترددا لا يكاد يستمر على أمر وهو 
يشير إلى الرأي القائل بان اللغة اصطلاحية ويستدل 
عليه فيقول ما نصه « أننى اذا تأملت حال هذه اللغة 
الشريفة الكرية اللطيفة وجدت فيها الحكمة والدقة 
والارهاف والرقة ما يملك على جانب الفکر ۰ فقوي في 
نفسه اعتقاد كونها توقيفا من الله سبحانه وأنها وحي ۰ ثم 
يقول وهكذا لا ننکر أن يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا 
وأن بعد مداه عنا من كان ألطف منا أذهانا وأروع 
خواطر وأجرأ جنانا » فاوقف بين تين الخلتین حسيرا » 
وأكثرها فانكفى مکٹورا وكأنه بذلك قد أخذ بالرأيين 
معا » رأي التوقیف ورأي الاصطلاح اينف 

ومهیا كان من آمر فالاراء حول حقيقة اللغة هل هي 
توقيفية أو هي اصطلاحية لابد أن تطرح على ماشدة 
البحث من خلال البعد الاسلامي الذي یقوم جوهره 
على أن الله قد آنعم على الانسان بانسانیته وجعله في 
أحسن تقويم » ومن هنا كان عليه أن يسلم تسلییا مطلقا 
جبدع كل الأشياء التي نراها والتي لا نراها وكانت 
اللغات أفضل ما وهبه الله للانسان وجعلها له وحده 
ليميزه بها دون غيره » وجعله الناطق الكاتب الوحيد 
على هذه الأرض كما وضع فيه العقل المدير ليكشف 


0. 


عالم الفکر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


بنفسه حروف ليجعل منہا إشارات لتنقل أفكاره إلى 
غيره من الناس ويلتقي بها آفکار غيره » وليسجل بها 
عقائده وتاريخه وإبداعيته الذهنية والأدبية . 

وإذا كانت الكتابة العربية وأشكال حروفها عند 
بدايتها كان لها شأن متواضع لا يستوي إلى ما كانت عليه 
الكلمة المنطوقة التي تميزت بالأصالة اللغوية والصورة 
البلاغية والنبضات الشعرية . فأقدم ما لدینا في هذه 
الكتابة في غير النقوش الأثرية إنما يأتينا من قصة هذه 
الصحيفة التي كتبها « منصور بن عكرمة بن عامر» 
للمشركين من قريش الذين تعاهدوا فيها على مقاطعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعشيرته وأصحابه وكل من 
اتبع هديه . وعلقت على آستار الكعبة وإذا رجعنا إلى 
كل الروايات التي ذكرت أنباء هذه الصحيفة فهي في 
جملھا لا تبلور لنا رواية حقيقية عن شكل ا حررف 
العربية الي كتبت بها إلا إذا تداعى رسم حروف « نقش 
أم الجمال الثانية » ( انظر الشكل رقم 8 ) في نفوسنا . 
وكتابة صحيفة المقاطعة هذه تنسحب أيضا على رواية 
ثانية عن صحيفة أخرى لا نعرف ها تاريخا كتبت قبيل 
الاسلام ذكرها ابن النديم قال : « كان في خزانة المأمون 
کتاب بخط عبداللطیف بن هاشم في جلد أدووم فيه ذكر 
حق عند عبدالطلب بن هاشم على فلان بن فلان 
الحميري من أهل وزل صنعاء ۲^ . 

من هذا المجمل المقتضب مِکننا أن نقول أن فضل 
العرب على الكتابة في العصور القديمة لأمر واقع لا 
يرفضه إلا كل مكابر . وأن هذه الكتابة كان لما أثرها 
على أبجديات الأمم الأخرى ومثال ذلك الأبجدية 


اليونانية ء « التي تسمى لديهم بال « الفابيتا » ونبداً 
بالألف والباء ثم تتوا ی فيها حروف كثيرة بلفظها العربي 
في العصر الحاضر على وجه التقريب . وليس لأسماء 
الحروف معاني مفهومة في اللغة اليونانية » ولكنها بہذہ 
الأسماء مفهومة المعنى في لغتنا العصرية فضلا عن 
اللهجات العربية الغابرة )(55) 

ولكن رغم ذلك الفضل الذي كان يجب أن يذكر 
بكل احترام فقد أنكرت أوربا ما قام به المرب 
والمسلمون من فضل على التراث الانساني ومرجع ذلك 
الانکار هو ا ححود . وکنا على أمل أن یرجم الأوري 
المعاصر عن هذا الوقف العدائي ولكننا نراه الآن وقد 
اندفع سادرا في هذا الخطا وأخذ نفسه بأحقاد أسلافه 
وأبقى في ذاته طوية أجداده فهو لا يريد أن يغير موقفه منا 
لانه جبل بفطرته على ألا يرجع إلى الحق لأن الرجوع إلى 
ا حق من شيم النفوس المستقيمة وأنى له أن يكون 
كذلك . 

هذه ملامح عابرة عن قصة الكتابة العربية من بدايتها 
حتى أخذت ا حروف الخاصة بها التي عرفت أول ما 
عرفت باسم الحروف الآرامية ثم باسم النبطية حتى أن 
صارت متطورة لتعرف باسم ا حروف العربية النبطية 
التي تحولت إلى ما يكن أن نطلق عليه ا حروف العربية 
الجاهلية » لتنتهي إلى هذا الشكل المتميز الذي عرف 
باسم ا حروف العربیة التي استعملها المسلمون في كتابة 
رسائل الدعوة التي أرسلها رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى الملوك والرؤساء سنة ستة من افجرة 
( 1۲۷م ) ليدعوهم فيها إلى هدي الله . 
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(1۸) ابن النديم : تفس الصدر ص ٥‏ . 


)١( عباس مد العقاد : الثقاقة العربية ء اسيق من ثقافة الیوئان والعبریین ص ۲۹ المكتية الثقافية‎ )٥۹( 


٦ 


مصر والولادة الٹایےَ 
الله ي كتابات میشال برتوے 


باع أصرالی_ 


)4( السهم )رتد Boomerang‏ 185 


o1 


تتولد أغلب أعمال ميشال بوتور الغنية والشديدة 
التنوع من الرحلات أو خلالها أو من الرغبة,في القيام 
مها . ويعرفنا هذا الأديب العاصر بمناطق جغرافية » 
تاريخية ء أسطورية ١‏ فنية أو أدبية » حقيقة أو خيالية » 
ثم يدعونا لأختيار طریقنا فيها أو في « أطراف هذا العام 
الذي لا طرف له »۲ ء العام الذي نعيش فيه ء متمنياً 
لنا ‏ ومقترحا علینا - رحلة سعيدة . 


لنتنزہ أُولاً ہین عناوین کتب بوتور منطلقين من العدد 
۹ جلة « القوس » 39 N0.‏ .»1,۸13 الخصص ہٰذا 
الکاتب والذي صممه بنفسه من خسة آقسام یشکل کل 
منها قارة یغمرها محيط الجلة ‏ ومتذکرین مشروعه في 
إيصال کل من سلاسل كتبه إلى خسة أجزاء . وهکذا 
نجد آنفسنا على الفور في عوام ختلفة ولکن متکاملة 
بستکشف کل منها میدانً من ميادين الواقع وینتظر بدوره 
أن نستکشفه » نحن القراء » الرحالة الذين علینا تعلم 
الغوص في مضائق ومسالك البحار كي نستطیع الوصول 
إلى الأراضي البعيدة . 


من قصصه الأربع إلى » مواد الأحلام de‏ 1۷12616785 
5 من مصنفاته ٤:٥۲٥٢‏ ۸ إل زخرفاته -11108 
5 علينا أن نکون حساسین « لعبقرية الکان » 
Le Genie du Lieu‏ لكي نستطيم الارتواء من هذه 
الينابيع الغزيرة . ولكي ننتقل من منطقة لأخرى أو من 
عالم لآخر علينا إجتياز طرق معالمها « محاورات » -1013 
5 و|هداءات(۳) 259015 تسهل « الاستكشاف » 

05م« إما علینا أن نكون حذرين » فالمسيرة 
يجب أن تتم على « مراحل » 10067۷2116 ومن خلال 
التجارب ۳59۵15 والأحلام ۸۷65 لكي نستطيع التنقل 
بسهولة بین « الشبكات » 15656807 وهذا الامتياز 





(۲) نشير هنا الى تعددية المعاني التي يتعمدها الكاتب في عثاوین كتبه حيث ان كل عنوان يجتمل معان متعددة بشكل يجعل القارىء يتردد كثيرا قبل ان یعتمد أحدها . 


٦ 


٣۲ 


عام الفکر - الجلد السابع عشر ‏ العدد الثاني 


خصص فقط لن ينغن اجتیاز « التحرك » 1/0116 ولن 
يستطيع أن يقدم عنه تصورات Representation‏ وأن 
يلتقط اللمحات واللحظات التي تعبر عن امجرات 
البشرية . عن الانتجاع ا حیوان » عن تنقلات 
الأشياء ء عن التبادل الثقافي وعن الحركة الدائمة للكرة 
الأرضية . 


بعد اجتیازنا العناوین 3 نصل ال الإهداء 8 


للوهلة الأول ء نجد إهداءين فقط مرتبطین 
بالرحلة » أو بصورة آوضح بنموذجين غتلفین من 
الرحالة : إلى الرحالة في الغرب » ( ۱۸۱۰۰۰۰ ليتر 
مساء فی الثانية» و «ال من يقرءون في الترو» 
( إهداءات ) بینا يحي اثنان آخران « کل هنود الکسيك 
الجديدة » ( في كل مکان : س0) و « بدائيبي آسترالیا 
خلال انتقاهم 0 ( السهم الرتد ق8ضهلاء80010) نحية 
يوجهها لمذین الشعبین اللذين يعيش من قبض مهم في 
حالة من البداوة والهجرة الجماعية . 


ولكن إذا تفحصنا بعناية إهداءات کتبے ومقالاته 
نجدها جیعاً موجهة إلى نماذج غتلفة للرحالة . فكل 
هؤلاء الكتاب والنقاد والرسامين والموسيقيين الذين 
تتصدر أسماؤهم كتب بوتور أليسوا « جسورا » تنقلنا 
إلى ميادين جديدة من الإبداع الأدبي والفني ؟ آلیسوا هم 
من يفتحون لنا أبواب عدد لا يحصى من « العوالم 
الأخرى » ال مغرافیة والفكرية ؟ 


Es- ( جان رودو‎ )12 Rose des vents إن آسیاء(‎ 


78885 65 ۴ا8 5015) ایفور سترافنسكي » بوفون 


fond (‏ eاQuadrup)‏ » جان بيار ريشار 
)Repertiore 1۷ (‏ وكثيرين آخر ين ء هي أمثلة عن 
ساکني الحدود» ( 111 5ع0ناهتاوداا) الذين 
یعیشون على التخوم ويستطيعون بالتالی مساعدتنا عل 
اجتیاز عوائق ا حاضر ونقلنا نحو « الخد » ( -۴8اە 111 
۷ قصمتا) أو نحو « وطن الأبناء » . 


بوصولنا إلى داخل أعمال بوتور نجد آنفسنا مسافرین 
في آلف رحلة ورحلة » فنرافق أشخاصاً وهميين أو 
حقیقیین یہیٹون أو يبدأون أو ينون تجوالا أو رحلة بحرية 
أو استکشافاً او حجاً آو حتی جرد سياحة » أو نعيئن 
معهم حالة من الحجرة أو النفي أو الحنين أو اهرب أو 
التشرد . 


كل ما في هذه الكتب يتحرك أو يتنقل » حتى المظاهر 
أو العناصر الآكثر سکونیة۳) في العام ء لدرجة أن 
« البحار تبدأ بالانتقال »۲8 ء وأن « الجبل يضم خالبه 
وينطلق طائراً فوق الطرقات التصدعة “فى خضم هذا 
( المتحرك ) الطائل » يدعو الكاتب قارئه لاختيار طريقة 
وللتمسك جيداً وللبقاء بقظاً كي يستطيع الوصول إلى 
غاية الرحلة ء إذ أن مناجم الذهب محاطة بالرمال 
التحرکة » ووحده من لا يسقط يستطيع الوصول إلى 
« قدس الأقداس » ۰ إلى « الدرة الثميئة » ۰ أي إلى 
الكلمة » إلى اللغة ء لأن غاية کل رحلة يجب أن تکون 
إيجاد وسيلة جديدة للتخاطب . 


لنسافر إذن في أعمال ميشار بوتور مفتشين عن هذه 
اللغة الحديدة . 


سس سس سس سح 


(۳) وجدنا من الملائم استعمال هذا التعبير الراد به « حالة ما يبدو ساكنا ه وذلك لتمبیزه عن السکون أي ماهو ساکن بالفعل » وقریب من هذا الاشتقاق ما أصبح مالوفا في 


التمییز بين « الحركة » و « ا حرکیة » . 
(f)‏ 
(م) 


۳۹۲ 


Matiere عل‎ reves, .م‎ 7 
Quadruple fond, .م‎ 24 


الشبكات اللغوية لكلمة « رحلة عند يوتور » 


إذا القينا نظرة على العنی الذي تعطیه القوامیس 
والعاجم اللغوية لكلمة « رحلة » نجده شدید اخصر 
وغیر كاف . لأن کل القوامیس تشير الى أن هذه الکلمة 
تشير إلى « انتقال إنسان إلى مكان بعيد ٠»‏ إلى « عملية 
اجتياز طريق طويل » غالبا في مركبة » للذهاب إلى 
مدینة آخری أو بلد آخر ء وهي غالبا ما تتطلب 





استعدادات وتجهيزات مسبقة » وتفرض غياباً دة معيئة 
عن مسكن معهود ٩)‏ , 

بعض القواميس الأخرى توسع قليلا معنی هذه 
كل التنقلات المعللة عند عائلات وقبائل بضرورة 
التفتيش عن الغذاء في بلد أغزر موارد من البلد الذي 
تقیم فيه ء لارتبطت الرحلة بالعصور الأول 
للبشرية )۸ 

تقليدياً ء يفترض معی « الرحلة » إذن وجود مسكن 
ثابت يتغيب عنه المسافر ردحاً من الزمن بہدف الذهاب 

مكان بعيد . وذلك ما يستتبع بالتالى نية وذ 0 
ال میدے ودل ما شیم بالتالي ية ورور 
العودة إلى النزل بعد القيام بمسيرة مستقيمة یکون فیها 
الإياب عکس الذهاب تماما أو متعرجة إذا اختار 
السافر طريقاً غتلفة للعودة(۹) . 

أما ميشال بوتور » فانه یعتبر من الضروري تجاوز 
هذا و التناقض بين الکان الذي نحن فيه الذي 


ory 


عصر والولادة الثانية 


سواء للتفتيش عن أرض موعودة أو للقیام بجولات مع 
ما يستوجبه ذلك من بحث عن معلومات ولوازم وسلع 
ومعادن ء الخ . . لحملها إلى الکان الذي انطلقنا منه . 
ذلك ما جعلنا نتصور فترة يكون فيها من الصعب جداً 
التمییز بین كلمتي « رحلة » و « إقامة » » ویکون جرد 
وجودنا في مکان ما رحلة بحد ذاتها »۱۰۱ . 


من جهة آخری فان مفهوم الذهاب والایاب 
التقليدي لا ینطبق إلا على شکل واحد في آشکال 
الرحلات » وعملية تنبيه كنموذج وحید للرحلة یضیق 
ویبتر تعددية معاني هذه الکلمة : 

٤‏ ذا آدرکنا الارتباط الجازي الاساسي للرحلة بکل 
ما هو قراءة وکل ما هو بالتالی كتابة ء رأينا من الژ كد أن 
هذه العلاقة تلعب دور كبيراً في إدراكنا للواقع وتأثیرنا 
فيه » خاصة وآن کثیراً من التنقلات البشرية هي ذهاب 
دون عودة (۲۱۱ , 

وانطلاقاً من هذه البديبية الآخيرة نجد بوتور یوسع 
ويشعب معاني كلمة « رحلة » لدرجة أنه يجعلها تشمل 
آغلب ميادين الحركة والانتقال والتحول والابداع 
والاستکشاف . وأا تظهر بدورها بصور متلفة تراوح 
بين الذهاب والإياب من جهة والتشرد والبداوة من جهة 
أخرى . ذلك ما يدفعنا لدراسة الشبکات اللغوية لکلمة 
رحلة في أدب ميشال بوتور وما يجعلنا نشعبها إلى فرعين 
ندرس في أولما الشبكات الجازية وني ٹانیھما الشبکات 


. الارتحالیة‎ 
نسکنه » والرحلات التي نقوم بها من مكان لاح موه‎ 
Le Robert, Dictionnaire alphabetiaue de la langue francaise volume VI, Paris, 1970 ر0‎ 
Le Grand Larousse de la langue francaise, vol. VII, Paris 1978 ۷ 
Larousse du XXe slecle. volume VI, Paris, 1945 )۸( 


)٩(‏ تعطي قواميس اللغة العربیة معنی أشمل من ذلك إذ يرتبط لسان المرب مثلا الارتحال بالانتقال والرحلة بالمسير ر المجئد الثاني . ص ۱۱۱۱-۱۱۱۰ ) ولکن كل ذلك يبقى 


غير كاف کا ستبين في الصفحات التالية . 


(۱۰) هلا ما صرح لنا با لكاتب في المقابلة التي أجر يئاها معه في منزله في هديئة لیس في ۲۳ یولیو آب ۱۹۸۳ . 


۱1) 


Repertoire IV, p. 3 


۲۳ 


رر 


عالم الفکر ۔ الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


أولا - الشیکات الجازية : 

إن عملية ارتحال العنی التي تنطوي علیها کلمة 
« استعارة » تشکل بالنسبة لبوتور منطلقاً لسلسة من 
« التنقلات » . وكا يؤكد میشال لوني فان « الاستعارة 
هي أولاً انتقال » ارتحال » حركة ۰ء وهي 
« سلسلة من الانقلابات في داخل اللغة ء من تفجر 
نزوات لغوية يكشف فيها الانتقال الداخلي أو الخارجي 
مناطق جديدة من المفردات . هي عملية إيجاد معان 





جديدة )١١9»‏ حسب قول بوتور . 


اعتماداً على هذه النظرة الأخيرة » نتوصل لاعتبار 
أكثر النشاطات الفنية والكتابية وكثير من التحولات 
اللغوية والتغيرات البيولوجية والعوامل الطبيعية مظاهر 
لرحلات متنوعة . فمن مجرد قراءة صفحة في كتاب إلى 
حركة الارض الدائمة حول الشمس » مروراً بالكتابة 
والفنون التشكيلية والأحلام والانفعالات والدورة 
الدموية ء الخ . . كل ذلك يصبح رحلات في أدب 
مرتحل يخطه كاتب رحالة . 


آ-رحلة القراءة : 





وعند مطالعتنا لصفحة ما نجد أنفسنا منطلقين في 
أربع رحلات متواكبة : 


- رحلة عموديه على الصفحة » ونعنی بها انجذاب 
عين القاريء الذي ما إن يفتح الكتاب حتى يجد نفسه 
متهيئاً لتتبع ما يراه ومستعداً مرافقة الكاتب في قصته أو 


ب - رحلة اجتياز الصفحة 2 وهي تنقل النظر بين 
الأسطر والصفحات حیث تر العین من علامة إلى أآخری 


حسب مسارات متعددة تختارها 5 


ج - انتقال فكري « من خلال هذه الكوة التي تشكلها 
الصفحة » إلى أماكن مختلفة البعد قد لا تكون أحياناً 


سوى منزل الكاتب أو غرفته . 


د وأخيراً المسيرة الفكرية التي ينتقل فيها القاريء 
« من النقطة التي كان فيها عند بدثه بالقراءة إلى تلك التي 
یبلغها بعد انتهائه ,۲۹۲ . 


ولكن واجب الکاتب الا يكتفي بنقل القاريء إلى 
فر بل عل الک آن عمله بعيدا ليضعه بين 
أمواج محيطات كتابته تارکاً له بعض المضائق والمرات 
التي يجب عليه اكتشافها للوصول إلى بحار أخرى . 

ما إن نفتح كتاباً ونبدأ قراءته » حتى نغادر المكان 
الذي نحن فيه ونبداً بزيارة عالم الكاتب . وحتى لو ۸ 
يكن هذا العا م سوى قاموس أو دليل هاتف . فذلك لا 
ین من كونه « مكاناً + تلفاً ‏ أوهو يشكل على الأقل 
١‏ مطاراً ء مدرجاً للطیران أو منطلقاً» يسمح لٹا 
بالانطلاق في بعشات جديدة نحو مطالعات 
مجھولة »۲۲۹۲ , 


وکل قراءة تشكل منفذا يلغي شيئاً فشيئاً كل ما بحیط 
بنا من آثاث وأشخاص وضجیج ووسائل نقل ليوصلنا 
بعيدا إلى المديئة التي تدور فیها أحداث قصة نقرژ ها إلى 
منعطفات حجج وبراهين فيلسوف ما > إلى عالم سحري 
يبتدعه خيال شاعر » إلى ماضي بلد ما يرويه أو يحلله 


ساس م ا ر 


Le C.R.E.U. Cannes, no. 8, (rimestre 1978 ۱۲ 

. تفس الصلر‎ )۱۳( 
Michel Butor, عل“‎ suis صعنہ-لم‎ plusieurs voyageurs.” Le Matin, 17 avril 1979 (14( 
Repertoire Il, p. 219 (16) 


1٤ 


مؤرخ أو حتی إلى عصور مستقبلية ننتقل إليها في 
مرکبات عجيبة یصممھا الخيال العلمي . 

ولکونه مؤمناً بقدرة النص القروء على إبراز وتصوير 
مناطق ومدن ومناظر وشعوب لقارىء مهمته فك رموزها 
وتمثل عبقريتها ء فان ميشال بوتور يبني أعماله الأدبية 
على شكل أرخبيل يشمل نصوصاً « جامدة وسائلة 
وغازية » بطريقة تسمح لكل قاريء أن يبلغ بوسائله 
الخاصة النص الذي ينشده وأن يتنزه فيه على 
هواه 4" . 

نشير هنا إلى أن القراءة لا تكفي با هو موجود في 
الكتب أو النشرات » بل إنها تتجاوز النص المكتوب . 
فتامل لوحة أو استطلاع نقوش على جدار أثري أو تتبع 
خطوط تمثال أو عمل فنى آخرء أو تین طريق نسلكه 
على خارطة بلد أو مدينة هي بدورها رحلات تصاحبها 
حركة الرأس أو تنقل النظر في عملية تتبع وتعميق 
الاستكشاف . 
مسا اا 


« إذا كانت القراءة عملية عبور ء حتى ولو لم تكن 
أحياناً سوى عبور خاطف في غيوم بيضاء ء فالكتابة » 
التي هي قراءة دائمة التحول ‏ تمثل بالضرورة رحلة 


أوضح وأبعد ظ۱۷, 





الکتابة هی آولا سركة عل صفحة . حرکة ید 
وحركة عین شبيهة بتلك التي تصاحب القراءة . هي 
إذن تحرك جسدي ۲ 

وهي تملح الکانب انتقالاً آخر فکریل يېتعد 


oo 


مصر والولادة الثانية 


فترة الكتابة في مكان آخر ء مكان وهمي ١‏ أدبي ء فني ء 
تاريخي 3 نفساني » الخ ۳۹۹ 


والمكان الذي نكتب فيه یتغیر بين فترة وأخرى » وهو 
ليس بالکان المقفل . فليس بالضرورة أن يكتب المؤلف 
في نفس المكان دائياً . وبوتور يحاول دائ أن يزيد من 
تعددية مكان الكتابة » إذ أنه من النادر جدا أن يكتب 
عن بلد أو موقع ما وهو فيه . ویپذا الصدد يقول : 
« إنني في حاجة دائمة لأن أجعل رحلاتي ترتحل ۹( , 
إنه في حاجة لأن ينقل مكان الرحلة الجسدية إلى مكان 
الرحلة الكتابية كي يعيش الرحلة مرة أخرى وهو یکتب 
عنها . 


الكتابة هي رحلة . ولکن الطريق البسيط ء 
الذهاب والإياب , لا يكفي بوتور كما أشرنا ء لآن ما 
يفتش عنه هي الشبكات والمتحركات ء ولنقل الشبكات 
التحركة . لذلك يلجأ دائ لنقل كثير من نصوصه من 
كتاب لآخر » وغالباً ما ينتقل النص بعد أن تدخل عليه 
تعديلات عديدة » كا أنه يدخل في كتاباته كثيراً من 
نصوص كتاب آخرين . وهكذا يصبح كل من نصوصه 
ملتقى لأصوات متباينة وأمكنة مختلفة تتجاوز فيها 
وتتلاقى مناطق متباعدة ء جغرافياً » زمنياً وأدبياً ٠‏ وف 
خضم ذلك كله يجد القاريء نفسه متتقلا ليس فقط بین 
نصوص بوتور بل وأيضاً بين کتابات رابليه وشاتوبریان 
وجول فيرن وبوغانفيل وأوديبون وبوفون ولافونتين 
وألف ليلة وليلة وكثير غيرهم . 


في عالم كتابات بوتور « يفتح الاستشهاد أبواب عالم 
آخر وبهره بالواقع ۷ء کا یقول جان رودو . ونزيد 


ل ل اي س 


)۱۹ 
"۱ 
(۱۸) تقس الصدر . ص ۲۹ 
(۱۹) 


(۳۵۵۵16 0۰۱61, no. 5, 0 
Repertoire IV. p. 28 


Roudaul, Michel Butor ou le livre futur, p. 135‏ موز 


۳۹۵ 


۳۹1 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العده الثاني 


على ذلك : ليس الاستشهاد فقط بل الاستشهاد 
الذاتي . أما العا الآخر « الذي يتكلم عنه رودو فهو 
قريب جدا بعض الأحيان » على بعد صفحات قليلة من 
نفس الكتاب أو في كتاب آخر ليس بعيداً » وهو أحياناً 
تفت ا في أعمال كاتب قديم أو في نص بلغة 
نجهلها . وفی مطلق الأحوال » فان الاستشهاد دعوة 
موجهة للقاريء ليعمق استطلاعه لناطق أخرى . 

وبالإضافة إلى رحلة النص ء هناك رحلة الکلم 
فهي تنتقل من مكان لآخر في الصفحة الواحدة أو في 
النص الواحد أو الكتاب أو جمل الأعمال . كلمات 
كثيرة نراها تتكرر أو تتشعب راسمة طرقاً وشبکات 
وكأنها فراشة تتطاير وتدعونا لتتبعها . ١‏ إنني أجبر 
القاريء على التنقل حول كلمة واحدة ٠١‏ ذلك ما 
يقوله بوتور لجورج شاربونييه . نذكر هنا واحداً من 
مئات الأمثلة لنبین إحدی الدعوات التي توجهها الكلمة 
للقاريء كي يتبعها : 


دو تلج 

بلج تلج 

عتبة فضة النار أعياد 

بلج * للع 

القناع يدق » البيت يدق » العام یدق ٩"‏ . 

هكذا نرى ثلج الكلمة يطل على بياض الصفحة 
بطريقة تجعل هطول الثلج النازل من سماء الصفحة إلى 


أرضها ينقل معه نظر القارىء وخياله ويجعله يتشبع 
بالنظر والإيقاع ويسرح في بياض يغطي الكون بأسره ما 
عدا عتبة منزل وناراً تقام حولما الأعياد ء في هذا ا جو 
الرائع يبتعد القاريء عن مكان إقامته ويستطيع المشاركة 
في احتفال المنود الحمر » لابساً قناعهم ومشاركاً في 
رقصهم . 

إن كل نص من نصوص بوتور ء بل كل كلمة ء تبدو 
كصرح أو كموقع أثري علينا تتبع مراته ودهاليزه ورموزه 
وحباياه لكي نتوصل إلى متعة اکتشاف الكلمة ‏ الصرح 
والنص ۔ الموقع وإلى مرافقة هجرة الكلمات والنصوص 
ومواكبة تداخلها وتناغمها في عالم أعماله الأدبية . 
سح . رحلسة الفسن : 

الرحلة . كباقي الحاجات الاساسية للجسم » هي 
حسب قول بوتور : « أساس کل الفنون » ء ولكن هذه 
الأخيرة تبدو من جهتها كنايات للرحلة وذلك لأا تحملنا 
على تخيير مكاننا » فكرياً على الأقل ء آلسنا نقوم با يشبه 
البعثة أو الاستكشاف عندما نحاول فهم لوحة أو وشي 





أو زخرفة أو نقش أو قطعة موسيقية ؟ ويتعدى الأمر ذلك 
بالطبع بالنسبة للفنان ذاته » فنرى مثلا في قصة 
« استعمال الوقت » أحد أبطالما « يسك اشارمونیکا 
ويبدأ بعزف إبحار بعيد على امتداد شواطيء منبسطة 
مزروعة بأعشاب عالية تتمايل عند مروره »۲۲۳۱ . 

« تجوال وحج وسياحة » ماثلة يقوم بها ليون دلون 
بطل قصة التعدیل » من خلال أعمال فرانشيسكو 
بوروميني 807010121 وجوان لونزوبرنيني أمتهرء8 
الفنية في روما أو من خلال جدرانيات العصور الوسطى 
وفسيفساء العصور المسيحية الأول" . أما بوتور نفسه 





22 
(1) 
(YY) 
شيف‎ 


۳۹۹ 


Gearge Charbonnier, Entretlens avec Michel Butor, p. 24 


Ou. p. 388 
L?Emploi du temps, p. 99 
La modification, p. 215 


فکم من رحلة قام بها وهو يحلل ويفك رموز لوحات كلود 
مونيه Monet‏ 0101006 وجاك هیرولد 1300065 
0 وبیکاسو وفییراد اسیلفا 51192 02 ۷:6 آو 
موسیقی هنري بوسور ۲0۷556۲ Henri‏ وبیتهوفن 
وکثیرین غیرهم . 

والرقص أيضاً يستطيع أن ینقلنا إلى آماکن بعيدة 
وبلاد عربية » فنری الراقصین في قصة « مر الخطاف » 
Mian‏ ع0 ع٥٥٥7‏ ینطلقون في شرايين بلاد ما وراء 
البحار حيث يتنقلون بین غابات وطيور تشفلهم لدرجة 
أن الأشياء والأشخاص المحيطين بهم يبتعدون في مدى 
غامض لا یقاس ۷( 

همه 

- تنقلات واكتشافات : 

ما نود تبیانه هنا هو الرحلة ‏ الذریعة » أي الغوص 
داخل كلمة ما أو الالتفاف حوفا لاظهار معانيها 
المختلفة . فكلمة « رحلة » مثلا با تتضمنه من عملية 
انتقال توجد إمكانيات لا تحصى لادخال كثير من 
الظواهر والعوامل والانفعالات ضمن میدانہا . وهكذا 
يبدو كل انفعال ما يمثله من تحرك شيء ما داخل جسم 
الإنسان ومن نقل للشخص المتفعل من حالة إلى أخرى - 
رحلة قائمة بذاتها . انطلاقاً من هذا المفهوم نری 
الرحلة ‏ كحركة وتغير وانتقال - تصاحب الإنسان منذ 
تکوینه کجنین حتى ولادته وبلوغه وانفصال بويضته منه 
تتشعب منہا رحلته الأرضية في أولاده وأحفاده » قبل أن 
يموت » مبتدثا رحلته الأبدية » ثم يتوسع ميدان هذه 
الكلمة لكي يصل إلى حركة الأرض الدائمة ودورانا 
المستمر حول نفسها وحول الشمس . 
6 
(۲۰) 


(YY 
(۷) 


۳۷ 


مصر والولادة الثابية 


نعود قليلاً إلى انتقال ا سد وما بداخله لتسمع ا حوار 
التال : 


« ميشال بوتور : إن انتقال الجسد من مكان لآخر 
يقابله انتقال شيء ما داخل ا سد . تحرك قد یکون میت 


أو منقذا ... 


ميشال لون : ... لا يتعلق الأمر فقط ما نسميه 
عادة بالجسد ‏ فهناك مثلاً تقلبات المزاج بالعی 
الأخلاقي وثورة النزوات من وجهة نظر التحليل 
النفسی )۴۲۹9 . 


إذا توسعنا قلیلا بهذا الفهوم نتوصل لاعتبار الجسم 
كعالم صغیر ونجد الذراعین والبطن والاحشاء والبطین 
والأذین وحدقة العین تصبح جیعها حطات تصل بينها 
دروب ومسالك ونری بوتور « يسبح ويطير وینام 
فیها ۲۳ . 


سوی جسد هائل يتحرك وینتقل فيه البشر الذین هم 
J‏ نقط دم یضخها دون توقف قلب الدينة ۶۰ أو قلب 
الكون ؟ 


أ هذا الجسد المحتوي والحتوی في آن معا والذي 
يتنقل حاملا ما يتحرك بداخله » لیس إلا حطة في رحلة 
طويلة » رحلة البشرية التي يدعو الکاتب كلا منا لأن 
يحياها في الاتجاهين متأملا على التوالي بطن رجل وامرأة 
ومرکزا على ذلك حتی « يستطيع أن يأخذ الحجم 
الناسب ء ثم يدخل في رحم هذه المرأة ء يعيش رعشة 
أصلها..يحتاز مراحل طفولتها وولادتها . . وهكذا . . 
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حتى بداية الکون البعيدة (۳۸) . بعد ذلك يأخذ الاتجاه 
الآخر للرحلة داخلا هذه المرة في إحدى بويضات الرجل 
ومتنقلا من جيل إلى جيل «حتی نبایة الزمان 
اللا محدودة » . (۱) 

هذه الرسلة اللامتناهية تتواصل من خلال حياة کل 
انسان وهي تبدأ حتى قبل الولادة ء في حركة الجنين 
00٦‏ ۱ 

ان استعمال كلمة « رحلة » للدلالة مجازا على حياة 
الإنسان أو على الوت قديمة جدا ء ولكن بوتور يجددها 
ويعمقها بإعطائها أبعادا أخرى . 

ب ۔ و إذا توسعنا قلیلا بنظرتنا هذه نجد أن انعدام 
الحركة ليس إلا نسبيا على الأرض وبأن الأرض في تنقل 
دائم بالنسبة إلى الكواكب الأخرى » (۲۹) 

حتى الأمكنة الأكثر صلابة والأكثر رسوخا تتحرك 
بشكل أو باحر . وجبل فوجى في اليابان « يرتحل نوعا ما 
على امتداد الأيام والسنين » ففي لحظة ما هو أجمل ما 
يكون إذا شوهد من منطقة ما »۲۰ . 

واذا كانت هذه الرحلة تتم « نوعا ما » تحت نظر 
الزائر أو بسحر ريشة الرسام الياباني هوكوساى 
نوتمه فهناك رحلات أخرى كثيرة یتم فيها 
الانتقال بطريقة أوضح وأكثر طبيعية كما رأينا سابقا 
بالنسبة للجبل الطائر أو للبحار المتنقلة . 


أساسيا ء فلا تعود عبارة عن « أماكن ثابتة تصل فيا بينها 





تنقلات قلیلة الأهمية » (۳۱) 3 بل تصبح بالأحرى 
« أمكنة متحركة » . لتوضیح ذلك نقول بأن مشاهدتنا 
لبلد ما تختلف كثيرا بين زيارتنا له بالطائرة أو القطار أو 
السيارة » وتختلف کثیرا بالتالي إذا زرناه سيرا على 
الأقدام . إن مجموعة هذه المشاهدات تعطي صورة 
متحركة هي الأخری لها تنتج عن تطبيق رؤية 
شخصية على أماكن متحركة . 


ج ‏ إن الأشياء والأدوات التي نستعملها « والتي لا 
نرى منها عادة سوى وجه واحد هو الاستعمال 
الشابت » ۴۲ لما بداية واية تقوم بينهما برحلة 
مزدوجة : نقلها من مكان لآخر ونقل الأجزاء التي 
تتشكل منہا . فكل أداة منزلية » كانت خزانة أو مقعدا 
أو آلة موسيقية ها تاريخ طويل : « لقد صنعت وبیعت 
ووزعت ونقلت قبل أن تصل منزلنا . » ۳۴) كل هذه 
الأشياء هي بالنسبة لبوتور « أشياء بدوية لحسن الحظ في 
مجتمع محلم ببداوة جديدة . »۳۹ أما حياتها فهي 
مرتبطة بحياتنا وظروفنا : تأثيث » زواج . احتفال » 
تجديد » انتقال أو ذكرى . 


حياة الأشياء وانتقالما ترتبط أيضا بتوضيبها وتغليفها 
وقيمة كل ذلك في حياتنا الاجتماعية والعاطفية . 

كم من بلاد ومالك تتراءى لأعیننا عندما نتابع 
« انتقال المعاني » الذي يجعل من الجسد « باخرة 
نباتية » ء من القصة « جسدا » ومن أحداثها « خلايا » 
وتجعل القارىء « يسبح في أقطار الشعر الفسيحة » . 
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(۳۳) تفس الصدر » ص١۱۱‏ 
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۸ 


ولكن هل يعني كل ذلك بأن معنی كلمة « رحلة » قد 
تبدل ؟ أو أنها تنكرت لعناها التقليدي ؟ على هذين 
السؤ الین يجيب بوتور قائلا : 

« إن معنى هذه قد توسع کثیرا عندی . لقد انطلقت 
من معنی ضیق أو حدد ولکنه مهم جدا لأننا يجب أن 
ننطلق منه كي نفهم ما تشعب عنه . وبعد ذلك » 
اعتمادا على هذه التجربة الأساسية ومذا الدلول 
الأساسي > نستطیع أن نزید أشياء عديدة في میادین 
دائمة التنوع لكي نلقي عليها أضواء جديدة . ولكن 


يجب أن نفهم جيدا بأنه معنى تتشعب منه مدلولات 


0 (o) أخرى‎ 
© © © 


لنناقش مع بوتور هذا المفهوم الأساسي للرحلة 
كعملية ذهاب واياب ونحن نلقي نظرة عابرة على 
مظاهرها المختلفة . ۱ 
نجد على الفور بأن « تتقلات بشرية عديدة هي 
ذماب دون عودة » (۳) فیتبادر لنا بالتالي أنه علینا القيام 
بدراسة أعمق . وذلك ما يدعو الکاتب لاقتراح علم 
جديد يضاف إلى سائر العلوم : , الارتحالية أو علم 
تنقلات البشر » ۳۷) 
ولکن قبل أن ننطلق في تلف الدروس التفرعة عن 
العنی الأساسي للکلمة ء لنعد قلیلا إلى العلاقة الوثيقة 
التي تربط ما بين الرحلة من جهة والقراعة والکتابة من 
" جهة أخرى . أو كا یعرف بوتور هاتين الأخيرتين : 
« معرفتنا بالواقع وتأثيرنا فيه ٗ٤‏ . 


۳۹ 


مص والولادة الثابية 


أ الرحلة كقراءة « ان رواية الرحلة تحقق وتظهر 
الرحلة الزدوجة التي تنطرى عليها کل قراءة . فهي 
تحمل معها مسيرة عمودية تنتهي بانتقال القاريء . 
بجعله يغير مكانه الفكري ویضیر في النهساية 
مكانه » . (۳۸) 

هذه الرحلة الزدوجة . أو بالأحرى الرباعية كما تین 
من قراءة معمقة لقول ميشال بوتور يمكن أن يضاف اليها 
تنقلان جسديان : انتقال القارىء عندما يطالع في حافلة 
أو قطار أوطائرة » أي في مكان متحرك . وانتقاله داخل 
وسيلة النقل عندما يغير مقعده أوينتقل من مقصورة إلى 
أخرى . يظهر من ذلك أن مكان القراءة مرتبط بقوة يما 
يحتويه وما يمثله الكتاب . وهذا المكان قد يصبح منطلقا 
لأمكنة متعددة ء فعند تنقلنا مثلا بين مقصورات قطار 
يسير » ندخل من خلال صفحات كتاب أو مجلة أو دلیل 
سياحي عددا آخر من المدن والوافع ونجعلها تتقاعل مع 
ما نری داخل القطار وما نشاهده من نوافذه . 

والكتب تلعب دورا أساسيا في تعريفنا بالعالم أو 
تعريفه بنا . « فقراءة كتاب عن اليابان مثلا تحفزني على 
زيارتها ء ولكن مطالعة كتاب عن اليابان عندما أكون 
فيها تجعلنی أحدد موقعي وتكشف لي أماكن لم أزرها . 
بین| القراءة عنها بعد العودة تسمح يتصورها من 
جديد . . . إن الكتاب وسيلة للتغلب على الوقت ؛ 
وعل المسافة أيضا ء . ۳۹ 


وكما تقرأ الكتب والنقوش واللوحات فان المدن 
والناظر والمواقع الأثریة تقرأ أيضا . وميشال بوتور يحب 


أن « يقرأ ویتذوق » كل مدینة يزورها حتی ولو بدت له 


عرقت برق ر میسیب مسب سیب 


(ه") هذا ما صرح به الکاتب في مقابلة اجریناها معه في منزله في مديئة نیس ۱۳ آب/ افسطس ۱۹۸۳ . 


(FY 
۱۲ نفس الصدر » ص‎ )۳۷( 
نفس المصدر والصفحة‎ )۳۸( 
)۳۹( 
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أحيانا و كنص غريب » جد صعوبة نی التعامل والتالف 
معه . وبالنسبة له فان الرحلة هي فراءة وتعلم واکتساب 
أشياء جديدة ینقلها لقرائه ء یعلمها لهم بوساطة 
الكتابة . 


ب ‏ السريرة الجنحة القراءة هي إحدى وسائل 
معرفة الواقع . ولکن هذا الواقع لا يشمل فقط کائنات 
وأشياء موجودة أو معروفة في الحاضر أو الاضي » بل 
أيضا ما هو فینا ء في داخل كل منا : مشاعر وأحاسيس 
ونزوات وانفعالات . . . وخيال وأحلام . 


وفي أكثر من مكان نرى بوتور يشدد على أنه « لا 
يمكن وجود واقعية حقيقية إذا لم نعتبر أن الخيال جزء من 
الواقع وأننا نرى حيزا كبيرا من الواقع من 
خلاله » . 6۴۰۱ وهويؤكد من جهة أحرى بأن « ا حلم 
هو عنصر أساسي من الواقع الشمولي ء من العام في 
إطاره الكامل الذي لا تشکل المشاهد التي تراها أعيننا 


سوی جزء » سوی برعم منه . » (41) 


هکذا نری الکاتب ينقب في سلسلة « مادة الأحلام » 
وبوساطة تعاقب - أو تشابك ‏ من قراءات استكشافية 
ومن أحلام متنقلة . عن مظاهر وعناصر وأماكن تتراوح 
ما بین نقطة دم بشرية وبين « كوينسي أي مدينة 
السماء . ' 


إن ا حلم يشكل جزءا لا يتجزأ من وجودنا » من 
معرفتنا للواقع وتأثيرنا فيه » وهو يتيح لنا زيارة بقاع 
قريبة أو بعييدة » ويهيء مع الخيال « رحلة في متناول 
الجميع : الرحلة الساكنة ء ۶۴) 


والسريرة الجنحۃ لا تقتصر فقط على « مواد 
الأحلام » ء بل تنطلق طائرة في أغلب كتب بوتورء 
فنری بطل « التعديل » يقوم « بصيد روحي » ونجد 
أحمد في « مرور ا خطاف » « يضع يديه السمراوین على 
الطاولة ویتوه في بحیرات وصحاری وتضاریس رسمها 
البخار في سقف غرفته » . 49) 


والغریب » الذي تشکله مدينة أو موقع آثری یتطلب من 
الرحالة نفاذ بصيرة وموهبة في الفهم والتألف معه » فهو 
ینتظر بالأحری أن «یترجم » إلى لغة أخرى . لغة 
الکاتب » وأن تعاد صیاغته بلغة الأدب . 


هذه الترجمة للمدن ‏ النصوص يقوم بها بوتور وأبطاله 
بوسائل متنوعة فهو يكتب عن مكان « في مكان آخر 
ولأجل أماكن أخرى » 8 


والكتابة عنده تنطلق من الملموس والمعاش والمقروء 
لكي تؤدى مهمة التأثير على العام واللغة والانسان . 


«لقد آیقنت ‏ نعم ء لقد أيقنت بان مصير العالم 
يرتبط » بنسبة زهيدة طبعا ء ولكنه يرتبط با أكتب » 
وعندما أكون في أعماق منفى كتابتي ء فإنني » أعترف 
بذلك » ما زلت أوقن بهذا الارتباط ۾ . (44) 


إن الكاتب يحكم على نفسه بالنفي ویہاجر في أقطار 
ولكن الكتابة تبدو أحيانا أخرى وكأنها الوسيلة الوحيدة 
للهروب من وضع مكبل أو من مكان خمائق » وهي 





(f) 
(41) 
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(۳ 
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تشکل في أحيان كثيرة طریق اخسلاص التى تنقذ 
الکاتب - الرحالة من متاهات عديدة . ۱ 

وامتلاك لغة حاصة للتخاطب هو الوسيلة الضرورية 
للاستکشاف وللبدء بإعادة تنظیم الواقم . وهذا العمود 
الفقري ينمو ویصلب خلال عملية الاستکشاف التى 
تتعمق بدورها كلا اغتنت اللغة وتطورت . 


کم من سعادة ومعرفة نبلغها إذا ما توصلنا ذات يوم 
لا متلاك « کامل امپراطورية اللغة » . للعودة بالاحری 
إلى تلك الجنة الفقودة » إلى بابل حيث کل الناس 
یتفامون بيسر وسهولة ء عندها « يستطيع كل منا أن 
يتنزه داخل هذه الامبراطورية المضيئة » وعندما تصير 
إمبراطورية الكلمات مضيئة فإن الحقيقة كلها تصبح 
مضيئة » والتاريخ كله يصبح مضیثا وعندها فقط 
نعرف ماذا نريد » . (40) 


يجب أن يتولد عن كل كتابة تكشف وجها أو مظهرا 
للواقع دون أن تنسخ هذا الواقع . والكتابة ء با هي 
من فعل واستكشاف . عليها أن تہتم ليس فقط بالواقع 
والفعل هنا هو إعطاء 
رؤية أو أكثر لعالم شاسع ومتحرك لا حدود للبحث 
والتنقيب فيه ء يأقي خلاله كل رحالة » كل کاتب » 
بعناصر جديدة يجمعها من مشاعره وارائه وثقافته 
وتنقلاته ويعرضها فی لخة هى في نفس الوقت خاصة 
وعامة ء مفردة وجماعية . ۱ 


بل با ینقصه ء ہا یرغب به . 


د -مروج الثقافات الرحلة هي قراءة وكتابة ٦‏ ولکنہا 
بالاضافة إلى ذلك استکشاف للوض‌والشاغل والقضايا 
العاصرة من جهة » وللکنوز الثقافية والصاریحیة الق 


0 


محر والولادة الثابية 


« ینیشھا معول الباحثين » الذين يأتي بوتور فی 

هذا الكاتب يقدم نفسه أكثر من مرة على أنه « مسوق 
للثقافة الفرنسية » (”؟» ولكن أعماله تظهر لنا پوضوح 
أنه يتجول بین ثقافات أخرى ء عديدة ومتنوعة » وبأنه 
ينشد الاطلاع عليها جميعا وقراءة كل منها داخل » 
ومع » ولأجل الأخریات . ثم التوصل لديجها جميعا في 
ثقافة شاملة يستطيع كل الناس قراءتها والتفاعل معها . 
و« تقديمها بعد ذلك لكل الاحوة السارقین » ۶۷) 
سارقي المعرفة ومروجي هذه الطريقة الجديدة في القراءة 
والكتابة » ولكنه لا ينسى أن يذكر هؤلاء بأن « التعدیل 
الذي يحصل في قراءة نص هوتنقل داخل العام وتفاعل 
لأجزاء العام في] بينها . وذلك ما يعطي رو ية جديدة 
عنه ورؤ ية جديدة عن الكاتب والقارىء وےہيء بالتالي 
لفعل جديد . هذا الفعل قد يكون ضعیفا جدا في 
البداية ء وكثيرون يودون رؤ ية النتيجة المباشرة لما 
يقومون به . إنما ليس ذلك بالأمر الأساسي » . ^“ 

ه ‏ الرحلة ومفهوم الذهاب والاياب : حركة 
توجهها صفحات كتاب أو ألوان لوحة أونقوش جدار ء 
انطلاق في متاهات حلم أو شروع في كتابة نص ١‏ تيقى 
الرحلة قبل ذلك كله انتقالا جسديا من مكان لاخر . 
ولكنه انتقال محدد تقليديا کیا سبق وذكرنا بعملية ذهاب 
وإياب . وهنا يرى بوتور بأن هذا المفهوم قاصر عن 
تعريف الرحلة ويقترح إيجاد علم جديد ‏ علم الرحلات 
ع٥11‏ یضوم بدراسة هذا المجال بطريقة أكثر 
منہجیة . ومویضع في مقاله « الرحلة والكتابة » الاسس 
البدثیة لهذا العلم . 
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Jean-Marie le Sidaner, Michel Butor, vYoyageur a la roue, 9۹9 


Le Matin. op. cit. 
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عالم الفکر - الجلد السابع عشر ‏ العدد الثاني 


انطلاقا من هذا القال (*؟) » سنحاول أن نعرض ` 


المظاهر المتنوعة للرحلة كانتقال جسدى في مسافة ما » 
وأن نتوسع فيها ونزيد عليها بعض الاقتراحات . 
۱ نستطيع تمییز أربعة أنواع من الرحلات : 


۱ - تنقلات غير حددة الانطلاق والوصول : التشرد 


ولا يأتون من مکان محدد ‏ ولا یقصدون مکانا 
محددا » (۱*) تلك هي حال الشعوب الدائمة الارتحال 
پحثا عن حیوانات تصطادها أو عن مراع لاشیتها . من 
الصحیح أن بعض الأمكنة التي تمر بها هذه الشعوب 
تأخذ نوعا من الألفة أو حتی من القدسية ء ولكن ذلك 
لا يغير من وضعها العام 5 وقد يضع الوت حدا لمسيرة 
بعض الأشخاص الذين یدفنون في المكان الذي قضوا 
| فيه » دون أن يوقف لك بداوة القبيلة . 


والبداوة مرحلة بها كل الحضارات وکل الشعوب » 
وما زالت تشکل إحدى الأساطير التي نحتفظ بها في 
تفكيرنا ونحاول إحياءها في كثير من تصرفاتنا » « هذا ما 
يجعل كلا منا یشعر فی قرارة نفسه بحنین إلى 
التشرد » (۱*) وما يجعل « مجتمعاتنا تحلم ببداوة جديدة » 
وأغلب أفرادها يحلمون بحالة عبور متواصلة . 


هذا الحنين للتشرد ء هذه الرغبة في الذهاب إلى 
مكان غير حدد يظهران کا قلنا من خلال بعض 
تصرفاتنا وخاصة في أوقات القلق والارهاق . هثل هذه 
الحالة بطل قصة « استعمال الوقت » L'ÊEnploidıu‏ 
5 الذي « تاه حروما حتى من صحبة صديقة 


اا لماعك 


(£۹) 
١4 تفس الصدر » ص‎ )٠١( 
)۱( 
۲ 
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۳۷ 


لوسيان ء تاه بین بساتین الشمال حیث کان الأغنياء 
یتسلون بتقلیم شجیراتہم » تاه في حدائق الدينة المزدحمة 
بجمهور صاخب » ووصل تائها إلى حديقتي الشمال 
المليئتين بالنيام » . °۳ 


البعض يحن الى التشرد ء ولکن ال خر يعيشه قسرا . 
تلك حال شعوب عديدة تتنقل مطاردة أو مفتشة عن الماء 
والکلاً والطرائد » وتلك مثلا حال بدائيى أوستراليا في 
« السهم الرتد » 3000067۵08 واطنود اق في ١‏ ای 
مکان » و المتحرك » ۱۷۵۷116 . . . وتلك إلى حد ما 
حال میشال بوتور ذاته » الدائم التشرد » أو ىا یعرف 
نفسه « اللایهودی التائه » ۰ أي العابر دائا دون التفتیش 
عن أرض موعودة » العابر مفتشا عن عالم أفضل . 

© © © 
تنقلات ذات حد معين واحد 

قد يتوقف البدو بسبب عائق طبيعي أو سياسي ‏ أو 
تر ات اف كنا ری تغل 
الضروری ال حفاظ على بعض المعالم وصيانة القبور بشكل 
آفضل . عندها يحصل الاستقرار : بعد التشرد الطويل 
تتوقف السيرة في مكان ماع “ . 





ويشيد البيوت والأسوار ويرسم حدودا لمنطقته » ولكن 
/ 

الكثيرين من أفراده یتمنون ويحاولون أن يعبروا الحدود . 
ومع علمنا بان الابتعاد عن الأسوار أو تجاوز الحدود كان 
خلال أزمان طويلة مغامرة ومخاطرة كبرى » فذلك لا 
ينفي أن أو ليس واينياس والسندباد كانوا وما يزالون 
Repertoire IV, p.p. 9-33‏ 

Resistances, p. 117 


L’Emploi du temps, p. 128 
Repertoire IV, p.15 


وهي عکس الاستقرار تماما : « فقد يحصل أن يطرد 
شعب مستقر من أرضه على أثر غزو أو كارثة طبیعیة . 
حمل أفراد هذا الشعب معهم ما يستطيعون من 
متلکاتہم ويرحلون مع بقية آمل بالعودة الى ديارهم 
هنا يبدأ حنين قوى بالدمو . ولكنهم يفتشون عن استقرار 
اخر » (۶8) 


نجد مثالا على ذلك في کتب بوتور بعض قبائل اهنود 
الحمر التي كانت قد وصلت إلى مرحلة التمدین والتي 
اقتلعها المهاجرون الأوروبيون من أماكنها وأجبروها على 
الارتداد غربا . بعد ذلك تجدد خروج هذه القبائل 
ولكن من بقي منها مازال يحتفظ حتى اليوم بنحاسه 
وبأعياده القديمة . 


« طالما إن امكانية العودة لم تنعدم » وطالا أن اللغة 
المفقودةماتزال تعول في مكان ما ء فذلك هو النفي . 
وهو » مع كل عذابة والامه . أحد الظروف الكل 
للابداع الشعري : صيانة تلك اللغة وتجديدها 
وترطیبھاء ° ۔ 


النفي الذي يكن أن يعيشه شعب أو جموعة أو 
فرد ء بهيء إذن » بالرغم من کل ا نین الذي یولده في 
النفس - وقد یکون بسبب هذا الحنين الذي یعذب 
النفي - وضعا نکون فيه في مکانین معا وفي زمنین 
أيضاء ویجعلنا « ننتقل من عمق تاريخي ال عمق 
آخر » (۱* مولدا بالتالي لغة جديدة وانسانا جدیدا . 


« إن فكرة اللفي الذي یفتش عن الحته الخاصة 


or 


مصر والولادة الثانية 


ترتسم بوضوح من أول قصة کتبها میشال 
بوتور » ۶۷ . 

یسترد الوطن السلیب ویعود الخرح أو ال منفي إلى بيته 
بعد غياب قسری عاش خلاله غربة وحنينا . وهذه 
العودة قد لا تتيسر الا للاولاد أو الأحفاد » « للجیل 
الثالث الذي يعيد برجوعه الى وطنه الأصبي وصل تلك 
الروابط التي قطعت أو وهنت . عندها يرتحل في تاريخ 
أجداده » (۸*) 

۰.۰ 

تنقلات ذات حدين معینین 

هنا تکون نقطتا الانطلاق والوصول محددتين « نترك 
مکانا محددا قاصدین مكانا هو الاخر خدد » ° . 
ونقطة الوصول هذه ما في الغالب جاذبية معينة ء فهي 
مرغوبة وختارة بناء لخصائص تمتاز بها . 

- تغيير السکن الشخص الذي یتتقل من منزل 
لآخر یکون قد زار النزل حدید وتعرف إليه وتفحصه 
و لقد اختاره وقرر أن ینقل إليه کل أثاثه » متخلیا بارادته 
عن منزله القدیم » ۲۳۱ وهذا الانتقال یتم في الغالب 
داخل مدينة واحدة أو بلد واحد . 

وتغيير المسكن هو انتقال ذو فترة قصيرة . إغا خلال 
هذه الفترة « مظاهر عديدة للأشياء نائمة ومنسية منذ 
زمن طويل تستيقظ فجأة : وزنها . حجمها قابليتها 
للکسر ء تنظيمها الداخلي . طريقة نقلها » . والمظهر 
الأكثر إثارة للدهشة في هذه الأشياء هو بداوتها الي 
تخفيها وجهة الاستعمال الوحيدة الى اعتدنا وا 
الاستعمال الثابت ۔ ۱ 


سس سس س 
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Repertoire II, p. 64 


Jennifer Waltei- Walters, Colloque de Cerisy: Butor, .م‎ 59 


Repretoire EV. .م‎ 9 
Resistances. .م‎ 116 


۲۷۳ 


عام الفكر ملزمة رقم ۱۸ 


olk 


عام الفكر ‏ الجلد السايع عشر - العدد الثاني 


ب الهجرة : مكان المغادرة محدد ونعرف تماما إلى 
این نذهب » ولکنشا لا نعلم بعد أين سنسکن 
بالتحديد . « لقد تالا أفق بعيد أمام عيني الهاجر 
ببريق الدورادو » (۱۱) فحزم أمتعته وسلك طريقه . 


« ومعنی أن بپاجر الانسان أنه طردء بقسوة أو 
باطف ‏ أي أن البلد الذي افترضه وطنه قد تخلى عنه إلى 
حد ماء ومها بلغ احنین إليه » فلن يستطيع المهاجر 
ايجاده كاملا . إنه يرغب باكتشاف وطن اخر » يرغب 
أن يكون وطنه الأصلي هذا الوطن الآخر» 29 

وطن لا يسترد كلية ء ولا يفقد تماما ء وا منزل القديم 
يسكن الفكر والقلب » بشحذ الشعور بالنفي ویغذی 
ا حنین . 

o06 

تنقلات ذات حد مزدوج 

نسافر ونکون قد قررنا مسبقا العودة إلى الدیار بعد 
مسيرة محددة تقریبا . « نقطة الوصول تتطابق هنا مع 
نقطة الانطلاق . » "° 

أ رحلة العمل وهي النموذج التام للرحلة 
المستقيمة » أي « تلك التي یتطابق فيها الایاب مع 
الذهاب » خلال هذه الرحلة لا یہتم السافر بالطریق 
الذي یسلکه وبا یقم على جانبیه » لأن الهم هو العمل 
الذي يسافر من أجله والقضایا التي يبغي إنجازها . 
تلك مثلا كانت حال ليون دلون ء بطل قصة التعديل » 
قبل لقائه مع سيسيل التي أعطت لطريقه معنى وجعلته 
يربط بين حبه لها » بین صورتہا وذكرياتها » وبين كثير 
من المناظر والمعالم . قبل ذلك كان يخضي ساعات 
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رحلاته الدائمة بين باريس وروما متصفحا کتابا أو 
خططا لا يجب أن يقوم به من عمل أو نائ ء دون أن يعير 
أدنى اهتمام للمناطق أو المناظر التي يجتازها القطار . 
وحتى وجوده في روما كان مقتصرا على تنقلات رتيبة بين 
حطة القطار والفندق والشركة التي هو وكيلها في 


باريس 1 40 


ب ۔ السياحة من الممكن أحيانا أن تتحول رحلة 
العمل إلى نوع من العطلة فقد يستغل السافر المناسبة 
لكي « پرب » من عمله الأصلي ويعيش لحظات هجرة 
أو تشرد أو قراءة للطبيعة والآثار . 

ولكننا كثيرا ما نترك دارنا ہدف محدد. هو 
السياحة » نكثر من المحطات في طريقنا لكي نستمتع 
بسحر أكثر من منطقة . وقد نغير الطريق خلال العودة 
لیتسنی لنا رو ية عدد أكبر من الأماكن . خلال رحلة 
كهذه الأخيرة ‏ التي نستطيع تسميتها « دائرية » -« نزيد 
عدد نقاط الانطلاق ونقاط الوصول ونتجول بيتبا 
مستعینین ببعض المعالم » ae‏ 

بعد العودة من سياحة ما ء يبدأ كل مکان قام السائح 
بزيارته يشغل مكان معين من قلبه » ويبدأ السائح 
بالتعلق بكثير من الأماكن لدرجة أن يتولد لديه حنين 
متعدد لناطق أقام فيها ولو لدة قصيرة . 

إنما لیس كل مكان قادرا على إعطاء العلومات 
وتقديم الغذاء النفسي اللذين يحلم با السائح . عندها 
تجد نفسك في غربة مزعجة لا تجني منہا سوى بعض 
المشاهدات والمعلومات عن عادات وتقاليد مختلفة عم في 
بلدك . 





Repertoire IV ,م‎ 7 
Resistances. p. 123-14 
Repertoire IV, p. 17 


ج ۔ الفسحة : تغادر منزلك دون أن تنوي الابتعاد 
عنه کثیرا . ما تنشده هو التنزه أو التجوال » أي أن 
تروح عن نفسك في محبط منزلك أوفي شوارع مدينتك . 
ولکن هذا التطواف قد يتحول أحيانا الى نوع من التشرد 
أو الضیاع , كا حصل لحاك ریفل ۔ بطل قصة 
« استعمال الوقت » - عندما وجد نفسه تائها في شوارع 
مدینته التي تحولت الى متاهة لم يستطع ایجاد وجهته فيها 
ثم التخلص منها الا بعد جهود مضنية . 

د الحج : و المعنى الأساسي لمذہ الكلمة هو الرحلة 
الى مكان مقدس أو زيارة قبر مقدس أو مكان ظهور 
عجائبي . يجلب الحاج معه تساؤلا ويأمل بجواب 
عليه » بشفاء للروح وللجسد . . . ثم أصبحت تعني 
زيارة الأماكن التي تتكلم » التي تحدثنا عن تاريخنا وعن 
أنفسنا ,2050 . 


اج يقتضي اذن ذهابا وعودة . وسواء زرنا ه وصلة 
بين السماء والأرض كما هي حال مكة والقدس 
وروما ۲۱۷ أو بين ماضینا وحاضرنا أو بين حضارات 
ختلفة ء فاننا ننوي منذ الانطلاق العودة بعد أن نکون 
قد تشبعئا بتأثير المكان النشود . 

ان العنی الشائع هذه الكلمة ( رحلة افرادية أو 
جمساعیة الى مكان مقدس لأسباب دينية وبنية 
التقوى »۲ - توسع كثيرا عند بوتور کیا رأيناء 
وأصبحت تشمل زيارة كل مكان يتكلم ء « کل مكان 
يأتينا بأقوال لحظة تاريخية أساسية تتميز من بين عصور 
أكثر غموضا وأشد ظلاما » °١.‏ 


91۵ 


مصر والولادة لديے 


وه کلام اللحظة التاريخية » يقودنا إلى ما يمكن 
تسميته باللحظة المكانية ونعني بها التقليات أو التموجات 
التي نلاحظها في منظر ما خلال مشاهدة واحدة . وهذه 
اللحظة المكانية « ليست غائبة عن أعمالابوتور الذي 
یری ني لوحات هوكوساي بل فوجي « دعوة لرحلة 
يعرض الیل المقدس في کل محطة منها شيئا جديدا 
وختلفا 7 

أما الأماكن التي تتكلم ؛ فقد تكون مدنا أو مواقم 
أثرية ولكنها قد تكون أيضا مناطق موسيقية أو فنية أو 
أدبية . ومن هذا الفهوم الأخير أطلق بوتور على نفسه 
اسم « الحاج الأدي المشغوف » Lepelerin littleraire‏ 
6 وينظر ا حاج فان الکان الذي یزوره مخبره 
عن تاريخه وعن العلاقات التي يقيمها مع باقي العام 
ويجعله يعيش حالة من التواصل التاريخي والجغراني . 

و عندما أقول عن منظر بأنه شاعري . فذلك يعني 
آنني أجد نفسي محمولا به . وهذه البيوت التي آراها ۱ 
أو هذه الأمواج التي أتجاوزها , تمبرني هي على ترکها : 
تعرض أمامي كل أنواع الشواطىء الأخرى . يحوي 
هذا المكان على عدد لا حصى من الأماكن الأخری › 
ولایبقی کیا هوء لا یقفل على ذاته . بل يصبح مركز 
انطلاق في رحلة . كا أن وصفه یضحی هو الآخر 
ساسا لرحلة طويلة في التاریخ والفکر » 0 

هالاستکشاف : نمضي لاکتشاف مکان مجھول أو 
غير معروف جیدا » متعرضین لجازفات واطر نذهب 
الى الجهة الأخرى من الأفق » الطبيعي أو العقلی . 


نوسعه ۲۳ . 
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Repertoire HI, .م‎ 29 

Selon le Robert, dictionnaire de la langue francaise, 
Repertoire IV', p, 19 

Repertoire IIL, 2. 64 

Repretoire Il, 9 

Repertoire IV, p.20 


volume V 
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عالم الفکر - المجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


وسواء كانت تہدف لاکتشاف مناطق جھولة من عالنا 
أو تاريخنا أو جسدنا أو بعض کواکب الکون الاخری ء 
فان کل آشکال الاستکشاف تسحر بوتور الذي لا يكف 
عن الکلام عنہا في جمل أعماله املا أن تتوصل مدن 
أخرى مثل روما لاكتشاف بلاد جديدة مثل أميركا وأن 
يكون هو أحد رواد الور لاف د 


فالرواد ليسوا بالضرورة من يسعون لاكتشاف مناطق 
طبيعية فقط » بل هناك من ينقب في مجالات قريبة » 
« من يرى بلدانا مجهولة تظهر من بین غبار العصور 
الغابرة م۴ ومن يقوم و ببعثات نحو مطالعات لم تعرف 
بعد(*۲) و و من يمخرون محيطات الأعمار ٠»‏ ومن 


يبتدعون « نیلا من حان لا تنضب )0750 7 


ولكن هذه الجولات والبعثات التي تتكلم أحيانا عن 
جيمس كوك أو عن كريستوفر كولومبوس وماجلان 
ورواد آخرین في مناطق جغرافیة أو فكرية » تصبح 
آحیانا متواضعة لدرجة آنا لا تہدف الا التفتيش عن 
غرفة للسکن ( استعمال الوقت ) » زيارة حي من مدینة 
معروفة ( التعديل ) » الغوص في عيني حبيب ( وصف 
الفنان كقرد نی : -01م artiste en jeune singe‏ 
trt de‏ أو تأمل ملامح وجه لاستطلاع تعاہیرہ 
( استعمال الوقت ) . 


في كل مکان وداخل کل انسان هناك مناطق مجهولة 
٠66‏ 


زاف 
۷( 
(Ye)‏ 
)۷۸( 
(YY)‏ 
(۷۸) 
)4( 


۳۷۳۹ 


الرحلات العمودية : الانتقال في الکان ملازم دائا 
لانتقال في الزمان » وکل زيارة لكان ما تصب فی تعرف 
على ماضیه وتفهم حاضره واستشفاف لستقبله . يضاف 
الى هذه الأبعاد الثلاثة نسج شبکات عديدة من الاتصال 
بين هذا الکان وأماکن أخرى قريبة أو بعيدة من 
الناحیتین ء ال مغرافیة والتاريخية . 

وعملية استکشاف مكان ما تضیف بعدا آخر هو 
« بعد العمق  »‏ اذ أن الرحالة يسعى للتنقیب عن أكبر 
عدد من طبقات هذا المكان ء فيهبط فيه أو يصعد راسا 
أو متابعا طرقا مروحية أو سلمية أو لولبية ۔ 

أ. الرحلات الارتقائية : « يتميز هذا النمط بتوسع 


تدريجي للافق أو لأسلوب البحث . من نقطة الوصول 
نعيد تحديد نقطة الانطلاق » .۰ ۷۷) 


وتوسيع الأفق يتأق عن دراسة کل مكونات المكان 
المقصود » أو حسب قول بوتور عن « استنطاق هذه 
الحضاب المختلفة والمسكونة » استنطاق التضاريس 
وا حیوانات والطيور ء تفصيل المكان وحيطه » ۷۸(۰) ثم 
اعطاء عدة « نظرات » عنه والتوصل أخيرا « لتفتيحه 
ثقافیا على كل ما هو غریب عنه ء خارجه أو حتى داخل 


حدودہ ) . الشف 


ولکن هذا الاتجاہ الارتقائي يجب أن يرافق با جاء 
معاکس : الغوص الى الأسفل . 

ب ۔ الرحلات المبوطیة : وفيها يضيق الأفق تدريجيا 
وبصورة مؤقتة لكون الرحالة يمر في مهاو وكهوف قبل أن 
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يصعد مرة أخرى ويبلغ الجهة القابلة من الأفق . « هي 
اذن عملية ارتقاء معكوسة وعاكسة تحدد فيها نقطة 
الوصول نقطة الانطلاق بعد أن تحدث فيها انقلابا 
بعد أن تجبرها على الاعتراف » ^١.‏ 

أما المهاوي والكهوف فهي الشقوق والسراديب التي 
تفتح أمام أبطال « استعمال الوقت » و دایز 
وہ وصف الفنان کقرد شاب » ء وهي عملیات البحث 
والتنقیب و « الصید الروحي » التي بقومون بها » وهي 
النباتات وا حیوانات والمعادن التي نجدها بكثرة وتنوع في 
آغلب کتب بوتور . 

۰۰۰ 

تعددية الکان : يعبر میشال بوتور في احدی مقابلاته عن 
رغبته الشديدة في « تکاثر الکان » في تخليص الکان من 
نواقصه » . ثم یضیف : « لقد تنيت دائا أن أكون في 
مکان آخر ء في مکانین نی أن واحد » آمنی أن أكون في 
كل الأماكن في نفس الوقت » .(۸۱) 

هذه الرغبة التي تبدو طوباوية للوهلة الأولى تحققت 
الى حد ما . فالتقدم العلمي والتقني ووسائل الاعلام 
والاتصال فتحت نوعا ما المسافة التی نعيش فيها 
وأدخلت اليها عددا کبسرا من أماكن ا بعيدة 
وقريبة . فلقد غدا الیوم کل مكان مرکزا لأماكن عديدة 
ونقطة تقاطع لكثير من الدروب التي تمر في مناطق 
آخری . 

« یوجد في مدينتي كثير من الدن الأخرى تدخلها 
بوسائل متنوعة : لوحات الاعلانات » کتب 
الحغرافیا . الأشياء التي تستورد منہا ء الجرائد التي 


9:۷ 


مصر والولادة الثانية 


تتکلم عنہا ء الافلام التي تعرضها . الذکریات التي 
أحتفظ بهاء والقصص التي ان ایت 
عليها, ‏ 5 

نعيش اذن في مدننا نوعا من تعددية المكان, ء ولكن 
ذلك ما يحدث أيضا ء ولوعل نطاق أضيق » في منازلنا 
وني غرفتنا الخاصة من خلال التلفزيون والذیاع 
والمطالعات . 

ولكن هذه التعددية ما زالت جزئية وغير كافية . 
ويبقى علينا اجتياز مسافة طويلة للوصول الى تلاق 
أعمق وأشمل . وما نشاهده أمامنا عن الغير يحفزنا على 
الانطلاق والتعرف عن قرب . ما نراہ هو أصوات تنادينا 
وتدعونا الى الزيارة والاکتشاف والتلاقي . 

۰۰۰ 

لقد حاول بوتور ‏ كما رأينا . أن يبين « کثرة مظاهر 
هذه الحركة الأساسية للجنس البشري . التي يقع 
بداخلها الاستقرار الذي نعرفه »۲۸۳۱ حاول ول يزل 
لكونه مقتنعا بأن الحركة معادلة للفعل : للتطور › 
للحياة » فالتوقف عنہا يعني الموت ء وہ الانسان رحالة 
بجوهره » بطبعه . وقبوله بالرحلة هو قبول لقدره . 
أما امتناعه عن سلوك الطريق فانه يعني الاستسلام لأن 
الجمود لا حمل أي مظهر إيجابي ء . 5 

ولقد وضع هذا الكاتب أمسا « للرحلاتية » كعلم 
جديد دون أن يخفي رغبته في رؤ ية كثيرين غيره يمتنون 
هذه الأسس ويرفعون فوقھا اليناء ۔ 

نا بذور تتظر جهد العاملين ومعاول النقبین 
وبعثات المستكشفين . 

۰۰۰ 
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۳۷۷ 


oA 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


من ملتقی ا حضارات الى الولادة الثانية 
« لقد هربت . 

كان عل أن آهرب . 

في کل لحظة أمضيها هنا . 

يقول لي المنظر : كان عليك أن تبرب » 
« في أي مكان ء ص ۳۸۵ . 





١‏ -الشروب : تعرفنا كتب ميشال بوتور على مناطق 
جغرافية متباعدة ومتنوعة . وبين هذه المناطق الطبيعية 
يتحرك الكاتب أو أبطاله مدفوعين بعوامل عديدة واملین 
الوصول إلى أهداف مختلفة » ولکنهم . في كل رحلة 
يقومون بها » يخضعون المكان الذي يزورونه لسلسلة من 
الأبحاث والدراسات تنتهي بكشف كثير من خواصه 
ومن علاقاته بالأماكن الأخرى . 

هذه الرحلة المتواصلة التي شكلت باریس نقطة 
انطلاقتها الأولى وما زالت تشكل محطتها الأساسية ء 
تعاظمت وتشعبت لكي تبلغ کولومبیا البريطانية 
والبرازيل والیابان وسنخافورة والبيرو واستراليا ء وما 
فتكت تتوسع واعدة ببلدان ومناطق جديدة . 

وإذا ما تتبعنا هذه الرحلة من بدايتها نجد بأن أبطال 
بوتورهم الذين بدأوها ء بمعنى أن القصص الثلاث 
الأول تعرض شخصيات مختلفة أدركت أا تعيش 
في محیط خانق فانطلقت تدرس محيطها وتحاول تبين 
مشاكله وخلفیاته ومعرفة القوانين التي تتحكم بحياتها ء 
ثم تخرج من هذا الاطار الضيق لكي تتابع البحث في 
البلدان القريبة منها جغرافيا وتاريخيا وثقافيا . 

بدأ بوتور كتابة قصته الأولى في مصر حيث كان 
يدرس اللغة الفرنسية في مدرسة المنيا خلال العام 


الدراسي ١۱۔‏ ۱۹۵۲ . ولقد تحدث عن ذلك أكثر 
من مرة فے| بعد فقال : 

و عشت بعيدا عن باريس للمرة الأولى في حياي ء 
وهناك شعرت بضرورة تشكيل نوع من نغودج مصغر 
لباريس . كنت بحاجة لاعادة تشكيل ما كانت عليه 
حياتي في باریس » .۲ 

واعادة التشكيل هذه تتم من خلال بناية سكنية 
تژخذ « كعينة عن يحمل الدينة » هذه العينة تبدو 
كمجموعة طبقات يعيش ساکنوها دوغا اتصال فيا بینہم 
ودون أن يعرف بعضهم البعض الآخر الا ماما » لدرجة 
أنه عندما يتكلم أفراد عائلة ما عن باقي الجيران يشيرون 
اليهم برقم الطبقة فيقولون مثلا « سكان انتالث » أو 
الخامس » الخ . وحتى أفراد العائلة الواحدة يعيشون 
متباعدين يغرق كل منہم في عاله ا خاص » فسكان 
الطبقة الأولى « المادئون والبسطاء » كا يبدو » والذين 
يعيشون في تفاهم تام » کا يبدو » ليسوا في الحقيقة 
سوى أربعة مستوحدين يزورون بعضهم أحيانا ويلتقون 
حول مائدة الطعام فقط »۸۷) 

في هذا المحيط الراكد يفقد التخاطب دوره ومضمونه 
ويصبح ا وار الذي يدور من حين لآخر عبارة عن 
كلمات جوفاء لا تواصل بينها ولا قيمة لها ء مما يجعل 
سكان هذا المكان الضيق « يتلاقون » يتبادلون التحية » 
یتجب بعضهم البعض الآخسرء لا یدرون ماذا 
يقولون » يدخل کل منہم منزله ء يتناول طعامه وينام 
بینا كل شيء يتحرك من حوله ۾ .(۸۸) 

هذه العزلة والانطوائية تجعل الحياة رتيبة ومملة ع 
لا بل انها تحول كل غرفة الى « جحر » وتحيل أغلب 
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Passage de Milan, 4 


السکان الى « حشرات تتململ » ء ویطال تأثیرها 
السيء الاشیاء أيضا . 

« هذا الازیز ا لخفیف والذي يشبه صوت ا حفافیش 
هو صوت سيارة كسولة تمر . . أا القدیسون ء أا 
اللائكة » من منکم قريب مني لیضع يده على أجفاني » 
ليهدىء هجوم النظرات التي يعود طنینها ليحوم فوق 
جراحي . . اسهروا علينا أنتم يا من تعيشون في النور » 
أنتم يا من تسافرون )(44) 

هنا تنطلق الكلمة السحرية من قلب الضياع ء ان 
ما ينقذ من العزلة واللل والرتابة والعذاب » ان ما يحمل 
النور المخلص ویفتح الطريق أمام هؤلاء السجناء» 
ما هو سوى الرحلة ء السفر بعيدا . 

ولكن من الطبيعي آلا تبدأ الرحلة على الفور » فا 
زال الوقت مبکرا . 


و في هذه القصة » يقول بوتورء ادانة لأسلوب 
الحياة في مبنى باريسي في الخمسينات ينبغي أولا أن 
نشخص المرض . . ينبغي أن ندرس هذا المحيط قبل أن 
ننطلق للقيام باعمال أآخری . ۲“ 

إذا كان معظم الأشخاص والأشياء یتحرکون 
متثاقلين في هذا البنی » فذلك لا يعني أبدا أنه ثابت 
ومتماسك » اذ أن مرور الترو من ان لآخر يجعل كل 
مافيه هنز : الصابیح والصور المعلقة على الجدران 
والطاولات والثریات والصعد . وكأن الکاتب يريد 
بذلك آن یقول : انبضوا يا سکان هذا المبنى من 
سباتکم . غادروه لتطلعوا على غيره والا فانه سینبار 
علیکم . 


0۹ 


مع والركدة الثاية 


عندها نسمع في القصة صوت قطار يمر وكأنه يعلن 
من جهته بأنه البديل للمترو . على السكان ا خروج من 
تحت الأرض 2 علیهم التعرف على العام : 


ونسجل فی نفس الوفت مرور طائر امخطاف من فوف 
البنی ليعطي الوجه الآخر للاتذار : من لا بستجب 
للنداء مصيره الشلل والموت ٩۱ ١‏ 

لقد سبق لبعض السكان أن ضادروا البنی وزاروا 
بلادا بعيدة حملوا منہا لدى عودتہم بعض التحف أو 
الأشياء التي تجعلهم ختلفین عن جیرانہم . فعند ساكن 
الطبقة الوسطى ہ غرفة واسعة فیها خزائن كتب 
وخزانتان أخريان مليئنان بأقمشة قبطية وبورق البردي ۰ 
وفوقه) لوحتان لرسام من القرن السابع عشر تظهر 
إحداهما قطاعة رائعة من الصوان تبين كيف استطاع 
فلاح الأقصر رغم تقنيته البدائية أن ينقش التماثيل 
الملكية في عهد السلالة الشامنة عشرة "١‏ هكذا 
استطاع أحد السكان أن يفتح في منزله نواقذ على العام 
من خلال الكتب واللوحات والمصنوعات المحلية لما وراء 
حدود ال بنی . بینا نجد شخصيات أخرى تعيش حاله 
اغترابية داخل هذا اليناء ء يشدهم حنين قوي إلى وطن 
يحلمون بالعودة اليه ء وطن جميل . مشمس وداقء . 

أهم هذه الشخصيات أحمد . الصري الذي يعمل 
خادما في أحد النازل والذي يسميه بعض السكان 
وعلاء الدين » . انه اذن من یحمل الفانوس السحري 
الذي يفتح أبواب الشرق الساحر آمام سجناء المي 
الباريسي . ولكنه يعيش في عزلة خانقة واغترابا اليما 
تزيد من حدتها المقارنة الماثلة دائ أمام عينيه بين 
عالین : عم ضيق » مطر » عاصف ورطب وعالم كان 


س 


(۸۹) نفس الصدر » ص ۱۲ 
)۱۹۷ 


(۹۱) طائر الخطاف هو نذير شؤوم ورمز للموت عند الصرین القدماء وعند عدد من الشعوب الأخرى 
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۲۷۹ 


00° 


عام الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


وطنه وما زال يسكن قلبه » عا الدفء والنور والشمس 
والقمر والنجوم . 

ولكن قصة « مر ا خطاف » تنتهي بسفر مزدوج ء أو 
بالأحرى بہروب شابين من سكان البنی » هروب يجدان 
نفسیھم| مرغمین عليه بعد أن يشتبه بقية السكان بأن 
أحدهما ارتكب جريمة قتل انجيل » أجمل فتيات هذه 
البناية » وهذه الفتاة كانت تتميز بجمال خاص » 
تلف » فهي « الوحيدة الحقيقية بين تلك افیاکل 
العظمية التشحة باصفرار حي مرعب ۲۹ء و « من 
الژ کد بأن هذه العذراء ما مظهر طاثر عظیم یستطیع 
الانطلاق کالسیل عندما يريد . کا نشعر بان جسدا آخر 
يختبىء خلف بیاضها . جسدا داکنا ء مندفعا هوي 
الرقص البدائي » . 49 


جمال غريب کهذا لا يمكنه العیش في المبنى الباريسي 
لأنه بحسد الشباب والاشعاع والحيوية والرح في عال 
لا يملك الا مكانيات ولا الحق لسلاستمتاع بهذه 
الصفات . وهذا العالم الحشو بالبیاض محتاج لکثبر من 
الأبحاث والاکتشافات قبل أن یصبح جسدا حقیقیاء 
جسدا آسمن خلاسیا ء تنصهر فيه حضارات وشعوب 
ختلفة . أما « البلد الابیض » فهو حسب قول ميشال 
بوتور « کل بلدا يسرفض تعايش ا حضارات 
والشعوب » . ٩0‏ 

هنا يظهر ادف الأساسي للرحلة في أعمال میشال 
بوتور : التفتيش عن هوية حضارية منفتحة تتیح لحاملها 
أن يتعرف أكثر على تاريخه من خلال أضواء جديدة 
تكشف نقاط ووسائل التلاقي بین الشعوب » وأن 


يساهم ببناء مستقبل تزول فيه حدود التفرقة ويكون 
صورة لبابل ما بعد الطوفان حيث الكل يتعاونون 
ويتفاهمون . 

في قصته الثانية « استعمال الوقت » يصور الكاتب 
شابا فرنسيا عضي دورة تدريبية في مدینة بلستون 
الانكليزية ء التي هي في الواقع مدينة مانشستر . 
وسرعان ما نکتشف بأن هذه السنة تصبح فترة نفي 
وضياع وحنين » والأهم من ذلك كله ء فترة استکشاف 
للمدینة وللذات في نفس الوقت . 

خلال اقامته في هذه الدينة يكتشف جاك ريفل -186 
56۷۵1 0065 أنه يتحرك عشوائيا داخل متاهة ثلاثية : 
متاهة في المكان والزمان والذاكرة . فهي متاهة مكانية 
من حيث تشابه شوارعها وساحاتها وحدائقها يشعر فيها 
وكأنه « سحيق في فخ أقفلت فتحته » بين أنياب المنازل 
(۹٦)‏ 


التي يرى صریرها ویسمع » وهي متاهة زمانية 


لا يميز فیها ساعة من ساعة ولا حظة من أآخری : 

١‏ أحسست وکانی ثابت في مكاني : وكأني لم اصل إلى 
هذه الساحة ء کان لم أقطع مسافة طويلة » کان اجد 
نفسي ليس فقط في نفس المكان . بل وفي نفس | للحظة 
التي تدوم للأبد والتي لم يكن أي شيء يعلن 
نہایتھا »۲۱۲۲ 

كل ذلك يجعل الزائر المقيم يضيع في متاهة ذاكرته ء 
فعندما محاول أن يستعيد فترة إقامته في هذه المدينة, 
يقاسي الأمرين قبل التوصل إلى تبين بعض منها : 


« من الصعب جدا على أن أحدد نی أية لحظة حصلت 


(۹۳) ننس الصدر . ص۱۹۳ 


(۹4) نفس الصدر ء ص ۱۷۰ 
)4( 

(TY 

۳۵ تقس الصدر . ص‎ )٩۷( 


۱۸۰ 


1: ۷۲۰ Le 810000٥٥۰۰ op. cit. 0 7 
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تلك ا حادثة الصغيرة التى كانت مدار أحاديث عديدة 
التي يرعبني عددما ام تندغم في واحد فقط , 
طويل 6 سميك 6 كثيف وغامض )۹۸۷ 


تلك المتاهة المثلثة لم تكن وليدة جهل الزائر للمدینة ء 
بل هي موجودة في تكوينها وني جوهرها . فهي « مدینة 
اسان میات والملل © م المنظر وا رل 
والرتابة . مدینة الصدأ واللعنة ۹(۷ وهي بذلك صورة 
عن مدن شمال أوروبا التي يفترض الكاتب بأن معرفتها 
ودراستها بتعمق شرطان أساسيان قبل انطلاقه إلى بلاد 
أخرى تكون نقيضا لهذا المحيط الخانق ۔ 


أما الوسيلة التي يستعملها بطل القصة لقهر هذه 
المدينة » قهرها بالمعرفة والاستطلاع فهي الكتابة » 
وسيلة الانقاذ ورحلة الفهم والفعل . وهكذا نراه عضي 
النصف الثاني من سنته التدريبية في استعادة ورواية 
حياته هناك . ذه الطريقة يجد نفسه يغوص في أعماق 
المدينة الغامضة » يكشف آسرارها ويتبين طريقة 
للخلاص والاتجاه التالي الذي عليه أن يسلكه لتابعة 
البحث وتعميق الاستكشاف . هذا الاجاه تشر إليه 
بعض الأفلام الوثائقیة التي كان يداوم على مشاهدتها نی 
إحدى دور السين| والتي كانت تعرض مدنا ومواقع أثرية 
في بقاع مختلفة من العالم . المحطة التالية يجب أن تكون 
روما . 

مدينة روما هي البطل الأساسي للقصة الثالثة ۔ وهي 
القصة الأكثر شهرة في أعمال ميشال بوتور ‏ « التعديل 


La Modification‏ « ۔ 


أنه 


مصر والولادة التابية 


إذا نظرنا ببساطة إلى هذه القصة تقول : إنها رحلة فى 
القطار ہین باریس وروما یقوم بها رجل في الا 
والأربعين قرر أن هجر زوجته وأولاده الثلاثة وأن يحضر 
عشيقته الايطالية لتعيش معه في باريس كا اتفقا على 
ذلك مسبقا . 


ولكن دراسة متفحصة للقصة تبين بأنها أشد تعقیدا 
لاستعادة الشباب بقدر ما ھی رحلة بين مدینتین وتنقلا 


بین عهود وحضارات عديدة . 


في المسافة بين باریس وروما يكتشف ليون دلون ۔ 
بطل القصة ۔ شیئا فشيئا بأن تعلقه بعشيقته ۸ يكن إلا 
مظهرا من مظاهر شغفه بمدينة روما . وهذا الاكتشاف 
يتم بعد عملية « صيد فكري » تقوم بها « آلته العقلية » 
من خلال رفاق الطريق والأشیاء الموجودة في المقصورة 
والمناظر التي يشاهدها من النوافذ . هذه العملية تتعمق 
فتجعله يتذكر أو يتخيل أو يحلم » في اللحظات التي 
يغلبه فيها النوم » برحلات أخرى تتشابك وتتداخل 
لتوصله في النهاية إلى اكتشاف خبایا نفسه ودوافعه 
الحقيقية . 

لقد كان منذ شبابه مشغوفا بروما ء « هذه المدينة التي 
كنت" ٠"‏ تحلم بها منذ سني دراستك الثانوية ومن اولى 
زياراتك للمتاحف 22١١00‏ وبعد تلك الفترة ازداد تعلقه 
بهذه الدينة وأصبح يحيطها بهالة من القدسية حتى 
أضحت ١‏ المدينة الأزلية » و« مركز الأصالة والجمال 
والحب » وہ مدینة الاشعاع والشباب » . 


0٣‏ 0 9ے تمہےہسں کاک 


(۹۸) نفس الصدر ؛ ص ۳۸۰۳۷ 
(۹۹) نفس ؛لصدر ۰ ص ۱۱۳ 


(۱۰۰) نسجل هنا بان أحد مظاهر التجدید في هذه القصة ‏ التى تتمی هی وقصص بوتور الأخرى إلى تيار د القصة ای ‘Le Nouveau roman”‏ 


هو استعمال 


<< الراوية فيها لضمیر الخاطب للتکلم عن نفسه وكأنه بذلك یقوم بمحاكمة ذاتیة يبغي ان یتوصل من خلاھا ال الا حاطة بحقيقة مشاعره وأفکاره وتصرفاته . 
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كل هذه الصفات التي ألصقها بها » جعلت من روما 
نوعا من الأسطورة الي سيطرت على تفكيره وتحكمت 
بمشاعره وتصرفاته وعلاقاته لدرجة أنه ٠‏ بوعي أو دون 
وعي ء أخحذ يعتبرها تلك ال حنة المفقودة الي لا تتحقق 
السعادة إلا بالحودة إليها . 


بعد تفكير وترکیز طویلین تقوده « الة التفکیر » إلى 
الخلفية الأساسية لتعلقه هذا . ما رغبة مکبوتة 
« بالعودة إلى الشرعة الرومانية القديمة » ال تنظیم 
|مبراطوري للعا م حول مدينة مركزية واحدة ب . 

عند اکتشافه هذه الخلفية التسلطية » بدهش ليون 
دلون إذ يجد أن مشروعين كأنا قائمین في رأسه قد سقطا 
معا . فعشيقته فقدت جاذبيتها وروما القديمة فقدت 
بريقها لأنه لم يعد مكنا لمدینة أن تتحکم بمصير « العالم 
الذي أصبح أوسع من ذلك بكثير بالنسبة لكل منا 
والذي اختلف توزيعه عن الماضي 21١90‏ , 

أهمية روما ليست إذن في انغلاقها بل في انفتاحها ء 
ولیست في تعصبها بل في تلاقيها وتفاعلها مع بقية الدن 
والحضارات . وهذا ما تبينه آثارها ومعالمها التاريخية 
حيث يدل كثير منہا على ا حضارة اليونانية أو المصرية أو 
الأسيوية . فهي ليست إذن « رومائیة » صرفة ليست 
بالتالي الدينة الوحيدة التي تتلافی فيها عهدٌ وثقافات 
غتلفة » فباريس » على سبيل المثال . واحدة من تلك 
المدن الأخرى التي يظهر فيها هذا التلاقي . 

هكذا تأحذ مديئة باريس مكانا مشابها لروما 
التعددية » وتبداً معالمها بالظهور تباعا من متحف اللوفر 
إلى المسلة المصرية إلى قوسي النصر الروماني والبونابري 
(۱۰۲) تفس المصدر : ص ۲۷۷ 


(۱۰۳) نفس المصدر » ص۲۷۸ 
۰ 


وکثر غیرها . وهکذا استطاع بوتور الرحالة أن یعود إلى 
مسقط رأسه بعد دورة مر خلاها في انکلترا وایطالیا . 
وهو يتكلم عن هذه العملية فیقول : 

في قصة التعديل مدينتان ؛ ولكن المرور في 
بلستون هو الذي أتاح لي أن أتكلم عن باریس مجددا » 
يضاف إلى ذلك الرور في هله المديئة الأخرى ‏ روما ۔ 
الذي سمح لي ء بعملية معقدة جدا ء أن أضع باريس 
في جيبي » وهكذا استطعت ت جاوز التناقض بين أن أكون 
في مكان أو آن لا أكون فيه »(۱۰۸). 

إذا كانت القصتان الأوليان قد شددتا على ضرورة 
السفر بعيدا ء فان قصة التعديل تحدد الطريقة الواجب 
اعتمادها في المكان القصود . 

هذه الطريقة تقضي بدراسة الکان جیسدا » 
باستكشافه أفقيا وعموديا ء بإظهار خواصه وخلفیاته من 
خلال كل شارع وأثر وموقع . وبإيجاد « الممرات 
الفورية » التي توصل إلى أماكن أخرى » ثم كتابة كل 
ذلك ء إدخاله في کنب تجمع حضارات وثقافات مختلفة 
وتساهم في الحد من تنافضاتنا وبتسهيل التشارب ہین 
الشعوب . 

۲ - نقاط الالتقاء . اللامراکز بعد دراسته للحجم 
الذي تله أسطورة روما في حلفیات تفکیسره » وبعد 
دراسته لمغرافیة هذه المدينة وتاریخها وارتبساطها با 
حوفا » یتوصل مسافر ميشال بوتور!* ۲ إلى اکتشاف 
مذهل حیث یقول : 

« وهكذا لتنز ع من وجدانکم إحدى آکبر موجات 
التاريخ ء تلك التي كان للعالم فیها مركز ء ول یکن ذلك 
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زه۱۰) نعني بكلمة و مسافر » هنا كل من بقوم برسلة في أعمال بوتور سواء كان ذلك الشخص الکاتب ذاته أو أية شخصية في كتبه , إذ أننا نلاحظ استمرار ية الرحلة من خلال 


شخصيات متمددة ومتتوعة . 


YAY 


المركز الأرض في وسط دوائر بطلیموس فقط ء بل روما 
في وسط العالم . فأنتم تلاحظون بأن هذا الرکز انتقل 
بعد انبیار روما إلى القسطنطينية ثم إلى أماكن 
أخرى ملم هه 

وسع كل التأثير الذي مارسته على كل الأحلام 
الأوروبية » فان ذكرى الامبراطورية لكل منا أوسع 
بكثير وموزعا بشكل تلف عا عهدناه ۲" . 

انطلاقا من هذه الیقظة الفكرية يحزم السافر حقائبه 
ویسیرا موءودا بعقلية منفتحة تخلصت إلى حد كبر من 
وهم الامپراطورية الرومانية القدسة . ينطلق إلى الجوار 
ا مغرانی والثقافي لیتفحص مناطق تقع في حوض البحر 
التوسط » ویکتب نتاج استکشافاته في الجزء الأول من 
« عبقرية الکان » : 

لقد أيقن خلال رحلته إلى روما أن هذه الدينة 
المتعددة الوجوه وثيقة الصلة بحضارات جاورة عليه 
دراسة آثارها وأطلالما عله يجلب منہا بعض الأضواء التق 
تحدد ملامح ش خصیتہ ال حقیقیة والٹی تمکنە من الاجابة 
على أسئلة تلح على تفکیرہ : « من أنت ؟ أين آنت ؟ إلى 
أين أنت ذاهب ؟ عم تبحث ؟ » . 

يسافر الكاتب بنفسه في هذا الكتاب مماولا إيجاد 
بعض الأجوبة . يسافر وهو موقن بأن « المجتمعات لا 
تبقى معزولة عن بعضها البعض ء فهي تلتقي ١‏ 
تتحارب أو تتاجر . وليست عناصرها « الواقعية » فقط 
هي التي تتجابه » أسلحة أو منتجات , جنودا أو 
بضائع » بل الخيالية منها أيضا ء التها ۷۰ . 

يزور في البداية سلسلة من المدن كانت تشكل ذات 
يوم جزءا من الامبراطورية الرومانية القديمة . فلكونه 


o0 


مصر والولادة الثایة 


تجاوز مفهوم الرکز » نجدہ یتوجه إلى « لا مراکز + . أي 
إلى آماکن كانت تدور في فلك معين ولکنها استطاعت أن 
تحتفظ باستقلالية معينة وان تشكل نقاط إشعاع فكري 
وحضاري 5 

« مانطوفا ۱۷۵۱۱۵۷۵ هي إحدى الأماكن 5 خارج 
روما » حیث یظهر يكل وضوح مدی افاجس 
الرومانی » أي هذا النوع من اليأس الذي تملك آوروبا 
في لحظة بدأت تشعر سبب سقوط القسطنطينية 


واكتشاف اميركا » بأن صورة الامبراطورية كوحدة 


عناصر جديدة » فرضت نفسها إذن » ومنل مدة 
طويلة ء على الفكر الأوروبي ؛ فتركت تأثيرها عليه 
وشققته قبل أن توقظه من سبات طويل كانت تہدھدہ فيه 
أحلام الوحدة واللحمة . وهذه العناصر تدعوه للتفتيش 
عن غيرها بين أطلال هذه اللامراكز : 

يوجد في حضارة وفكر فيراري ۶ شيء ما لم 
يكتشف بعد واتجاه تلف ذو تناغم تام مع بعض 
حاجاتنا ء كا لو أن هذا النور الساطم الذي خفت مدة 
طويلة قبل أن يظهر لنا من جديد . يدعونا للاستعانة به 
كي نتقدم مد 

هذا النور الکامن في اثار فيراري كما في مدن آخری 
كثيرة » يمثل القوة الدافعة والشجعة للمسافر كي يتقدم 
بخطى ثابتة ليس فقط نحو اكتشاف خبایا الاضي ١‏ بل 
نحو المستقبل أيضا ء إذن أن معرفة الماضي لا معنی شا 
إذا لم يكن مصبھا في بناء مستقبلي أفضل . 

هذه النار التي ينشدها المسافر دفئا وصحة ومعرفة إذ 
يقول : « كنت بحاجة لتغيير الهواء وللاستمتاع 
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(۱۰۹) نفس الصدر : ص ۱۰۶ 
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بالشمس » ۰ يجدها أحيانا زج للعناصر في شراب 
حقيقي أو خيالي . فصورة بابل التي یتأملها في مدینة 
سالونيك تشكل « ينبوعا أو على الأقل منبثقا يتفجر منه 
جزئيا بعد ترسب وتقطیر ء هذا السائل الذي يروي 
الظمآن 2١6١0)‏ ظماً للاكتشاف والمعرفة ء للاطلاع على 
مكونات نقاط العبور أو الالتقاء وأماكن تعايش الثقافات 
المختلفة . 

في قرطبة يلاحظ المسافر أن « کل شيء يعيدنا إلى 
الخلافة » إلى تلك الفترة التي كانت فيها المدينة بيزنطية 
الغرب )۲۱۱۱ء وهكذا فان زيارة الغربي إلى هذه المدينة 
تجعله « على اتصال مع كل ما تقدمه افریقیا التوسطة 
والاسلام من غنی حضاري )9 

آما في اسطنبول » فإنه يتبين وجود مدن ثلاث ذات 
مبان ختلفة تعود كل منبا إلى عصر معين . وأقبح هذه 
المدن هي « لیفربول الشرق » أي الدينة الصناعية 
والصرفية ‏ الدينة السوداء التي غت على الضفة الیسری 
للقرن الذهبي ثم « تمددت في الجهة القابلة في اسطنبول 
القدية ء في الدينة العثمانية الکبری التي نخرها السوس 
منذ قرون » تمددة جذورها إلى جوفها ء مدخلة مصاتہا 
فى أحشاء سیجها الهتریء والتالف » سالبة 
تا ۱۳ 

والدينة الثالثة التي وجدت قبل الائنتین معا » هي 
القسطنطينية « التي لم تولد من توسع بیزنطة » بل من 
الانتقال الاداري إلى هذا الکان لعاصمة الامبراطورية 
الرومانية الستشرقة 6۱۱۹۱. ولکن بالرغم من التنافر 


الظاهري بین أجزاء الدينة » فان هناك « مرات فورية » 
تجعل السافر یشعر وکأنه سوجود في أكثر من زمان 
ومکان . فجسرها أو نفقها ليسا فقط وسيلة اتصال بين 
آسیا وآوروبا ء بین العصر العثماني والبيزنطي ۰ بین 
الاسلام والسيحية وبين ا حاضر والاضي . 


وسالونيك أيضا هي نقطة التقاء بین الشرق 
حدودية » وحطة عبور تتجاوز فیها آثار بيزنطية وروما 
وأثینا ء بالاضافة إلى « شواهد عديدة على يونان منقولة 
من انکلترا أو فرنسا أو المانيا ۰6۱۲۹ ثم إن شا علاقات 
وثيقة مع الاسكندرية المعاصرة أو التي لمع فیها 
البطالسة ء كما أا « تشبه كثيرامدينة ماري التركمانية » 
كل ذلك يدفع السافر لأن يعتبرها « نقطة انطلاق أو 
ميناء ربط » . 


ما نلاحظه إذن أن مدن مانتوفا وفيراري ودلف 
واسطنبول وقرطبة وسالونيك وبالرمو ( التي يفرد لما 
الكاتب مقالا منفصلا 22١)‏ كونت بشکل أو بآخر 
أجزاء من الامبراطورية الرومانية أو البيزنطية . ولكن 
زيارتها تظهر بأنها محطات على طريق تقود بالضرورة إلى 
مصر » طريق متعرجة تصل الغرب بالشرق تجعل 
المسافر الأوروبي يتخلص شيئا فشيئا من أساطيره القديمة 
حول مركزية روما أو غیرها ء ويتزود تدریجیا بما يقيه 
وهذه المالة من الأوهام التي تحيط بکلمة 
الشرق »(۱۱۲). 





(۱۱۰) نفس الصدر . ص 0۷ 
(۱۱۱) لس الصدر . ص ۱۹ 
(۱۱۲) نفس الصدر . ص ۱۱ 
(۱۱۳) تفس الصدر » ص٣۳‏ 
(۱۱4) نفس الصدر . من ۳۷ 
(۱۱۵) تفس الصدر » ص 44 
(IY‏ 
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M. Butor, “palerme’”’ in L?Arce, no. 6, printemps 1959 
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وإذا ما قارنا بين التسلسل الزمني لزيارات بوتور هذه 
المدن ( المنیا ۔ مصر : ۱۹۵۰ - ۱۹۱۱ء سالونيك 
وقرطبة : ۱۹۰۰ء بالرمو ودلف واسطیسول : 
٥۹ء‏ مانتوفا وفيراري ۱۹۵۷ ) وبين تدرجها في 
الکتاب ( قرطبة ‏ اسطنبول » مالیا سالونيك » 
مانتوفا » فيراري » مصر) قاننا نجد اختلالا کبیرا 
ولکنه معبر . فالباب الذي نلج منه إلى هذا الکتاب هو 
قرطبة والذي نخرج منه مصر » وکل باب هو کا تقول 
[حدی الناقدات(۱۱۸) « عائق ومر » اغلاق وفتح » › 
وهو يختار عن قصد لكي « يؤمن عبورا إلى مستوی 
آخر » » إلى حالة فكرية أخرى . وبناء على ذلك فان 
الوصول إلى مصر ء أو التوصل لفهم أسطنبول مثلا » 
يفترض الرور بمدينة خلاسیة تقوم بينها وبين هذين 
المكانين علاقة قرابة » والقرابة هنا هي الحضارة 
الاسلامية التي أثرت وما تزال في هذا البقاع . 


بعد اجتیاز « البيزنطيين » ء الغربية والشرقية ‏ قرطبة 
واسطنبول ۔ نصل الى سالونيك » هذه المدينة المحتفظة 
ہآثار بيزنطة الشرق والتي تكمن أهميتها الأحرى في 
موقعها كنقطة عبور بين عدة عصور وبلاد . 

« مع كوا لا تمثل جزءا من اليونان بکل معنى 
الكلمة ء فان سالونيك » الواقعة في منتصف الطريق 
بين أثينا والقسطنطينية » هي المكان المثالي للشعور بہذہ 
البديهية الجهولة تماما ء إنه بين الحضارة الهلينية وعصرنا 
الحاضر لا يوجد فقط هذا الطريق الذي يمر بروما وبعصر 
النہضة الروماني » بل أيضا ء وبشكل أكثر وضوحا ء 
طريق آخر يمر عبر الامبراطورية الشرقية والکنیسة 
الشرقية وحضارات الشرق »''. 


000 


مص والرلادة الثانية 


وهكذا تدخل تفرعات أفقية وعمودية » جغرافية 
وتاريخية لكي يستطيع المسافر الاستمرار في سفره 
الاستكشافي نحومصر . هذه التفرعات تمر في مدن تمت 
إلى حضارات ثلاث : الرومانية واليونانية والشرقية : 
من هنا تتوضح المحطات التالية : دلف عاليا . 
مانتوفا » فيراري ‏ بتعمقه في دراسة الحضارات القديمة 
يتخلص من كثير من أوهامه ويصل إلى مصر بعقلية 
منفتحة تجعلك يراها على حقيقتها بعيدا عن تآثبر أفكاره 
المسبقة . 

٣‏ الولادة الثانية قبل أن نتكلم عن وصوله إلى 
مصر » نجد من الضروري زيادة حطتين على جولة 
ميشال بوتور في نقاط الاتصال : الأولى في بالرمو والثانية 
في المانيا . 

في معرض حديثه عن بالرموء لا يكف عن إظهار 
إعجابه بموقع جزيرة صقلية : 

ولقد شكلت هذه الجزيرة على امتداد الأزمنة القریبة 
مكانا للالتقاء وليس للعبور » قاليوناني القديم 
والبيزنطي والعربي والنورماندي والقوطي يتلاقون فيها 
ویتفاعلون فی لطف مناخها ۲۳۰۱ . 

ومع كل ذلك ء يشكو الکاتب - الرحالة في نفس 
القال من ضيق المجال الذي يتحرك فيه : 

+ أستطع بعد تجاوز حدود الامبراطورية الرومانية 
القدیة ‏ كم أتَنى الافلات من آسر هذا النطاق »(۱۲۱) 

تشكل رحلته إلى مصر العبور الأول خارج ا حدود . 
ولکن التحضير لها يتم من خلال رحلة « وصف الفنان 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


الي يزور فيها المانيا والتي لا تنشر إلا بعد تسع سنوات 
( قي ۱۹۳۷ ) من « عبقریة الکان » )١195/(‏ . 

الرحلة إلى المانيا ء بلاد « الامبراطورية الروصانية 
الحرمانية المقدسة » كانت مثابة ) تمهيد ) نت حسب تعيير 
الكاتب ۔ للانطلاق نحو مصر . فلقد أعطته » عدا 
الانیا ۰1 فرصة للقراءة والاطلاع والتعمق في الیحہت 
والموسيقى والرسم والفلسفة وعلم العادن والكيمياء 3 
بالاضافة إلى طريقة جديدة في البحث والدراسة . 


كانت مهمته في ألمانيا أن يساعد أحد الأثرياء على 
تذكر ما تعلمه سابقا من اللغة الفرنسية وأن يوسع دائرة 
انامه بها . وهكذا أقام في قصر البارون الواقع في مقاطعة 
بافریا « على طريق سياحي شهیر جدا ء الطریق 
الرومانطيقي ۷ء أي الذي سلکه آغلب الرومانطیقیین 
الألمان » من أمثال ویلهام هاینس وکارل فیلیب موريتز 
وهوغر فون هوفمانشتال » في مسيرتهم نحو جنوب 
أوروبا > وبضورة خاصة إيطاليا » والذي يوصل في 
النباية إلى الشرق مع هرمان هسه Hermann Hesse‏ 
وكثير غيره 2359 . 


ولكن الشرق كان موجودا في القصر من خلال بذور 
يجب حفظها والعناية بها لكي تنمو فیم| بعد في موطتها 
الأصلي الذي ينبغي الوصول إليه من طريق يختلف عن 
الاتجاه الرومانطيقي لغلا يبلغ المسافر الشرق الذي 
تتخيله أوهام الرومانطيقيين « وطنا وشبابا للروح » كا 
سماه هوفمنشتال""'٠.‏ الطريق الجديد يجب أن يوصله 


إلى الشرق الحقيقي الذي يعلم ويخبر عن ماضيه وماضي 
آوروبا ء والذي تتلاقى فيه حضارات شتی : من 
الفرعونية إلى الميلينية والرومانية والمسيحية فالاسلامية . 
الشرق الذي مازالت كثير من هيروغليفيات تنتظر من 
يكتشفها ويفك رموزها . وهذا ما يجعل الكاتب محلم 
بالقدوم وكأنه شامبلیون آخر » مهمته ليس فقط أن يفتح 
أبوابا على مستقبل مصر أو أوروبا » بل على مستقبل 
أفضل للعالم بأسره . 

هذا الحلم الطموح يحفزه على التفتيش عن أشياء 
مهد لرحلته القادمة . ويبدأ البحث في مكتبة القصر 
الغنية حيث يجد الترجمة الفرنسية لكتاب توماس مان 
« یوسف في مصر ۲۱۴۶(۷ وترحمة « ألف ليلة وليلة » 
التي قام مها إلى الفرنسية انطوان غالان0*١١2).‏ تسيطر 
قصص الكتاب العربي على تفكير الشاب الفرنسي المقيم 
فی آلانیا لدرجة أنه يتخيل نفسه مكان الصعلوك الثاني 
الذي يحوله أحد السحرة إلى قرد يستعيد فيي بعد هيئته 
البشرية بفضل معرفته بالكتابة التي يفهم بها وضعه 
للآخرين215"7. وتلقي هذه القصة الضوء على عنوان 
الكتاب : « وصف الفنان كفرد فتي » . أي كانسان 
ينشد الخلاص والتغيير من خلال عملية الكتابة » 
مشيرين هنا الى أن الاله الفرعوني « توت » كان كثيرا ما 
يرمز إليه بشكل قرد . 


أما الطريق المختلف الذي سلكه » فيمر في المجر ء 
« هذه البقعة الاسيوية الباقية بعد أمواج الغزو وراء 
حاجز جبال الكوبات المليئة بالنسبة لي » بين غاباتها 
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‘Thomas Mann, Joseph En Egypte 
Antoine Galland, Les Mile et une nuits, 


وشعابها ء بقصور مسكونة بالأشباح والسحرة . كالذي 
تحكي عنه قصة جول فيرن » مع أساطير مصاصي 
٠‏ الدماء 22١١1»‏ طريق مدينة بودابست المزدوجة » 
وطريق أحد فلاسفتها ء « الدكتوره . » الذي رتب في 
البداية رحلة الفرنسي الشاب إلى ألمانيا » وشخصية 
« الدکتور ه . » مزدوجة من جميع الوجوه » فهو غربي 
وشرقي » طبيب وكيميائي » واقعي وخيالي في أن 
واحد ء وهو بذلك يذكرنا بشخصية « جانوس » الاله 
الروماني ذي الوجهين الواقف على مدخل روما في أحد 
كوابيس قصة « التعديل » ولكنه هنا جانوس تلف » 
بشري » واقعي ء ينح المسافر الفرصة لزيارة المانيا » 
« أرض الفلاسفة » ء ويعطيه في الوقت ذاته « كلمة 
السر » ويدله على « الباب الخفي » الذي يدخل منه إلى 
١×‏ کهف الكنوز الفكرية » . 

يشرح جورج غودان » أحد الذين كتبوا عن ميشال 
بوتور » هروبه إلى مصر بالعبارات التالية : 

« ما أن كل كتاب یکن أن يصبح إنجيلا » فان كل 
دليل تتملکه الرغبة أن يصبح مع الوقت سيدا . وكل 
ثقافة تحمل في داخلها بذرة استبداد يجب إتلافها 
بالانفتاح على ثقافات أخرى . ولذلك كان على بوتور أن 
بہرب » أن يبتعد ليس فقط عن القصر وعن الانیا » بل 
عن كل تلك الثقافة ليجد أخرى » ثقافة مصر » وكثير 
غيرها فيها بعد »(۱۲۸). 

آما بوتور فإنه يعيد رغبته في الذهاب إلى مصر إلى 
أقدم من رحلته آلى آلانیا : 

« راغبا آنذاك ببعض البعد والعزلة وبقليل من 
المغامرة » متحسسا بمصر من سبيل ماء مقابل منزلي في 


.. إل مصر . 


0۷ 


مصر والولادة الثابية 


شارع سافر » تسمى سيل الفلاح » ذلك ما جعلتي 
البي الدعوة بسعادة م(۱۲۹٦.‏ 

وبالرغم من شعوره بالغرية في السنة الدراسية التي 
أمضاها في ألمنيا ء فان إقامته هناك كانت ذات فائدة 
ودروس عظيمة ۰ 2 

لقد وجد في البداية صعوبة كبيرة بالتلاؤم مع هذا 
المحيط السديمي والصحراوي . ولذلك كان ينتظر نهاية 
الأسبوع بفارغ الصبر كي يستقل القطار إلى القاهرة 
حيث يحضي بعد ظهر الخميس والحمعة بكامله « حاولا 
تنشق قليل من هواء الغرب » . 

و يطل به الأمر على اعتياد الحياة هناك ء فأخذ يجد 
لذة كبرى في التعرف على عادات وتقاليد بیثته الجديدة 
« في امنيا ء هذه الدینة الصغيرة ذات الثمانين الف 
نسمة يومها , الواقعة في وسط مصر ء على بعد مائتين 
وخسین كيلو مترا جنوبي القاهرة ‏ على ضفة النيل 
الغربية » وأحد أكبر أسواق القطن ء التي لا تحتوي على 
أي أثر مهم وعلى أي بناء لأكثر من قرن مع نبا تعود 
لأكثر من خسة آلاف عام 2306 . 

آخذ يتأمل الدينة والجوار بسعادة وواقعية ويصف 
موقعھا وناز ها ذات الأثاث البسيط والتواضم » 
باستثناء بیوت بعض الاغنیاء الذين کانوا يأتون بأثاثه م 
الفخم والثمين من القاهرة أو مباشرة من بعض حلات 
لندن وباريس « لأنه لم يكن في الدينة في ذلك الوقت 
طاولة واحدة للبيع »(۳۳۱. 


وقصة الطاولة هذه الي کلفه ا حصول عليها جهدا 
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(۱۳۰) نفس الصدر » ص ۱۱۳ 
(۱۳۱) تفس الصدر » ص ۱۳۸ 
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عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


مقارنه بین طريقتين مختلفتين في الحياة : الأوروبية 
والمصرية الريفية . فبینا يعتاد الأوروبي على سلوك 
وتصرفات ترتبط بمقاعد وكراسي وطاولات وما الى 
ذلك . تتمحور طريقة الريفي في مصر من جلوس 
ووقوف واستلقاء حول البساط او الوسائد الفروشة على 
الأرض » ذلك ما يجعله يقول : 


«ألا ترى معي بان الحدیث عن شيء بسیط جدا 
كالطاولة يطرح على الفور قضية حضارة كاملة ذات 
أسلوب آخر ويطرح فترة تاريخية بأكملها ؟ إن إدخال 
أدوات كهذه في حیط.غریب عنها » أو بالأحرى تبني غط 
أوروبي في الحياة » أي ضمن تربیة تقتضي بين أشياء 
أخرى وجود مشل هذه الأدوات » ينتج اختلالا 
واضطرابا عميقين حتى في التصرفات العادية ,(۱۳۲) 


ولكن ما يبغيه بوتور من إقامته في مصر ليس إيجاد 
الاختلال » بل على العكس التركيز على التلاقي وإظهار 
ما لصر من أثر في صهر الحضارات ومن تأثير حتى على 
العقلية الغربية . ذلك ما يفسر اهتمامه الشديد بالقاهرة 
وما تمثله » وما يبين اشدف من زياراته المتكررة ها 
وتمضيته كل أيام العطل المدرسية فيها . 


ر سرباك اه راون 
وأصل الديانة التي نشأ علیها » ء عن تجديد أو تحسين 
لطرح المشاكل التي شغلته خلال مدة طويلة ء عن شعاع 
يضيء بعض خفایا أوروبا ء « بنت الامبراطوریة 
الرومانية » » عن طريقة جديدة لقراءة وتحلیل التاريخ ء 
تاريخ الشرق وأوروبا معا وعن كل ما من شأنه 
« الدعوة لتوسیع وتحدیث العارف التي ورثها من 
طفولته » . امدف من کل ذلك إعادة تکوین ثقافية 


وحضارية تجعله یتخلص من عقد وأساطیر تربيته 
الأوروبية . 

« لقد كانت مصر وطنا ثانیا لي » وحدث لي ما يشبه 
الولادة الثانية في هذا البطن المدود الذي يمتص بفمه 
دلتا البحر المتوسط ومعابر حضاراته » تزنا هذه 
الاخيرة ومازجا ها في عملية تخمیر بطيئة » ۔۱۴۴) 


هذا الولود اخلاسي 3 الأوروبي - الصري 3 بصم 
قادرا بحكم هويته الجديدة وانتمائه المزدوج على أن يرى 
الأمور بشكل يختلف عن بقية الأوروبيين . وأن ینظر إلى 
العام بطريقة أكثر موضوعية وتجرد . وللدلالة على هذا 
التطور في شخصيته نورد نصا مطولا بعض الشيء ولكنه 
ضروري ومعبر : 


« إن كل فرنسي جاوز مرحلة دراسته الثانوية قادر 
على تقديم ملخص غير دقيق لتاريخ البشرية يظهر فيه 
الیونانیون والرومان ( والعبريون الذين تنسب هم 
التوراة والذهب الكاثوليكي الى حد ما ء مع أن هذا 
ايدان كثيرا ما لا تبدو رغبة لذكره ) ثم العصر الوسيط 
السيحي 3 فعصر البضة ۰ وأخیرا اوروبا العاصرة مع 
علومها التي تکتسح باقي العام . 


« صورة تدعي ها كافية وأا تنطوي على کل 
التفسیرات دوفا حاجة لادخال هذه الشعوب الأخرى 
وتلك ال حضارات الأخرى الغربية الأطوار والتافهة 
والمضحكة . التي لا تستحق أي اهتمام ». 


« لدرجة أن حضارات عظيمة ومجيدة کالفرعونية 


أسفل الصفحات أو بشكل رسوم هزلية . . 





(۱۳۲) نفس الصدر ۰ ص ۱4۲ 
(۱۳۳) نفس الصدر ؛ ص ۱۱۰ 


۸۸ 


دمن الطبيعي أن هذه الصورة قاصرة عن اقناع 
أبسط فلاح مصري لن أول ما يتبادر إليه هو عصر 
الفراعنة كلغز ء وأول ما همه هو الإسلام كماض 
وحاضر وتقاليد لدرجة أنه يجد نفسه مضطرا لوضع 


)۱۳١( 


التاریخ الأوروبي ضمن اطار أوسع منه بکثر » . 

هکذا نری هذا الأوروبي » ابن المطر والضباب 
والدخان » ابن الامبراطورية الرومانية اطرمة ء بنطلق 
لیفتش عن آجداده في زوایاها وأقطارها فیجد آول 
هوّلاء الأجداد في مصر ولکنه جد خلاسي ولیس 
آبیض . لذلك یستطیع أن یطلعه على بعض آسرار 
الرمال والصحراء » أن يدفيء جسده وروحه(*۲۲۳ » ان 
يقدم له العدات اللازمة للحفر والتتقیب في العا م 
وتاريخه » بعد أن برهن له بأن العام لا یبنی على مركز 
واحد وأعلمه بن عليه » كي يفهمه جیدا ء أن ينظر إليه. 
من زوايا مختلفة » وأن يبحث بدل الراکز عن شرايين 
وأوردة > تستقبل وتضخ دم ثقافات وحضارات متنوعة 
ليصب في قلب بابل جديدة . 

۰۰۰ 


قصة « درجات » أو تجدید ۱۲۲ وسائل الاستکشاف : 
یصل مستکشف منطقة جغرافية أو أدبية إلى نقطۂ جد 
فیها أن العدات التي يحملها لم تعد كافية ويدرك بأن 
التقدم ومواصلة البحث أصبحا مستحيلين » « عندها 
يبدو من الضروري العودة إلى نقطة الانطلاق للإتيان 
بمعدات أحدث وأكثر ملاءمة لمذہ النطقة التي أصبح 
الآن يعرفها بشکل أفضل ۱۳۹۰) 


00۹ 


مصر والولادة اندیۃ 


ولكن المنطقة التي يحاول بوتور اكتشافها ليست فقط 
الإمبراطورية الرومانية أو مصر او الشرق أو أية منطقة 
أخرى في العا م . فطموحه أوسع من ذلك بكثير : 

« إن الأرض بكاملها هي التي أحاول أن أمثلها , 
أحاول أن أراها ,۱۳ . وبناء على ذلك يكون اكتشافه 
لأحد أجداده في مصر خطوة على طريق طويل سيحاول 
خلاله اكتشاف أجداد اخرين في بقاع مجهولة . ولكن 
اكتشاف الاضي ليس هدفا بحد ذاته . بل هو على 
العكس » طريق يوصل للمستقبل ۰ « لوطن الأبناء » . 
اكتشاف مزدوج إذن ء وهدف عظيم لا يكن تحقيقه الا 
بالانطلاق من أرض صلبة وبتحديد نقطة الانطلاق 
ونقطة الوصول وهذا ما يجعل من الطبيعي جدا العودة 
إلى باریس ء إلى الدينة الأم التي غادرها السافر:وکل 
شيء فيها یہتز . ویجعل من الضروري تقوية أساساتها 
يما حمل عقله ويداه من دورته حول التوسط ۔ 

تتم العودة إلى باريس هذه المرة من خلال قصة 
« درجات » 1(01:0165 حيث محاول المسافر تعميق معرفته 
بسقط رأسه » ومن خلال مناهج التعلیم الشانوي ء 
ال حداث والتواریخ التي تؤثر على عقلية سکانه . 

بعد أن غادر المدینة كتلميذ » « کقرد فت 4 . يعود 
اليها آستاذا غنی التجربة ‏ قادرا على إدخال « بصيص 
من E‏ الظلام الداس الذي نتخبط 
فيه ۳۹۳ , 

الحدید في هذه القصة من ناحية الشكل - وكل قصة 
لیشال ہوتور تحمل تجديدا شکلیا - هو التتاوب في كتابتها 





(۱۳۶) الصدر السابق ء ص ۱٩۲-۱۹۱‏ 


(۱۳۰) يصرح بوتور في احدی مقالاته : ہ عثدما ذهبت الى مصر للمرة الأولى . كان اهم اکتشاقانی ( بين اخرى كثيرة ) انه من المکن الا نشعر بالبرد ء اننا لتا مجبرین على 
ذلك , وان ذلك لا يشكل جزء! من العقاب الامي بطردنا من ابلنة ٠‏ إنه توجد أماكن على الارض لا نشعر فیها بالبرد أبدا ء حتى ولو كنا عراة ۔ 


(FY 

)۱۳۷( 

(۱۳۸) كما صرح لنا في القابلة المذكورة آنفا . 
(۱۳۹) 


Sidaner. op. cit. ۳۰ 53‏ ۱۸5۰16 ل 
ım. Butor. Degres Ed. Gallimard, Paris, 1960‏ 


Degres, p. 117 


۹ 


عا الفکر ملزمة رقم - ۱۹ 


91۹۰ 


عالم الفکر . الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


من شخصیات ثلاثة یستعمل آوشم ضمیر التکلم « آنا 
وثانيهم ضمیر الخاطب الفرد وثالئهم ضمیر الغائب 
( هو ) ۔ 

يبدأ الراویة الأول » وهو أستاذ في إحدى مدارس 
باریس الثانوية » كتابة القصة بهدف « تبيان روابط 
القربى » داخل أحد الصفوف » ولکنه لا يتأخر نی 
اكتشاف أن هذه الروابط لكونها تتعلق بخارج المدرسة » 
تسمح لنا بتجاوز حدود مدرسة أو مدينة وبالتوصل إلى 
« فهم تاریخ وواقم البشر لأن علاقات القری ليست 
فقط وسيلة لتعریفنا باشخاص منسيين . بل هي تتیح لنا 
أيضا أن نعود للوراء فنبعث ال جدود ونعید تأليف 
التاریخ ¢ (۱۶۰) 

أما لائحة الدروس التي تعطي في ختلف الصفوف 
الثانوية فتشمل تواريخ وعصورا وأحداثا ومناطق يركز 
عليها منہاج المرحلة الدراسية وتشكل بالتالي حيزا مها 
من تفكير الطلاب والأساتذة . 

تبدأ اللائحة بكروية الأرض ودورانہا حول نفسها 
وحول الشمس . ثم تذكر « الاكتشافات الجغرافية 
العظيمة في عصر النهضة » من رحلة فاسكودي غاما الى 
كوزكود » الى اكتشاف كريستوفر كولوميس زر ا ند 
الغربية ودوران ماجلان مع طاقمه حول العام ووصول 
مارکو بولو الى الصين ؛(''') بعد ذلك يعيدنا التاریخ 
إلى بلاد اليونان القديمة وأساطيرهاء وإلى مصر 
الفرعونية وسلالات ملوكها » مرورا « بعصر بیزنطة 
الذهبي » « بالفمح العري » . بالإمبراطوريتين 
الرومانية والإسبانية اللتين تصدعتا الواحدة تلو الأخرى 
وبا ملال الخصيب وه امبراطوريات اسیا القدية » » 
الخ . 
2 
(۱4۱) 


يبون | . 


۹۰ 


بعض دروس الجغرافيا تحرف « بمناطق العام : 
الاستوائية والدارية والعتدلة والقطبية » أو « بكل 
العادن المختبئة في جوف الأرض »۰ بینا تدعو دروس 
اللغة الطلاب إلى اکتساب » معرفة تامة بالعال الآخر 
الذي هو الانسان وبالقیام برحلات قراءة في آعمال 
کتاب من بلاد ولغات تلفة ؛ هومیروس ء رابلیه » 
مونتاني » مارکو بولو » شکسبپر » فولتير وکثیرین 
غيرهم . هذه الدروس ترسم دروبا لبعشات 
واستکشافات مستقبلية ‏ لرحلات جماعية إذن ء لان 
قصة و درجات » تلعب دورا لانتقال من الفرد ال 
الجمع » الأمر الذي بينت الرحلات السابقة ضروریته 
وحتمیته . 

لقد اکتفی السافر في البداية ب « آنا» صريحة 
( استعمال الوقت 6 «وصف الفنان کقرد فقي ٥ء‏ 
« عبقرية الکان ») أو مضمرة كا في قصة « التعدیل » 
الخاطب « آنت » ء الذي يتحول في الباية ال 
« أنتم » . ( يظهر جمع الخاطب هذا مرة واحدة حين 
یقول ليون دلون : « ومکذا تنزع من ضماثرکم إحدى 
أكبر موجات التاریخ » ). وفي الصفحات الأخيرة من 
« عبقرية المكان » » حين يتذكر السافر زيارة قام بها إلى 
الأقصر مع زملائه الفرنسيين في الملياء تظهر 
ا الأولى شاملة هذه المرة فلاحا مصريا 
دعاهم لشرب الشاي في منزله بعد آن تعرف على میشال 
بوتور الذي كان قد التقاه على الباحرة بين مرسیلیا 
والإسكندرية . 

« كنت أدرك جيدا بان هذا التفاهم السلیم والنقي 
بيننا برغم بقائه آخرس » 245 لكي يستطيع الارتقاء 


Jean Roudaut, Michel Butor ou le livre futur, .م‎ 5 
Degres, 6 


(۱۸۲) بال هذا الفلاح المصري جھدا كبيرا كي یفهم بوتور اين حصل لقاؤهما الأول : واستطاع ان يتوصل لذلك من خلال اسم الباخرة التي اقلتهها الى مصر و اندريه ۔ 


إلى مستوى الکلام » لكي ينمو الى حوار حقيقي ء 
فيجب آولا أن تنشأ هيكلية نستطیبع العودة البها 
والاعتماد علیها , (۱۶۳) 

في نہایة کل قصة أو کتاب نجد إذن ضمیر جمع يطفو 
ليكون لحظة إدراك ومعرفة توصل إليها الرحلة 
المزدوجة , الجسدية والفكرية ء لنفى ء لمهاجر أو 

أما في « درجات » » فان هذا الجمع يبدأ بالعمل ۱ 
فالقصة تبدأ کیا ذکرنا » ب « أنا » ء تتابع ب« أنت » ثم 
تنتقل الى « هو » لكي تنتهي بسؤال : «من يتكلم » 

هذا السؤال الذي ينطوي على أجوبة لا حصر لها 
يفترض إذن وجود حشد كبير من المشاركين في رحلة 
الكتابة - والرحلة الأخرى ‏ ويعطي الكلمة لكل من يجد 
في نفسه الاستعداد للمشاركة . 

توصلنا إذن قصة « درجات » الى نوعية من الكلام 
الذي يشترك فيه أكثر من شخص . وهذه النوعية 
الجديدة تجد تكريسها الصارخ والمتنوع في الحطات 
الصالیة للرحلة وتبدأ بالظهور من خلال کتاب 
« المتحرك 24*00 ۷۵۵116 الذي يحاول إعطاء صورة 
شاملة عن الولايات المتحدة الأميركية . والرحلة إلى 
أميركا تظهر هنا منطقية جدا ء لأن الراوية الشالث في 
« درجات » يتمنى أن تكون هذه القصة « برجا نستطيع 
أن نطل منه على أميركا » » بینم نری أن الدرس الرئيسي 
الذي يركز عليه الرواة الثلاثة » مع أنه خارج منہاج 
الصف الثانوي الأول » هوه اكتشاف وغزو أميركا » . 
ولكن كل ما جاء في هذا الكتاب عن العالم الجديد ء من 
هذا الدرس » الذي كان عليه أن يلعب دور نقطة 
الانطلاق والارتكاز » ( ص۱۷۰ ) الى الدروس 


ه٦‎ 


مصر والولادة الثاية 


الأخرى عن « الأميركيتين المقسمتين الى ثلاث مناطق » 
(ص ۲۱۲ ) وعن « حضارات ما قبل کریستوفر 
کولومبس وحالة أميركا عند اکتشافها » ( ص ۰۱۷۲ 
و« الخصائص المناطقية للولایات التحدۃ ( ص 
۷ء و١‏ الغرب الأوسط والغرب الأقصی 
الأميركيين » ( ص ۱۰۹ ) ء وہ تجارة الرقیق من افریقیا 
الى أميركا » ر ص ۱۱۱ ) الخ . . بالاضافة ال نصوص 
عديدة آشهرها كلمة مونتاني 1408431888 الشهيرة في 
القرن السادس عشر : ١‏ لقد وجد عالنا أخا جدیداء 
ومن يدري إذا كان هذا آخر إخوته » (ص ۳۱۹) 
كل ذلك لم ينجح في تشييد برج ترى منه أميركا بشکل 
جید . 

هل فشلت المحاولة اذن ؟ 

على العكس تماما ء فلقد حقق المسافر فتحا جديدا أو 
بالأحرى أوجد منعطفا جدیدا . ولقد رأينا بأن هروب 
بطل « استعمال الوقت » من انكلترة كان بمثابة انتصار 
على المدينة » کم أن تعديل مشروع ليون دلون کان 
نتيجة غوصه في أعماق أسطورة روما ء بینما كانت إقامة 
الشاب الفرنسي في المانيا خطوة على طريق مر في المجر 
وأوصله الى مصر حيث علم بعض الفرنسية لعدد من 
التلاميذ ولكنه تعلم ما جعل منه انسانا اخر يعود الى 
وطنه بعقلية منفتحة أدركت أنه ما من حضارة يحق ها 
الادعاء برکزیتها أو الاكتفاء بذاتهاء وأن الفهم 
ا حقیقی والتطور ا حقیقي هو نتاج تفاعل بین الحضارات 
والشعوب . 

والفشل الظاهري في « درجات » ما هو الا اعلان 
رفض من طرف الکاتب . للربط التقليدي بین كلمتي 
« اکتشاف » و فتح » ۰ رفض بالتالی للوصول ال 





۱4۳( 


Le Genie du Heu, .م‎ 208-209 


)۱٤٢٤١(‏ نعتمد هذه الترجمة لعنوان الكتاب الذکور مع الاشارة إلى انہالیست الوحيدة الممكنة . فكلمة قد تعني أيضا : المتحول والباعث أو ال حافز . كبا أنها تلمح إلى شركة موبیل 


البترولية وتذكر بالأشكال الفنية الممتحركة التي اشتهر بها النحات الأميركي كالدر ۔ 


۲۱ 


۲ھ 


عام الفکر - المجلد السابع عشر - العده الثاني 


آمیرکا « کمستعمر جهد للقضاء على معام البلد الذي 
یغزوہ »(۱۴) ورفض لمارسات أسلافه الأوروبيين 
الذین هاجروا ال امیرکا حيث طردوا امنود حمر من 
آرضهم الأم واستعبدوا السود الذین کانوا يأتون بهم من 
آورویا . آما الوجه الآخر للفشل الظاهري فهو الدلالة 
على رغبة بالوصول کمکتشف يريد أن یتعلم ویعلم » 
کانسان متخلص من كل آلافکار السبقة ومن كل ثقل 
ورغب ذکریات « الفاتحین » الأوائل تجار الرقیق ومبيدي 
القسم الأكبر من السکان الأصليين لقارة آمیرکا . من 
هنا ترکیزه عل شخصيتي کرستوفر کولومبس ومارکو 
بولو . وذلك لکون الأول من فتح طریق الاکتشافات 
البعيدة والثاني أول أوروبي قدم في کتابه « وصف العالم » 
وثائق جغرافية وعرقية عن بلاد وشعوب الشرق 
الأقصى . ونستطیم القول بأن هذا الرحالة بهدف من 
جهة الى « ردم هذه الحوة الرهيبة بیننا وبين غرائزنا » بيننا 
وبين باقي العالم و2247 والى تخليصنا من مصير الغزاة 
الذين یقفلون باب الخلاص آمامهم وأمام الاخرین ء 
ويعمل من جهة أخرى على « انبثاق نور جديد من ينابيع 
مازالت مجهولة . ينابيع تعيد الشياب للحضارة 
الأوروبية الهرمة وتتيح لنا إيجاد شباب ما لا نعرفه في 
حضارتنا الا هرما » . 2١4"‏ يفتش إذن عن طريق ختلف 
يوصله ال العام احدید . 

باقترابنا من نہایة هذه الرحلة من رحلة بوتور الطويلة 
والستمرة » نورد ما ذکره أحد الرواة الشلاثة لقصة 
« درجات » عن المضارع الذي يستعمله لسرد 


ذلك الاضي الذي پعنیه وهذا ا حاضر الذي نوجد فيه . 


وهو يقرؤه إذا كان قارئا ۱۳۸ . 


والقصة التي نتكلم عنہا تلعب نفس دور المضارع 
الذکور : فهي « تسبح » بين بلدين : مصر الي 
تتحدث عنها في صفحاتها الأولى . وأميركا الغائبة 
ا حاضرة » في الأخيرة » وه تنتقل » بین طريقتين في 
التعلیم : واحدة « تصك الجموعات البشرية کقطع 
النقد »۲۱۶۹۱ , وأخرى « تنمي خصائص ومواهب کل 
فرد ٠*۲‏ تسبح بين و عددین » للرواة : الفرد 
وا مع > بين نوعين أدبيين : القصة والکتابة 
التصويرية ء بین عقليتين : عقلية اعتاد علیها الخرب » 
متکبرة ومتسلطة » وثانية ينادي بها الكاتب ۔ الرحالة ‏ 
تتفاعل مع شعوب وحضارات أخرى ؛ تتعرف على 
نتاجهم وتعرف بأماكنهم الجغرافية والثقافية » وهي 
تنتقل آخیرا بین آماکن متناثرة في شتی بقاع الأرض وبين 
صنفين من البشر : راكد سجين ضمن حدود ضيقة 
ومرتحل باحث متطور متجدد . 

eco 

رفاق وأدلاء : في كل مراحل هذه الرحلة يرافق المسافر 
شخصيات و میة » أدبية » تاريخية أو اسطورية › 
ويستعين بأعمال أدبية وفنية تشكل في جملھا شبكة 
واسعة ومتكاملة من المعالم التي تساهم في تسهيل وأغناء 





الأحداث : وتعميق الاستكشاف . 

J.M. Le 51110160 op. cit. 57 9 
Repertoire IL, p. 181 (147) 
۱۸۰ نفس الصدر : ص‎ )۱١١( 

1۳68۲65, .م‎ 3 )۱4۸( 
Resistances, p. 8 )۱4۹( 


(۱۵۰) نفس الصدر والصفيحة 


۳۹۲ 


وتظهر في القصة الأولى لائحة للمرافقين الرتیسین 
الذين يحددون اتجاهات المراحل التالية : تضم اللائحة 
راهبين شقيقين ویہودیا وشابا مصريا وكاتبا ورساما ۔ 


الراهبان اولا ما حسب القصة ابنا اوغسطین ۔ وهو 
اسم ذو دلالة مزدوجة » اذ انه يذكر اولا بالامبراطور 
الروماني الشهير اوکتافیوس اغسطس ويذكر ثانيا 
بالقديس اوريليوس اوغسطينوس احد اشهر دعاة 
المسيحية في الغرب ‏ وهما نموذج لرجل الدين الوجود 
ايضا في القصتين التاليتين . ففي « استعمال الوقت » 
يعطي أحد الرهبان معلومات مهمة عن بلستون 
وکناتسها لاك ريفل الذي يصرح بدوره : « لقد نشأت 
على تربية كاثوليكية رومانية ولکننی محوت من نفسي منذ 
مدة طويلة اغلب مباديء « التاریخ القدس ۱ التي 
غرست في ذهني »۲۹۱۱ آما في « التعدیل »» فهناك آیضا 
راهب بین ركاب الدرجة الثالثة التي يسافر فیها لبون 
دلون » ویلاحظ هذا الأخير ارتباکه وعصبیته فیقول : 
« من الحتمل أن قرارا ما ينتظره هو الاخر . . ولریا قرر 
التخلي عن طقوسه وعن ثوبه الكهنوتي »۳۳ وفي 
« عبقرية الکان » نری مظاهر ختلفة للمسيحية في کل 
الدن التي یزورها السافر . 


والشخصية الرمزية الثانية الق تمثل اليهودية » ای 
العهد القديم » نجدها ايضافي الكتب الثلائة الذ کورة 
حيث تظهر باستمرار بعض الأسماء التورانية مثل قابيل 
وزكريا وسوسف وموسى ( عليهم السلام ) . وهذه 
الأسماء وغيرها تلازم تفكير المسافرين لدرجة أن بعض 
هؤلاء يتخيلون وجودهم أو يرون في أحلامهم أہم 


)۱6۱( 
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مصر والولادة التایة 


يحاورونهم أو يرافقونهم . كل ذلك يبين التأثير الكبير 
الذي مارسته اليهودية وما تزال على التفكير الأوروبي . 


هذا التيار المزدوج ء اليهودي المسيحي » يظهر من 
خلال كتب بوتور على علاقة وثيقة بتيار آخر اقدم منه » 
نعنی به الأساطير اليونانية الرومانية القديمة المرتبطة 
بدورها بأساطير مصر القديمة . ولقد رأينا كيف أن مدينة 
روما تجسد التقاء كل هذه التيارات . أما بالنسبة لرفاق 
الرحلة » فمن المهم أن نلاحظ أن ظهور زكريا مصحوبا 
بعرافة وثنية في حلم ليون دلون يفتح الطريق امام موكب 
طويل من الباباوات والأباطرة والهة الأساطير الذين 
يلعب ظهورهم دورا اساسا في تعديل خطة ليون دلون 
وجعله يتوقف عن رو ية عشيقته ويقرر العودة الى زوجته 
وأولاده . أما جاك ريفل بطل « استعمال الوقت ۰ 
فإنه يتأمل طويلا زجاجیات الكاتدرائية القديمة التي تمثل 
قابيل وبابل وسدوم وعمورة وروما الأباطرة المسيحيين . 
ثم يقول : « كأن الرسامين القدماء ارادوا ان يبينوا » 
من خلال تصويرهم للقراءة الرسمية للتوراة» بأنهم 
يكتشفون فيها شيئا آخر »۲۹۳۱ . هذا و الشىء الآخر » 
ليس سوى الانعكاسات الأسطورية والثقافية لحضارات 
أخرى متفاوتة البعد جغرافيا وتاريخيا والتي تساهم 
بوسائل ختلفة في تشكيل العقلية الأوروبية ». 


« إن المقارنة مع أساطير الآخرين ( هؤلاء الآخرون 
قد لا یکونون سوى أجداد أو إنحوة ) هي وحدها التي 
تتيح لنا فهم أساطيرنا والتعايش معها . ذلك ما يجعل 
جغرافيتنا ترتسم أمامنا بوديانها ومنحدراتہا وسدودها . 
وكلم| تعمقنا في معرفتها كلا استطعنا تحسینہاء . (184) 
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عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


الرفيق الثالث للمسافر يتمحور حول شخصية 
الشاب الصري أحمد ء هذا الشاب الأسمر الذي يظهر 
في « استعمال الوقت  »‏ داکنا اکثر ء من خلال ملامح 
شاب افريقي يطلع بطل القصة على كشير من أسرار 
الدينة البريطانية » ثم يعود للظهور في « وصف الفنان 
کقرد في » من خلال الشاب الفرنسي ذاته هذه المرة 
ولکن کبطل من آبطال « آلف ليلة وليلة »۰ هو صورة 
للغريب » للمختلف عن الآخسرین » ولکن هذه 
الشخصیة هي الوحيدة التي تتخبر کلیا وتتطور النظرة 
إليها تطورا إيجابيا . فبینا يبدو نی القصة الأول غريب 
الأطوار وشبه معزول عن الآخرين ء یصبح شيئا فشیتا 
العلم والدليل ء فهوفي ألمانيا يطلق كلمة السر التي تفتح 
طريق الشرق ودروبا أخرى » وهوفي مصر یذکر 
الفرنسي بمسقط رأسه باریس » « بالشانزليزيه وحاصة 
ساحة الكونكورد التي تتوسطها مسلة مصرية » ٠*١»‏ 
وھو نی باریس من جديد » يلفت نظر المسافر الى أن عليه 
زيارة أماكن أخرى والتعلم من شعوب كثيرة مازال 


أما الشخصيتان الأخيرتان في لائحة القصة الأولى 
فھما الكاتب والرسام » و ما موجودتان بغزارة في جميع 
كتب بوتور . فالمسافر يستعين با داثما في تحضير وبدء 
الرحلة » ویصطحبه| خلاها ثم يعود لمناقشتها معها . 


یقوم بوتور » کا ذكرنا . برحلات لا حصر ھا في 
أعمال الأدباء والرسامين والنحاتين والموسيقيين » ولكن 
هده الأعمال تلعب من جهة أخرى دورا مزدوجا كأدلاء 
و « أدوات تفکیر » ففي « استعمال الوقت » مثلا نجد 


قصة بوليسية تروي ضمن القصة الرئيسية ویژلفها 
كاتب وهمي يقول عنه جاك ريفل : « لقد كان نصيرا لي 
ضد المدينة ء كان ساحرا معتادا على الخاطر استطاع أن 
يزودني بسحر قوي لكي اخرج منتصرا من تلك السنة » 
من تلك الإقامة التي لم أكن أدرك قوة سمومها ومكائدها 


و أكن أدرك صعوبة دحرها كد ۰ 


أما الانتصار على المدينة ء بمعنى حروج السافر منہا 
محتفظا بقدرته على التفكير والتحلیل وحددا اتجاهه 
التالی » فلم یتحقق الا بعد دراسة مستفيضة للاعمال 
الفنية الميزة فیها . من رسم ونقش وزخرفة وموسیقی 
ومسرح وحتی بعض الأفلام السينمائية الوثائقية . 


واختیار العمل الفني يتم دائما على أساس أن یکون 
« متعدد التفسيرات ؛ متحركا ومتموجا "°" وأن 
يشكل « نقطة تألق » و« مركز توليد لا يكف عن 
الإشعاع» ۸ في اتجاهات وابعاد متفاوتة يتوجه 
نحوها المستكشف فی المراحل التالیة . 


في الراحل التالية من الرحلة يبدو المسافرون وكأنهم 
يتنقلون داخل مكتبة غنية ومتحف شاسع . ففي 
« التعديل » تشكل « أنيادة » فرجيل و«رسائل 
الامبراطور يوليانوس ا مرتد » و « الدليل الأزرق » لمدينة 
روما وكتاب « تعليم اللغة الإيطالية » و « دليل السكك 
الحديدية » ہین فرنسا وإيطاليا بالاضافة إلى قصة تشتري 
من محطة القطار في باريس » يشكل كل ذلك العدة 
اللازمة لليون دلون في محاولته للتعرف على « أساس 
وحجم أسطورة روما » ء بینم يراه يستنتج من جهة 
أخرى بان كثيرا منا يستطيعون بوساطة کتاب « التوصل 
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الى » السماح ليله الحرية البعيدة عن متناولنا ۰ السماح 


تترسخ 9( 


ولکن معالم الطریق من الکتاب الدلیل الى الکتاب 
الحرر كانت ۰ بین عوامل أخرى » مجموعة أعمال فنية 
منها ماهو معلق على جدران مقصورة القطار أو في منزل 
ليون ومنہا روائح متحف اللوفر وقوسا النصر فی باریس 
أو آثار روما أو بعض مقطوعات مونتیفردی الوسيقية . 
کل ذلك . بالاضافة الى مکتبة قصر البارون وه التحف 
الالاني » وکتب وآثار » عبقرية الکان » » یشکل شبكة 
متکاملة هدفها التوضیح والتعریف والتوجیه . 


إلى جانب الشخصیات الرمزية التي ذکرناها هناك 
جموعة كبيرة من رفاق الدرب تساعد بتوجیه وتعمیق 
الاستکشاف . فافريقي « استعمال الوقت »يلعب - 
عدا عم ذکرناه سابقا - دور « الرشد الى حقيقة منوعة 
عن السافر . وسلبیته تصبح مثلا ء فهو لا یعلمنا ا حریة 
فقط » بل يحذرنا أيضا من کل أشكال العبودية التي قد 
نمارسها 22١١.»‏ ولکونه يشترك مع الفرنسي في « حقده 
الأسود » على مديئة پلستون » یصبح الاثنان معا » 
منفیین فقدا الا من الجسدي والروحي الذي یژمنه 
الاستقرار فی الوطن الام » .۱۶ 


وا حبیبة أيضا تلعب دور الدلیل » لیس ذلك فقط » 
بل إن ا حب مرتبط في قصص بوتور بهذا الدور » فا ان 
تتوقف عن»«تزويد السافر بعلومات عن المكان الذي 
يقصده » وما ان يفك ارتباطها التعريفي بالکان الذي 


ھ٥‎ 


مصر والولادة الثابية 


هي منه ء حتى تفقد جاذبیتھا ويخفت بريقها ويمهوت 
الب . 

أما العلاقة بين المسافر ورفاق دربه فهي متبادلة في كل 
القصص باستثناء « التعديل » حيث « يجد نفسه أمام 
نماذج يشرية متنوعة يعطي لکل منها وهو يفكر أو محلم 
آسا وسيرة ء مما يشكل رابطا بينه وبینہم ولكن دون 
مبادلة 232600 انما ذلك لايمنع من مساهمة هؤلاء 
الأشخاص في تعديل مشروع المسافر وانعطاف الطريق 
التي يسكلها . 

« تقول لنفسك :» لولم يكن هنا كل هوّلاء الناس ١‏ 
لولم تكن موجودة هذه الأشياء وهذه الصورة التي تعلقت 
بها أفكاري ما سبب تكوين نوع من الآلة الفكرية مجحل 
مراحل وجودي تنساب الواحدة فوق الأخرى خلال هذه 
الرحلة المختلفة عن الأخريات . 

« لولم توجد هذهالمجموعة من الظروف ومن توزیع 
اللعب » فمن الممكن أن هذا الشرخ الواسع في 
شخصيتي لم يكن ليحدث هذه الليلة وان أوهامي كانت 
ستستمر لبعض الوقت 232570 . 

كيا أن كل مكان یلك القدرة على أن يكون ملتقی 
طرق . فان کل شخص یشکل ١‏ رابطا » بين عدة 
مجموعات بشرية وعدة تيارات ثقافية تساهم بتکوین 
عقلية هذه الجموعات ۔ 

واذا كان سكان البنی الیاریسي قد فقدوا الاتصال 
فيا بینہم وغرق کل منہم في عزلة شبه تامة . فذلك ۸ 
هنم بعضهم على الأقل ان یتوصلوا في نباية القصة 
لتطوير طريقة تفكيرهم ولفتح أبواب بنائهم ء في محاولة 
لجعله متينا . على الخارج الذي زوده فیا بعد بأساسات 
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أصلب بکتیر » ول هنم أيضا ركاب قطار باریس - 
روما ء بالرغم من صمتهم المطبق أغلب الوقت » أن 
یکشفوا للمسافر الرئيسي الزوايا المظلمة في شخصیته 
وذلك بظهورهم الواحد تلو الآخر كانعكاسات أو 
كاجزاء من هذه الشخصية المتصدعة التي ترى أحلامها 
ورغباتها وقلقها وهمومها ومشاغلها وختلف نماذج ثقافتها 
وعواطفها تتوالى أمامها . 

ما من أحد يسافر وحیدا عند بوتور » حتى ولو بدا 


۱ 


كذلك » فكل من یلتقیه السافر يقدم » بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة ‏ ایضاحات عن نفسه وعن السافر 
والکان » وکل رفیق یظهر کموجه أو دلیل أو شبیه » ما 
يجعل مجتمعا مصغرا یتشکل في الطریق ویتحرك مزودا 
بمكتبة وعتحف نحو شعوب أخرى وأماکن أخرى وأزمنة 
أخرى تحاول رحلات ميشال بوتور أن تجمعها في کتب 
يكون کل منها مصغرا عن تلاقي ا حضارات على طريق 
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تف ےا در بای اللرنية بے 
القرآن الرس 


تاليف 4 عبالتهما لريرعشري 
عض وتحليل كان السي غنم 


۹ه 


کتاب ( تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم ) 
مؤلفه الأستاذ عبد النعم السيد عشري ‏ ظهرت طبعته 
الأولى في مصر ء وقامت بنشره الحيثة المصرية العامة 
للکتاب خلال ٥ھ‏ (۱۹۸۵۸ع) ء وهويقع في 
(۳۲۱) صفحة من القطع الکبیر » ويضم مقدمة 
قصيرة وسبعة فصول ( أو مقالات على حد تعبير 
صاحبها ) . ثم صفحة واحدة ذكر فيها سبعة مراجع 
فقط ‏ وانتهى الكتاب بفهرست للموضوعات . كذلك 
فقد إحتوى الكتاب على ۳۵ صورة فوتوغرافية وأيضاً 
۲ شکلد توضيحياً . كان أقصر فصل في الكتاب هو 
الأول ( عن الآيات الكونية في القرآن الكريم ) » بينم 
نجد أن الفصل السادس ( الانسان ) هو أطول الفصول 
وأضخمها . فقد شغل أكثر من ثلث الكتاب كله . أما 
بقية الفصول فمتقاربة الأحجام . كاتنت الفصول على 
التوالي : عن الآيات الكونية في القران الكريم » 
الارض » السحاب والمطر» النبات ‏ الحيوان » 
الانسان ء ثم السماء . والمؤلف من الذین مارسوا 
تدریس علم الفيزياء في الكليات والعاهد العلمية قراية 
أربعين عاماً . وله کتاب صدر قبل الذي نحن بصدده 
الآن ء هو ( الکواکب والنجوم والجرات ) » قامت 
بنشره نفس الدار . ثم هو قد تفرغ بعد إحالته على 
التقاعد لاخراج الكتاب الحالی » والذي جاء ثمرة 
لتخصصه العلمي » وحميته الاسلامية » فذلك واضج 
من مقدمة الكتاب . 

مقدمة الكتاب لا تتعدى الصفحتين » بين فيها 
المؤلف الدوافع التي دفعته الى تأليف هذا الكتاب 
والمدف الذي ينشده من ورائه . أما الدوافع فايمانية نمت 
یوما بعد يوم خلال عمله التخصصي ء وأما هدفه فهو 
السعي إلى ( إظهار أن كل ما نی الوجود من أصغره إلى 
ا . . من الالكترون إلى الچرة . . من الفيروس ألى 
الانسان . . كل هذه المخلوقات من أدقها الى أعظمها 


۹۹ 


2۷۰ 
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دليل على أن خالقها أجل من أن يحيط به وصف 
الواصفین » ومعارف العارفین . بهذا يلتقي العلم 
والقران . . . ) . ثم أوضح المؤلف خحطته المتبعة في 
تناول مسائل الكتاب ء حيث تعهد بتبسيط المعلومات 
والمعارف الكونية » كي يستطيع القاريء استيعابها ء ثم 
يتبع ذلك بذكر بعض الآيات القرانية التي تشير الى تلك 
المسائل » ويسوق شروح المفسرين ها . الأساس الثالث 
في هذه الخطة المتبعة هو الالتزام في التفسير العلمي 
بمنطق الآيات القرانية ومعانيها والسياق الذي وردت 
فيه ء وهذا دفعه الى ربط الآيات محل الدراسة بالآيات 
التي قبلها مباشرة . 

كانت المقالة الأولى ( أو الفصل الأول) في هذا 
الکتاب أقل المقالات حجماً ‏ کم أشرنا آنفاً ‏ فهي لم تتعد 
عشر ورقات » وتعد مدخلا لوضوع الكتاب ء فهي 
(عن الایات الكونية في القران الكريم ) . تضمن 
العرض عناوین جانبية هي : استخلاف الله الانسان 
على الأرض ۔ ا حزاء على قدر العمل دين الفطرة - 
الحقائق الكونية والعلمية في القرآن ‏ القران - منزلة 
العلم في القرآن الکریم ۔ العلم ووسائل حصیله - 
الانسان مستصلح للدارین . قبل أن أبين عن مضمون 
هذا الفصل . اود الاشارة الى أمر آراه من الأهمية بمكان 
كبير » ذلك هو اضطراب الفقرات وعدم تسلسلها على 
النمط المنطقي ء وعليه فاننی أرى أنه كان من اللائق 
إيراد الفقرات في تسلسل هو : القرآن ۔ منزلة العلم في 
القرآن - وسائل حصیله - استخلاف الله الانسان على 
الارض - دين الفطرة - ا حقائق الكونية والعلمية في 
القران . وکل من « الجزاء على قدر العمل »۰ 
« الانسان مستصلح للدارین » » لا داعي لوجودها 
فسیاق الکلام في الفقرات الختلفة يدل عليهها . ثم إن 
كثرة العناوین الجانبية تفتت الکلام وتضیع رونقه ‏ 
وتضعف من الترابط الفكري للموضوع فالعبرة 


۳۰۰ 


ليست بکثرة عناوین » بل بوضوح الحتوی وعدم 
غموض آسلوبه في الوقت الذي يجب ألا يفتقد الکلام 
فيه العمق مع الايجاز غير المخل . 

في قول الله تعالى « وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خلیفة » قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ء قال 
إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبؤ ني بأسماء هؤ لاء إن كنتم 
صادقین » ( البقرة / ۰۳۰ ۳۱) . تكلم المؤلف في 
شرح هاتين الآيتين مستمداً ذلك من تفاسير مشهورة ء 
ٹم استخلص أن الله تعالى علم ادم الأجناس التي 
خلقهاء وألهمه معرفة ذواتها وخواصھا وصفاتها 
وأسمائها » ثم عرض مجموعة تلك الأشياء على 
الملائكة » فلا عجزوا عن أن ينبكوا بأسمائها أصبحوا في 
موقف التسلیم بان آدم عليه السلام إنما خلق ليخلف الله 
في الأرض » ويكون سببا في عمارتها . وتدل الآيتان 
أيضاً على فضل العلم ء إذ لو هناك أفضل منه لاظهر الله 
فضل آدم به لا بالعلم » فالعلم هو القوة التي تحقق 
للانسان الغرض من استخلاف الله له على الأرض » ولا 
يخفى على أحد ضرورته في كل مناحي الحياة من زراعة 
وصناعة وتجارة وارتقاء وحضارة وغيرها . 

وإذا كان الغرض من خلق آدم هو الاستخلاف على 
الأرض ء فان الابتلاء نهو خبر وسيلة لأشرف غاية ء فان 
الانسان لا تكتمل لشخصيته الانسانية ذاتيتها المستقلة 
الا بقدر ما يتصارع في نفسه من نوازع الخير والشر » 
وبقدر ما يعانيه من التجارب والقاساة » وما يغالبه من 
مشاق ومتطلبات الحياة . وجاء الناموس الال مي ء وهو 
استخلاف الانسان في الدنيا » ومعه ناموس إعطاء 
الجزاء على قدر العمل ء وهو أساساً في الآخرة ء إلا أن 
الله يظهر آجزاء منه في الدنيا . 

أما کون الدين الاسلامي دين الفطرة ء فالفطرة أولاً 


ليست عقلا صرفاً ولا عاطفة محضاً » بل هي مزیج 
منهیا فلا غلبة لأحد ال جحانبین على الآخر » وهنا تکون 
الفطرة سليمة » تنشد الله وتعرف سبیلها إليه « فأقم 
وجهك للدين حنيفاً ء فطرة الله التي فطر الناس علیھاے 
لا تبديل خلق الله » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » ( الروم / ۳۰ ) . 

عن الحقائق الكونية والعلمية في القران » یوضح 
المؤلف أن القرآن يحفل بالآيات التي تنبه الآذهان إلى 
ظواهر الكون تدلیلا على بارئه ومصوره » وإظهاراً 
لعظمته وقدرته ء وتبياناً لرحمته بخلائقه . . . وحثأ على 
اکتشاف الأسرار والقوى الكونية وتطبيقها وتسخيرها 
واستغلال کنوز الكون وثرواته فيا يعود على الانسان 
بالخير . ومن الآيات القرآنیة الزاخرة بهذه المفاهيم أورد 
المؤلف الآيات : الأنبياء / ۳۳-۳۰ السجدة / 4 - 
۹ء القمر / 494 ء الحجر / ۲۲-۱۹ ء فُصّت /۹۔ 
۲ء البقرة / 154 » الرعد / ٤-٢‏ ء فاطر / ۲۷ - 
۸ء یس | ۰1۰-۳۷ القصص ۰۷۲ ۰۷۳ 
الروم / ۱۷ - ۲۷ » الفرقان / ۰۵۳ 4ه ء الأنعام / 
۹ء يس / ۰۸۰-۷۸ الواقعة/ ۰۲۰-۵۸ 
الواقعة / 54 ۔ ۷۰ء الواقعة / ۰۷-۷۱ الطارق / 
۸-۵ . 

بعد ذلك يعود ال لف لیتکلم عن القرآن » تعریفه 
وختواه وعظمته » وهو الأمر الذي كان يجب عليه ایراده 
قبل تعرضه للكلام عن الآيات الكونية والعلمية في 
القرآن . وني معرض حدیثه عن أن القرآن لم يفرط في 
أمر من الأمور كبيرها وصغيرها إلا أحصاها » ودلل 
عليها ونبه الأذهان إليها » واستدل على ذلك بالآيات : 
النحل / ۸۹ء الأنعام / ۳۸ء الروم / ۵۸ ء 55 ٠‏ 
الأعراف / ۲ العنکیوت / 44 . بعد ذلك عرج 
صاحب الكتاب على بیان منزلة العلم في القران 
الكريم » ثم تعرض لبيان وسائل تحصيله » وهي 


الام 


تفسير الايات الكوتية في القرآن الكريم 


المذكورة في الآية القرانية « والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة » لعلكم تشکرون » ( النحل / ۷۸) . إذاً 
فالسمع والبصر والعقل هي أجهزة العلم والتعلم وتدبر 
أمور الدنيا وتکشف خباياها . وهذا النهج القائم على 
منطق النظر والاستقراء هو ا ميج الصحيح في لغة العلم 
الحديث . ثم أشار المؤلف إلى أدوات المشاهدة الحسية 
وما استعانت به من أجهزة علمية حديثة . 

الفصل الثاني ( أو المقالة الثانية ) كان عن الأرض › 
واستغرق اثنتين وثلائین صفحة ء بدأه المؤلف باعطاء 
نبذة عن الارض ‏ فلا انتهى منها اتجه الى إيراد بعض 
الآیات القرآنیة التي تتعلق بالوضوع » وساق شيا من 
تفسيرها مقتبسا إياه من بعض كتب التفسير التي ذكرها 
في نہایة الکتاب . ما آهمية الأرض بالنسبة للانسان ؟ أو 
معنی آخر: ما هي أوجه انتفاع الانسان بالأرض 
ومكوناتها في حياته الدنیا ؟ كانت الاجابة عن هذا 
السؤال هي صدر الفصل . حيث أكد الؤلف ما هو 
معلوم بالبدة في أن الأرض مقرنا الذي نعيش فيه , 
والذي ارتبطت به حياتنا . كيف ذلك ؟ لأن من هوائها 
نتنفس نحن وسائر الأحياء » ومن مائها الذي يجري في 
آنهارها وبحيراتها وينابيعها نشرب ونسقي الحيوان 
والنبات ‏ ومن زرعها... ومن بحارها ... ومن 
باطنها . . . وني دروبها . . . يتجه المؤلف بعد هذه 
النبذة إلى تفصيل عدد من الأمور هي : شرح ضرورة 
هواء جو الأرض وبعض العمليات المختلفة التي عمادها 
غاز الأكسجين . أول هذه العمليات الحيوية التنفس » 
ما هو القصود بالتتفس وما أهميته بالنسبة لاي کائن 
حى ؟ وكيف يتنفس الحيوان وكيف يتنفس 
النبات ؟ ؟ ؟ بعد هذه الاجابات انتقل إلى عملية 
الاحتراق : ما هو القصود بالاحتراق ؟ ما أهم المواد 
القابلة للاشتعال على الأرض ؟ ما هي الأركان الثلاثة 


اکس 


۷۲م" 
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التي يجب أن تتوفر لتتم عملیة الاحتراق ؟ ما آهم الواد 
القابلة للاحتراق وکیف نستخرجها من باطن 
الارض ؟ . اني الأمور الضرورية على سطح الأرض هو 
الماء : ما آوجه ضرورة الاء ؟ لیس فقط الکائنات ا حیة 
بل كذلك للعملیات غير ا حیویة التعددة والتي تتم في 
کوکبنا الارضي ؟ . ثالث هذه الامور هو التربة : ما هو 
وجه الضرورة في وجود تربة تغطي سطح الارض ؟ وما 
أهم مکوناتها ؟ وما دحل ذلك في نمو النباتات ؟ ثم توسع 
قلیلا في مسألة النبات فشرح أهمية الاء والاملاح والطاقة 
الشمسية في عملية نمو النباتات » ثم اتجاه الانسان الى 
التفكير في استخدام « آسمدة » تلفة الأنواع لتحسين 
خواض التربة لتنتج له إنتاجاً زراعياً أكثر وفرة . الأمر أو 
المسألة الرابعة التي حاول المؤلف عرضها مؤثرا تبسيط 
الكلام فيها هي : اتخاذ الأرض مصدراً لبناء دور 
السکنی » وني معرض حديثه تناول الاشارة الى الطريقة 
ار رة لین الافجار ال اتل مان بنا 
الدور . ثم بين أهمية ملح الطعام للانسان وفی عدد من 
الصناعات . وبعده قفز الى حدیثه عن بعض الفلزات 
التي یستخرجھا الانسان من الارض » وهي هامة 
وضرورية في حياته العيشية واضارية أيضاً . ومنها 
ا لحدید والنحاس وال لونیوم والذهب والفضة . وفاته أن 
يتكلم عن أهمية هواء جو الارض في نقل الانسان 
وخلافه من الک‌ائنات الحية بين الأماکن وبعضها 
( پوساطة الطیران أو ركوب المواء ) » وكذلك انتقال 
الوجات الصوتية عبر هذا الوسط ‏ فتدارك الأمر 
واعطی فکرة عنه في باية الجزء العملي من هذا 
الفصل . 

نأي الى الآيات القرانية التي آوردها المؤلف ء وهي 
التي بین فيها المولى عز وجل الحكمة من خلق الأرض › 
وما أراده بخلقها على الصورة التي عليها من نعم 
للعباد » واظهار قدرته في هذا الخلق . وقبل التقاط نتف 


۳۰ 


من الکلام للتعریف بالوضوع ‏ لا نجد بدا من الاشارة 
إلى أمرين للتعریف فات ال لف الانتباه إليهما » والعناية 
ہما 

الأمر الأول : أنه لم يتناول عرض النصوص القرآنیة 
في هذا الفصل - وکذلك الفصل السابق وبقية الفصول 
اللاحقة - مرتبة حسب ورودها في الصحف . فلا السور 
متوالية » ولا الآيات المذكورة من سورة واحدة متتالية » 
بل نرى نصا من سورة تقع بعدھا في ترتيب الصحف 
الشريف » ونرى أيضاً آية تكلم عنها المؤلف ذات رقم 
معين » وانتقل إلى الكلام في نفس الفصل عن اية أسبق 
منہا في ا موقع داخخل: السورة ذاتها ء أي لم تأت الآيات 
مرتبة حسم| توجد في السورة . وقد يلجأ الکاتب أحياناً 
الى شيء من هذا الذي آخذته على المؤلف » ولكن عند 
الضرورة التي يستدعيها تناول موضوع ما » وهو ما لا 
نراه ملحا في هذا الكتاب الذي نعرض له . ولبيان ذلك 
نشير الى النصوص القرآنية التي عرضت في هذا الفصل 
ليتضح ما رأيناه ء وهي : الأعراف / ۵4 ۰ فصلت / 
٠١ ۹‏ الحديد / ٥ » ٤‏ ٦ک‏ السجدة / ٤‏ 
٥ء‏ النمل / 5١‏ » الرعد / ٣٣‏ ا حجر / ۱۹ء 
۰ء الزمر / ٠ ٥‏ الإسراء / ۱۲ء فاطر/ ۰4۱ 
النحل / ١۱ء‏ النازعات / ۳۳-۳۰ . 

الأمر الثاني : شيوع نقل النصوص التفسيرية من هنا 
وهناك ء وعرضها دون الاشارة الى مصادرها ء كل في 
هراشا عدم اض مصادر تفسيرية معتمدة 
ومشهورة حلاف التي ذکرها في اية الکتاب » وهذا آمر 
خطیر آبان المؤلف في مقدمة الکتاب عن عزمه في 
تفادیه » ولکنه وقع فيه على امتداد الفصول السبعة التي 
احتواها الکتاب . 

كا هو واضح من إشارتي السابقة الى النصوص 
القرانية التي وردت في الفصل الحالي ء فهي اثنا عشر 
نصا » بداه صاحب الکتاب بقول الله عز وجل : إن 


ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يغشى الليل النبار يطلبه حثيئاً ‏ 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » ألا له ا خلق 
والأمر تبارك الله رب العالین » ( الأعراف | ۵4) . 
أوضح المؤلف - نقلا عن بعض الفسرین - الحكمة في 
ذکر « ربكم في صدر الآية » ثم قال في معنى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام : أي في ستة آطوار مرت 
على ا خلیقة یعلمها الله سبحانه وتعالى ء ويجب أن 
نقف - أي سك ۔ عن تحديدها ء فانها لم تحدد بأخبار 
صحيحة ‏ ولا يعقل أن تکون الأيام الستة في هذه الاية 
من جنس أيامنا ء فان هذه الأيام وجدت بعد خلق 
الارض . ولا بد أن تکون من یام الله التي یعلمها هو . 
فقد آبان الله عن يوم القيامة في الآية ٤(‏ ) من سورة 
العارج بخمسین ألف سنة ء وأبان عنه في الآية ر 4۷ ) 
من سورة الحج بألف سنة من آیامنا نحن . ثم آبان 
الؤلف عن ا حکمة في خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وهو القادر على خلقها في لحظة واحدة بالأمر 
دكن » . بعده فصل معنى الاستواء في قول الله تعالى 
« ثم استوى على العرش » وإنه عموماً يقصد به استقامة 
أمر السموات والأرض وانفراده بتدبيرهما والتصرف في 
شئونه) . ثم تكلم في تعاقب الليل والنہار من منطلق 
القول الآلحي : « يغشي الليل النہار يطلبه حثيثا» ء 
وعالج الأمر من الناحیة الفلكية . ورجع لیکرر ما ذهب 
إليه الفسرون الذين نقل عنہم مقصود الاستواء على 


العرش » وذلك في ص ۲۹ . النص الثاني . يقول الله 


فيه : « قل أئنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين » وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فبها أقواتها في أربعة 
أيام سواء للسائلين » وخلال استرساله في شرح هاتين 
الآيتين يقول : ٹم إنه تعالى ما أخير عن كونه الق 
للأرض في يومين أخبر أنه أتى بثلاثة أنواع من الصنع 


۷۳ 


تفسير الايات الکوتیة في القرآن الكريم 


العجیب والفعل البدیع بعد ذلك فقال : و( وجعل 
فیها رواسي من فوقها ۲۱۰) وبارك فیها ۰" وقدر فیها 
آقوابا » وحاول المؤلف أن يشرح شيئاً عن کل منہما . 
أما النص الثالث ۰ فيوضح أن المقصود بقول الله فيه 
« يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منہا وما ينزل من 
السماء وما يعرج فیها » هو هما يلج في الأرض » من 
معادن وعناصر وخامات وخلافه وكذلك البذور وما 
مرج منیا »کالزرو عوکالعادن المختلفة وکمختلف المواد 
الجامدة والسائلة التي يستخرجها الانسان من باطن 
الأرض ينتفع بها . « وما ينزل من السماء » من مطر » 
« وما يعرج فيها ؛ من أبخرة . أما المعية في قوله تعالى : 
« وهو معکم أينا كنتم » فالمقصود بها معية القدرة . 
والامجاد والتكوين والتصريف والتدبير . وفي معالحته 
للجزء من النص الكريم وهو قوله تعالى « يولج الليل في 
النہار ويولج التہار في الليل وهو عليم بذات الصدور » 
يوضح أن القصود بالایلاج هنا هو جعل قصر الليل في 
طول النہار وطول الليل في قصر النبار ء وهذا حادث في 
الفصول المختلفة من الشتاء والصيف » ویختلف حسب 
خطوط العرض في الفصل الواحد ۔ 
في غضون شرح النص الرابع وهو الآيات الكرية 
٤‏ » ه52 من سورة السجدة › وقع اضطراب في 
الكلام فورد الجزء ہ أم يقولون افتراه بل هو الق من 
ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
یہتدون » » قبل ورود الآيات الثلاث الأولى من سورة 
السجدة » وليس له مكان في سياق الکلام » وني 
0 السابقة لوقوع هذا الاضطراب مباشرة يقول 
. . إن هذا القرآن الذي أنزل على محمد لا شك أنه 
8 ؛ فا هو بشعر شاعر ولا سجع كاهن ولا هو 
نما اختلقه محمد یر .. . ) »> وكلمة ( نما اختلقه 


ا اخ 
محمد ) هذه توهم بأن محمدا قد اختلق أشياء أخرى ؛ 


إلا أن القرآن ليس من بینها ء فكان الأحوط أن يكون 


۳۰۲ 


oN 


عالم الفكر - الجلد السابع عشر - العدہ الثاني 


التعبير باستخدام كلمة ( ولم ختلقه محمد ) أو ( ولا 
اختلقه محمد ) . في النص الخامس عدد المؤلف خمسة 
عشر مظهراً من مظاهر القدرة والحكمة والعظمة في 
الخلق والشدبیر والتصريف في الكون . مسألة بسط 
الأرض التي وردت في النص السادس ( الرعد / ۳) 
يقول المؤلف فيها : « وهو الذي مد الأرض » أي 
بسطها ء فهي فيا ترى العين مبسوطة › ولا شك أن 
الارض كرة » ولكن نظراً لكبرها فان أي جزء صغير 
محدود من سطحها تراه العين مسطحاً مبسوطاً . أما إذا 
التقطت صورة للأرض من موضع على بعد كبير منها ‏ 
كمركبة فضاء » لظهرت أنها كروية . والمقصود من قوله 
« وهو الذي مد الارض » أي بسطها ‏ فهي فيا تری 
العین مبسوطة » ولا شك أن الأرض كرة » ولكن نظراً 
لكبرها فان أي جزء صغير محدود من سطحها تراه العين 
مسطحاً مبسوطاً . أما إذا التقطت صورة للأرض من 
موضع على بعد كبير منها ء كمركبة فضاء » لظهرت أنها 
كروية . والمقصود من قوله « وهو الذي مد الأرض » أي 
جعلها متسعة متدۃ في الطول والعرض لتثبت عليها 
الأقدام ء وتمهد الطرق » وقد عليها خطوط السكك 
الحدیدیة > وتقام المباني وتسير المركبات . . . . وبعده 
آورد كلاماً مكرراً عن الجبال الرواسي ء وئی ایته 
يلخص القول : . . . فالجبال ادا بروز للقشرة 
الأرضية » فكأن الحبال حافظة لما تحتها مانعة له من 
الاضطراب والزلزال والثوران ) . ثم أوضح كيف جعل 
اللہ الأنبار في الأرض » وأشار إشارة لطيفة فقال : « وقد 


جعلت الآية الأنہار بعد الجبال الرواسي لأا تنشعاً " 


منہاء فالسحاب عند قمم الجبال يبرد وتتجمع 
القطيرات الرفيعة المكونة له مكونة قطرات كبيرة تنزل 
مطراً مدراراً كما بحدث في أماكن كثيرة مثل جبال الحبشة 
التي ینبم عندها النيل الازرق مكوناً احد رافدي نهر 
اليل . وحاول أن يعالج عملية الاخصاب في النبات 


۳.۶ 


عند تناوله للجزء من الآية « ومن كل الثمرات جعل فیها 
زوجين اثنين » ء ولکنه ‏ يف بالوضوع . في صدر 
کلامه عن النص السابع ‏ ا حجر / ۱۹ء ۲۰ ) یقول : 
سبقت هاتين الآيتين آیتان شرح فیهیا المولى عز وجل 
دلائل سماوية في تقرير التوحيد » حیث قال : « ولقد 
جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين » وحفظناها 
من كل شيطان رجیم » ( الحجر / ١۱ء‏ ۱۷ ) ثم أتبع 
الدلائل السماوية بدلائل أرضية فقال « والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون ؛ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له 
برازقين » ( ا حجر / ۱۹ء ٠١‏ ) . وني النص العاشر 
( فاطر / 4١‏ ) يتكلم عن إمساك السموات والأرض في 
قول الله تعالى : « إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا » ويشرح ناموس الجحاذبية وبيان معناها وبعضاً من 
أطراف المسألة . في النص قبل الأخبر ر النحل / ٠١‏ ) 
يبون أن النعم المذكورة هنا ء والتي تن الله بها على خلقه 
هي : وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم »۰ 
« وآمارأءء ووسبلاً» . أمافي النص الاخیر 
( النازعات / ۳۳-۳۰ ) فیکرر ما سبق أن آشار اليه في 
عرض النصوص السابقة . 

في ناية هذا الفصل يجب أن نشير إلى آمور هي : 
تعدد مواقع التكرار والاعادة في جنبات الفصل ٠»‏ 
وكذلك وقوع عدد من الأغلاط المطبعية والأخطاء 
العلمية » وهذه وتلك سوف نفصل قولنا فيها آخر هذا 
التحليل . كا أن من أضرار النقل والاقتباس دون عناية 
بسياق القول هناك في التفاسير ء تكرر لفظ « وقد سبق » 
للاشارة الى آمور يظن المؤلف أنه آوردها سابقاً » ولكن 
لم جدث أن آوردها . وکاق مره الاح يدان بحذف 
هذه الکلمة من موقعها » ويضع ملخصاً لا تشير اليه 
( أنظر في هذا الأمر الصفحات ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۱ 
)٦‏ ۹ءء 


وفصلا کهذا محتاج الى صور أو أشكال توضح بعض 
مسائله وتزيد الوضوع بیانا ء فهو زاخر بالجبال ء مليء 
TE‏ وهو ما لجن وعدا 
صورة يتيمة واحدة » أوضحت أهمية أملاح البوتاسيوم 
الموجودة في التربة في نمو النبات » ولو أن موضعها اللائق 
هناك في الفصل الخاص بالنبات . 

ومن الانصاف أن يحمد للمؤلف صنيعه الجليل في 
الاتيان ‏ أحياناً - بالآيات السابقة على كل نص من 
النصوص الاثنى عشر التي حاول معالجتها في الفصل ء 
وذلك ليربط بينها وبين الآيات محل المعالجة » وهذا أمر 
نوه إليه في خطته العلمية لتناول الموضوعات الكونية » 
ویأتی أحياناً أخرى بالآيات اللاحقة لآيات النص المراد 
شرحه . عساها أن تتم ما يريد أو تجلي الروية شيئاً ما . 
ومن حسناته أيضاً إكثار الاستشهاد بآيات قرآنیة عديدة 
في شرح النص الواحد . وهذه أمور نبه اليها علماء الدين 
ومفكريه عند التصدي للحديث عن الاعجاز العلمي في 
القرآن الكريم » أو إن صح تعبيرنا : التفسير العلمي 
للآيات الکوئیة في القرآن(*) . 

شغل الفصل الثالث : مساحة أقل قلیلا من تلك 
التي شغلتها المقالة السابقة . وی فصله هذا يتناول 
مؤلفنا موضوع ( السحاب والطر ) » مقدماً له کما 
فعل سابقا ‏ بنبذة علمية » تتلوها معالجة تسعة من 
النصوص القرانية المتعلقة بالموضوع . 

بدأ المؤلف فصله بحديث عن بخار الماء في امواء » 
محدداً طبيعته » حيث أنه يوجد ختلطاً با لمواء بكميات 
صغيرة أو كبيرة حسب الظروف . هذا البخار شفاف لا 
يرى . فاذا رأينا ضباباً في صباح يوم رطب » فهذا الذي 
نراه ليس ببخار ماء » ولكنه بخار تكثف إلى قطرات 
دقيقة من الماء . وعندما یتکٹف البخار الى ماء تتکون 


ولام 


تفسير الايات الكونية في القرآن الكريم 


قطرات الماء حول دقائق صغيرة من الغبار والممبء » 
تكون معلقة في امواء . وتعتبر هذه الدقائق نويات ( أو 
کنوایات - حسب ما ذكره المؤلف ) لقطرات الاء . 
ودقائق الغبار هذه توجد في كل مكان ؛ فهي توجد فوق 
البحار النائية » كا توجد فوق سفوح الجبال العالية . 
وبعده تحدث عن المصادر الطبیعیة لبخار الماء » وتعرض 
لأهميته » ووصل الى طريقة تکون السحاب » والفرق 
بينه وبين الضباب . فالأول في طبقات عالية من الجو. 
بينم| الأخير يتكون قريباً من سطح الأرض . وفي معرض 
حديثه عنها أشار الى أنواع السحب وهي : السحب 
الطبقية » السحب الركامية » السحب البیضاء ‏ 
والسحب المطرة » معطیأً فكرة سريعة عن كل نوع . 
ثم انتقل الى تعريف المطر وأشار بايجاز الى طريقة 
سقوطه » وذكر أربعة عوامل تسبب نزوله . وتكلم في 


۔تقدیر كميته 3 وتوزیع مناطق غزارته وندرته فی 


العال((*۳ . وفي نباية هذا الجزء من الفصل تحدث في 
فقرتین اثنتين عن الشحن الكهربي للسحاب ودوره في 
حدوث البرق والرعد . وقد تخللت الفصل صور 
فوتوغرافية أغلبها غير حدد التفاصیل ء ومنها ما يكن 
تسمیته « صور تذكارية » ولیس « صورا علمية » . 

ساق صاحب الکتاب في هذا الفصل نصوصاً قرآنیة 
تتعلق بالسحب والاأمطار » هي على الترتیب : النور / 
۳ ال حجر / ۰۲۲ الواقعة / ۰۷۰-۸ البقرة / 
۹ ۰ البقرة / ۰۱۱6 الأعراف / ۵۷ ۰ 
الروم / 4۸ الرعد / ۰۱۲ ۱۳ ۰ فاطر ۹ . 

في النص الأول « ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم یژلف 
بينه ثم يجعله ركاماً ترى الودق يخرج من خلاله وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء 


ويصرفه عن من يشاء » يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » 


(*) انظر على سبيل المثال : غنيم ( كارم السيد) : التحقيق العلمي للایات الكونية في القرآن . المسلم المعاصر ۳۱ ) ۱۹۸۳ ۰ ص ۲۲ - 11 
(٭٭) الموضوع مفصل تفصیلا فلكياً وقرآیاً أكثر وضوحاً ي كتب منها : حسب النبي ( د / منصور ) : الکون والاعماز العلمي للقرآن دار الفکر العري عصر ط ۱ ۰ 


۵۱ء ص۳۹۷ ۔ 


۳۰۵ 


عام الفک ملامه رقم ۲۰ 


كلام 


عالم الأ تر - الجلد السايع عشر ‏ العدد الثاني 


يوضح المؤلف أن القصود هو سوق السحب برفق الى 
حيث يريد الله سبحانه ء ثم يؤلف بین قطع السحاب » 
حيث تتقارب وتتجاذب نظراً لاختلاف شحناتها 
الكهربية » ثم يتراكم فوق بعضے . وهذه الظروف 
تؤدي الى حدوث البرق والرعد ونزول المطر . أما عن 
الجزئية الخاصة ب « البرد » في الآية ء فقد تكلم فيها عن 
طريقة تكونه وسقوطه وأنواعه . في النص الثاني : 
« وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من الساء ماء فأسقينا 
كموه وما أنتم له بخازنين » . يصدر المؤلف معالجته 
العلمية بكلام لطيف هو : سبقت هذه. الآية الكرية 
آبة أخرى يقرر فيها المولى عز وجل أن ما من شيء ينتفع 
به العباد إلا وعنده حزائنه . فخزائن ملكه ملیئة يما يحبه 
الناس من النفائس والنعم والخلوقات التي لا حصر 
ها . وهو لا حبس ما في خزائنه عن عباده » ولكنه 
يعطيهم إياها إذا بحثوا عنها ء وسعوا إلى كسبها من 
وجوهها بحسب السئن التي وضعها ء والنظم التي 
قدرها... ثم فصل بعض ما في خزائنه من النعم 
فقال : « وأرسلنا الرياح لواقح .. الاية » . ورد في 
غضون الشرح آقوال بعض الفسرین في معنى اللواقح ء 
إلا أنه كرر كلاماً عن أسباب حدوث البرق » وحاول 
عقد مقارنة بين التلقيح الكهربي في السحب والتلقیح 
النباتي . أما الجزئية الخاصة بعدم قدرة الانسان على 
اختزان هذا الكم الحائل من الأمطار ومياه السحب فلم 
يوقها المؤلف ما تستحقه من بیان( . في النص الثالث 
یقول ربنا سبحانه : آنه لو شاء هل الطر النازل علينا 
أجاجاً ء ولایضاح ذلك استعاد المؤلف كلاماً عن توزيع 
الغازات في جو الأرض ليصل الى غاز النيتروجين » وأنه 
يمثل أربعة اماس حجم امواء ء وأن الأكسجين ٹل 
خسه » . ومن خواص هذين الغازين آنا يتحدان عند 


حدوث الشرارة الكهربية في خطوطھ| ليكونا غازين هما 
أكسيدان من أكاسيد النيتروجين ء اللذين عند اتحادهها 
مع الاء یکونان حضین » وبذا يفسد طعم الاء . اوت 
التفریغ الكهربي الذي يسبق الطر تکرر في اهواء تکرارا 
كافياً لنتج عنه اتحاد النيتروجين مع الأکسجین مکونین 
الأكسيدين سابقي الذکر » ولذاب ا حمضان الناتجان 
عها في ماء السحب وحولاه ماء حمضياً لا یسیخه 
الناس . وهذا هو موضع الن الذي يمن به الله على 
الناس من أنه يكيف التفريغ الكهربي الذي يصاحب 
الطر بالقدر الذي ينزل به الظر ولا يؤج به الماء . في 
النص الخامس ( إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنہار والفلك التي تجري في البحر با 
ينفع الناس . . . » وعند معالحة الحزئية الخاصة ب 
« الفلك » نجده يتوسع شيئاً لييين عدة وجوه يدل بها 
جريان الفلك على وجود الصانع الأعلى سبحانه وتعالى 
وهي : خلق الخامات الأولية ووسائل صناعة السفن ۔ 
خلق ظاهرة الطفو. خلق خاصية اطمئنان الانسان 
لركوب البحر- خلق ناموس الحاجة المتبادلة بين أفراد 
الجنس البشري وبعضهم . ثم اتجه لبيان كيف أن إنبات 
الزرع بالمطر الحاطل من السماء يعتبر إحياء للأرض . 
وعند « تصریف الرياح » في نفس الآية » فقد تعرضص 
لأسباب حركة الرياح في طبقات ال جو » ثم عرج على 
تسخير السحاب » وانتهى الى أن هذه الأمور الكونية 
الثمانية التي تناولتها الآية الكرية لتدل دلالة قاطعة على 
وجود الصانم الحكيم سبحانه وتعالى » وعل كونه قادرا 
مریداً واحداً . في النص قبل الأخير « هو الذي يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثقال ۰ ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته » ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء » وهم يجادلون في الله وهو شديد 


ساس سس ليسي سس سس 


(٭) يستطيع القارىء أن يستزيد في هذه المسائل من كتب مثل : الفندى ( د/ محمد جمال الدين ) : الله والكون , الحيئة المصرية العامة للكتاب بمصر . ط ۰۱ ۱۹۷۹ء ص 
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۳۰۹ 


الحال » ء يبين المؤلف أن الله سبحانه ذکر قبل هاتین 
الآيتين مباشرة قوله تعالى « واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا 
مرد له وما للحم من دونه من وال » ۰ فلما خوف الله تعالى 
العباد بانزال ما لا مرد له اتبعه بذکر هاتین الآيتين » 
وذکر فيهم| أموراً آربعة تعتبر دلائل على قدرة الله تعالى 
وحکمته هي : البرق » السحاب الثقال (وهو ما م 
يذكره سابقاً عند تعدید أنواع السحب ! ! أو رما یقصد 
به « السحب المطرة » التي ذکرها هناك ) » الرعد ع 
والصواعق . 

موضوع الفصل الرابم من هذا الکتاب هو 
« الثبات » ء وقد بدأه صاحبه بتفصیل حاجة الانسان 
ثم ا حیوان إلى النبات . وأشار الى دور النبات في دورة 
اشوین ور مال هد ات ق انعر 
اللاحقة » ثم شرح دور النبات في دورة الکربون في 
الطبيعة . وبين كيف تتوقف بعض الصناعات على 
الخامات النباتية . وعند کلامه عن الفحم الحجري 
وتقطیره نجد صورة لجموعة من الأشجار » نفضل 
إرجاء التعلیق علیها الى نہایة هذا التحلیل » هذا مع 
العلم بان كلامه عن الفحم ( ص ۸۲ء ۸۳) وأصله 
وكيفية تكونه ل يأخذ حظه من التوضيح اللازم(*٣‏ . 

بعد تلك العجالة العلمية ( أو « العملیة » كا محلو 
للمؤلف مراراً أن يسميها ) ء اتجه صوب الآيات 
القرآنية فأورذ سبعة عشر نصاً هي : المؤمنون / ۱۸ - 
۰ الحج / ۱۳ الأنعام / ١١٤۱ء‏ يس / ۰-۳۵ 
٦‏ الواقعة / ۰1۷-٩۳‏ ق / ۰۱۱-۷ النحل / 
۰ ۱ طے | ۳ف 4ه الرعد | ۰4 
السجدة / ۲۷ء الشعراء / ۰۹-۷ الزمر / ۰۲۱ 
الواقعة / ۰۷-۷۱ يس / ۰ البقرة / ٦٦ء‏ 
عبس / ۳۲-۲4 . ونری أنه من اللفت لنظر القاريء 
في معابلة هذه النصوص معالة تفسيرية أن المؤلف 


(ھ) انظر في 


2۷۷ 


تفسير الایات الكوئية قي القرآن الکریم 


تعرض للأمور التالية : كيف أن نزول الاء من السماء هو 
السبب في إنبات النبات » كيفية تراکب اب في 
سنبلة » الفروق بین الزروع والثمار وحكمة تقديم 
الأول على الأخرى » وكيف تكون الثمار متشایہة وفي 
الوقت ذاته غير متشاءبة » وهذه كلها أمور وردت في 
شرح النص الثالث . أما قول الحق تبارك وتعال 
« انظروا الى ثمره إذا أثمر وينع » فلم يتعرض له المؤلف 
بمثل ما تعرض له في كلامه عن التص الرابع ء الا أن 
النصين من سورة واحدة أحدهما رقم ( 48 ) والآخر 
رقم (۱6۱) ۰ وعند عرض النصين معا نجد أن الله 
أمر في الآية الأولى بالنظر في بديع صنع الثمار 
والاستدلال على وجود الصانع ا حکیم > وفي الآية 
الأخرى أمر الله تعال بأكل الثمار « كلوا من ثمره اذا 
أثمر واتوا حقه يوم حصاده » والانتفاع بها . وقي هذا 
تنبيه على أن الأمر بالاستدلال بها على الصانع ا حکیم 
مقدم على الأذن فى الانتفاع بها لآن الحاصل من 
الاستبدلال ها سعادة روحانية أبدية والحاصلة من 
الانتفاع بها سعادة جسمانية سريعة الانقضاء ء والأول 
أولى بالتقديم . 

عند شرح النص الخامس ریس / ٣۳ء‏ 75) 
أوضح الؤلف أن ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » 
التصود يبا ليأكلوا من ثمر الجنات ( ا حدائق 
والبساتين ) وما عملته أیدہم ما غرسوا وزرعوا » آوعا 
صنعت أيديهم من شراب وسكر ومربى وما اليها . هذا 
وان كان الكلام هنا لم يف بالتفصيل الناسب لمذه 
المسألة » فانك تجد التقصير أكثر عند شرح 
« الازواج » » فلم يذكر عنها إلا أا الأصناف 
والأنواع ۲۱ وني شرحه للنص الثامن « هو الذي أنزل 
من السماء ماءٌ لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون » 


ينبت لكم به الزرع والزیتون والنخيل والأعناب ء ومن 


ذلك ۰ إمام ( د/ محمد السعید ) : حدیث الاسلام عن الأشجار . الجلس الأعلى للشنون الاسلامية يمصر ط١‏ ۱۹۸۱ء ص ۲۳۱ . 


۳.۷ 


لاه 


عام الفك, ۔ المجلد السابم عشر ‏ العدد الثاني 


كل الثمرات . . » نجد إشارة لطيفة جديرة بالتسجيل 
هنا ء تلك هي أن الله سبحانه قد بدأ في هذه الآية بذكر 
ما يكون مرعى للحيوانات » واتبعه بذکر ما يكون غذاء 
للانسان . وني آیة أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر 
مأكول الانسان » ثم ا يرعاه سائر الحيوانات ء فقال في 
سورة طه ( الآية 4ه ) « كلوا وارعوا أنعامكم إن في 
ذلك لآيات لأولي النہی » ء والترتيب الذکور في الآية 
المتقدمة ينبه على مكارم الأخلاق » وهو أن يكون اهتمام 
الانسان بما تحت يده من أنعام أكمل من اهتمامه بحال 
نفسه » وأما الترتيب المذكور في الآية الأخرى فالمقصود 
منه ما هو مذكور في قول الرسول بلا : بدا بنفسك ثم 
بمن تعول . كذلك فهناك معالحة علمية لموضوع 
استمداد الانسان الطاقة من الشجر الأخضر ؛ وهو 
التصوص عليه في قول الله « الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون » (يس / ۸۰) 
( النص الخامس عشر في هذا الفصل ) ء فتعرض 
المؤلف لبيان أن الطاقة التي يحصل عليها الانسان من 
الأشجار هي في الأصل طاقة شمسية ‏ وأشار إلى الفحم 
المستخرج من باطن الأرض » وهو آشجار طمرت 
ومرت عليها عصور . أما الصورة التي أراد بها الژلف 
إيضاح عملية البناء الضوئي في النبات فسوف نرجيء 
التعليق عليها إلى نہایة التحليل . وفي النص الآخير 
( البقرة / 5١‏ ) الذي يحكي قصة بني اسرئيل مع سيدنا 
موسى في التيه » أعطئ المؤلف أفکاراً علمية عن نباتات 
الثوم والبصل والعدس وفوائدها الطبية » ثم تعرض 
اٹل هذا بالنسبة للعنب عند شرحه للنص الأخير في هذا 
الفصل . 

۱ جاء الفصل اشامس عن « الحيوان» ۰ وشغل 
مساحة أكبر ما شغله أي من الفصول السابقة . علّد 
المؤلف فی فسمه الأول من الفصل فوائد ا حیوان : 
الانتفاع با ماشیة ( اللحم الأحر ۔ الألبان ‏ الأسباخ ) ٠‏ 


۳۸ 


الانتفاع من الاغنام وا ماعز ( اللحوم - الألبان - الصوف 
۔ الأشعار - الأنواع الختلفة  )‏ الانتفاع من الدواجن 
( اللحم الابیض - البیض ) . الانتفاع من الأسماك 
( البروتین - الدهن  )‏ الانتفاع بالاسفنج » الانتفاع 
بالرجان والشّعاب الرجانية » الانتفاع بأصداف 
الرحويات وقواقم البحر - الانتفاع باللایء الطبيعية 
( وطريقة تكوين اللؤلؤة وأهمية اللالء وقیمتها ) . 
انتفاع الانسان من ا حشرات خصوصا دودة اس حریر 
ونحل العسل ( آسهب الولف في شرح فوائد العسل 
ومنافعه الصحية وفوائده الطبية للانسان ء لکنه أمسك 
عن شرح طرائق النحل في تعرفها على طریق العودة الى 
خلایاها » وهو ما کان من اللائق ایرادہ أثناء احدیث 
عن خلایا النحل وجمع العسل من رحیق الأزهار ) . 

پنتقل بنا ال لف بعد ذلك الى التصوص القرانية التي 
تتعلق بالوضو ع فیتناول منیا تسعة هي ۔ حسب ورودها 
في الفصل : الور / 40 ء التحل ۸-٥‏ » النحل / 
٦ء‏ التحل ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ الأنعام ۰۳۸ التحل / 
٤ء‏ العنکبوت / 4١‏ - 44 . النحل / ۷۹ء ۰۸۱ 
الرهن / ۲۳-۱٩‏ . 

النص الأول « والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من 
يمشي على بطنه ومنهم من شي على رجلین ومنهم من 
يمشي على أربع . يخلق الله ما یشاء » ان اللہ على کل 
شيء قدیر » یوضح المؤلف أن هذه الاية الكريمة تتعلق 
بخلق ا حیسوان » وهي دلیل من الدلائل على 
الوحدانية ء وقد نقدمها دلیلان آخران على وحدانية الله 
تعال ‏ أحدهمافي الأية ر 4٩‏ ) الخاصة پتسبیح 
الخلوقات وصلاتہا ‏ والأخر في الابة ( ٣٤‏ ) ا حخاصة 
بالسحاب والبرد والبرق . وهما في نفس السورة 
القرانية » وأشير الى أ میة الاء للکائنات ا حیة » ثم بینت 
طرائق مشي ا حیوانات ؛ وشرح المؤلف فيها طريقة 
الحركة في الزواحف . ولاحظ في هذا النص الكريم 


قول الله فيه « يخلق الله ما يشاء » ثم لاحظ قوله تعالى في 
النص الثاني « ويخلق مالا تعلمون » ( النحل 88 ) . 
وهو النص الذي وضح فيه منافم ضرورية للانسان من 
الحيوان وأخرى أقل ضرورة . وهنا أشار الى ابتكار 
وسائل المواصلات الحديثة في قول الله تعالى « ويخلق مالا 
تعلمون » » فإنها وردت بعد الیل والبغال والحمير » 
ومن قبلها ذكرت الأنعام من ابل وبقر وغنم , 
سبحانه الخالق لخاماتها الأولية من معادن وخلافة ء وهو 
سبحانه الخالق للعقول المفكرة والمخترعة » وهو سبحانه 
الذي شاء بانبلاج هذه الأسرار بعد أن كانت حبيسة 
الغيب . في النص الثالث شرحت كيفية تكوين اللبن 
من بين الفرث والدم ء وني الرابع شرح النظام العام في 
خلايا النحل وذكرت الأشكال الخلقية لأفرادها . ولكن 
ال لف غفل عن بیان السبل الذلل !! فلم يوضح فيها 
شيعا (*» . وانتقل بعده الى شرح كيفية بناء النحل 
لخليته » وزود ذلك بصور فوتوغرافیة سماها أشكالا » 
الا أن هناك فرقا هاما بين ما یسمی « صورة » وما يسمى 
« شکل » » وهو ما م يفطن له المؤلف الجليل أثناء 
عرضه للصور في الكتاب . ولم ينس المؤلف أن يتكلم 
عن جمع الرحيق » وعملية ارتشافه وتحويله الى عسل » 
ثم تعرض الى تركيب العسل وهو کلام تکرر من قبل في 
هذا الفصل . 

أما النص السادس : وهو الخاص باللحم الطري » 
والحلية المستخرجة من البحار » فلقد تكلم الؤلف فيه 
عن المرجان » وأعاد كلامه عن اللؤلؤ ء حیث أنه 
تعرض له بالتفصيل في صفحات سابقة من نفس 
الفصل . كما أنه لم يفصل القول في سورة العنكبوت » 


وهو موجود في مراجع متفرقة ء نرى أنه كان يجب عليه 


۷۹ 


تفر الايات الكونية في القرآن الکریم 


الرجوع الیها . فالتصدي للکتابة في مثل هذه الأمور 
القرانية لیس بالأمر السهل . ولا هو قاصر على عدد 
حدود من الصادر . في الفقرة الأول من شرح النص 
الثامن في صفحة ۱۵۳ . يقول المؤلف : ( وقد سيق أن 
عرفنا أن جسم الطیور مور للطیران  )‏ وهذا مالم يرد 
في الکتاب من قبل . بل هو قد ذکر اشارة سريعة الى 
هذه التحورات » بعد العبارة المذكورة ؛ بيتنما تجده 
یشرح بالتفصیل كيفية طیران الطاثر . ثم یقع قيا وقع 
فيه مرات كثيرة من تکرار واعادة لبعض السائل كا 
حدث في صفحة ۱٥١‏ عن أصواف وآشعار الأتعام . كا 
أنه ذکر أحد الأراء في البحرین والیرزخ الواردین في : 
١‏ مرج البحرین يلتقيان » بيغا برزخ لا يبغيان » في 
النص الأخبر من هذا الفصل . فأين الاراء الآحرى في 
هذه الملسألة » والي أجلاها يعض العلاء 
المحدثين ۹ , 

تأي الى آکبر فصول الكتاب حجا ء وهو السادس في 
الترتيب » وموضوعه « الانسان » » واستهله صاحبه 
بنبلة سريعة عن الانسان » ثم فصلها حين تكلم عن 
تطور ا حنس البشري . فتناول الجوانب التالية : تتاز ع 
البقاء ا حاصل على الارض » وانقراض الیوانات التي 
لم تملك قدرات تكيفية لمواجهة صروف ا یا العسيرة 
عبر الازمان , ادم وحواء : السلالات البشرية المختلفة 
الأشكال والألوان . العوامل التي أدت الى وصول 
الانسان الى الستوی ا حاضر . ادم وحواء خلق حاص 
من خلق الله » بیان بعض قدرات ومواهب الانسان » 
ماهو العقل ؟ ماهي المدنية ؟ . هل القوة العاقلة 
المدركة في الانسان یکن تحسيتها ؟ . أوجه الشبه بین 
الانسان واطیوانات المحيطة به » حصائص انس 


سس سس لے سس٤‏ سس سس سسس 
(#) انظر في بیان ذلك بحثاً قي هو : حلمي (ہ / محمد عبد الحافظ ) : العلوم البيولوجية بي خدمة تفسیر القرآن الكريم . محلة عم الفکر یالکویت ۰ ۱۲ (5) ۱۹۸۲ ۰ ص 


۳ 


(ههم لإجلاء هذا الامر انظر كتا سم . الطوبي زد / محمد رشاد ) : وجعلنا من الماء کل شيء حي . افیئة الصرية العامة للکتاب ؛ ط ۱ ۰ ۱۹۸۵ ۰ ص ۱۷۳ 
خضر (د/ عبد العلیم عبد الرحمن ) : الظواهر ا مغرافیة بين العلم والقرآن الدار السعودية للتشر والتوزيع . ط ۱ ۰ ١۱۹۸ء‏ ص ۲۲۷ 


۳۹ 


۸۰ 


عالم الفکر ۔ المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


البشري ( الخصائص البيولوجية وا خصائص الدنية ) ع 
تحدید موقع الانسان في عالم الأحياء من حوله وبیان 
قدراته التكيفية مع ظروف البيثة المتغيرة . جاء خلق 
الانسان بعد اجراء أحداث وتغیرات جسام في کائنات 
الطبيعة » انقرض على اثرها ما انقرض وبقي ما استطاع 
الحياة ء ثم خلق الله الانسان ء مذهب الانتشار وأصل 
مدنية العام » الكيفية التي بدأ مها الانسان تعلمه . ومن 
الجوانب أيضا : خصائص الباحٹین والکتشفین » معيار 
نجاح الاکتشاف » علاقة الانسان بالبيئة والجتمع في 
صياغه شخصية وتحدید الشكل الحضاري له ء الحجم 
التعدادي لأصحاب المواهب والعباقرة في أي مجتمع؛ 
موقع اللغة في موكب الدنية والحضارة » أثر اللغة في 
الجتمع ء ‏ میة الكتاب والكلمات في حياة المجتمعات 
والناس عموما » الجوانب الروحية في حضارة الانسان 
ومدنيته » أنواع الخلق : الخلق الطبيعي ‏ الخلق الحبوي 
- خلق النفس البشرية . 

يقول المؤلف في صفحة 11١‏ ۔ الفقرة الثانية ء 
ما نصه : ولا يحسبن أحد أن أول من عمر الارض من 
البشر هما آدم وحواء بل عمرها قبله) بالعديد من السنین 
نوع من البشر متوحشون يعيشون في كهوف 
کا حیوانات » ویتقاتلون مع الحيوانات » وربما يصرخون 
كالحيوانات » وقد انقرض كل هؤلاء ء ومن الانصاف 
أن نطلق على كل فرد منہم ( الانسان البدائي ) » ولعل 
سائلا يقول : وماذا نطلق على الانسان المعاصر لنا 
اليوم . هذا يطلق عليه ( الانسان العصري ) أو 
( الانسان الحديث ) . 

يفهم من كلام المؤلف أنه قد سبق ظهور آدم وحواء 
على الأرض نوع مختلف من البشر » وإذا كنا نطلق على 
البشر لفظ ( بني الانسان ) » وهو شائع لدى الناس على 
اختلاف مشاربهم ء إذا فهناك انسانان » انسان قبل آدم 
وحواء » وانسان ظهر بمهبط هذين الأبوين . فهل هذا 


۳۹۰ 


کلام یرضاه العقل والدین » وهل في الاسلام ما يشير 
ال هذه الفکرة !! » نعوذ بالل من هذاء وأدعو 
للمؤلف بالغفرة . كما أننا في نفس الصفحة نجد 
المؤلف ‏ وهو ذو الخبرة الطويلة في العلم وصاحب الحمة 
الدينية کبا بان لنا من مقدمة الکتاب لا يتور ع عن ايراد 
قصة خرافیة تحكي كيف حصل الفيل على خرطومه » وم 
يضع فيها رأيه الشخصي . ول ينفها . بل أثبتها وكأنه 
من أنصارها » وأرى من جانبي أن ذلك الصنيع مناف 
لأصول الكتابة العلمية » لا سیا الذي يتعرض منہا 
لمسائل عقيدية . ولا يجب أن يكون مكانه كتاب علمي 
يتعرض لسائل قرانية كالذي بين أيدينا الآن » بل 
موضعه هناك في القصص الأساطيري . 

عرض المؤلف نی هذا الفصل ستة وثلاثين نصا قرآنیا 
لتتحدث عن أحد عشر جانبا من الجوانب المتفرقة في 
الانسان » فكانت التصوص التسعة الأولى متعلقة 
بخلق الانسان » والنصوص الثلاثة التي تليها متعلقة 
بتعليم الانسان وتعلمه » ثم تحدثت النصوص الثلاثة 
التالية عن مسؤ ولية الانسان عن أعماله وحاسبته 
عليها ء والنصين السادس عشر والسابع عشر أوضحا 
أن الانسان خلق ضعيفا » والنصان التاليان هما بينا غفلة 
الانسان عن المنعم سبحانه » وكذا ظلم الانسان 
لنفسه . أما النصوص الأربعة ( من العشرين الى الثالث 
والعشرين ) فتتعلق بتناسل الانسان » وبيان أنه سنة 
لتعمير الكون » والنصوص الثلاثة التي تليها تحدد علاقة 
الانسان بوالديه . النصوص من السابع والعشرين حتى 
الثلائين تعالج مسألة النفس البشرية . ثم تقررت 
حقيقة الموت في اللصوص القرآنية الثلاثة الثالية ء 
وأتبعها المؤلف بنصين يؤ كدان حقيقة البعث » وانتهت 
النصوص كلها بنص يعطينا لقطات من أحوال الحياة ' 
الآخرة . 

فیا يتعلق بخلق الانسان » فان الله سبحانه قد أبان 


عن آمور عديدة في هذا الموضوع » نجدها في نصوص 
قرآنیة منها ما آورده المؤلف : ص ۰۷-۷۱ الجر 
۳۱-٦‏ ء البقرة ۳-۳۰ الطارق ۸-٥‏ ء الشورى 


` ء٦رمزلا‎ 215-17 ا حج ٥ء الژمنون‎ 9۰-٩ 


التين ٤ ١‏ . في معالجة هذه النصوص » تعرض 
المؤلف لعديد من الأمور الخطيرة » وهل أخطر من خلق 
الانسان ومن قبله خلق السموات والأرضين ؟ ! . بدأ 
صاحب الكتاب هذه الجزئية من الفصل بشرح ( تكوين 
الانسان ) ء فكانت جوانب حديئة كا يلي : المادة الحية 
الأولیة ( البروتوبلازم ) » البناء الهستولوجي للجسم 
الانسانی . الخلية : الوحدة البنائية لجسم الانسان » 
الأعمال الفسيولوجية للخلية ا حیة > أهمية الغذاء لحياة 
الخلية » التركيب الكيميائي لمحتوى الخلية » عناصر 
الجسم الأولية » عناصر ترکیب التربة . ومن هنا حلص 
المؤلف الى النتيجة الأزلية وهي : أن الانسان الأول - 
أي آدم عليه السلام ( هناك في الجزء العملي من هذا 
الفصل وضح في كلامه أن الانسان الأول لم يكن ادم » 
بل هو انسان قبل مجىء آدم وحواء الى الكوكب !! ) 
وكذا سائر البشر . خلوقون ما يتكون منه الطين . اذ أن 
العناصر التي يتكون منہا الانسان هي ذات العناصر التي 
يتكون منہا الطين . ولكن لا كان هناك بون شاسع بین 
الانسان والطین ‏ أظهرها أن الطين جماد لا حياة فيه » 
أما الانسان الحي فهو كائن له كل مظاهر الحياة . وجب 
علينا التصديق بحدوث هذا الخلق بالقدرة الامية دون 
التفكير في كيفية الق » ات رت ارت 
لا نفهمها » وهي فوق عقولنا ء وهي من الأمور الغيبية 
التي استأثر بعلمها الله وحده ؛ حيث يقول عز من 
قائل : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
آنفسهم . . » . ثم عرض المؤلف لسؤال خطیر هو : 
هل خلِق الانسان حقا من صلصال أو صلصال كالفخار 
أو حمأ مسنون أو طین ؟ أم أن هذا الوصف تقريب 
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للذهن وحكاية لا كان متداولا نی الفلسفات المختلفة 
عند قدماء الصریین والبابلیین والیونانیین من تصوير 
للخلق على نسق مایفعل الانسان الصانع من مادة 
سابقة يشكلها ويصوغها في هيئة معينة ؟ 

في اجابته عن هذا السؤال ء يقول المؤلف في ص 
۹۱ : ... وليس من الواجب ۔ بعد ما أوضحناه ‏ أن 
تأحذ بحرفية الآيات » وأن نفهمها على ظاهرها وأن 
نتصور أن الله تعإلى قد خلق الانسان من طين ء أو حرق 
الطين فجلعه صلصالا وشكل منه الانسان ء نا هذه 
الآيات تقريب للأذهان . ومثال لا يفهمه الناس بطريق 
ا جس واخيال . كيف يخول المؤلف لنفسه أن ينتهي الى 
هذه النتيجة ء وهو الذي أخذ يشرح عناصر الانسان 
وعناصر التربة بغية الوصول الى أن أصل كليهم| واحد » 


يعني أن الانسان خلق من طين ؟ ! إن ذلك لبس نبرا الى 


الله منه » ونود لو اطلع عليه صاحبه ليستعيده أو ليحكيه 
عن غيره من المفكرين ثم يبرأ هو منه أيضا . 

تكلم الزلف في هذه ال حزئیة ذاتها عن مراحل الخلق 
« فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » أي أن التسوية 
أولا ء ثم النفخ في آدم . ثم الأمر بسجود الملائكة › 
وهذا السجود ليس عبادة واغا احترام وتوقير . ثم عند 
تعرضه للآيات ٥‏ ۔ ۸ من سورة الطارق « فلینظر 
الانسان مم خلق ء خلق من ماء دافق . يخرج من بين 
الصلب والترائب » إنه على رجعه لقادر » ء أخذ يوضح 
الؤلف الصلب والترائب . ویشرح عملية الاخصاب 
في الانسان » ورسمها في شکل ايضاحي » ثم في النص 
التالي له أخذ يشرح خلق الأجنة ذكورا واناثا . ول 
يحذف تكرارات كثيرة وجدناها في صفحات هذه ا حزئیة 
التي انتظمت تسعة نصوص قرانية . وفي النص السابع 
يشرح كيف أن الرحم في الأنثى قرار مكين » ثم بعده 
یبین المقصود بالظلمات الثلاث » وشرح من أجل ذلك 


'عملية تكوين الأغشية الثلاثة في رحم الأنی حول 


۱ 


2۸۲ 


عالم الفکر - الجلد السابع عشر - العدد الثاني 


الجنين . آما النص الأخير » والذي ذکر التين والزیتون 
وطور سنین . . فانه شرح خواص هذه النباتات » على 
الرغم من أن الوضع هنا ليس موضعها !! . 

فی الحزئیة ال خاصة بسؤ ولية الانسان أعماله وتجازاته 
علیها إن خيرا فخير وان شرا فشر » یتعرض المؤلف 
لنصوص قرانية منها « هل أتى على الانسان حين من 
الدهر ‏ يكن شيئا مذکورا » » ویوضح أن حياة الانسان 
على الارض لا تحتل الا جزءا یسیرا جدا إذا قيس بعمر 
الأرض » وحتی يبرن ذلك تكلم في السائل ا حیولوجیة 
عن الكوكب الأرضي . وعندما وصل الى بیان غفلة 
الانسان عن النعم الأعلى ء وأن من صفاته الظلم وأول 
من يقح عليه الظلم هو نفسه التي بين جنبيه » يشرح في 
معنى « وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها » مثالين : المثال 
الأول : تركيب الانسان نفسه » فهو مكون من أجهزة 
ولكل جهاز وظیفته » ثم المثال الثاني : اللقمة الي 
یتناوها الانسان في فمه » منذ ا خطوات الأولى لنشأتها 
عل الأرض ثم تناولما ثم هضه‌یا والانتفع پا نی 

وقي صفحة ۲٥٢‏ حدث عن نوع من أنواع النفس 
البشرية ( اللفس الطمئنة » وصفاتا الاربع » ثم في 
الصفحة التی تلیها تحدث عن النفس الانسانية کیا عرفها 
علاء اللفس . وعند التعرض لسألة الوت أق ببعض 
النصوص القرآنية التي تتحدث عن هذه الحقيقة » ثم 
أوضح ان الموت نوعان : الموت المعادي والموت العلمي 
والحقيقي . وهو لا يكون بتوقف الأجهزة والأعضاء عن 
أعماها فقط ولكن يكون بوتبا . 

وعموما » فالفصل تغلب عليه كثرة النقول من كتب 
التفسير دون وزن الأقوال أو انتخاب أفكار منبا 
ومناقشتها » وهذا مما يؤخذ على صاحب الكتاب . 

اختتم الکتاب بفصل عن ۱ السماء » . وقبل الدخول 
في الفصول نود الاشارة الى أمرين : أحدها یعتبر بديهة 
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عامة يستطيع القاریء الواعي أن يصل الیها » تلك هي 
موقع الفصل بين دفي الکتاب . فان موضعه اللائم 
هناك عند الحديث عن السحب والأمطار والظواهر 
الجوية والنجوم والأرض وما شابه ذلك » وأن يكون 
ختام الكتاب هو فصل « الانسان » . الأمر الثاني هو أن 
الفصل حالي يعد خلاصة لكتاب سابق للم لف عنوانه 
( الكواكب والنجوم والمجرات ) » قامت نفس دار 
النشر بطبعه سنة ۱۹۸۳ ء أي قبل نشر الكتاب الذي 
يراجع الآن بنحو عامين . 

يستهل المؤلف الفصل بنبذة عن السماء فيقول : 
نفتتح هذه النبذة بالقاء بعض الضوء على جوانب 
الوضوع بعرض معاني السماء التي جاءتدا في نصوص 
الكتاب الكريم » لعل في عرضها ما يزيدنا بصيرة 
بالقران » ويجيب على ما يتردد في أذهان كثير من 
الناس : ماهي السماء ؟ . وعند الاجابة على هذا 
السؤال شرح المؤلف أربعة معان للسماء : ١‏ جاءت 
السماء بمعنى ما يعلو الانسان « قد نرى تقلب وجهك في 
الساء فلنولينك قبلة ترضاها » ( البقرة ١54‏ ) . وهنا 
أبان كيفية ضيق الصدر حين الصعود في طبقات الحو . 
۲ جاءت بمعنى السحاب « وأنزل من السماء ماء فآ حرج 
به من الثمرات رزقا لكم » ( البقرة ۲۲ ) . وهنا أعطى 
فكرة عن تكوين السحب والأمطار . ۳ ۔ وجاءت بمعنى 
القبة الزرقاء التي تعلو الأرض وتلامسها عند الأفق . 
وهنا شرح أن هذه القبة ليست حقيقية ء وبين سبب 
زرفة السماء ؛ فقال : والجوهو السبب في زرقة السیاء ‏ 
فعندما يدخل ضوء الشمس جو الارض تقابله جزئيات 
الغازات المكونة للجو » وكذا دقائق الغبار واطباء 
النتشرة فيه ء وهذه تحدث « تشتتا » في الضوء لا يكون 
واحدا للأطوال الموجية المختلفة . فالحزئيات والدقائق 
تشتت الضوء الأزرق » ( أي الأطوال الموجبة القصيرة ) 
بدرجة أكبر مما تتشتت بها الأضواء الأخرى الأطول 


موجیة کالأ مر وغيره . وا أن الضوء الأزرق يشتت 
بدرجة آکبر فسماژ نا ترى زرقاء ء اذ أن ما یصلنا منہا 
يتكون من هذا الضوء الشتت . ٤‏ -كما أنها جاءت نی 
السقف الحفوظ والسقف ا مرفوع « وجعلنا السماء سقفا 
حفوظا وهم عن آیاتہا معرضون » ( الأنبياء ۳۲ ) » 
« والطور » وكتاب مسطور » في رق منشور ء والبیت 
المعمور » والسقف المرفوع » ( الطور ٥-١‏ . 

بعده أخذ مؤلفنا في تفصيل القول عن الأجرام 
السماوية » وقسمها الى ثلاث فشات : الأولى : 
الكواكب . الثانية : النجوم ء الثالثة : الجرات . في 
الفئة الأولى ( الكواكب ) ذكر أن الأقدمين كائرا 
يسمونها ( الطوافات ) أو ( الحوالات ) ء وأن عددها 
تسعة تدور حول الشمس . وأسماژ ها مرتبة حسب 
ترتیب بعدها عن الشمس کالاتي : عطارد - الزهرة - 
الأرض - الریخ - الشتري - زحل - آورانوس - نبتون - 
بلوتو . هذه الکواکب السيارة هي آقرب ا حیران لنا في 
هذا الفضاء الكوني . ثم تكلم عن دوران الکواکب 
السيارة في آفلاك حول الشمس : وأحجام هذه 
الکواکب بالقارنة بأبعادها الشاسعة عن بعضها , 
ووحدة قياس السافات الوجودة بين کواکب الجموعة 
الشمسية فقط . ثم قسم هذه الکواکب حسب قربها من 
أمها الشمس ال « کواکب داخلية » و« کواکب 
خارجية » ء وبين النظام العام لدوران الکواکب حول 
الشمس . الفثة الثانية من الأجرام السماوية هي 
( النجوم ) : یعتبر بعد نجم عن الشمس أحد ممیزاتہ 
الأكثر صعوبة في تعيينها ء لیس هذا فحسب ‏ ولکنه 
أيضا من أكثرها آهمية فكل التغیرات التي تتناول النجم 
أثناء حياته يكن تخیینها من معرفة کمية ونو ع الطاقة التي 
یشعها . ولکن كمية الطاقة التي يشعها نجم في الفضاء 
لا ِکن معرفتها الا اذا عرف بعده . ثم تكلم في الأبعاد 
الشاسعة بين النجوم وبعضها ء وأن الوحدة لقباسها هي 
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السنة الضوئية . وأعطی تعریفا شذه الوحدة وأمثلة 
لبیانها . وذکر أن « هالي » (والذي محمل اسمه آحد 
الذنبات الشهيرة ) هو أول من بين قي سنة ۱۷۱۸ م أن 
النجوم ليست ثابتة في مواضعها . فقد لاحظ أن 
( الشعري اليمانية ) وبعض نجوم لامعة آخری قد 
تحرکت بقدر القطر الظاهري للقمر - وهو بدر - عن 
الواضم التي عينت ها في کتالوج بطلیموس القدیم . 
وترسل ا ملف في شرح الحركات . ثم انتقل الى تقدیر 
آقطار النجوم لتحديد أحجامها ء وساق أرقاما یترنح 
الانسان عند رؤ یتھا وتصورها . وذكر خاصتین هامتین 
آخرین هي الحرارة والاضاءة فقال : درجة حرارة 
النجم تعين كمية الطاقة النبعثة من وحدة الساحات من 
سطح النجم ء فإذا وجد نجمان متساویا الحجم فأكثرها 
سخونة یشم كمية طاقة أكثر . ولذا وجد نجمان 
متساویان فی درجة الرارة فأکبرهما یشم طاقة أكثر . 
ولذا « فاضاءة » النجم ( سطوعه الذاتي ) تتوقف على 
عاملین : درجة حرارته وحجمه . وفي تفصیل الحزئیة 
تعرض الولف لقاییس الاضاءة » ومتحنی 
+[ -- 11 . یعادله بالعربية منحتى الرارة - الاضاءة 
لبیان الارتباط بین درجة الحرارة النجم واضاءته . 

الفئة الثالثة من الأجرام السماوية ( الجرات ) ۰ 
وهي تظهر في كل جزء من السماء فيا عدا امتداد 
( الطریق الليتي ) ء حيث يخفى الغبار والغاز في مجرتنا 
الجرات الأخرى خلفه . وترى في الكون مئات الملايين 
من الجرات ومنبا مانستطيع رؤيته بأضخم 
تلسكوباتنا » ومنہا مالا تجدي التلسکوبات الضخمة في 
الكشف عنه . . . وقد قام ايدوين هويل من مرصد 
جبل ويلسون بدراسات مستفيضة للمجرات ؛ وتعرف 
على ثلائة تراكيب أساسية للمجرات القريبة هي : 
البيضاوية والحلزونية وغير اللتظمة . وبعد أن جال 
وصال في هذا الميدان انتهی الى ما قد تقدم نستطيع أن , 
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نقسم الادة في الفضاء النجومي الى ثلاث مجموعات 
رئيسية : السدائم الضیئة » السدائم الظلمة ء الغاز 
والغبار في الفضاء النجومي ( وهو او سین 
السدائم ) . وكانت آخر جزئية في هذا القسم من 
الفصل هي شرح فكرة أكدها اينشتين بأن و الفضاء 
حدود ولكن لا حدود له » ( المجموعة المحلية هي 
مجموعة من حوالي سبع عشرة مجرة » مجرتنا إحداها 
وتكون المجموعة جمعا صغيرا نسبيا ) . 

انتقل المؤلف الى الآيات القرانية عن السماء والتي 
تبين بديع صنع اللہ سبحانه في خلقها وعظيم قدرته 
وأحكامه في تدبير أمرها » وأورد ثلاثة عشر نصا هي على 
التوالي : فصلت ۱۲-۱۱ ء النازعات ۳-۲۷ ق ٦‏ 
-۱۹ء الرعد ۳ء الواقعة ٥۷۔٦۷‏ ء نوح ۱5-۱۳ ۰ 
الذاريات 4۷ ۰ یس ۳۸ ۔ ۳۹ - ٤٠ء‏ الفرقان ٩۱‏ - 
۷۲ الجن ۸ ء الأنبياء ٠٣‏ ء اللك ۵-۳ . في شرح 
قول الله تعالى في الآينين ۱۲-۱۱ من سورة الدخان 
« ٹم استوى الى الساء وهي دخان » ء یوضح اللف 
السدائم المضيئة والأخرى المظلمة » وهو ما سبق أن 
أوضحه في القسم الأول من هذا الفصل ‏ الأ أنه عند 
تصويره لميلاد نجم من النجوم كان رائعا . فلنلتقط منه 
لقطات : الغاز والغبار في الفضاء النجومي هو المادة 
الأولية التي تتکون منہا النجوم » وهو الذي سماه المول 
عز وجل « دخان » . ونما لا شك فيه أن درجة حرارة 
الدخان وقت أن تكونت منه النجوم كانت أعلى بكثير من 
درجة حرارته الآن . . ولكن الول - جل شأنه - وضع 
من السنن الكونية ما یتم معها تخليق النجوم من 
الدخان ء کان نز ع كتلة من الغاز نفسها من سائر الغاز 
الذي يكون السدیم ۔ مثلا بأن تقوم بحركة دوامية ‏ ثم 
تبدأ في عملية تقلص » ومثل هذه الكتلة المتقلصة من 
الفاز يطلق عليها نج بدءا ء لأنه ليس ساخنا بدرجة 
كافية حتی یشم ضوء! مرئيا » ولكن باستمرار تقلص 


۳ 


الغاز تتحول طاقة الوضع الناشئة عن التجاذب الى طاقة 
حرارية وترتفع درجة احرارة » وعندما تبلغ هذه الدرجة 
في مركز النجم خسمئة آلف درجة مطلقة يتحول 
( النجم البدء ) الى ( نجم يافع ) » يمكن تعیین موضعه 
على المنحنى *1 -- 11 ( الحرارة ‏ الاضاءة ) وفق 
اضاءته ودرجة حرارته . ١‏ 

وفي قول الله تعالى « أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها » 
رفع سمكها فسواها » وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » 
والأرض بعد ذلك دحاها . . » ( النازعات ۲۷ - 
٤۹ء‏ يُوضح المؤلف أن الله سبحانه بعد أن قرر أنه 
بنى الہسماء » شرح لنا كيفية البناء فقال (رفع 
سمكها ) » وفی شرح ذلك كرر المؤلف أقوالا وتفصيلا 
آورده في الصفحات السابقة عن القبة الزرقاء حولنا » 
وسماء الکواکب ‏ ثم ساء النجوم ثم سماء الجرات . 
إذا كانت الصفة الأولى رفع السماء » فان الصفة الثانية 
هي « فسواها » أي جعلها خالية العيوب » والصفة 
الثالثة هي « وأغطش ليلها وآخرج ضحاها » . . وإغا 
أضاف الليل والهار الى السماء لأا إغا يحدثان بسبب 
غروب الشمس وطلوعها ء ثم غروبها وطلوعها ء إنما 
يحصلان نتيجة لدوران الأرض حول محورها . وأحذ 
المؤلف بعد ذلك یشرح صفات وكيفية خلق الأرض في 
الآيات الكريمة ء وهذا لیس محله الناسب وإثما موقعه 
هناك في الفصل ا خاص ب ( الأرض ) . 

في سورة ق ( الآيات ٦‏ ۔ ١1١‏ ) يقول ا حق تبارك 
وتعالى « أفلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من فروج » والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل زوج بیج ء تبصرة وذكرى لكل عبد 
منیب . . »۰ ومن روائع ما جاء به المؤلف قوله : ومن 
الملاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر في الأرض ثلاثة أمور 
كما ذكر في السماء ثلاثة أمور في الأرض : المد والقاء 
الرواسي والانبات فيها . وفي السماء : البناء والتزيين 


وسد الفروج . وكل واحد في مقابلة واحد ء فالد في 
مقابلة البناء » لان المد وضع والبناء رفع » والرواسي في 
الأرض ابتة والکواکب في السیاء مرکوزة في أفلاكها 
ومزينة للسماء » والانبات في الأرض شقها وهو على 
خلاف سد الفروج واعدامها . 

أما في ( العمد ) التي تحفظ السماء كا هي في مواقعها 
وبنائها » وذلك حسبا يقول الله تعالى في سورة الرعد 
« الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونا » » في ذلك 
يوضح المؤلف أن المقصود بهذه العمد هو قوى الجاذبية 
التي تتجاذب بها النجوم والكواكب . وهناك قوة مضادة 
ناشئة من سرعة الدوران هي قوة الطرد المركزية › 
وبتعادل هاتين القوتين يستطيع كل جرم سماوي 
الاحتفاظ بموقعه وعدم الانفلات في الفضاء الكوني 
اللانہائي . وعند وصوله الى النص السابع في هذا 
الفصل ء نجده يوضح كيف أن الله سبحانه بنی السماء 
« والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » » فلقد دلت 
البحوث الفلكية على أن المجرات تتهادى معا في جوع , 
كل منها يطلق عليه « جع مجری » . وكل جع من 
المجرات هو مجموعة مقيدة داخل نفسها ومتماسكة بتأثير 
قوى الجذب التبادلة بين جميع آفرادها . . وقد افترح 
أحد الفلكيين أنه يسبب السافات الكبيرة التي تفصل 
بين جموع الجرات يتوقف التجاذب ؛ ويحل بدلا منه 
تنافر» اذ أن جموع المجرات يبدو أن كلا مہا یتجنب 
الاخر . وقد دلت التجربة على أن الجموع المجربة تبتعد 
عنا » وأن سرعة ابتعاد كل جمع تزداد كلما ازداد بعده 
عنا . والنتيجة الطبيعية لتفسير هذه الحقيقة أن الكون 
آخذ في الاتساع . وعلى هذا النحو أخذ الؤلف يشرح : 
« والشمس تجري لمستقر ها » » « لا الشمس ينبغي فا 
أن تدرك القمرء ولا الليل سابق النهار» ء « تبارك 
الذي جعل في السماء بروجا» ما هي البروج؟ وما 
أحوالها ؟ وما أنواعها ؟ وما أسماؤها؟ وما علاقتها 


۸۵ 


تفسير الایات الكونية في القرآن الکریم 


بالشمس وحركاتها ؟ ثم كان اجلاؤه لمعنى قول الله عن 
الجن و وأنا سنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا 
وشهبا ؛ » فأخذ یشرح الشهب والنيازك . ويعطي أمثلة 
على ما ذهب اليه . أما بيانه القتضب في معنى قول الله : 
« وجعلنا من الماء کل شيء حي » . جاء خلاصته 
ما أوضحه في أول الكتاب » وهو ما فصله علماء 
الفسنيولوجي في الکائنات الحیة . 

في نباية هذا التحليل هذا الکتاب الجليل يجب علينا 
أن نبين أمورا هامة هي : 

. الکتاب تنقصه خاتة‎ ١ 

۲ - نسيان شرح اشارات مذكورة في بعض 
الصفحات ‏ فمثلا في صفحة ۲۹۳ عند الكلام عن 
النجوم العمالقة الزرقاء والنجوم العمالقة الحمراء › 
وضع المؤلف إشارات رقمية » ومن الفهوم أنها سوف 
تشرح » أويعطى ها معنى في ذيل الصفحة ء وهذا مالم 
يحدث !! ونجد أيضا في صفحة ۳۱۲ ×اشکل 0و2 
فلا رقم الشكل ذكرء ولا الشكل نفسه عرض في 
الصفحة نفسها أو حتی ما حوها . 

۳۔ نظرا لعدم مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة وكذلك 
نظرا لكثرة التقول من كتب التفسیر ‏ فاتني أجد 
تكرارات كثيرة جدا في غير أهمية ٠‏ فبیتا أجد كلاما في 
موضع أجده في موقع آخر ء والأمثلة على ذلك كثيرة 
منہا : ص 15 ۰ ص٥٣٥٣‏ الفقرة الثانية ء ص ۳۸ - 
الفقرة الأخيرة » ص ۳۹ ۔ الفقرة الثانية ء ص ٠١‏ ۔ 
الفقرة الأول » ص 4١‏ ۔ الفقرة الأول » ص 44 - 
الفقرة الرابعة » ص 7١‏ - الفقرة الثانية . ص ۷ ۔ 
الفقرة الأول » ص ٦۷ء‏ ص ۱۵ ۔ الفقرة الأولى » 
ص ١44‏ ۔ الفقرة الثانية ء ص ١55‏ - الفقرة الأول » 
ص ۱۸۷ الفقرة الثالثة > ص ۱۹۰ - الفقرة الثالثة » 
ص 198 - الفقرة الثانية » ص ۲۱۰ الفقرة 


. الثانية ۰ ص ۲۷۱ الفقرة الثالشة > ص ۲۹۲ _ الفقرة 


۳۹۵ 


۰۸٦ 


عالم الفکر ۔ المجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


الأول » ص ۲۹۳ ۔ الفقرة الثانیة » ص ۲۹۵ ۔ الفقرة 
الثانیة »> ص ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۳١۷ ٣:٦‏ 
ص ۳۱ - الفقرة الرابعة ء ص ۳۱۵ . ففي هذه 
الواضم يقول المؤلف کلاما في مکان تجده قد قاله في 
مکان اخر وهكذا . . 

٤‏ - مراجم الکتاب : ذکر ال لف سبعة مراجم في 
نهاية الکتاب ( ص ۳۱۹) » بطريقة بدائية لا تتناسب 
وجلال ثقافته وطول خبرته » ولنضرب على ذلك مثالا 
بذكر مرجع منها : الجواهر في تفسير القران الكريم ء 
تأليف الاستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري . وفي 
مرجع آخر يذكر : الصحف الفسر تأليف محمد فريد 
وجدي . فالأول أستاذ وحكيم وشيخ > والآخرم مجد له 
لقبا يضفيه عليه !! . كذلك فالطريقة العلمية لذكر 
المراجع لم تتوفر » وقد اتفق أهل العلم والثقافة على نظم 
في ذكر المراجع أشهرها : اسم المؤلف مبدؤا باسم 
عائلته » ثم بقية الاسم بين حاصرتين : عنوان الكتاب 
أو البحث أو المقال . دار النشر » رقم الطبعة ء السنة ع 
الصفحات إجمالا إذا كان كتاباء ورقم الصفحة 
القصودة إذا كانت مجلة ر دورية أوغيردورية ) . وذلك 
على غرار ماذكرناه في ذيول بعض صفحات هذا 
التحليل . ٠‏ 

٥‏ لا كان المؤلف قد عزف عن الرجوع الى المراجع 
والمصادر العلمية الضرورية فلم يفتش فيها عند التعرض 
مثل المسائل التي تعرض طا في هذا الكتاب ء لكنه 
اكتفى بالنقل من قلة من كتب التفسير ء فاننی لم أجد بدا 
من الاشارة الى مراجع يستطيع القارىء أن يرجع الیها 
عند طلب الزيادة أو التحقق العلمي أو الوقوف على أمور 
معينة . سواء ذلك في المجالات الفلكية أو البيولوجية أو 
ا لحغرافیة أو غيرها . 

5 - الصور والأشكال : هناك فرق بین « الصورة » 
وبين « الشكل » ۰ فالأولى تكون مأخوذة بالة تصوير 


۳۹ 


( كاميرا ) أي آنها فوتوغرافية » ثم الوسيلة الثانية من 
وسائل الایضاح هي « الأشكال » » أي تخطیط لجسم أو 
عملية ما » والمثقف العادي ‏ ناهيك عن أصحاب 
التخصصات العلمية الختلفة - یعلم ذلك ء فلا نطلق 
على صورة فوتوغرافية لفظ ( شکل ) » كا لا نطلق على 
شکل تخطيطي لفظ ( صورة ) » فالدقة في التعبير إحدى 
عناصر الكتابة ا حیدة » سواء کان القالب الذي يحتويها 
مقالا أو کتابا . نقطة آخری ‏ لکنها خطيرة بشأن 
الصور » يجب التنبيه الیھا ء تلك هي عدم جدية 
الصور » فتجد مثلا في فصل ( ا حیوان ) عند الحديث 
عن الدواجن وصناعات الدواجن صورا للمولف ‏ 
ومویزور بعض الذابح الالية أو مصانع الدواجن ( آنظر 
صفحات ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۱۲۱) . فهذه صور 
« آلبوم » ذکریات ولیس لها کتاب علمي ۔ وان كان 
موجها للمثقفین لا التخصصین - لا سيا وهو یتعرض 
لسائل نی غاية الاهمية » فليس بعد القرآن الکریم آهمية 
تعدله . 

ولا كان الکتاب اسلامیا فلا داعي إذا لظهور نساء 
غير حتشمات على صفحاته ( أنظر صفحة ۲  )‏ فلا 
الصورة تعطینا تفصیلا فلکیا ء ولا هي تنبت ظهور 
امرأة ترندي سروالا قصيرا ( شورتا ) . وعدم وضوح 
تفصیلات الصور آمر شائم في كفة ماجاء منها » أنظر 
على سبيل الثال : صفحات هه ۰۸۳ ۰۱۰ 
۱ء وغیرها . في صفحة ۸۳ صورة لبعض الأشجار 
کتب تحتها ( الغابات التي طمرت وکبونت الفحم ) » 
فکیف آنا طمرت ونحن نراها عیانا على صفحات هذا 
الکتاب ؟ | في صفحة ۱۰۵ صورة ملتقطة من کتاب 
أجنبي عن الترکیب النسيجي لورقة نبات ( قطاع طولي 
منہا - لم يذكر المؤلف ذلك ) ۰ وحوفا کلام باللغة 
الانجليزية » فلم يترجم المؤلف هذا الكلام ء ول يعطنا 
فكرة في تعليق قصير أسفل الصورة . في صفحة ۱۲ 


صورة لرجل زنجي ينفخ في قوقعة أظنه ينادي بذلك على 
آناس آخرين » أو ربا يستنفر بعض الحيوانات . في 
صفحتي ۰۱4۰ ١4١‏ صور لأقراص الشمع في خلايا 
النحل » وكلها متقاربة » ولا تعليق مفصل يصاحب 
كل صورة من الصور الأربعة ولاحقتها فی الصفحة 
التالية وكان يكفي صورة واحدة من هله ا حمسة 
مذيلة بتعليق مركزف ومعمق . في صفحات ۰۱۲۱ 
۲ »ع ۳ پاتینا المؤلف بصور لحيوانات عملاقة 
يقول أا من العصور البائدة » فمن أين آن بہا؟ في 
صفحة ۱۹۳ شكلا تخطيطيا لخطوات الاخصاب في أنثى 
الانسان » ونسي المؤلف أن يكتب تعليقا على ال جزئین 
السفلیین من الشكل ۰ کیا فعل مع الأجزاء الأربعة 
العلوية في نفس الشكل !! 


معنی هذا أن صفحات عديدة قد أهدرت في صور 
لا أهمية ها ولا طائل من ورائها ء وإذا كانت المجلات 
والمطابع تعطي أهمية قصوى لكل مساحة ورقية ء 
فالورق باهظ الأسعار » والطباعة مرتفعة التكاليف » 
فكيف بہذہ الدار وهي كبرى دور النشر في مصر-تسمح 
بنشر مثل هذه الصور . مع علمنا بأن القليل منہا 
يجدي . 1 


۷ - منہج التوفيق العلمي : كونك تنقل فقرات من 
کتب علمية وتنسقها في نسق منتظم ء فهذا لیس بتالیف 
ولا ابداع ء وكونك تقتبس أو تقتطف سطورا طوالا'من 
كتب التفسير » فهذا أيضا ليس بتأليف ولا ابداع وانما 
التأليف والابداع هو التغلغل في أعماق المسائل التي 
تتعرض ها ء موضحا رأيك فيها ء أو اراء التخصصين 
على أعلى مستوياتهم » وهذا يستدعي الرجوع 
مراجع حديثة متعددة » واذا كان لمعالجة المسائل الكونية 
في القرآن مناهج أو برامج محددة القسمات فقد فصلناها 


۸۷ 


تقسير الایات الكونية في القرآن الکریم 


في بحث سابق © هذا مع اقتناعنا بأن يكون المنبج کا 
يلي : 

أ- عرض مفاهيم من القرآن تشير الى الظاهرةالكونية 
أو البيولوجية . 

ب - تتبع آراء المفسرين مع وضوح مواضع 
الاقتباس . 

ج صياغة المفاهيم القرانية الفسرة في شكل قواعد 
وقوانین جزئیه . 

د التطبیق العلمي ( أو العملي ) لما ورد في القوانین 
الصاغة من الفاهیم القرانية الفسرة . 

ه ‏ استنباط التوافقية بین التهج العلمي ا حدیث › 
ومنیج القرآن وآسلوبه في معالحة الظواهر الكونية » مع 
إيضاح سبق القران وشمولية اشارته وصدفها الطلی . 
وصلاحية الانتفاع بها للانسان البدائي ولانسان عصر 
الفضاء ومن بعده على السواء . 

فهل سلك الولف قي معالحة الظواهر الكونية - التي 
ساقها من القران في هذا الکتاب - هذا المج ؟ ! 
الاجابة بالنفي طبعا . 

۸- شيوع كثير من الأخطاء المطبعية والأغلاط 
العلمية » وها هي بعض هذه وتلك 1 

۹۔ بناء على ما تقدم ء فإننا نوصي في نہایة هذا 
التحليل أن يراجع الكتاب مراجعة علمية وطباعية دقيقة 
من الژلف ذاته » أو من غيره من المختصين ذوي 
الكفايات العلمية الرفيعة » ولا نظن أن دار النشر 
المسؤ ولة عن الكتاب تفتقد هؤ لاء ء فهي كبرى الدور 
في مصر » حتى يكون الكتاب على المستوى اللائق 
بجلال موضوعه » وذلك عند اعادة طباعته . 

ولا يفوتنا أن نذكر للمؤلف مجهوده المشكور الذي 
بذله في جال الاعجاز العلمي في القرآن الكريم » وندعو 
الله له بالجزاء الحسن ء وأن يغفر له ما م يتنبه اليه . 
وعلى الله قصد السبيل . 


(#) غنيم ( کارم السید ) : التحقیق العلمي للایات الكونية في القرآن : الم العاصر (۳۹) ۱۹۸۳ء ص ۱۳-۲۲ . 
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عام الفکر ۔ الجلد السابع عشر - العدد الثاني 
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السطر الرابع من العقرة الرابعذ . ص ۱۸ 













السطر ۱۲ من العقرۂ الرابعت . ص ۱۸ 
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السطر التاي من العقرة الثالتة . ص ۳۱ 
السطر الآخبر من العقرة الاول ‏ ص 1٩‏ 
السطلر الاخر س الفقرة ال ولییص 1٩‏ 
السطر الاجر » صن )۵ 

السطر ۱6 من المقرة الثانية . ص ۱۵۲ 



















السطر ١١ء‏ ص ۱۳۷ 










الاية ٤٤‏ س سورة اللور . ص ۱۳۲ 


الل السادس ء ص ۱۸۳ 





ف ران الصررة الواقعة في ص ۱۲۸ 
السدلر ا امیس فى النقرة الثانية . س ۱ 





السطر ۱٩‏ من الستره الثابة ۰ ص ١45‏ 
السطر ١س‏ الممره الأول ھی ۱9۹ 










السطر الثاني + هس ۱۳ 


الستل السادس س السعرة الاول . ص ۲۷۳ 





السطر ا لحاس من السر: الال دص VA‏ 
السطر الثاني من العذرۂ الأول ۰ س ۲۷۹ 





السطر قبل الاحر في سورة ف ۰ ص ۲۹۷ 
















فطرة 
مز كسح ۰ اي أنه سرتبط ارتبا! 
تماعلا بڑ دي الى نغییرہ 
یتاکسج 
أسدية مه سداة 

ند 
ثلاثة انوا ۶ 

واج 
الشعب 
الفصانل 
الشعه 













تعسو عات من العدد تعنوتي 
على حویصلات 


3۳ 
ی 


الاعداد . لان الطرائب هي 
الترحمة الصحبحه لحلمة دنادها:1 ) 


ترشاب او ترتشف 


لیتمحضی اور لیتمخضش 





مراتب ۰ مرئبه 


الالكترونات 


ولکن الانسان العصري هر 
لیا 
وشاءت الندرة 


قانون الٹرہیع العکسي 


في حیں 


وبا شا من فروج 





نظام الخطاب وارارة الهرئة 


مد : أمرالسطاتَ ولمم 
ښعبد العا ی 
عرض و لیل : علوط کر 


۸۹ 


«لقد حصلت القطيعة يوم ظهر لنا لیفی 
شتراوس ‏ بالسبة للمجتمعات ‏ ولاکان 
بالسبة للاوعی ؛ أت و العنی » ۸ يكن ٠‏ على 
وجه الاحتمال » سوی نتيجة سطحية او لعان » 
أو زبد ء وآن ما خترقنا في العمق . ما يوحد 
قبلناء و ما یسنحنا في الزمان والکان » كان هو 
السق . 
ان الطريقة التي یفکر بها الناس ویکتبون 
ويحكمون ويتكلمون ( وحتى النقاشات في 
الشارع والكتابات اليومية ) بل وحتی الطريقة 
التي يستشعر بها النئاس الأشياء والكيفية التي 
تثارہا حساسيتهم ١‏ وكل سلوكهم ء تحکمها- 
في جميع العصور بنية نظرية » نسق ء يتغير مع 
العصور والمجتمعات ء إلا أنه يظل حاضرا في 
كل العصور وكل الجتمعات » (۱) . 
ميشيل فوكو 1 
الكتاب الذي تحن بصدده يتضمن نصين للفیلسوف 
الفرنسي ميشيل فوکو . الأول تحت عنوان ( نظام 
الخطاب ) قام بترجمته امد السطاتي . والثاني تحت 
عنوان ( ارادة العرفة ) ترجمة عبدالسلام بنعبد العالی » . 
بالاضافة الى عرض ثالث حول ( نيتشة » فروید » 
ماركس ) مذيل بنقاش ساهمت فيه نخبة من المفكرين . 
في النص الأول ينطلق فوكو من تصور معين : البحث 
عن علاقة الخطاب بالسلطة > انه يشعر دی خطورة 
الخطاب » لذلك يرغب ( وهي رغبة جماعية ) في أن 
يكون « في ا حطاب كفجوة رهيبة أو كمجرى عرضى » 
لا أن يكون ذلك الذي يصدر عنه الخطاب » 
ان هذا الاحتراس مرتبط بالرغية » رغبة أن لا توجد 
بداية » لكنه ايضا نذیر خوف وتوجس يصدر عن تفرد 
قد يحصل في الطاب .. لکن السلطة ترد على هذه 
الرغبة ‏ الاحتراس ۰ اذ تعمل على سن مجموعة من 


۲۱۹ 


0۹۰ 


عام الفكر ‏ المجلد السابع عشر ۔ العدد الثاني 


القوانين » تجرد الخطاب من سلاحه » وقد تسمح له 
بنوع من الحرية » ولكنها تظل تستمد أصولها من 
السلطة . يطرح فوكو هذا الرد بتهكم » وهو نوع من 
التهکم التصعيدي ء ليكشف لنا أن تعارض الرغبة 
والسلطة مؤشر على قلق واحد » يتمحور حول ماهية 
الخطاب في بعدہ المادى والوجودي » هذا القلق 
المحفوف بمجموعة من المعارك والانتصسارات . 
الاستيهامية التي قلم الاستعمال الطويل أظافرها . تبقى 
الاشارة الى أن هذا الطرح الاستهلالى لا ينفذ بعيدا عن 


جال السلطة وعلاقتها بالخطاب » خاصة إذا توقعنا عند . 


النبرة الملحمية التي تطبع هذا الاستهلال ء وفي مناطق 
أخرى من النص بكامله لصالح سلطته الذاتية . 

یضعنا فوکو بعد هذا . أمام جموعة من الطرق 
الاجرائية التي بوساطتها السيطرة على الكلام ء مراقبته 
وانتقاءہ » تنظيمه وإعادة توزيعه . واسقاط ما فيه من 
رعب وخوف بأن کل جتمع له طرقه الخاصة ( النموذج 
الذي يتناوله فوكو هو الجتمع الغربي ) . وذلك حين 
يوز ع مجموع هذه الطرقإلى ثلاث مجموعات : المجموعة 
الاولى تمارس اجراءاتها من خارج الخطاب ء في حين 
تمارس المجموعتين الأخرتين سلطتها من داحل 
الخطاب . كل مجموعة تتوزع عبر مبادىء فصلها فوكو 
بتأن عبر هذا النص . 

في المجموعة الأول » هناك ثلاثة مبادىء للحظر 
ومارسة الرقابة : منطقتان يحظر فیها الكلام ( الحياة 
الجنسية والحياة السياسية ) في هذا الجال تظهر اصرة 
الخطاب بالرغبة والسلطة . ذلك أن التحليل النفسي 
یبین لنا أن الخطاب هو موضوع الرغبة » كما یبین لنا 
التاريخ أن الخطاب هو السلطة ذاتها « ان الخطاب 
موضوع الرغبة ومكان السلطة ء وليس الشکل الذي 
يعلن أو يشير اليها» . 

المبدأ الثاني في الحظر هو ثنائية العقل / الجنون : 


۳۳۲۰ 


فالجنون لا يعتد بخطابه ء لأن خطاب العقل لا يوليه 
العناية والاصغاء » انه نوع من الصخب ؛ أعزل 
ومسالم . حتى ولو كان يمثل دور الحقيقة ذات القناع 
لخطاب العقل . فعلاقة الطبیب بالریض / الجنون 
تكشف عن هذا البعد » فدور الطیب لیس سوى 
ارهاف السمع للكلام الحر ء فكيف يكون هذا الاصغاء 
قبولا بخطاب الجنون ء مع علمنا أن الصمت لا يتاق 
الا مع التوقف الصامت العارض بین أجزاء الکلام ء لا 
سيا اذا كان الاصغاء يتعلق بخطاب يقع تحت استغلال 
الرغبة . 

المبدأ الثالث هو منظومة الصدق والكذب ء انه ايضا 
طريقة خارجية لمارسة الرقابة . ان مجال تشكيل ارادة 
الحقيقة ( الكيفية التي نوظفها للبحث عن الحقيقة » 
ومجموع النوايا التي تہدف منظومة معرفية ) ينظر إليها 
فوكو على أساس أنبا منظومة من النبذ ء منظومة تاريخية 
قابلة للتعديل ء وذات طابع اكراهي قانوني ء خطاب 
الصدق هو ال خطاب الذي نجله وابه . ال خطاب الذي 
يجب أن ننصاع له باعتباره يمتلك السيادة . ان طرد 
السفسطائيين من طرف افلاطون تأسيس لمنظومة 
الصدق » حيث انتقلت ا حقیقة من طور فعل خاضع ء 
فل فعّال وصائب » انتقلت من طور التعبیر الى طور 
العبارة ء والعبارة بالذات . اتبهت الحقيقة صوب معی 
العبارة وصورتہا وموضوعها وعلاقتها بصادرها . 

حدد فوکو في اطار هذه البادیء الشلائة ( الكلمة 
الحظورة . تركة ا حلون . ارادة ا حقیقة ) مايل : ان 
النظومة الثالثة آعم وأشمل ‏ اذ تستمیل اليها النظومتین 
الأولى والثانية لتصبا فیها . خطاب الصدق تنصل من 
الرغبة والسلطة ء آصبح حديثه عن ا حقیقة مقنعا » 
لایعترف بها  .‏ يعد خطاب الصدق عند قدماء الیونان 
ذلك الخطاب الذي یستجیب لرغبة وهارس سلطة على 
ارادة ا حقیقة ذاتہا . هکذا ظلت ا حقیقة آمامنا حادعة » 


والذين حاولوا مواجهة ارادة ا حقیقة هذه با حقیقة قلة 
يجب النظر اليهم باعتبار ( نيتشه ء آرتو ء باتاي . . 
مثلا ) . 

کم يلاحظ فوکو أيضا أن ثمة اجراءات أخرى تتمثل 
في سعى ارادة الحقيقة لكي تفرض على الذات العارفة 
( قبل إجراء أية تجربة ) وضعا معينا » ونظرة معينة » 
ووظيفة معينة ‏ إنه الاستعمال التقنی الذي يجعل 
لانتشار العرفة هدفا نفعيا حقيقيا ( لنتذكر المبدأ اليوناني 
القديم : لیکن الحساب قضية تخص المدن 
الدیقراطیةء حیث نتعلم منه علائق المساواة Cia‏ 

اننا هنا بصدد سلطة اكراه ترمي الى ممارسة نوع من 
الضغط على باقي الخطابات ( يطبق فوكو هذا الأمر على 
مجموعة من الممارسات الاقتصادية والسياسية ليظهر 
كيف تتحول الى قواعد وقوانين تعلیمیة في حطاب 
حدد ) ثم يسعى بعد ذلك الى تبيان اجراءات المجموعة 
الثانية . 

في هذه المجموعة هناك أولا مبدا التعليقات 
والشروح : في هذا الصدد يقارن فوكو بين مجموعتين من 
أنواع الخطاب . هناك الخطابات التي تقال يوميا وتتداول 
وينتهي أمرها بانتهاء الفعل ذاته الذي نطق بها . وهناك 
الخطابات التي هي أصل لعدد من ضروب الفعل 
الجديدة للكلام » حيث يعاد تناوها وتحويلها والحديث 
عنہا . هناك أيضا خطابات قيلت » وأخرى تقال » 
وستظل جاهزة للقول أبدا بقطع النظر عن صياغتها 
( النصوص الدينية أو القانونية أو الأدبية 
والعلمية . . . ) النصوص الثانية على العكس من 
الأول نصوص أمهات » تأتي لتسجل السواد على 
البياض » ولتلحق بعد ذلك بالتعاليق والشروح التي قد 
تحتل مكان الصدارة ( مثلا بورخيس : يعتبره فوكو 
يلعب في اطار محاولة الحو الجذري لهذا التفاوت بين 
الأصل والتعليق ء لكنه يسقط في الحرفية والتكرار لما 


۱ 


نظام الطاب وارادة العرفة ميشيل فوکو 


وقع عليه التعليق ) . يقول فوكو في هذه النقطة بأسلوب 
شیق « ضرب من لعب النقد الذي يحدث اللانهاية عن 
آثار ليس ها أي حظ من الوجود ۰ وحلم غنائي نطاب 
يولد مرة بعد أخرى في كل نقطة من نقاطه جدیدا بريئا » 
ليعاود الظهور . مرارا وتكرارا » بکل نضارة » انطلاقا 
من أشياء وعواطف وأفكار » ء مثال ذلك الأوديسية الي 
تتکرر في ترجمة 861800 » وتصوص متعددة » وفي 
رواية أو ليس ۔ باختصار . ان وظيقة التعليق هي أن 
يقول في النہایة ما كان قد قيل هناك بصمت . . وأن 
يقول للمرة الأولى ما سبق أن قيل ( في هذه النقطة 
بالذات يلاحظ التدفق اللغوي والمجازي في كتابة فوکر 
حين يسعى إلى تأكيد هذه العودة والتكرار . راجع ص 
(MA e‏ ۱ 

ثانيا هناك مبدأ آخر لتطفيف ا خطاب : ( مصطلح 
يوظفه فوکو قصد الحدیث عن طبيعة الخطاب الراقب » 
بعد أن تم اخضاعه للمراقبة والحظر = مارسة السلطة 
على ا خطاب ) . هذا البداً هو مفهوم اللف . ان 
المؤلف لیس ذلك الذي ينطق أو یکتب نصا . بل هو 
مبدأ لتجمیع الخطابات وتأصیل ووحدة لدلالاتبا وبؤ رة 
تماسکها . كان ضروریا أن تستند الخطابات لولف 
بالنسبة لعصور معينة » خاصة ا خطاب العلمي ( اسم 
ال لف مقابل نظرية ما ) لکن الأمر اختفی منذ القرن 
السابع عشر . لکن بالنسبة لخطابات أخرى تعزز موقف 
المؤلف . وأصبح البحث عنه ضروریا ‏ الخطاب الأدي۔ 
مثلا . . ) یفرق فوکو بین مقهوم المؤلف كما أنتجه 
النقد . وبين المؤلف ا حقیقي الذي یقطن في النطاب 
كضمير مهمته أن يكون شاهدا وحجة على ا حقیقة 
( تموذج الخطاب العلمي ) » وبالقابل فان هناك 
نصوصا تروج بحاجة الى مؤلف ( ا حدیث اليومي ) » 
لكنها ليست خطيرة » لأنها معرضة للنسيان . 

ان املف يقوم بوظيفة معینة يحددها له عصره » قد 


۳ 


۲ 


عالم الفكر - المجلد السابع عشر - العدد الثاني 


یتعدد هذا المؤلف » لصالح ظهور مؤلف مغایر » لکن 
الوظيفة لا تتغير ءا والتيی هي حصر مباغتة الخطاب ( هذا 
الصطلح پنسجه فوکو فی صياغة تلحم بین مبدأ التعليق 
ولعبة اموية التي تتلبس التکرار وصورة الذات ؛ مثلا 
أن لعبة اطوية تتلبس صورة الفردية ء وصورة الأنا ص 
۰ ) . البدا الشالث : يتضح في جال الفنون 
( 101501061265 ) هذا البدا يتعارض مع بدا 
التعليق ومبدأ الؤلف . كل فن يشكل منظومة خاضعة 
لجموعة من القواعد والتعريفات والتقنيات ( يستشهد 
فوكو فی هذا المجال بعلم النبات وعلم الطب ) . 
يستعين المؤلف قي هذا الصدد بمفهوم النمط ء اذ يجب 
على أية قضية لكي تنتمي إلى فن من الفنون أن تنخرط 
في غط أفق نظري معين . يقول فوكو : « ان علم النبات 
والطب وعلى غرار سائر الفنون كلاهما صنيعة أخطاء , 
وصنيعة حقائق » وليست الأخطاء رواسب أو اجساما 
غريبة . بل هي وظائف امجابية وفعالية تاريخية » ء 
وهكذا يعود ليربط بذكاء مبدأ ا حصر هذا في جال الفن 
بمنظومة الصدق . فلكي تكون القضية تنتمي الى جملة 
من الفنون ‏ عليها اضافة الى ما ذكر » أن يقال عتها انبا 
صادقة . . أي أن تکون في دائرة الصدق ( نموذج 
ماندیل » وهو عالم بيولوجي : لقد كان يقول الصدق › 
لكنه لم يكن في ( دائرة الصدق ) . وهكذا مخلص الى ان 
الفن مبدأ لمراقبة الخطاب ولانتاحه . . انه صورة لترهين 
جدید مستمر للقواعد عن طريق لعبة الهوية . 

في المجموعة الثالثة التي تسمح بمراقبة الخطاب 
نلاحظ أن عملية المراقبة لا تتعلق بحصر مباغتة 
الخطاب » أو السيطرة على ما في حوزته من سلطة » 
ولكن بتحديد شروط استعماله : 
أولا : مبدأ انتقاء المتكلمين / الطقوس ۰ هذا المبدأ 
یقوم بتحديد شروط استعمال الخطاب ؛ وفرض جملة 
من القوانین على الذين يتناولونه . الهدف بالطبع هو 


۳۳۲ 


قخصیص الطاب بفئة معينة » واقصاء فثات آخری . 
تقلیص عدد الذوات التکلمة ( ما پسمح بالقول بوجود 
خطابات مباحة للجمیع لا تفرض فیها هذه السلطة ) . 
اذا كان فوکو یطرح نموذجا لهذا الاحتکار ب ( شوکون ) 
امبراطور الیابان وامتلاکه للریاضیات . واللاح 
الانجليزي ( ویلیام ادمز ) فالأمثلة لا تتقص في ختلف 
الجتمعات ان عملية انتقاء التکلمین تثرض نوعا من 
الطقوس الصاحبة للخطاب لتحدید مفعوله في التلقی 
واعطاء القيمة الا كراهية للخطاب . 

یستشهد فوکو في هذا الصدد ( جاعات الخطاب ) 
التي كانت تشکل نوعا من مصادرة امخطاب عن التلقی 
( وهو آمر یتعلق بصيغة وتقنية إنتاج الخطاب ) . إذ لم 
تعد لدینا مثل هذه الجماعات » فان لدینا ما ی كد 
خطورها بشکل آخر » ویصوغها انطلاقا من مفهوم 
التملك للخطاب عن طریق سبع قواعد معيئة ( نظام 
الثشر » شخصية الكاتب . الصبغة الرسمية 
للكتابة . . . ) وهكذا نکون بصدد جماعة خطاب 
مكشوفة » ثم يستدل بتلك المفارقة اللا تمائلية بين ما 
نطلق عليه عملية ( الخلق ) ء واستعمال نظام السنى 
وصولا ال صيغة معينة . وحتى في ا خطابات الحرة غير 
الخاضعة للطقوس . فانه لا یکن استبعاد هذا 
الاقصاء . أبرز مثال يقدمه فوكو في هذه النقطة ‏ حسب 
رأبي - هو صور بت اشطاب الطبي بين الطبیب 
ومريضه . 
ثانيا : مبدا انتقاء المتكلمين / الذهب : فخطاب 
العقيدة والدین والفلسفة مثلا ی كد على طريقة النبل 
والبث السالفة الذكر ء ذلك أنه يكفي الالتجاء الى 
استعمال مشترك لجمل الخطاب الواحد ‏ وبفضل هذا 
الاستعمال تتحدد الانتاءاب ( حتى ولو كان اللتمون 
كثرة : ذلك أن خطاب العقيدة والمذهب يسعى الى 
الذیوع والانتشار ) بفضل توفر الشرط الوحيد . وهو 


الاعتراف بنفس ا حقائق » وتوافق خطاباتهم مع 
اخطابات الثابتة الصلاحية . ستکون الراقبة هذا على 
مضمون العبارة وشکلها ولیس على الذات التي 
تتحدث ‏ البدعة أو السنة نوع من روج عن الطاب 
سواء بالمبالغة الفرطة والتعصب أو باشروج التام ء ذلك 
أن الانتاءات تتراوح داخل مساحة ال خطاب والحدود 
السموح بها للذوات المتحدثة . هکذا یربط الذهب 
الأفراد بأنماط من التعبير في حين ینعها عن غیرهم » 


۲ 


نظام لطاب وارادة المعرفة میشیل فوکو 


قراءة في مرحلة ثانية » ولعبة تبادل فی مرحلة ثالثة » 
وهذا التبادل ء وهئه القراءة لا تعتمد سوی الرموز » 
وهکذا يلخي الخطاب ذاته حالما يضع نفسه ضمن نظام 
الدال . 

ضمن هذا التصور العام الذي طرحه فوکو لحد 
الآن . يقرر على أن كل حضارة تقف من الخطاب 
موقفين : موقف التقديس الظاهر ء الذي يخفى موقفا 
تاليا وهو ا وف من هذا الخطاب ذاته » وكنتيجة ء فاا 


تعمل على مارسة الحظر والرقابة عليه قصد السيطرة 
عليه . 

وصولا الى هذه النقطة يضعنا ال لف امام مشروعه 
الذي يطرح في هذا العرض والذي قرر الاشتغال به : 
١‏ اعادة النظر في ارادة ا حقیقة 
؟ ‏ إرجاع صيغة الحادث للخطاب ۰ 
۳ _ تجرید الدال من كل سيادة . 

هذا الطرح يقتضي مجموعة من الالزامات : 
١‏ مبداً القلب : ويفسره بالبحث عن الدور السلبي 
لتطفيف الخطاب وتقطيعه للوصول الى مبادىء التطفيف 
التي تحدد مصدر الخطابات ومبداً وفرتها أو استمرارها » 
وعند الوصول الى هذه النقطة يستلزم البحث عن 
مبادیء منہجیة آخری . 
٢۔‏ مبداً الانفصال : ا خطاب یتضمن منظومات من 
التطفيف تشكل سيادة . هله النظومات ذات طبيعة 
قمعية . لذلك يجب أن نرفع من شأن الخطاب » بأن ذ د 
إليه الكلمة والاعتبار . اذ يجب التعامل مع الخطابات 
باعتبازها مارسات قائمة على الانفصال . 
۳ مبدا النوعية : لكي يتحقق هذا المبدأ يستلزم ادراك 
أن الخطاب عنف نُوقِعَهُ بالأشياء ‏ وعارسة نفرضها على 
الأشياء ء إذ لین العام في حال تواطؤ مع معرفتنا » 
وليس وجها مقروءا علینا الا أن نطالع ونفك رموزه ء 
هذا التصور الجديد يحقق الاضطراد لحوادث الخطاب . 
٤‏ ۔ قاعدة المحيط البراني : وذلك بأن تكون مسيرتنا في 


ويحدد الخطاب أنواع الارتباطات بين الأفراد . وہذا 
تکون مهمة المذهب مزدوجة : إخضاع الذوات المتحدثة 
الى خطابات واخضاع الخطابات الى جماعات ۔ 

الثا : التملك الاجتماعي للخطاب : یری فوکو أن 
كلا من التربية والفلسفة تعملان على الحفاظ على تملك 
الخطاب » يقول عن التربية : « ان كل نظام تربوي ما 
هو الا وسيلة للحفاظ على تملك الخطاب . أو احداث 
تغيير يضمن ملاءمته مع ضروب العرفة والسلطة التي 
تفوز جميعها بكل خطاب » . وهكذا يكون نظام التعليم 
أيضا نوعا من اضفاء صبغة الطقوس على الكلام » 
وتكون الكتابة في نباية الطافنظاما وإخضاعمضارع لا 
يسبق . ورغم أن فوكو يبدو تجريديا في هذا التوزيع » 
فانه لا تفوته الملاحظة الى ان أنواع الراقبة المذكورة 
لاتعمل منفصلة . بل تعمل بشكل كلي . الفلسفة 
بدورها ( وهذا يدحو کلام فوكو نحو التعقيد قليلا . . ) 
تقيم نوعا من التواطؤ مع العالم . تؤسس به امكانية 
الحديث عنه » وامكانية الحديث فيه . ينتقد فوكو 
الفلسفة في هذا المجال انطلاقا من مفهوم اللوغوس الذي 
ينض عليه الفكر الغربي » ليصل الى أحكام تستند الى 
التحاليل اللسانية في خلفيتها الابتسمولوجية » وليقرر 
أن الخطاب » سواء تعلق بمجال فلسفة الذات . أو 
فلسفة التجربة الأصلية . أو فلسفة الوساطة الشمولية » 
ليس سوى لعبة : لعبة كتابة في مرحلة أولى ء ولعبة 
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عام الفکر - الجلد السایع عشر - العدد الثاني 


الخطاب تنطلق من ا خطاب ذاته نحو الشروط الخارجية 
للامکان » لا أن ترتد الى ا حطاب بحثا عن نواة أو 
صلب غبوء . 

هذه الفاهیم السابقة تحدد بد ضابط ها تؤطره 
مفاهیم أربعة آخری : 

مفهوم ا حادث ۔ مفهوم السلسلة - مفهوم الاطراد - 
منهوم شرط الامکان . ویلاحظ ان هذه الفاهیم 
تتعارض في حدودها ( الحادث / الخلق والابداع) و 
( السلسلة / الوحدة ) و ( الاطراد / الطرافة ) و 
( شرط الامكان / الدلالة ) . لقد ظلت هذه المفاهيم 
( الدلالة » الطرافة » الوحدة ء الابداع) تبیمن على 
تاريخ الفكر التقليدي لمدة طويلة . 

يضيف فوکو في النہایة ملاحظتين : 
١۔‏ الأولى تتعلق بالتاریخ : ذلك أن مهمة المؤرخين 
التقليديين كانت تسعى إلى بناء وحدة من خلال فحص 
لمختلف العناصر والظواهر » لکن الدراسات العاصرة 
اليوم أصبحت تروم الى تأسيس وحدات نوعية تشكل 
سلاسل منعزلة ومنفصلة تتمتع باستقلال ذاي . 
۲ - المشاكل النظرية والابستمولوجية التي تنتج عن 
مفهومي السلسلة والحادث » حيث الحادث ينشأ في 
أحضان التشتت الادي مفعولا له » ومفعولا فيه » 
وذلك حين ينحو باتجاه نزعة مادية للاجسمي . ٹم 
مشكل التصور الذي يرى أن العلائق التي تقوم بين 
السلاسل منفصلة » بحيث ينبغي اعداد نظرية في 
النظومات القائمة على الانفصال خارج فلسفات الذات 
والزمن . 

ان التنظير الذي يقدمه فوکو لا بخلو من شوائك 
تتمثل في الثالوث ( الصدفة » الانفصال ‏ الواقعة 
ا مادیة ) بحیث أن کل نظرية تسعی لاقامة زحزحة في 
الفکر يجب أن تحترس من مغبة السقوط في آلية هذه 
المفاهيم . 


۳۲ 


یظل سعى فوكو دؤ وبا من أجل اقامة نظرية معرفية 
منبنية على التصورات السابقة . وهذا بالطبع ماطبقه 
على تركة ا نون وابنس وا راقبة والعقاب . في هذه 
الحاضرة نجد صدی لکتبه التي سبقت والتي ستأتي فيها 
بعد . لقد أكد فوکو أنه لا یقول فقط . . بل يمارس 
القول من خلال اعماله التنوعة التي تناولت دراسة 
وظائف النبذوالحظر ومنظومیتها . مفسرا كيف تحدث » 
وکیف يتم الحفاظ علیها ء وکیف تختار الحقيقة » ثم 
كيف تأسس خطاب الصدق والکذب . والاشتغال على 
قياس مفعول الخطابات في مجال الممارسة (مثلا دور 
الخطاب الطبي والنفسي في مجال مارسة العقوبة ٠۰‏ ) . 

أيضا يرتكز هذا المشروع على دراسة اجراءات اخصر 
رمبدا الؤلف » والتعلیق والفن ) وهو ما قام به في 
تاریخ الجنون والطب العقلی في القرن السادس عشر . 
والتاسع عشر وأیضا في جال النقد الأدبي » والتاریخ 
الأدي ء كل هذا سعیا وراء الکشف عن عملية تطفیف 
الخطابات ء لکن هذا العمل لا یکتمل الا بتظافر کل 
من الوصف العینیالوجی ء والوصف النقدي . فوکو فی 
جابة الطاف ‏ يقدم اعترافا بالامتنان والفضل لمن 
استفاد مہم ء من آساتذته ( ديموزيل » کانکلسهم » 
جان هیپولیت ) . هذا الأخبر الذي ینظر اليه على أنه 
هجيلٍ » حاولا أن پثبت كيف تمت هذه الاستفادة في 
الوقت المعاصر الذي تسعى فيه الفلسفة الى انفلات من 
كل ما هو هيجيلٍ . 

۰۰۰ 

في النص الثاني العنون ( حفریات العرفة ) بقدم لنا 
فوکو تصورا غير معتاد لجهود علماء التاریخ ( ال رخون 
= استعمال مطلق ) » مو کدا على نوعية الادوات 
الستعملة للبحث في تاريخ العرفة ‏ وموضحا مراتب 
ومستویات التحلیل الختلفة . 

انطلاقا من الدراسة التي تستند الى حركة التراکم 


1 


والاشباع والكم ء سس علماء التاریسخ تحلیلا منتظ| 
ومتراصلا . یقوم على التعاقب اشطی ؛ وسبسر 
الاغوار » ما دفع ال نشوء مستويات آخری من 
التحلیل . هذه الستویات أصبحت تشکل مراتب 
تصاغ في شکل ( سلاسل = ص ۰ ) وظواهر تتحو 
. نحو الانفصال ( ص ۵۰ ) . ونلاحظ هنا انها نفس 
الفاهیم التي تمت الاشارة اليها سابقا فیما بتعلق بنظام 
ال خطاب . 

حول مفهوم السلسلة يوضح فوکو أن الاسئلة 
التقليدية للتاریخ ؛ تقوم على الوصل بین الأشياء واقامة 
علاقات تربط بين الوقائع غير المنتظمة » وفرض تعاقب 
ضروري علیها . في حين أننا نجد أن الاسئلة العاصرة 
تدعو الى الفصل بين الأجزاء واقامة مراتب للتحلیل 
منعزلة . 

وحول مفهوم الانفصال . انتقل البحث من رصد 
الوحدات المنسقة التي كانت تنتظم عبر عصور وحقب 
الى دراسة تقوم على تبين عواقب الانفصالات داخل هذه 
الوحدات ويعطى فوكو أمثلة لأنواع من هذه 
الانفصالات . 
١‏ الأفعال والعتبات الابستمولوجية التي وصفها باشلار 
( البحث في تشكيل المعرفة ونموها ) 
۲ - تحول المفهومات وانتقاها من ميدان الى آخر ( مع 
تطبيق حول المصطلح ) 
۳ - الستوی الصغير والستوی الكبير . 
٤‏ - اعادة التوزیع التراجعي للوقائع 
- وحدات الصرح البنيوي للأنساق الفلسفي 

ادف بالطبع من هذا العمل هو الوصف التاريخي 
لتبین الوقائع قصد بناء تحلیل ینطلق من الاتصال الى 
تأسیس انفصال في رژ يتنا للمعرفة ( یستلم فوكو في هذا 
الصدد مجموعة مفاهیم مساعدة : العتبة ء الفصل ؛ 
القطيعة » التحول ) . 
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نظام الخطاب وارادة المعرفة ميشيل فوكو 


ان التحليل في شكله القدیم كان يسعى الى اقامة 
( ذاكرة ) تقوم على أثريات الاضي محولا اياها ال 
وثائق . أما اليوم فان التاريخ هو ما يحول الوثائق الى 
أثريات . أن تصوروا على هذا المستوى يترتب عنه نتائج 
أربعة : 
۱- المفعول السطحي الناتج عن ابراز تعدد المستويات 
الانفصالية » دون وعي يخلق تاريخ وزمن خاصين 
ہما . 
۲ - المكانة العظمى التي أصبح مفهوم الانفصال يحتلها 
في الدراسات التاريخية ء حيث انتقل من كونه حاجزا في 
الدراسة الى مفهوم اجرائي . 
۳ الغاء فكرة التاریخ الشامل ء وبدایة تكون التاریخ 
العام ء ذلك أن الأول يضم جميع الظواهر حول مركز 
واحد » بینا الثاني يرسم فضاء تشتت وتبعثر . 
٤‏ - مجموعة المسائل المنهجية التي أخذت تطرح في اطار 
التاريخ الحديد ( تكون الوثائق المنسقة والمسجمة › 
وضع مبدأ الاختيار بيا » تحديد مستوى التحليل 
والعناصر ا حامة فيه » تعیین منہج التحليل . . ا 

ان قراءة لهذه الستویات في التحليل الذي یطرحه 
فوكو تتطلب رؤية يتداخل فيها مجموع من العلوع: 
( المناهج ء التاريخ ) ء الانثربولوجيا ء البنيوية .. ) 
وان بلورة لمثل هذا التوجه تستدعي ليس عملا فرديا » 
بقدر ما تستدعي عملا تاريخيا جماعيا . ذلك أننا بصدد 
تأسيس تحول ابستمولوجي لازال لم يكتمل بعد . 

ان فوكو من خلال هذه المحاضرة يقدم عرضا مكثفا 
لجموع هذه التصورات ملء بالاحالات الى مجموعة من 
ا حقول العرفية ء وبعمد الى التنظبر واللاحظة والتقصي 
ودراسة الوثائق وأرشيف الاضي . . ان عملا مثل هذا 
لا ِکن أن نتقدم بالحكم عليه الا بعد « قراءات » بالغة 
الوعي والدقة والتصور . 
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عالم الفکر - الجلد الابع عشر ۔ العدد الثاني 


في العرض الثالث ( نيتشه » فروید ء مارکس ) ء 
والذي هو عبارة عن مائدة مستديرة موضوعها : تقنية 
التأويل عند مارکس ونیتشه وفروید يقدم لنا فوکو تطورا 
للتأويل على هذا الشکل : 

لدراسة تقنية التأويل ينبغي إقامة نوع من الموسوعات 
التي تضم تاريخا لتقنيات التأويل منذ الاغريق الى الآن . 
ان صبيعة اللغة تستدعي التأويل . لا يكن أن نطمئن 
الى المعبى المقول . كما لا يمكتنا أن نتوقف عند الصياغة 
اللفظية للكلام . اذ أن ثمة خطابات آخری ذات طبيعة 
لا لغوية . 

ان كل حضارة » وكل نمط ثقانی له تقنية خاصة في 
التأويل . لهذا نقف على منظومات متعددة للتأويل . في 
القرث السادس عشر كانت تقنية التأويل تقوم على مبدأ 
التشابه الذي شكل منظومة مضبوطة تتحکم فيها خسة 
مفاهيم : ( التلاؤم ٥01۷0118‏ ء التعاطف 
51010304 التوازي 001۵00 الأثر 
Signature‏ ء والتجانس ) 

منطق التشابه يقتضي داخل نظرية الدلیل 
( 51806 ) الالتجاء ال إجراءين : هناك الانتفال 

الجانبي من تشابه الى آخر ( 2۵0۵01610 ) . والعرفة 
۱ العمقة التي تنتفل من تشابه سطحي الى تشابه أكثر عمقا 
ڊ Divinatio‏ ( . 

تغیرت تقنیات التأويل في القرن السابع عشر والقرن 
الثامن عشر انطلاقا من التقد الذي وجهه بیکون 
ودیکارت لدأ التشابه » لکن في القرن التاسم عشر 
نجد مارکس ونيتشه وفروید امكانية قیام تأویل جدید » 
يمكن رصدہ في کتب هؤلاء الفکرین وما أحدثته في 
الفكر الغربي من صدمات . لقد كشف فرويد على ثلاثة 
جروح نرجسية في الثقافة الغربية ( كوبرنيك » 


داروين » فرويد ذاته ) نيتشه أقام جدلا طويلا يتتقد 
عبره الاعماق الفكرية » وأغوار اللاشعورية لكشف 
الخنوع والنفاق ولباس الأقنعة » ثم أخيرا تعدية ماركس 
للسطح كشفا عن الحقائق التاريخية المستمرة . 

لقد طرح التأويل مع هؤلاء مبدأ التشابه » وأصبح 
تأويلا لا نهائيا على عكس القرن السادس عشر على أن 
كل تأويل سابق أو لاحق يظل مخلقا » قابلا للفحص ء 
ما ينتج عنه ( وهذا ما يرغب فوكو في الوصول اليه ) 
تشكيل وظهور انفصال في المعرفة . 

إن التفكير حول الموضوع الذي ينصب عليه 
التأويل » يقودنا الى الحديث عن العلامة . . اذا حدث 
أن توقف التأويل ء فلأنه لم يبق هناك ما يؤول من 
جهة ء ذلك أن عناصر ا حقیقة في التأويل هي بدورها 
تأويلا . وهكذا فان التأويل لاي هؤلاء ینصب على 
تأويل سابق ء وهنا يجد التأويل ذاته مرغما على أن یو ول 
ذاته ال مالا نہایة . 


لقد سعينا هنا الى توضيح مجموعة من التصورات التي 
يقدمها فوكو في هذا الكتاب ‏ رغم الكثافة المعرفية 
العميقة لهذا المؤلف ‏ ونحن تأمل أن يكون هذا العرض 
معرض استفادة . . ذلك أن المؤلف في هذا الكتاب 
يضع الخطوط الصریضة للمشروع العرفي الذي ظل 
یشتغل عليه طوال حياته ء والذي سيفصح عن نفسه في 
كتاباته ومصنفاته التي خلفها بعد رحيله . ونذكر أن 
للنص الأول من الكتاب ترجمتان لكل من صالح هاشم 
في مجلة الكرمل عدد ٠١‏ ۰ وحمد بسيلا من الغرب في 
كتاب مستقل بالاضافة الى الترجمة التي نحن بصددها مما 
يبين أهمية هذا النص وقيمته في ا حقل المعرفي الفلسفي 
والعلمي المعاصر . 


با 2 جات 


۳۳۹ 


9۷ 











العددالتا من اة 
الکدد الشالث ۔ الك الشابع عشر 
اکنویر- نوفمير- دلسكبر 


نتم خاصعن 
لوم الصحاري» 


۳۳۷ 


ترحب الجلة باسهام التخصصین فى الوضوعات التالية : 


را ) علوم الصحاری 

( ب ) الهجرة واطجرة ال معاکسة 
( ج ) الدراسات المستقبلية 

( د) المسرح 

(ه ) الحاسب الال 

(و) الامن الخذائی 

(ز) الثقافات فى العام الثالث 
( ح) ا جنون فى الادب 

( ط ) التجدید فى الشعر 








الضصحلیج المرف ۵ باك شی یکا ٣‏ ہت 


السعودسمہه ۵ن۵ بالات العۃ اھ 7 ۰ ملمًا 
البععمر يسن مه 5 فلس السوداد 0 4 9۵۰ ملحا 
المنالشمالبية 2۵ لاك ليس سا ۵ قينا 
المنالجنوبے4: .ع نس مسمےتہطہ .مع بایه 
المسرافت» ۰ فلص . الج رادسر © شائير 
الارد ا ۹۵۰ نا المسسری ٥‏ راق 


۱ لسلاد ۱ تعجر يده 3 مر دیتار 
۱ لب‌لدد ١‏ لا لد حنبت 4 yas‏ رو 
حول قرم الايشتتراك بالرننا راكقويي لساب وا !دزی موب والح مص رفن ها لصم الصا ریف 
علی بئات )کلت الرکزي» ريسل صو غرم | واا ماس وعنواں امسترلت إلى + 
وزارة الاعلام دامكاب الم هوت ۷۱۹۳ انگ یت 





